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إدار ة الظِيح )ع ةالتحارية 
وك 


مجيروت- لبكنان جعخققتصيتحبتب 
مصر , درب الاثراك رقم ١‏ 





وما من دآبة فى الأرض إلا عل الله رقا ) الدابة اسم لكل حيوان ذى روحذك ركان أوأث عاقلا 

أوغيره » مأخوذ من الدييب وهو فى الاصل المثى الخفيف ومنهقوله : 
1 زعمتى شيخا ولست بشيخم إما الشيخ من يدب ديها , 

واختصت ف العرفيذوات القوائم الاربعوقد تخص بالفرسءوالمراد مهاهنا المعنىالغوى باتفاقالمفسرين 
أى وما من <يوان يدب عل الارض إلا علىالله تعالى غذاؤه ومعاشه , والمراد أن ذلك 5الواجب عليه تعالى 
إذ لاوجوب عليه سبحانه عند أهل المق 5 بين فىالكلام,فكلمة (على)المستعملة للوجوبمستعارةاستعارة 
تبعية لمايشسهه ويكون من الجاز بمرتبتين » وذكر الامام أن الرزق واجب بحسب الوعد والفضلوالاحسان 
على معنى أنه باق على تفضله لكن لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لامخل بما وعد صوره بصورة الوجوب 
لفائدتين : التحقيق لوصوله , وحمل العباد على التوكل فيه ولابمنع من التوكل مباشرة الاسباب مع العلم بأنه 
سبحانه المسيب لما ففى الخبر « اعقل وتوكل » وجاء ه لن تموت نفس حتى تستكدل رزقهاو جلها فاتقوا الله 
تعاللىو أجملوا فىالطاب » ولاينيغىأن يعتقدأنه لاحصل الرزق يدون مباشرة سبسفانه سبحانه برزق الكثير 
من دون مباشرة سيب أصلا » وفى بعض الآثار « إنموسىعليه السلام عند نزول الوحى تعلققليه بأحوال 
أهله فأمره الله تعالى أن نضرت يفضأة صخرة فضر بفانشقت الصخرة وخر جتصخرة ثانية ية فض رما رجت 
ثالثة فضرها فانشقت عزدودة الذرةو فى فهاثئ يحرى جرى الغذاء لماوسمعها تقول: سبحان من يراق ويسمع 
كلاى ويعرف مكاق ويذ كرنى ولاينساق » وماأحسن قول أبن أذيئنة : 

لقد علمت وماالإشراف من خلقى إن الذى هو رزق سوف يأتينى 
أسعى اليه فيعينى تطلبة ولو أقت أتناق لايعنينى 

وقد صدةه الله تعالى فى ذلك يوم وفد على هشمام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى الك يئة فندم هشمامعلى ذلك 
وَأرطل بجحائزته اليه , يقرب منقصته قصة الثقئى مع عبيد الله بن عام خال عنّهان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه وهى مشهورة حكاها ابن أبى الدنيا ونقلها غير واحدووقد ألغى أمى الاسباب جداً من قال : 

مثل الرزق الذى تطليه. مثل الظلالذى »شى معك 
أنت لاتدركه متبعاً وإذا وليت عنه بعك 
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وبالجبله ينبغى الوثوق بالتهتعالىور بط القاب به سبحانه فاشاء كان وما لم يشمأ لم بكن لا واحتج أهلالسنةم 
بالآية على أن الحرام رذق وإلافن م يأكلطولصمره إلامن الحرام يازم أن لايكون مرزوقاء و أجيب بأذهذا 
برد فرض إذ لاأقل منالتغذى بلبنالام مثلاوهو حلال على أن المراد أن كل حيوان يحتاج إلى الرزق إذا 
رزق فاما رزقه من الله تعالى وهو لاينافى أن يكو نهناك من لارزق لهكالمتغذى بالحرام,و كذا منلم يرذق 
أصلا حتى مات جوعاء وروى هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام فى ذلك » 

( ويعل مستََرما ) موضعقرارها فوالاصلاب ل ومستودعها م موضعها فىالارحامومابجرىمجراها 
من البيض وتحوه ع «المستقر والمستودع اسما مكان,وجوز فيهما أن يكو نا مصدرين وأكوق المستودع اندم 
مفعول لتعدى فعله. و لاجو ز فىالمستقر ذلك لان فعله لازم.والاول هو الظاهر,وإما خص كل منالاسمين 
ما خص به منا لحل 6) قال بعض الفضلاء - لا نالنطفة مثلا بالنسبة إلى الاصلاب فى حيزها الطبيعى ومنشئها . 
الخلقى,وأما بالنسبة إلىالارحاممثلافهىمودعة فها إلروقت معين»وعنعطاءتفسي رالمستقر بالارحاموالمستودع 
بالاصلاب وكأنه أخذ تفسير الاول بذلك من قوله سبحانه : ( وثقر فىالارحاممانشاء ) , وجو ز أن يكون 
المراد بالمستقر مسا كنها من الأارض حيث وجدت بالفعل, وبا مستودع محلها منالمواد والمقار حين كانت بعد 
بالقوة»وهذاعامجميعالحيوانات خلا ف الاول إذمنالخيوانات مالم إستقر فوصاب كالمتكونمنءعةونةالارض 
مثلا,ولعل تقدم حلها باعتمار حالتها الاخيرة لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونما دابة فىالارضءوالمعى 
على ماقيل : مأمن داية فىالارض إلا يرزقها الله تعالى حيث كانت هن أما كنبا إسوقه اليهاو بعل موادها المزتالفة 
المندرجة فى مراتب الاستعدادات المتفاوتة المتطورة فالاطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض عليها ففذل 
مرتبة ما يليقبهامن مبادى وجودهاو الاتم|المنفرعةعليها, و لا مخلوءن حس نإلا أنفيه بعداً , وأخرجعبدالرذاق 
وجماعة عنابن عباس رضى الله عنهما أن مستقرها حيث تأوىومستودءها حيث تموت ء و تعقببأنتفسير 
المستودع بذلكلايلاثممقام التتكفل بأرزاقها , وقديقال : لعل ذلك إشارة إلى نهاية أمد ذلك التكفل .وفى 
خير ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إشارة إلىماهو كالمدأ له أيضاوفقد أخرج عنه ابن جر ير.و الجاع و صصحه 
أنه قال:مستقرها الارحام:ومستودعها حي ثتموتءفكأنه قيل:إنه سبخانه متكفل برزق كل دابة ويعلمكانها 
أول ماتحتاج إلى الرذق ومكانها آخر ماتحتاج اليه فهو سبحانه يسوقه البها ولا بد إلى أن ينتهى أمد احتياجهاء 
وجوز فى هذه املة أن تكو ن استئنافا انا وأن تكون معطوفة على جملة ( على الله رزقها) داخلة فىحيز (إلا) 
وعليه اقتصر الاجهورى » م 

١ف‏ كنتب ع 1)أى كل واحدمنالدوابورزقها ومستقرها ومستودعها,أوكل ماذكر وغيره 
مثبت ف اللوح المحفوظ البين من ينظر فيه من الملائكة علهم السلامءأو المظهر لما أثبت فيه للناظرين , واججملة 
9 علىماقالالطبى - كالتتمم لمعنىوجوب تكفلالرزق فنأقر بِدَئْ فىذمته ثم كتبعليه صكا ؛ وفىالكشف 
إنالاظهر أنها تحقيق للءلم وكا'نه تعالى لما ذكر أنه يعلم مايسرون ومايعلنون أردفه بمايدل علىعمومعلمه: ثم 
أتى سبحانه بما بدل على عظيم قدرته جل شأنه من قوله قبارك وتعالى : 

( وهو ألذى حَلق السموت وَالْأَرض فى سة أيام ‏ تقرير التوحيدلانمنثملعله وقدرته هوالذي 





0 تفسير روح المعاتى 
يكو ن لها لاغيره ممالا يعلم ولا يقدر على ضر ونفع وتأكيداً لما سبق من الوعد والوعيد لان العالم القادر 
برجى وتخشى,وجوز أنتكون الآية تقريراً لقوله سبحانه : ( يعلّمايسرون ومايعلنون ) وما بعدها تقريراً 
لقوله سبحانه : ( وهو على كل دُئْ آدير ) وفيه بعد , و كأن المراد يخا قالسموات والارض ال خلقهما وما 
فيهما أوتجعل السمواتجازاً عن العلويات فتشملهاو مافيهاءو تمع ل الارض بجاذاً معنى السفليات قتشملهاومافها 
منغير تقدير , واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا تخلقهما فى تلك المدة لاينافى خلق غيرهما فيها,والمراد 
باليوم الوقت مطلعًا لا المتعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا مس ولا أرضءوقيل:أريد به مدة زمان دور 
أنمحددالمسمى بالعرشدورةنامةىو اليه ذهب الشيخ الاكبر قدسسرهووقدعلمتحاله فما تقدموقيل:غير ذلك ه 
وفعدم خلقهمادفعة مأ علمت دليل ‏ ها قالغير واحد ‏ على كونه سبحانه قاد رأعختا رمع مافيهم نالاعتبار 
للنظار والحث على التأنى فى الأأمور, وقد تقدم ماقيل فى وجه تخصيص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كاخنسة للخلق » ولعلنا تحةق ذلك فى موضع آخر ؛ وإيثار صيغة اجهم فىالسموات لاختلافها 
بالاصل والذاتدو نالأرضءوإن قيل:إنها مثلالسماء فى كونماسبعأطباقا بين كل أرض وأرض مسافة وفيا 
مخلوقات,, بذلكفسر قوله سبحانه : (ومن الارض مثلهن) والكثير على أن الآرضكرة واحدة منقسمة إلى 
سبعة أقالم وحملوا الأية على ذلك ه 
( وكان عرشه عَلَ ألْمَاء )4 عطف على جلتزخلق)مع ضميره المستقر أو حال من الضمير بتقدير قدعلى ما 
هوالمشهور فاجلة الحالية الملضوية مناثتراط قد ظاهرة أومقدرة,والمضىالمستفاد - منؤان - بالنسبة للحكم 
لالل-كلم أى كان عرشه على الماء قبل خلقهما وهو الذى يقتضيه كلام مجاهد , وبه صرح القاضى البيضاوى » 
ثم قال لم يكن حائل بدنها أى العرش والماء لاأنه كان موضوعا علىمتن الماء واستدلبه على إمكان الخلاء وأن 
الماء أول حادث بعدالعرش من أجرام هذا العالم انتوبىءوكذا صرح به العلامة أبوالسعود مف الديار الرومية 
لكنه قال:ليس تحته -يعنى العرش- شئْ غيره أى الماء سواء كان بينهما فرجة»أو موضوعا على متنه ] ورد فى 
الاثرفلا دلالة فيه على [مكان ا3لاء كيف لاولو دل لدل على وجودهلاعلى إمكانه فقط ولا على كو نالماء أول 
ماحدث ف العالم بعد العرشوإعا يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السموات والارضفن غير تعرض للنسبة بننهما 
انتبىءولاخنى مابين القاضى والمفتى من الخالفة , والا ك.ثرون علىأن المومع المفتى واستعلمه[ن شاءاللهتعالره 
واتتصر بعضهم للقاضى بأنه لو كان موضوعاً على متن الماء للزم قبل خاق تمام العالم أحد الامور الستة : 
إماخر وجالماءعن حيز هالطبيعى.أوخر و جالءرش عن حيزهالطبيعى. أ وتخاخ لالماء.أو م وهأ وتخاخلالءرش.أونموه, 
وحينخاق العالمأحدالامور الخؤسة : [ماحرقة العرش بالاستقامة إلىحيزهالطبيعى. أو تكائف الماء. أو ذبوله.أو 
تكائف العرش, أوذبوله ٠»‏ وهذهالامورباطلة 6الاخفى على من تدرب فى ال1. كةو حمل الامكا نف كلامه على 
الامكانالوقوعىءأو يراد به الامكان الذاتىوبالخلاء الخلاء ىعالمنا هذا فانه المتنازع فيهفكأنه قيلواستدلبه 
على أن الخلاء فى عللنا مكن بالامكان الذاق وتوجيه الاستدلال به جينئذ على ذلك هو أن الخلاء قبل عالمنا 
هذاكان وأقعاً ووقوع شئْفى وقت منالاوقات دليل على إمكانه الذاتى فى جميع الاوقات فان ثبوت الامكان 
للسمكني واجب فالممكن فيوقت ممكن فى وقت آخر واحققه شارح حكمة العين»ووجه الدلالة على أنالماءأول 











مبحث فى (وكان عرشه على الماء) 8 
حَادث بع الترن أن ل جمم بسيط فله مكان طبيعى وأن المكان من لوازم وجود الجسم فان الفاعل 
إذا أوجد الجسم أوجده لامحالة فى مكان ؟ا صرحوا به ؛وا-كان للخفيف من الاجسام هو الفوقءوللثقيل 
النحت على حسب ادهل والخفة وتحددها إما هو بالفلك الاعظم فوجود الماء فى جوف العرش يتوقف 
على وجود مكانه المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثا ولايذ ما فىهذا الوجه من النظرىولاأقل 
من أن يقال ملا وذ أن يخاق الله تعالى العرش والماء معاكعلى أنه قد جاء فى بءضٍ الاثار ماهو ظاهر فىأن 
الماء كان مخلوقا قبلالعرش فقد أخرج الطيالسى. و أحمد.وااترمذى و<سئه . وابن ماجه.واينجرير.وابنالمنذد. 
والبيبقى ف الاسماء والصفات وغيرثم ع نأب رزين العقيلى قال:«قلت : يارسول اله أي ن كان ربنا قبل أن يخاق 
السموات والارضقال :كان عماء ماتحته هواء ومافوقه هواء وخلقعرشه على ال1ء» وقالبعض ف بيانوجه 
ذلك : أنه لما كان معنى كون العرش على الماء أنه موضوع فوقه لاماسه وأن خا قالسمواتوالارض إنماكان 
بعدهما اقتضى ذلك أن العرش مخلوق قبل وأنالماء أول حادث بعده وهو من وى الخطابءوقوله : لاأنه إن 
موضوعا ال لان سياقه لبيان قدرته تعالى يقتضيه وفيه مافيه 6الايذى»وتعقب بعض فضلاء الروم ماذكر أ ولا 
بأن حاصله أن ااشقالثانى من الشقين المذكورين كلام العلامة الدانىمستارم لاحد أمور تقرر فى عل الحسكة 
بطلانها فيتعينالاول منهماءوهو الذى ذهب اليه العلاءة الاولووهو ا يتم أن لوكانت المقدمات اذ كورة 
فى إبطال:لكالامور يقيذةوهو ممنو عفان كثرها مينى على أصول الفلاسفةيوقدبين القاضىنفسه بطلا نأ كثرها 
فالطوالع وهو إنما يراعى القواعد الحدكمية إذا ل تسكن غخالفة للةواعد الاسلامية علىأن فى كلام ذلك المنتصر 
خللا من وجوه ؛ الاولأنقوله : يلزم[ماخروج الماء عن حيزه الطبيعىالخ يقالفىجوابه : أنه يحوز أن يخرج 
الماء عن حيزه الطبيعى وذلك غير محال و أن كانخروجه بنفسه بطريق اسيلا ن عن حيزه الطبيعى >الاءو يشهد 
لذلك أنهم ذكروا أن الماء لثقله الاضافى يقتتضى أنيكون فوق الارض والارض لثقلها الحقيقى تقتضى أن 
تكون مغهورة بأسرها فيه بحيث يمكن أن يفرض ففجوفهانقطة تكون الخطوط الخارجة متها إلىسطح الماء 
متساوية من جميع الجهات مع ان ١مس‏ اليوم ليس كذلكلانكشاف ربع شما لى من الارضءوانحسار الماء عنه 

إما بسبب قر بالشمس فالجنو ب إلى الارض عند كونما فيالحضيض بقدر تحن المتمم احوى كاقيل أو لاس 
آخر يعلمه الله تعالى:الثاتىأنماذكره من استحالة تخاخل الماء ممنوع عندم أيضاءو مايقال : إن القول,التخاخل 
لايتصورفالبسائط الحقيقية للزوم تركيس مافيهمدفو ع.فقد صرح فى حكمة العين وشر حها بأن التخاخ ل الحقيقى 
- وهوأنيز داد عقدار الجسم منغير أنيزادعليه ثئ من خارج ‏ ممكن, وحققه سيد الحققن فى حواشيه بأن الجسم 
سواء وان مس كبا من الميولىوالصورة أو يكن يمكن التخاخل والتكاثف فيه لانمقدار الجدم زائدعليه و الجسم 
من حيث هو لامقدارله فى ذاته فنسبته إلى جميع المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأ كبر ماهو متصف 
بهأوأصغر,وأيضا الجسم متصل واحدوالمقدارزائدعايهوالجم البسيط جزؤهيساوىكلهفاذا اتصف الكل مقدار 
خا ص ؤْروٌُه إذا انفرد وجب أن يكر نقابلا للا تصاف,.ذلك المقداروالكل بالعكسضرورة تساو المتماثلاات 
ف الاحكامءوحينئذ يتحقق إمكان ذلك , والثالث أن التوجيه حمل الامكان على الامكان الذاتى الخ منظور 
فبه إذ لا يلزم من وقوع شئْ فى وقت من الاوقات إلا إمكان وجوده فى ذلك الوقت وإن كان ذلكالامكان 
مستمراً واجباً فى جمبع الاوقاتءفةوله:إن ثروت الامكان للممكنواجبءفالممكن فى وقت بمكن فى كلوقت 





. كفسير روحالمعانى 

إنأراد به أنإمكانه أمرثابت له فىكل وقت على أن قوله فى كل وقت ظرف للامكان فهو مسلم لكناللازم 
منه أن يكو نذلك الشئ متصفاً بالامكان إهكانا مستمراً دائما غير مسيوق بعدم الاتصاف ولاسابق عليه ولا 
يأزم مك أن يكون وجوده فى كل وقت ممكنا لجواز أن يكون وجود الشئ فى اجملة مكنا إمكانا ةم اولك 
يكونوجوده فى كل وقت مكنا بل بمتنع ولا يازم من هذا أن يكون الشئ من قبيل الممتنعات دون الممكنات 
فانإمكانالثىء ليس معناه جوازاتصافه يجميع أنحاء الوجود بلمعناه جواز أتصافه بوجود مافى اخلة فى 
فى [مكان الشىء جواز اتصافه بالوجود الواقع ففوقتءوالممتنع هو الذى لايقبل الوجود بوجه منزالوجوه, 
وإن أراد أنه ممكن الوجود فى كل وقت على أن يكون فى كل وقت ظرفا للوجود فهو بمنوع ولا يتفرع على 
كون ثبوت الامكان للممكن واجبأ,فانه قد حةق المحةق الدوانى فىبعض تصانيفه ان إمكان الممكن وإن ان 
مستمرأ فى ج#يع الأزمنة لايستازم إمكان وجود ذلك الممكن فى تلك الآزمنة , وعلى هذا اعتمد المكلمون 
فى الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالى بأنه ممكن الوجود فى الازل وإلاازم الانقلاب وهو عمال 
بالضرورةءوقدرةاابارىتعالىأذلية بالاتفاقفلونانالعالمحادما لزمترك الجود وهو إفاضة الوجود ومايتبغه من 
الككالات على الممكنات مدة غير متناهية وهو تحال على الجواد ال قالكريملا وحاصل الجواب )أن قولكم 
العام يمكن الوجود فى الازل إن أردتم به أنه ين له الوجودالازلى على أن طون فى الازل متعلةابالو جود 
فهو بمنوع لجواز أنيكون وجوده فىالازل ممتنعا.وإن أردثم به أن إمكان وجوده فى الجملة مستمر فىالازل 
علىأن يكون الظرف متعلقا بالامكان فلم :ولايلزم أن يكون وجود العالم فى الاذل مكنا لجواذ أن يكون 
وجوده فىالازلمستحيلا مع أنه فى الازل متصف بامكان وجوده فيا لايزالووهذا مايقالإ نَأزلية الامكان 
لاتسيتازم إمكان الازلية» وماقيل فى إثبات الاستلزام إن إمكانه إذا وان مستمراً فىالآزل لم يكن هو فىذاته 
مانغا ون قول الوجود فى ثىهمن أجراء الاذل فيكون عدم عه فئه أمن | بتر[ ق جميع تلك الاجزاء» 
فاذا نظر إلى ذاته منحيث هو ١‏ عنع من اتصافه بالوجود فىثىء منها بل جاز اتصافه به فى كل منها بدلا فقط 
بل معا أيضاًءوجواز اتصافه فى كل منها هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر فيجميع أجزاء الازل بالنظر إلى 
ذاته فأذلية الامكان مستازمة لإمكان الاذلية حيح إلىقوله : لم بمنع من اتصافه بالوجود فى ثىء منها فانه إن 
أراد أن ذانه لاتمنع فى ثىء م نأجراء الاذل من الاتصاف بالوجود فى اجملة بأنيكون قوله فى شىء منهامتعلقا 
بعدمالمنع فيكو ن معناه أنه لايمنع فى ثىء من أجزاءالازل منالوجود بعده فهو بعينه أزلية الامكان ولايلزم 
مله عدم منعه من الوجود الازلى الذى هو إمكان الازلية , وإن اراد به أن ذاته لا منع من الوجود فى ثىء 
من أجزاء الازل بأن يكون الجار متعلها بالوجود فهو بعينه [مكان الازلية,والنزاع إبما وقع فيه فهو مصادرة 
على المطلوب:وليت شعرى كيف صدر هذا الكلام من قائله مع أن مر الموجودات ماهو إنى الوجود 
كبعض الحروف ومع التصر بم بأن ماهية الزمان تقتضى لذاتها عدم اجتماع أجرائماوتقدم بعضها على بعض 
إذ يلزم منه إمكان وجود كل من تلك الاجزاء فى الازل نظرأ إلى ذاته » وتمام الكلام فى ذلك يطلب من 

شرح المواقف و-واشيهه ِ 
وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء فى عالمنا لآنه المتنازع فيه أنه صرح غير واحد بآن المتنازع فيهإنما 
هر الخلاء داخل العام وحقيقته أن يكو نالجسهان حيث لا بّهاسان و ليس بينهما ماعاسهما بناءاً على كو نهمتقدراً 


مبحث فى (وكان عرشه على الماء ) 0 
قطعاء وأما الخلاء خارج العالم فتفق عليه إذ لاتقدر هناك حسب نفس الامرءفالتزاع نما هو ف التسمية بالبعدى 
فالفلاسفة يقولون حقه أنلايسمى بعداً ولاخلاءاً,والمتكلمون يسمونه بعداً موهوماولاشك أنعالم كون 
العرش على الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل فى المتنازع فيه , وقد نص عليه أيضاً بعض المتأخرين ه 

ومن الناسمن اعترض على قوله:إنه لوكا ن موضوعاعلى مّنالماءللزم ان بأن الامور التى يازم أحدهاذ لك التقدير 
- وهىفاسدة ‏ أ كثر مما ذئر وسود وجهالقرطاس بدا نذلك وهومالاحتاجاليهبلو لايعولعليه,وزعمالبعض 





أنماراعاه القاضى فىهذا الفصلليس ثىء منه عذالفاً للتواعد الاسلامية.ووسوست له نفسه أنخروج الماء 
عنحيزه مما لايحوز لان الله سبحانه إن كان موجباً بالذات فلا يتصور الاخراج منه سبحانه لان نسبته اليه 
على السوية بحسب اللأوقات فلا يمكن كونه قاصراً فبعض دون بعضءوإن كان مختارأ يقال: إن ذلكالخروج 
متنع ف نفسه وهو سيحاته لايفعل الممة: نع ولا تعاق قدرته بهىوكذا يقال ف التخاخل والتكائفىوبجوز أن 
يكون ؛ بالطبع وإلا [لكانا ادائمين لانمة ات لارتخلف عنهيومن ذهب إلىامتناعهما الاصفهاق شرح 
حكمة المطالعثم تكلم م1 نتصراً لنفسه, وللقاضى مالا سمن و لايغنى,وقال| بن صدر الدين بعد نقل ؤلام العلامتين : 
قد تقرر 0 الأبعاد والأجرام أن ليس لمجموع كرات 00 بالنسبة إلى الفلاك الاعظم الذىهو المراد 
بالعرش قدر محسوس فلا يتصور كونه موضوعا على من كرة الماء فان ذلك إتما يكون إذا ان عظم 1 
الماء بحيث بملا” جو فى العرش مماسا محدّ به مقعره وإلالى يكن موضوعا على متنه الذى هو عبارة عن السطح 
امحدب بل إما أن لاينماسا أصلا أو نهاسا بنقطة عب مايشهد به التخيل الصحيح , و كيف يتصور كونه مالثا 
له وهو الآن م بمتلء إلابالسموات والارض والكرمى والعناصر جملتهاءوليس لك أن تقول:لعل الماء فى 
ابتداء الخلقة قد.كان على هذا المقدار الصغير الذى الآأن عليه فتخلخل إلى حيث ملا” جوفه لامتناع الخلاء 
فلا خلق سائر الاجرام العلوية والسفلية عاد بطبعه إلى ماتراه لانانقول : التخلخل عبارة عن ازدياد مقدار 
الجسم من غير أن ينضم اليه ثى فيستدعى حركة ايفية وهى تستدعىوجود فضاءخال عزالشاغل وهو المراد 
بالخلاء؛ وكذا ليس لك أن تقول:فليكن ف ابتداء , الخلقة عظم المقدار حيث لا" جوف العرش وتكائف بعد 
خاق سائر الاجرام إلىهذا المقداد الصغير لآ نانقول أيضاً : السكائفالذنىهوعبارة عانتقا ص مقدار الجسم 
منغير أن ينقص منه ثىء سببه على ماتقرر عندهم أمران : أحدها التخاخل السابق العارض له بما يوجبهفاذا 
زال ذلك العارض عاد بطبعه إلى مقداره الأول ؟ ف المد والجزرءوفى الصورة المذكورة لايتصور هذا لان 
المفروض أنه خلق ابتداءاً عظم المقدار بحيث يملا” جوف العرش كيف يتصورأن يتخاخل بعارض حتى يعود 
عند زواله إلى مقداره الطبيعى الصغير وهو ظاهرووثاننهما الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة » وهذا أيضا 
لايتصور ههنا أماأولا فلا" نالماء المنعقد جمداً وإن كان أصغر مقداراً منهغيرمنعقد لكنه لاإلىمرتة لا.يكون 
له قدر محسوس بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه فى الحس ؟ يشاهد فى المياه المنعقدة ولاقدر لكرة 
الماء الموجودالان بالنسبة إلى المالم,.جوف العرش وهذامثلأن ينغقد البحر فيصير «العدسة ولايلترمه عاقل» 
وأما ثانيأ فلا ن كرة الماء على مابشاهد غير هتجمدة بل باقية على طيعبأ من الذو بانءفان قات : بتقى على 
تقدير كون الماء فى ابتداء الخلقة عظيم المقدار مالا لجوف العرش احتيال آخر وهو أن يفرز بعض أجزاء 
هذه الكرة العظيمة و مل مادة لسائ رالاجرامالسماوية والأأرضية هافىسورةانة لاب بعض العناصر إلى بعض » 








/ 'تفسير روح المعأتى 
ويؤيدهماورد فالآثر من أن العرشةان قبل خاقالسموات والارض عل الماء , ثم أنه تعال أ حدث فالماء 

اضطرابا فأزبد فارتفع منه دخان وبقى الزبد على وجه الما, نذاق فيه اليبوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 
السمواتءوإلىذلك يشير قوله سبحانه:( ثماستوى إلىالسماء وهىدخان) قلنا : إنهذا الاحمال غير و اقعأما 
على تقدير تركب الجسم من الهيولى والصورة على ماذهب اليه المشاءون من الفلاسفة فلا'ن هيولى العناصصر 
وإن كانت واحدة بالشخص قابلة لآن يتوارد عليها صور العناصر بواسطة استعدادات متعاقبة تعرض إلاأن 
هيولى كل فلك مخالفة لهي و لىفلك آخر لاتقل إلاالصورة ااتى حصات فيهاءوأما على تقدير تركبه من الجواهر 
الفردة على ماهو مذهب أهل الحقفلا” ها متخالفة الحقائق عند محققىالمتأخرين علىماصرحوا به فا يركب 
منه الماء لاوز ان يتركب منه سائر الاجسام ؛ وأما ماورد فىالاثر وأشارت اليه الآآية من جعل الدخان 
المرتفع من الماء مادة للسموات فصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطتها أجزاء صغار أرضية 
تلطفت بالجرارة ولاتهايز بينهءا فىالحس لغاية الصغرءفقبل خا قالسموات والارض بافيهما لمتكن نار وأرضء 
فن أين بتولد الدخان؟و كذا إن أر يد بالدخا نالبخار لآنه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار مائية تلطفت 
بالحرارة ححيث لاما بز بينهما فى الح سأيضا خيث لاهواء لاذارهو لهذا قالالقاضى فى تفسير (وهىدخان) : أص 
ظلءانى؛ ولعله أراد به مادتها أو الاجزاء المتصغرة التى ركيت هنهاءومن هناظهر أن ما فىالاثر لايد كون 
العرش موضوعاءلى من الماء ملاتصقا به بل يتويد أن لايكون بينهماحائل إذ ارتفاع الدخان والإخار يستدعى 
وجود فضاء تتحرك فيه :لك الاجزاء, وفى صورة الالتصاق لايمكن ذلك 5 لانخنى على من له تخيل سلم ه 

ويعلم ماذكر أنه يحب تفسير الآية بما فسرها به القاضى ولامجال للقولبالوضع على المثن فيتمالاستدلال» 
وأما قولأ بىالسعود : إنه لودل الخ ففيه أنالوقوعأدل دليل على |مكا ن الشئءومثل هذا الاستدلال شائع ذائع 
ف كلاءهموو أماأنامرادبالاءكانالاءكان الوقوعى فكلاإذالنزاع ف الامكانلاالوقوع.وماينقلعنالاصمعى 
منأن هذا كة لهم السماء على الارضمعأن أحدهما ليس ملتصقا بالآخر,و حيئذ يكون معنىقول القاضى : 
لم يكن حائل بينهما أنه ل يكن حائل محسوسبينهما وكان حائلغير حوس وهو الهواء ليسبثئ ولا يصلح 
ماذكر معنى لذلك إذ الفوقية كانت قبل خلاق جميع أجرام هذا العالم فعلى تقدير عدم الالتصاق لايتصور حائل 
أصلا , ثم بين وجه دلالة الآية على أن الماء أولحادث بعد العرش بنحو ماقدمنا ذكره انتهى المراد منه » 

(وأقو ل)إنهذاالاحتمال الذىأجابعنهبز عمهقوى جداًءوماذكردعن حققىالمتأخ رين صر-المهور مخلافه» 
وقدحةق ذلك فىموضعهفلا مانع من أن خاق الله تعالىمنالماء الاجرامالسماويةوالارضية بلوكلمئءوماذ ثره 
ففحيز تغليل صرف الاثر عن ظاهره ليس بشئ أصلا إذ بحو ز أن تحيل سبحانه بعض ذلكالماء الال أجزاء 
نارية وبعضه أجزاء أرضية ويحعل المجموع دخانايو كذا يحو ز أن تحمل البعض أجرا. هوائية فقماذج أجزاء 
صغار أ مائية متاطفة حر ارة تخلقها حيث شاء فيتكونالبخار وفالاثر عنوهب بن منبه أنه جل شأنه قض 
قيضة منالماء “م فت القرضةفار تفع الذخانثم قضاهن سبع سعوات فىيومين ويؤولحديث الارتفاع مالا ستدعى 
الفضاء نحو أن يكو نالمعنى فوجدبعضه دخانا مس تفعاً»وقديقال: يجوز أن يكو نالم. فى ا بتداء الخلقة مالئاللعرش 
ثم أنه سبحانه لما أراد أن يخاقمانخلق أفنى منه ماأراد وخاق بلافاصل يتحةقمعه الخلاء بدلهماخلق لامنشئ» 
والقول باستحالة هذا الخلق مفض إلى فسادعظ, وخطب جسم لايكاد يستسهله أحد منالمسابينوهوظاهر. 








مبحث فى (وكان عرشه علىالماء) 4 
وماذكره فدفع قولشيخ الاسلام : أنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فيه.قيل : إذ الاعتراض بطر ب قأنهلو دللدل 
على وجود الخلاء لاعلى إمكانه الصرف لأ نالشئإذا كانم وجو دا كان وجوده ضرور يا لاتمكناصرةاعلى مابين 
فى محله » وينادى على أن الاعترا ضكذلِكتقييد الامكان فى عبارته بيد فقط مع الول بالدلالةعلىالوجود » 

وأورد بعضهم علىقوله : قدتقرر فى عل الأبعاد والأجرام الخ أنذلكم ينى على ظن أنالما. فى الآبة هوالماء 
العنصرى وأنه من يعض الظن إذ ذاك إنما خاقيعد خلق الارض فكيف يتصور أن يكون العرشالذىخلق 
قبل السموات والارض عليه فضلا عن أن يكونموضوعا علىمتنه أوغير موضوع عليه منغير حائل يينهماء 
وإتما هو ألماء الطبيععى النورى العمائىالذى تكون العرش منه , وفيه صف اللفظ عن ظاهره » ونظير ذلك 
ماقاله الكامل بن الكل : ليس المراد منالعرش تناسع الأفلاك, ولامن الماء أحد العناصرلماشبد بذلك شهادة 
صورة لاممد لها ماأخرجه مسلم فى رحد من قوله صلى الله عليه و صلم : د كان الله :الى ول يكن معهثئئّ وكآن 
عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شُئْ ثم خاق السموات والارض » فلا وجه للاتدلال به على إمكان 
الخلا وَأ الماء أول حادث بل عرثه سبحانه عيارة عن قيوميته ثانا على أنه فى اللاصل سرير الملكوهو 
مظهر سلطانه ع والماءإشارة إلىيصفة الحاة باعتيار أن منهكلشيع حى , فمعنى ( وان عرشه على الماء)وذانحياً 
قيوما» وفىلفظة ( على) تنبيه على ترتب أحدههما على الآخر فتدير أنتبى » 

ولعل وجه شهادة الخبر بذلك النفى تضمنه على تقدير الاثيات ماينافىماتضمنه النى فيه إذ يكون حينئذ 
ب "نمعه سبحانه فضلاعن شىء » ولاخ أن هذا إنما م لو كانت اججخلة الماضوية فىموضع الحالع والظاهر 
أنها كغيرها معطوفة على الجلة المستأنمة , وليس فى الكلام مايقتضى أن المعنى (وكان عرشه على الماء ) مع 
وجوده تعالي بدون معية شىء له ليضطر إلى حمل الماء والعرش على ماعليت من صفتيه تعالى , ولا أرى فى 
الحديث أكثر من إفادة ثبوت ماتضمنته المتعاطفات قبل حاق السدوات والارض ء وأما أن كونه تعالى 
ولم يكن معه ا عرشه سبحانه على المامع وكتابته فى الذكر ماححتبب كلها ف وقت وأحد هو 
وقت وجوده تعالىالواقع بعده خلقالسمو اتوالارضنمهلة وتراخ ‏ فلاأراه , وقد جاء فى بض الروايات 
عطف الخلق عل ماقبله بالواو كدائر المعطوفات ه 

أخرج أحمد ..والبخارى.والترمذى.والنساى.وغيرثم عنعمران بنحصين قال:«قالأهل الهن:يارسو لالله 
أخير نا عن أول هذ الام كيف كن ؟ قال: 5ن الله تعالى قبل ذل شيع وكان عرشه على الماء وكتب فى 
اللوح المحفوط ذكر كل شىء وخلق السموات والارض » الخبرىثم إنه لايتم أمى الشهادة بمجرد ما تقدم بل 
لابد أيضاً من.حمل الكتابة فى الذكر على التقدير , وننى أن يكون هناك كتابة ومكتوب فيه حسما ينبادر 
منها » ويلتزم هذا فالخبر الثاى؟يضاء ومع ذلك يعكر على القول بكون زمن التقدير متحداً كزمن قيوميته 
وحياته قبارك وتعالى مع زمن وجوده سبحانه ماأخرجه مسلم.والترمذى . والبيهقى عن عبد الله بن حمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والارض مخدسين ألف سنة وعرشه على الم.» لآن أجزاء الزمان الموهوم الفاصل بين زمان وجوده تعالى 
ووجود صفاته وزمان وجود الخلقغير متناهية » فكي تقدر مخمسين ألف سنة وضربها فى نفسها وضرب 
الحاصل من ذلك بنفسه ألف ألف مرة أقل قليل بل لاثىء يذكر بالنسبة إلى غير المتناهى ؛ و يعارض هذه 

(م؟ ج99 - ضير روجالممانى ) 





١‏ اتفسير روح المعاتى 
الشهادة أيضا ماتقدم ف حديث ألى رزين العقيل منقوله عليه الصلاة والسلام :2غ وخاق عر شه على الماء » 
فانه نص فىأنالعر شمخلوق » ولاجو زأن تكون الةرومية مخلوقة , وكذا ماروى عن كعب من أنه سبحانه 
خلق ياقوتة خضراء فنظر اليها بالهيبة فصارت ماما , ثم خاق الريح خعل الماء على متنها , ثم وضع العرش على 
اللماء 0 وجاء حديث كون الماء على مءن الريم عن أبن عياس 6 وقد أخرج ذلك عنه ابن جرير. واإ”كف 
المنذر. والحاج وصتحه . والبيوقى . وغيرثم » وإباء ماذكر عن كون الماء بمعنى صفة الحياة له تعالى ظاهر , 
ومثله ماأخرجه أبن أبى حام 5 ا الشيخ عن الربيع )8 أنس أنه قال كان عرشه سيحانه على الماء فلماخاق 
حى ينفخ فى الصور فيتزل منه مدل الطل فتنبت منه الاجسام, وجعل النصف الآخر تحت الارض السفللى» 
ولعل وجه الامر بالتدبر فى كلام هذا الفاضل الاشارة إلى ماذكرنا 9 

وباجملة لاش كأن المتبادر من الماء ماهو أحدالعناصر ومن العرش الجسم الذى جاء فى الاخبار من وصفه 
م سهر العقول وشهادة الخبر السابق مع ا شهادة نقى عارضتها شهادات [ثبات غير نص فى المطلوب | 
علبت ؛ ومن "ون العرش على الماء مابعم الشقين كونه موضوعا على ممنة مأساله و ونه ذوقه من غير أن يكون 
ينما مايماسهما » وتخصيصه بالشق الثانى ممالايتم له دليل ولايصفوعن القال والقيل , وأن الآية لاتصامهدليلا 
على كو ناماء أو لحادث بعدالعرش , ومن رجع إلى الاخبار المعول عليها رأى بعضها كخبر أبى رذين الذى 
حسنه القرمذى ظاهراً فى أن الماء قبل العرش » وقصارى مايقال فى هذا المقام: إن المق مع شيخ الاسلام 
وأولضدة القاضى- و إن كان ناصر الدن - نصرة خارجة عن الطريقالمستبين ع فلا تلتفتهداك الله سيحانه 
إلى من أطال فى ذلك بلا طائل » وأتى بكلام لايشبه كلام عاقل , وذعمأن ذاك من الجكمةو هو عنها عل 
ألله - بتراحل 04 ولولا الوقوع ف العيث لتقلناه ونبنا على ماقه 4 وإن كان حال ظاهره مؤذنا حال خافيه 4 نعم 
من الاعتراضات إما نتواجه على المستدل دونه وكا من وجه اليه ذلك ادعى ارتضاءه للاستدلال بدليل 
ما ولاه له هن المقال»وزعم الجبائى أن ف الآنة دلالة على أنه كان قبل خاق السموات والارض سَ مكلف 
لآن خاق العرش على الماء لاوجه ل+سنه إلا أن يكونفيه لطف بمكلف يمكنه الاستدلال به ورده على ابن 
عيسى بأنه لايلزم ذلك ويكتى بكون الاخبار به نافعا للكلفين واختاره المرتضى » ومنشأ ذلك الاعترالع 
والله تعالى الموفق للصواب واليه المرجع والما ب » 

م ل 20 اللام للتعليل مجاذاً متعلقة ب(خاق) أى خاق السموات والارض ومافهما من المخاوقات الى 
من جماتها نتم » ورتب فهما جميع ماتحتاجون اليه من مبادى وجودكم وأسنات معاشك وأودع فى تضاعيفهما 
ماتستدلون به من تعأجيب الصنائع والعبر على مطالجم الدينية ليعامدجم معاملة من تبر 2 

عن رد ملا و سم ص 
رايم احسن عملا ) فيجاذ 3 حس بأعمالكم ٠‏ وقيل: متعلق بفعل مقدر أى أعل بذلك (لساو ( وقيل: 
التقدير وخلقكم (لسبلوم) وقيل : فى الكلام جملة محذوفة أى وكان خلقه لما لمنافم يعود عليم نفعهافى الدنيا 
دونالآخرة وفعلذلك (ليبلوم) والكل واترىءوالابتلاء فى الاصل الاختبار والكلام خارج خرج العثيل 





مبحشف (لياوكم أيكم أحسن علا ) 1١‏ 

والاستعارة » ولايصح إرادة المعنى الحقيقى لآنه إبما يكون لمن لايعرف عواقب الاموده 

وقيل : إنه مجاز مس لعن العلم للتلازم بين العل والاختبار , وهو وج إلى "كلف أن يراد ليظهر تعلق 
عليه الازلى و إلا فالعم القدم الذاتى ليسمتفرعا على غيره » وماتقدم لاتكاف فيه ٠‏ وهو مع بلاغته مصادف 
محزهع والمراد بالعملما يشم لعم ل القلب وعمل القالب , ويؤيد ذلك ماأخرجه ابن جرير . وابن ألى حاتم . 
والحاك فى التاريخ . وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : «”لا رسو لاله صلى الله تعالى عليه 
وس هذه الآية( ليباوم)اابخ فقات : مامعنى ذلك يارسو [اللهكقال: ليباوم | ص أحسن عقلا, ثم قال: وأحستم 
عقلا أورعك عن ارم الله تعالى وأعملكم بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السيوطى أن سنده واه » 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أن معنى (أحسن عملا) أزهد فى الدنيا» وعن مقاتل أتقى لله تعالى, 
وعر. الضحاك أ كثرم شكراً . ولعل أخذ العمل شاملا للامرين أولى , وأفضلباماكان عم ل القاب كيف 
لاومدار العبادة القالبية الواجبة على العباد معرفة الله تعالى التى تحل القلب , وقد يرفع به للعبد فى يوم مدل 
عمل أهلالار ض ه 

وق !عض الأثار « تفكر ساعة بعدل عرادة سيعين سئة » واعتبار خلق السموات فى ضمن المفرع عليه ما 





أن فى السموات مما هو من مبادى النظر وتبيئة أسباب المعاش الأارضية التى بها قوام القالب مالا يخفى , 
وقريبمنهذا أن ذكر السموات وخلقها لتكون أمكنة الكوا كب والملا_ة العاماين فهالآجل الانسان ه 
وقال بعض الحةقين : إن كون خلق الارض ومافها للابتلاء ظاهر » وأما خلق السموات فذكر تتمها 
واستطراداً مع أنالسموات مقرالملاْئكةالحفظة وقلة الدعاء ومببط الوحىإلىغير ذلكما له دخلف الا بتلاء 
فى اجملة » ولعل ماأشير اليهأولا أولى » وجملة الاستفهام فى موضع المفعول الثانى لفعل البلوىعلي المشهور» 
وجعل فى الكشاف الفعل هنا معلقا لمافيه من معنى العلم » ومنع فى سورة الملك تسمية ذلكتعليقاً مدعياً أنه 
إما يكو نإذا وقم بعد الفعل مايسدّ مسد المفعو لينجميعاً ‏ كعليت أمهما فعل كذا.وعاء تأزيد منظلق ‏ وبين 
كلاميه ف السورتين اضطراب بحسب الظاهر , وأجاب عنه فى الكثدف بما حاصله أن للتعليقمعنيين : مصطلح 
ويعدى بعنوهو المنى فىتلكالسورة . ولغوىو يعدىبالباء وعلى , وهو خاص بفعل القلب منغير تخصيص 
بالسبعة المتعدية إلى مفعو لين ولايذون إلا فى الاستفهام خاصة دون مافيه لامالابتداء وتحوه , ومعى تعليق 
الفعل على مافيه ذل كأن برتبط به معنى وإعرا باسواءكان لفظاً أو محلا وهو المثبت ههنا , وقالالطيى : يمكن 
أن يكو نماهناعلى إضمار العم كأنه قبل : ( لييارم ) فبعلم ( أيك أحسن عملا ) والتعليق فيه ظاهر » وماهناك 
على تضمين الفعل معنى العلم كأنه قيل : ليعليكم أي الخ فيصم النفى , ولابخفى علىمنراجع كلامه أنفيه 
ما يأب ذلك , وقديقال : إن التعليق لايختص بما كا نمن الآ فعال بمعنى العل اذهب اليه ثعلب . والمبرد.وا نكيسان, 
وإنوجبه أويس با فى همع اموا مع » ورجحهالشلوبينو رلا بالفعل القلى مطلقا بل يكوذفيه وى غيرهما أ لحق 
به لكن مع الاستفهام خاصة » واقتصر بعضهم فالملحق على بصر , وتفكر . وسأل ‏ وزاد ابن خروفنظر- 
ووافقه ا نعصفور ,'وابنمالك , وزاد الآخيرنسى6 فى قوله * ومن أنتم إنانسينا من نتم ه وناذعه أبو حيان 
بأن - من تحتمل الموصولية والعائد حذو ف أىمن ثم أنتم »و كذا زادأيضاً ماقارب اذكوراتمنالافعال 
التى لها تعلق بفعل القلب ‏ كترى البصرية - في قوله : أماترى أى برقي هنالك » و كي تنبئون في قوله تعالى : 





١‏ تفسير روح المعانى 
( ويستنبئونك أحق هو ) وكنبلوفا نحن فيه » ونازعه أبو حيان بأن ترى فى الأول علمية , وأيم فى الآخير 
موصولة حذف صدر صاتها فبذت وهى بدل منضمير الخطاب بدل بعض ء ونقل ذلك عنه الجلال السيوض 
ول أجده فى بحره , وفى الرضى أن جميع أفءالالحواس تعلقعن العمل ؛ وف التسبيل مايؤيده » وأجاز به نس 
تعليق كل فعل غير ماذكر , وخرج .عليه ( ثم لننزعن من قل شيعة أهم أشدّ ) والجهور لم يوافقوه علىذلك, 
وقد ذكر بعض الفضلاءأن الفعلالقلبى وماجرى مجراه إمامتعد إلىواحد أو اثنين , فالأول يحور تعليقه سواء 
تعدى بنفسه كعرف » أو حرف كتفكر للآن معموله لايكون إلا مفرد . و بالتعليق بطل عمله فى المفرد الذى 
هو مقتضاه وتعلق باجملة , ولامعنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لاحلا وإن تعدى لاثنين » فإما أن جوز 
وقوع الثانى جملة ها فى باب علم أو لا » فان جاز عاق عن المفعو لين نو علدت لزيدقائم لاع نالثانى لآنه يكون 
جملة بدو ن تعليق فلا وجه لعده منه إذ لافرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق لايرطل عمل الفعل أصلا 6 
فى علمت زيداً أبوه قائم » وعلست زيداً لاأبوه قائم » فان عمله فىحل اجملة لافرق فيه بين وجودحرف التعليق 
وعدمه وإنلم يجزىوورد فيه كلدة تعليق كانمنه تو( يستلونكماذا ينفقون)فانالمسئو لعنهلا يكون إلامفرداً» 

والفعل فيا نحن فيه حتمل أن يكون عاملا فيا بعده وهو الختير به غير متضمن علءاء وفعل البلوى 
إذا كان كذ اك يتعدى بالباء إلىانختبر به ولايكون إلا مفرداً جا فقوله تعالى : ( ولنبلونكم بثىء )والاستفهام 
قد أبطلمةتضاه لفظأً وهو التعليق» وحتمل أن يكونمتضمنا معنى العلم ويكون الع عاملا فيه وهومفءوله 
الثاى, وحيئئذ لاتعليق , ومن هنا يظهر أن تعليق الفعل فى الآية إما هو على تقدير إعمالفعل البلوى , وعدم 
تعليقه على تقدير إعمال العلم فلا منافاة بين الكلامين انتبى وهو تفصيل حسن » وف الطمع أناجلة بعدالمعلق 
فى باب علم وأذواتها فى موضع المفعولين فان كان التعليق بعد استيفاء المفعول الآول فهى ففموضغالمفءدول 
الثانى , وأما فى غير هذا البابفان كا نالفعل ممايتعدى بحرف الجر فاجملة فموضع نص بباسقاطه هوفكرت 
أهذا صم أم لا, وجعل ابن مالك منه ( فلينظر أيها أزى طعاما ) وإن كان مما بتعدى لواحدفهىفىموضعه 
نحو عرفت أيهم زيد , فان ان مفعوله مذكوراً نحو عرفت زيداً أبو من هوء فاجملة بدل منه على مااختاره 
السيراق . وابن مالك » وهوبدلمل من مل بتقدير مضاف أى قصة زيد أو أمره عند أبن عصفور 7 والتزم 
ذلكليكو نا لبد لمنهجلةف المعنى , وبدلاشتهال ولاحاجة إلىالتقديرعند ابن الصائغ , وذهبا برد , والاعلم. 
وابن خروف . وغيرثم إلى أن اجملة فى موضع نصب على الحال » وذهب الفارسى إلى أنها فى هوضع المفدول 
الثانى لعرفت على تضمينه معنى علءت » واختاره أبو حيان وفيه نوع مخالفة فى الظاهر ماتقدم نظهر بالتأمل 
إلا أنه اعترض القول بأن مابعد فعلالبلوى مختبر به بأن الختبر به إئما هو خاق السمواتوالارض , وأجيب 
بأن ذلكوإن كان فنفس الآمن مختبراً عنه والختبر به ماذكر إلا أنه جعل عختبراً به باعتبار ترتبه على ذلك 
ولاح مافيه , وقالبعض أرباب التحقيقفدفع الخالفة : إن الزخشرى جعل قوله سبحانه هنا : ( ليبلوك أيكم 
أحسن عملا ) بحملتهاستعارةتمثيلية فتكون مفرداتهمستعملةفمعناها الحقيقى معطاةماتستحقه , وفمل البلوى 
يعاق عن المفعو لالثانى لآنهلايكونجلة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لا يدخل على الججل , وجرى ااتعليق 
فيه بناءاً على أنه مناسب لفعل القلوب معنى , وقد صرح غير واحد بجريانه فى ذلك وجعله ثمة مستعاراً لمعنى 
العلمىوالفعل إذ تيحوذ يعن معنى قعل آخر عمل عمله وج عليه حكده , وعلم لايعاق عنالمفعو لالثانيةكذا 





مبحث فى (ولئن قلت إنكم هبعوثون من بعد الموت) الخ و 
ماهو بمعناه فيكو نقد سلك فى كل من الموضعين مسل-كاتفننا » وكثي رأمايفعل ذلكفىكتابه , ولعلهلى يعكس 
الام لأآنمافعلهفىكل أنسب بماقبلهمن خاقالسموات والارض ومافها من النعم والمنافع وخاق الموتوالحياة 
ولايخق أن هذا قريب مماتقدم وفيه مافيه ء 

والاتيان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالختبرين أل حسنين أعدالا مع شمول الاختبار لفرق 
المكافين وتتفاوت أعمال الكفار منهم إلى <سن شرعى وقبيح لا إلى حسن وأحسن 8 فى أعمال المؤمنين 
للتحريض على أحاسن المحاسن » والتحضيض علٍالترق دائما لدلالته على أن الأصل المقصود بالاختبار ذلك 
الفريق ليجازيهم أكلالجراء فكاءنه قيل: المقصود أن يظهر أفضليتم لأفضام ذان ذلك مفروغ عه لاتحرد 
عنه ذو لب , وجوز أن يكؤن من باب الزيادة المطلقة وأن يكون من باب أى الفريقين خيرمةاما , وأيآمًا 
كان فالخطاب ليس خاصا بالمؤمنين لآن إظهار <ال غيرثم مقصود أيضا لكنه لابالذات على الوب الاوله 
( ولثن فلت إِنْم مبعوثون من بعد الموت لهُوآن الذين كفروا إن هذَا 1 0 )4ه 
أى مثله فى الخديمة والبطلان , فالتركيب من النشبيه البليغ,والاشارة إلى الول المذكور , وجوذ أن تكون 
للقرآن كأنه قيل : لو تلوت عليهم من القرآن مافيه إثياتالبءث لقالوا هذا المتلوسحر » والمراد إنكارالبعث 
بطري قالكناية الايمائية لآن إنكار البعث إنكارللةرآن ؛ وقيل : إنالاخبار عن كونهم مبعو ينو إن جب 
عن كو نه بطريق الوحىالملو إلا أنهم عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لانبائه عنه فى كل موضع وكوته 
علما عندهم ففذلك فعمدوا إلى:-كذيبه , وتسميته سحراً تمادراً منهم فى العناد وتفاديا عن سنن الرشاد وهو 
خلاف الظاهر , وقيل , الاشارة إلىنفس البعث » وتعقب بأنه لا يلائمه التسمية بالسحر فانه نما يطلق على 
شىء موجود ظاهراً لاأصلله فى الحقيقة » ونفس البعث عندهم معدوم حت » وفيه بحث لجواز أنهم أرادوا 
من السحر اللاص الباطل والثىء الذى لااصل له ولاحقيقة لشبيوعه فا بيهم بذلك حتى كانه عم له ب 

وجوذ أنتكون الاشارة إلىالقائل ؛ والاخبار عنه بالسحر للمبالغة » والخطاب فى(إنكم) إن كان ججميع 
المكلفين فالموصول مع صلته للتخصيص أى لِيقوانَ الكافرون منهم » وإن كان لا-كافرين فذكر الموصول 
ليتوصل به إلى ذمهم بعنوان الصلة , وتعلق الآية الكرعة بما قبلها إما من حيث أن البعث من تتهاتالابتلاء 
المذكور فيه كاءنه قيل: الآمر جا ذكر , ومع ذلك إن أخبرتهم مقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة منتماته 
يقولونمايةواونفضلا عن أنهم يصدقون يعماوقم هذاتتمة له وإمامن حش أن البعث خلق جد يد فكاءهه قيل: 
وهوالذىخلق جميع الخلوقات ليترتب علها مايترتب ع ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه يعيدهم تارةأخرى 
وهو أهون عليه يعدون ذلك مايعدون فسبحان الله عما يصفونه 

وقرأ عيسى الثئى (ولئن قلت ) بذم التاء على أن الفعل م ند اليه تعالى أى (ولدن قات) ذلك فى كتابى 

المنزل عليك (ليقولن الذين كفروا) الخ , وفى البحر أن المعنى على ذلك (ولئن قلت) مستدلا على البعث 
من بعد الموت إذ فى قوله تعالى: (وهو الذى خلق) الخ دلالة على القدرة العظيمة ‏ فتى أخبر بوقوع مكن 
وقع لاحالة وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله وتيّن وقوعه اتنهى وهو لدى الذوق السلم 5 البحر » 

وقرأ الاش (أنم) بفمح الهمزة على تضمين (قلث) معنى ذ كرت (ولنقلت)ذا كر أرأنم مبعوثون) 
فان وما بعدها فى تأو يل مصدر مفعول للذكرءواستظهر بعضهم كون القول بمعنى الذكرٍ مجازاً , وتعقب بأن 


١‏ #فسير روح المعانى 





الذكر والقول مترادفان فلا معنى للتجوذ <ينئذ, ولا كان القول باقيا فى التضمين جا الطاب على مقتضاء م 
ووذ أن تكون أن ععنى عل" » ونقل ذلك عن سيويه , وجاء ات السوق علك تشترى لا وأنك 
تشترى لخاء وهى لوقعم الخاطب لكن لاعلى سبيل الاخبار فانهم لايتوقعون البعث بل على سيل الامر 5أنه 
قل : توقءوا بعلم ولاتبتوا القول بانكاره , وبذلك يندفع مايقال؛ إن الني صل الله تعالى عليه وسلم قاطع 
بالبعث فكيف يقوللعل؟ مبءوثون,وأيضا القراءة المشهورة صرعة فىالقطع والبتىوهذهصريحة فىخلافه 
فيتنافيان.ومتهم من قال : يجوز أن يكون هذا من الكلام المنصف والاستدراج فربما ينتبهون إذا تفكروا 
ويقطعون بالبعث إذا نظروا ه 
وقرأ حمزة . والحكسائى ‏ إلا ساحر ‏ والإشارة إلى القائل , ولاعبالغة فى الإخبار فاكنت علىهذا 
الاحهال فى قراءة اللبهور , وجحوز أن نكون للقول أو للقرآن ع وفيه من المبالغة ما فى قوطهم : شعر شاعر 
2 أبن رن م الْمذاب ) أى المترتب على بعثهم أو الموعود بقوله سبحانه : ( وإن تولوا فانى أخاف 
علي عذاب اوم كبير) وقيل: عذاب يوم بدر , وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قتل جبريل عليه 
السلام المستهزئين وهم خمسة افر أهلكوا قبل بدرء والظاهر أن المراد العذابالشامل للكفرة؛و يويد ذلك 
ماأخرجه ابن المنذر , وابن أنى حاتم عن قتادة قال : لما نزل (اقترب للناس حسابهم) قال ناس : إن الساعة 
قد اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء فأنزل الله سبحانه ( أتى أمر الله فلا 
تستعجاوه) فقال أناس م نأهل الضلالة ‏ هذا أمرالله تعالى قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى عكرهم عكر السوء 
فأنزل القه تعالىهذه الآية ل( إلى آم محْدُودّة ) أى طائفة من الايام قليلة لآن ماصحصره العد قليل » 
وقيل : المراد من الامة الجاعة من الناس أى و لمن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة يتعارفون ولا يكرن 
فهم مؤمرن ؛ ونقل هذا عن على بنعيسى , وعن الجبائى أن الممنى إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصون 
فتقتضى الحكمة إهلا كبمو إقامة القيامة » وروى الإمامية ‏ وثم بيت الكذب ‏ عن أنى جعفر . وألى عبدالله 
رض الله تعالى عنهما أن المراد بالامة المعدودة أحاب المهدى فىآخر الزمان وهم ثثائة ويضعة عشر رجلا 
كعد أهلبدر ( لقو لنهاكبسه ) أى أ شىء بمنعه من أيجى ٠‏ فكاانه يريله و بمنعه م نع وكانوايشولون 
ذلك بطر يق الاستعجالوهو كناية عن الاستهزاء والتكذيب لانم لو صدةوا 4 م يستعجلوه وليس غزضهم 
:الاعتراف عجيثه والاستفسار عن حابسه 65 برشد اليه مأبعد »ع 


ص . 
سا سوس رهس نان بر حا سة 


ئ أل يوم يأتههم ) ذلكالعذاب الآخروى أو الدنيوى ( ليس مصروفا 0 ) أى أنه لايرفعه رافع 
أبداً » أو لايدفعه عنهم دافع بل هو واقع بهم , والظاهر أن( يوم ) منصوب - بمصروفا الواقع خبر ليس 
واستدل بذلك جهور البصريينءلىجواذ تقدحم خيرها عليها 6 يحوز تقدمه علىاسمها بلاخلاف معتد :3 
تقديمالمعمو ل يؤذن بتقدمالعامل بطزيق الأولى و إلا لزم مزية الفرع على أصله , وذهب الكوفيون.زالمرد 
إلى عدم الجواز وادعوا أنالآية لاتصلح حجة لآن القاعدة المشار الباغير مطردة ألاترىةو لمسبحانة : (فأما 
اليتيم فلا تقهر ) كيف تقدم معمول الفعل مع امتناع تقدمه لآنالفعل لايل أما. وجاء عن الحجاز يي نأ نهم 
يقولونمااليوم زيدٍ ذاهبا مع أنه لايحوز تقدحم خبرمااتفاقا , و أيضا المعمول فيها ظرف والامر فيه مبنيعلى 


مبحك ف( ولئنأذقا الاندازمنا رحة )ال 002020202027000 ١4‏ 





النساع مع أنه قبل : إنه متعلق بفعلحذو فدل عليه مابعده , والتقدير ألا يصرف عنهم العذاب أو يلازمهم 
يوم يأتهم » ومنهم من جعله متعلقاً ‏ بيخافون ‏ محذوفا أى ألايخافونيوم الخ وقيل : هو هبتدأ لامتعلق 
- عمصروفا -ولامحذوف» و بنى على الفتعم لاضافته للجملة » ونظير ذلكقوله سبحانه : ( هذايوم ينفع الصادقين) 
على قراءة الفتح » وأنت تع أن فى بناء الظرف المضاف جخلة صدرها مضارع معرف خلافا بينالنحاة , وأن 
الظاهر تعلقه - بمصرونا نعم عدم صلاحية الآية للاحتجاج ما لاريب فيه » وفى البحر قد تنيعت جملة من 
و اوينالعرب فل أظفر تَقَديم خبر ليس عليهاو لابتقد.م معمولهإلامادلعليهظاه رهذهالاآبةالكربمة:وقو[الشاعر: 
فأبى فا بزداد إلا لجاجة و كنتأياً فىالخنىاست أقدم 
( وحاق م ) أى نزل وأحاط ؛ وأضله حق ذهو - كزل وزال. وذم وذام ‏ والمراد حيق بهم * 
( مَانوأ به يترون ب ) إلاأنهعبربالماضى لنحققالوقوع.والمراد بالموصولالعذاب وعبر به عنه مويلا 
كانه , و إشعا رأ بعليةماورد فىحيزالصلة مناستهزائهم بهلنزوله وإحاطته ووضع الاستهزاء موضعالاستعجال 
لآنه كان استوزاءاً 2 وين دآ الإنسنّمثًا 7 0 أى أعطيناه نعمة منتة , وأمن . وجدة : وغيرها 


غ تن عسوم 


وأوصلناها اليه حيث يد لذتهافالاذاقة مجاز عنهذا الاعطاء (م تزعنها 4 أى سلبنا:لكالرحمة ( مث 4 


صلة النرع » والتعبير به للاشعار بشدة تعلقه مما وحرصه عليه 0 له ين 4 شدذيد الآمن كثيرة قطاوع 
رجاءه من عود مثل تلك النعمة عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لعدم صيره وتوظه عليه سبحانه وثقته بهم 
لإ حكَمُور» ) كثير الكفران لما سلفته تعالى عليه منالنعم » وتأخير هذا الوصف عنوص ف يأسهم 
لرعاية الفواصل على أن اليأس من بابالسكفران للنعمة السالفةأيضا ( وآين ذفن تعمس ) كصحة , وأمن. 


َه 


وجدة لإ بَعدَ ضرا َمسنه ه كسقموخوف وعدم , وفى إسناد الإذاقة اليه تعالى دون المس إشعار بأ نإذاقة 
النعمة مقصودة بالذات دون مس الضر بل هو مقصود بالعرض , ومن هنا قال بعضهم : إنه ينبغى أن تجعل 
من - فىقوله سبحانه : ( منه ) للتعليل أىنزعناها من أجل شؤمه وسوء صنيعه وقبح فعله ليكو نمناءو(منه) 
مشير آ إلى هذا المعنى ومنطبقا عليهها قالسبحانه : ( ماأصابك منحسنة فنالله وما أصابكمنسيئة فن نفسك) 
ولايخأنتفسير ( منه ) بذلكخلاف الظاهر المتبادر ولاضرورة تدعو اليه , وإنمالم يوت بدانتحولالنعمة 
إلى الششدة وببان العكس على طرز واحد بل خولف التعبير فنهما حيث بدئ فى الأول باعطاء النعمة وإيصال 
الرحمة وم بيدأ فالثاتى بإيصال الضرعلى مطه تذييها على سبق الرحمة علىالخضب واعتناءاً بشأنها » وف التعبير 
عن ملابسة الرحمةوالنعماء بالذوقالؤذن علىماقيل بلذتهما وكوما ما يرغب فيه وعن ملابسة الضراءبالمس 
المشعر بكوتها فىأدى مايطلق عليه اسم الملاقاة من مراتيها من اللطف مالا تخفى,ولعله وى عظمشأن الرحمة ه 

وذكر البعض أن لفظ الاذاقة والمس بناءاً على أنالذوقماختير به الطعوم , والمس أول الوصول تفبيها 
على أن مايحد الافسان فى الدنيا من المننح انحن تموذج لماحده فى الآخرة » وأنه يقع فى الكفران والبطر 


سا صل في 


أدشئ طٍ لون دب الْسينَات مّى” » أىالمصائب الت تسوؤنى ولن يعترينى بعد أمثاها ( إنه كمرح » 


3 ٠ 





1 تفسير روخ المعان 





بطر بالتعمة معتر 5 7 وأعداه فارح إلاأنه حول 1 ترى للميالغة ( وفالبحر أن فعلا بكسر العينهوقي| ساسم 
الفاعل من فعل اللازم»وقرئٌ(فرح) بضم الراء 6 تقول : ندس . وناسءوأ كثر ماورد الفرح فى القرآن للذم 
فاذأ قصل المدحر قد كةوله سنب أنه : ) فرحين بما 7 تامالله دن فضله) 2 ور ١ ٠‏ متعاظم على الناس يما أوق 
من النعم مشغول يذلك عن القيام حقها 5 واللام ف ) لكن ( ف الآنات الادبع موطئة للقسم 2 وجوأبه ساد 
مسد جواب الشرط و فى قوله : 
لثن عادلى عبد العزيز ممثلها ‏ وأمكننى منها إذن لاأقيلها 

إلا الذيف صَبْرواً) استثناء ون الانسان » وهو متصل إن نت ألفيه لاستغراق الجنس , وهو الذى نقله 
الطبرسى مخالها لابن الخازن عن الفراء , وهنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الانسان الكافر مطلقاً , وعن 
ابن عباس أن الاراد ميك كافر معين وهو الوليد ان اللغيرة 08 وقيل : هو عد ألله بن أمية المخزومى 04 وذكره 
الواحدى 6 وحدددث الانقطاع على الروايتين متصل 2 ونسب غير مقيد مهما إلى الزجاج.والاخةشءوأوأما 
كان فالمراد صبرواعلى ماأصاءهم من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانا الله تعالىرواستسلام لقضائه تعالىه 
( وحملو الما بن )شكراً على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة,قال المدقق فى الكشف : اتضمن اليأس 
9 عدم الصير 5 والكذرانعدم الشكر كا نالمستثبىمن ذلك ضده من اتصف بالصبروالشكر فليا قبل:(إلاالذين) 
احج كان منزلة إلا الذين صيروا وشكروا وذلك من صفات الأؤمن 6 فكنى مهمأ عنه فلذا فسره الزمخشرى 
بقوله : إلا الذين آمنوا ء فان عادتهم إذا أتتهم رحمة أن يشكروا وإذا ذالت عنهم نعمة أن يصبروا فلذا 
حسات الكناية به ع نالإعان , م عرض بشيخه الطبى بقوله: وأما دلالة (صبروا) على أن العمل الصاح 
08 لآنه ورد فى الآثر الإيمان تنصفان : صف صير . وخنصف شكرع ودلالة عملوا على أن الصير إيمان 
لامهما ضهم.متان ف اللا كر فغير مطابق ا نحن فيه إلا و براد وجه آخركاءنه قبل : إلا المومنالصالمالصابر 
الشا كر وهو وجه_لكن القول ماقالت حذام-لآنالكنايةتفيدذلكهع مافيها منالحسنوالبالنة اولك ) 
تلك ااصفات الحيدة ( كم مغفرة)عظيمة لذنوبهم ماكانت ل( وَأَجْرْ )ثواب لاعالهمالحسنة( كبير؟ 61١‏ 
وصف ذلك لم احتوى عليه من النعيم اأسرمدى ورفم الك ليف واللامن منالعذابورضا أللّه سيحانه عم 
والنظر إلى وجبه الكرحم فى جنة عرضها السموات والارض , ووجه تعاق الآيات الثلاث بما قبلبن على 
ماف البحر أنه تعالى لاذكر أن عذاب الكفار وإن تأخر لابد أن يحيق بهم ذكر مايدل على كفرم وكونهم 
مستحمين العذاب لماج.لوا عليه من كفر' نعاء الله تعالى ومايترتب على إحسانه تعالى الهم ما لابليق مم من 
البطر والفخر , قبل : وهو [شارةإلىأنالوجه تضمن الآيات تعليل الحرق و يبعده تعليله بما فى-يز الصلةقبل, 
واختار بعضهم أنه الاشتراك ف النم فا تضمنه الاياتقبل بيان بعضهناتهم وما تضمئنته هذهسان بعض آخر ه 

وقال بعض المحقةقين. إن وجده التعلاق من حيرث أن إذاقة التنعماء وهساس الضراء فصل من باب الاتلاء 
واقعموقع التفصيلءن الاجمال فقوله سبحانه : (ليلوم 3 أحسن عملا )والمعنى أن كلا من إذاقة النعاء ونزعها 
مع كونه ابتلا, للانسانا يشكر أم يكفر لامتدى إلىس:ن الصواب بل حيد فى كلتا الجالتينعنه إلممهاوىالضلال 








الكلام من باب الاشارةفى (الر كتاب أحكدت آياته )الخ 1 


اط كْ7شلش-اادام 
قلا ظهر مئه حسن عمل إلا من الصابرن الصالمين « أو من -حيدث أرتف إنكارثم البعث واستهزاءم 


بالعذاب يسبب بطرم وفخر م كأنه قبل:إمافعلوا مافعلوا لأنطبيعة الانسان مجبولة علىذلك اتهى , و لايخفى 
مافى الأول من البعد . والثانى أقرب» والله تعالى أعلم 5 

9 من با بالاشارةفى الآيات )1 (الر)إشارةإلىمامتالاشارةاليه (أحكمعآياته) أىحقائقه وأعيانهفى 
فى العالم الكلى فلا تتبدل ولاتتغير رثم فصلت) فى العالم الجرئى وجعلت مبينة معيئة بقدر معلوم ( من لدن 
حكم ) فلذا أحكمت (خبير)فلذا فصاتءوقد يقال : الاشارة إلى آيات الف رآنقد أحكمت فقلوب العارفين 
( ثمفصلت) أحكامهاعلى أبدان العاملين»وقيل: (أحكت) بالكرامات (ثم فصلت) بالبينات (أن لاتعبدوا 
إلاالله) أى أن لانشركوا فى عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة ([فى لكم منه نذير) عقاب الشرك 
وتبعته (و بشير ) بثوابالتوح.دوفائدته وقيل: (نذير) بعظام قهرة (وبشير) بلطائفوصله (وأناستخفروا 
دبع ) اطلبوا منه سبحانه أن يستركم عن النظر إلى الغير حتى أفعالكم وصفاتك ( ثم توبوا اليه ) ارجعوا 
بالمناء ذاتا , وقيل: ( استغفروا ربكم ) من الدعاوى ( وتوبوا إليه ) من الخطرات الذمومة ( يمتعكم متاعا 
حسنا ) بتو فيقم لاتباع أأشربعة حال اليقاء بعد الفناء, ويقال : المتاع الحسن صفاء اللاحوال . وسناء 
الأذكار . وحلاوةالافكارو تيمل الحقائق. وظهور اللطائف.والفرحبرضوانالله تعالى وطيب العيش مشاهدة 
أنواره سبحانه ع والمتاع كل المتاع مشاهدة المحب حبيبه » وللّه در من قال : 

مناى من الدننيا لقاؤك مرة . فان نلتها استوفيت كل منائيا 

(إلى أجل مسمى) هووقت وفاتك (ويؤت كل ذى فضل) بالسعى والاجتهاد وبذل النفس (فضله) فى 
الدرجات والقرب اليه سبحانه؛ويقال : (يؤت5لذىفضل) فى الاستعداد (فضله) فى الكوال,وسئلأ بوعثمان 
عن معنى ذلك فقال: يحق قآمال من أحسن به ظنه (وإن تولوا) أى تعرضوا عن امتثال الآمر والنهى (فانى 
أخاف عليم عذاب يوم كبير) وهو يوم الرجوع إلى الله تعاللى الذى يظهر فيه مجر ماسواه تعالى ويتبين فبح 
مخالفة ماأمربه وفظاعة ار:كابمانهىعنه (ألا نهم يثنون) يعطفون صدورم علىمافها منالصفات | ذمومة. 
(ليستخفوا منه تعالى) وذلك ازيد جهلبمبما يبموز عليه جل شأنه ومالا يجوز (ألاحين يستغشون ثيابهم يعلم 
مايسرونومايعلنون) من الاقوال والافعال وسائرالأحوال , وقيل:(مايسرون) منالخطرات (ومايعلنون) 
من النظرات ء وقيل : (مايسرون) بقلو.هم (ومايعلنون) بأفواههم وقيل : (مايسرون) باللبل (ومايعلنون) 
بالنهار » والتعميم أولى (ومنالناسمن جعل) ضمير منه للرسولصبىالقهتعالىعليه وسل.وقد عامت أنه يبعده 
ظهور أنضمير (يعل) له تعالى لكن ذكر فىأسرار القرن أنه تعالى كسا أنوار جلاله أفئدة الصديقين فيرون 
بأبصار قاوهم مايحرى فى صدور الخلائق من المضمرات والخطرات يرون الظواهر بالعيون الظاهرة»وقد 
جاء « اتقوأ فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالىر» وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير (يعلم) لارسول عليه 
الصلاة والسلام » وأيأماكان فالآية نازلة فى غير المؤمنين حسما يقتضيه الظاهر » وقد تقدم لك أن الآمر 
على ماروى عن الحبر رضى الله تعالى عنه مشكل ه 

وقالبع ضأر باب الذوق : إن الآية عليه إشارة إلى أن أو لئكالآناس لم يصاوا إلى مقام الجمع ولم يتحققوا 
بأعلى مراتب التو<يد وفيه خفاء أرضا نتفطن (وما من دأبة فالأارض إلا على أللّه رزقها) أى ماتتغذئى به 
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شيدا وروحاءويقال الكل رزق عليه تعالىبقدر<وصلته فرزق الظاهر للاشباح » ورزق المشاهدة للأرواح» 
ورذق الوصلة للا سرار ؛ ورزق الرهبة للننفوسء.ورزق الرغبة للعقول؛ ورزق القربة للقاوب , وهذابالنظر 
إلىالانسان » وأما بالنظر إلى سائر الحيوانات فلها أيضا رزق محسوس . ورذق معقول يعلمه اله تعال(و بعلم 
مستقرهاومستودعها) فستقر الميع. أصلاب العدم (ومستودعها) أرحام الحدوث (وهوالذىخاقالسموات 
والارض) وما فى كل (فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) أى كن حياً قبوما ‏ وا قال ابن الكواله 

وقبل : الماء إشارة إلى المادة الهولانية » والمعنى ( وكان عرشه ) قبل خلق السموات والأارض بالذات 
لابالزمانمستعليا على المادة فوقها بالرتبة , وقيل : غير ذلك » وإن شت التطبيق على ما فىتفاصيل وجودك 
فالمعنى عبل ماقيل:خلق “موا تقوى الروحانية » وأرض الجسد فى الأشهر الستة التى هى أقل مدة امل » وكان 
عرشه الذى هو قلب المؤمن على ماء مادة الجسد مستوليا عليه متعلقا به تعلق التصوير والتدبير (ليباوم 3 
أحسنعملا) قبل : جعل غاءة الخلق ظهور الأعمال أىخلقنا ذلك لنعلم العم التفصيل التابع للوجود الذىيترتب 
عليه الجزاء 3 أحسنعملا) ( ولين أذقا الانسان منا رحمة)الخ تضمنالاشارة إلىأنه يفبغى للعبد أكون 
فىالسراء والضراء واثقا بربه تعالىمتوذلاعليه غيرحتجب عنه برو ية الأسبابلثلا حص لله اليأسوالكفران 
والبطر والفخر بذلك وجوداً وعدما »فان آناه رحمة شكره أولا برق ية ذلك منه جل شأنه بقلبه ه 
وثانيا باستعمال جوارحه فى مراضيه وطعانه والقيام حقوةه تعالى فيها » وثالثا باطلاق لسأنه بالمد 
والثناء على الله تعالى وبذلك يتحقق الشسكر المشار اليه بقوله تعالى : ( وقليل من عبادى الشسكور ) وإلى 
ذلك أشار من قال . 

أفادتكم النعاء منى ثلائة يذى ولسانى والضمير الحجيا 

وبالشكر تزداد النعم قال تعالى : (لإن شكرتملأزيددم ) « وعزعل كم الله تعالى وجهه إذاوصلت. 
اليك أطرافاانعم فلا تنفروا أقصاها بقلةالشكر , ثم إن نزعها منه فليصير ولايتهم الله تعالى بشئفابهتعالىأبر 
بالعبد وأرحم وأخبر بمصلحته وأعلم , ثم إذا أعادها عليه لاينبغى أن يبطر ويغتر ويفتخر بها عل الناس فان 
الاغترار والافتخار بمالاءل منالجهل بمكان , وقد أفاد سبحانه أن من سجابا الانسان فىااشدة بعد الرحمة 
اليأس والكفران وبالنعاءبعدالضراء الفرح والفخر ( إلا الذين صبروا ) مع الله تعالىفىحالت النعما. والضراء 
والشدة والرخاء ؛ فالفقروالخنىمثلاعندهممطيتان لا يبالون أيهما امتططوا ( وعملوا الصالحات )مافيهصلا-هم 
ففكل أحوالهم ( أوائكهم مغفرة) منذنوبظهورالنفس باليأسوالكفران والفرح والفخر (وأجر كبير) 
من ثواب تخليات الافعال والصفات وجنانهما , والله تعالى ولى التوفيق ه 

( تاملك تارك بعض مَابوسحى7 إليك 2( أى :ترك تبليغ بعض ماي حى اليك وهومايخالفرأىالمشركين 
مخافة ردثم واستهزائهم به » فاسم الفاعل للمستقبل ولذا عمل , و لعل - للترجى وهو يقتضى التوقع ولا يلزم 
هن توقع الثى وقوعه ولاترجحوقوعه لجواز أن يوجد مأيمنع منه»فلا يشكل بأن توقم ترك التبايغ منه ولك 
مما لايليق مقام النبوة , والمانع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كسائز.الرسل السكرامعلهمالسلام 
عن كتم الوح المأمور بقبليغه والخيانة فيهوتركه تقية , والقصود منذلك تحريضه مظع وتميجداعيته لآداء 
الرسالة » ويقال نحو ذلك فى كل توقم نظير هذا التوقع, وقيل : إن التوقع نارة يكون للنتكلم وهو الآصل 





مبحث فى( فعلك تارك بعض مايوح اليك ) الخ بذ 








لآن المعاتى الانشائية قائمة به , ونارةللمخاطب , وأخرى لغيره من له تعلق وملابسة به ويحته ل أن يرادهنا 
هذا الآخير وبجعل التوقع للكفار, والمءنىأنك بلغ بك الجهد فى تبليهم ماأوحى اليك أنهم يتوقءونمنك 
ترك التبليغ لبعضه , وقيل : إن لعل - هناليس للترجى بل هى للتبعيد , وقد تستعمل لذلك 8 تقو لالعرب : 
لعلك تقعلكذا ان لايقدر عليه فالمعنى لاتترك , وقيل : إنها للاستفهام الانكارى 6 فى الحديث « لعلنا 
أيجلناك » واختار السمين , وغيره كونها لاترجى بالنسبة إلى الخاطب على ماعلمت 7 نفا » ولاجوز أنيكون 
المعنى كأنى بك ستترك بعض ماأوحى اليك مماشق عليك بإذتى ووحى منى , وهو أن يرخص لك فيه 6ا'مص ' 
الواحد بمقاومة عشرة إذ أمروا مقاومة الواحدلاثنين وغير ذلك من التخفيفات لأنه وإن زال به الإشكال 
إلا أنقوله تعالى بعدأنيقولوا يأباه » نعم قيل : لوأريدترك الجدال بالقرآن إلىالجلاد . والضرب . والطعان' 
- لآنهذهالسورةمكية نازلة قبل الآمى بالقتال صحلك نف الكشف بعد كلام : إعلم لو أخذت التأمللاستبان 
. لك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى كبرياؤه نبيه صلى الله تعالى عليه ول إلى كيفيةالدعوةمن 
مفتتحها إلى مختتمها و إلى مايعترى من تصدى ذه الرتبة السنية من الشدائد واحتهاله مايترتبعليهفالدارين. 
من العوائّد لاعلى التسلى له عليه الصلاةوالسلام فانه لا.يطابقالمقام , وانظر إلى الخاتمة الجامعة أعنىقولهسبحانه: . 
( واليه يرجع الى كله فاعبده و:وكل عليه )تقض العجب وهو ,بعد هذه الارادة إن قلنا : إن ذلكمن باب 
التخفيف المؤذن بالتسلى فتأمله, والضمير ففقوله سبحانه : ( وَضَاقّ به ) لما يوحى أو للبعض وهوااظاهر 
عند أبىحيان » وقيل : للتبليغ أوللتكذيب » وقيل : هو مهم يفسره أن يقولوا , والواو للعطف ( وضائق ) 
قبل , عطف عل( تارك )وقولهتعالى : لإ صَدْركَ ) فاعله » وجوز أن يكو نالوصف خبرآمقدما و(صدرك) 
مبدّدأواجملة معطوفة على( تارك ) , وقيل : يتعين أن تكو نالواو للحال, واجلة بعدها حالية لآن هذا واقع 
لامتوقع فلا يصح العطف , ونظر فيه بأن ضيق صدرععليه الصلاة وااسلام بذلك إن حمل علمظاهره ليس 
بواقع , وما يضيق صدره الشريف ا يعرض له فى تبليغه من الشدائد , وعدل عن ضيق الصفة المشبهة إلى 
ضائق - اسم الفاعل ليدل على أن الضيق ممايعرض له صل الله تعالىعليه وسل أحيانا , و كذا كلصفة مشبية. 
إذا قصد مها الحدوث2 ول[ فاعلفتقول فى سيد . وجواد . وسمين مثلا : سائد , وجائد . وسامن»وعلىذلك 
قولبعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه  :‏ 
بمنزلة أما الثم (فسامن) بهاوكرامالناس باد شحوبها 
وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكلمايننى من الثلاثى للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعليرد . 
اليه إن أريد معنى الحدوث من غير توقف على سباع ٠‏ وقيل : إن العدول لمشارئة ( تارك ) وليس بذلكه 
( أن يقواوا أولآ أنزل عليه كنز ) أىمال كثير» وعبزوا بالانزالدو نالا عطاء لآن مرادمم التعجيزبكون 
ذلك على خلاف العاد ةلآ نالكنوز إنما :..كون ف الآرض ولاتنرل منالسماء, وحتمل أنهمأرادوا بالانزال 
الاعطاء من دون سبب عادى ‏ يشير اليه سبب انزو ل أى لولا أعطى ذلك ليتحقق عندنا صدقه ه 
ل أوجاء معه ملك ) يصدقهلنصدقه, روىأنهمقالوا :.اجعللناجبال مكةذهباً أوائتناملائكة يشهدون 
بذبوتك إن كنت رسولا فنزاتهوروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ولا منالقَولين قالته طائفة 
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فقال عليه الصلاة والسلام : لاأقدر على ذلكفنزلت » وقيل , القائل لكقعبدالله بن أمية الخروى ؛ ووجه 
المع عليه يعلى مما مر غير مرةىوحل (أن يةولوا) :صب . أو جر وذانالاصل كراهة . أوضخافة رن يقولوا) 
أو ثلا . أولان.أو بأن يقولواء ولوقوع القول قالوا : إنالمضارع بمعنىالماضىءو (أن)المصدرية خارجةعن 
مقتضاها , ورجحوا نقدير الكراهة على الخافة لذلك , وقد يراد عند تقديرها مخافة أنيكرروا هذا القول؛ 
واختار بعض أن يكون المعنى على اللمرم أنيةولوا مثل قولهم اولا الخ ذأن ‏ على مقتضاها » ولا يرد ثئ 
( ما أنتَ تير ) أى ليس علي ك إلا الانذار بمأأوحىغير مبال ما بصدرءنهم « وله عل مك417 
أى قائم به وحافظ له فبحفظ أحوالك وأحوالهم فتوذل عليه فى جميع أمورك فانه فاعل بهم مايليق الهم , 
والاقتصار على النذير فى أقصى غاية من إصابة الحز, والآية قبل : منسوخة , وقيل : محكة » 

(أم يقولون مره ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادثم بم بوحى وعدم ا كتفائهم بما فيه 
من المعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى , وشروع فى ذ كر ارتكاهم لماه و أشد منه وأعظمى و تقدر 
ببل . والهمزة الانكار ية أى بل أيقولون , وذهب ابن القشيرى إلى أن (أم) متصلة , والتقدير أيكتفون 
بما أوحينا اليك أم ب وأون إنه ليس مزعند اللو والآو لأظهرءو اَم كانفالضمير البارز فى(افتراه)لمايوحى 
<تل» إن كان الام 6 تقولون ( انوا ) أترأيضآل بعشر سور مله ) فالبلاغه وحسنالنظم وهونعت 
-لسور - وكان الظاهر مظابقته لها فىالجمع لكنه أفرد باعتبار ممائلة كل واحدةمنها إذهو المقصودلامائلةامجموع» 
وقيل : مثل وإذكانمفرداً >وز فيهالمطابقة وعدمها فيوصف به الواحد وغيره نظراً إلىأنه دصدر ف الاصل 
كقوله تعالى : (أنو من لبشرين مثلنا) وقد يطابق كقوله سبحانه : (ثم لايكونوا أمثالك) , وقيل : إنه هنا 
صفة لمفرد مقدر أى قدرعشر سورمثله ؛ وقيل : [نه وصف مجموع العشر لإانها كلام وشى, واحد, وأيضًا 
- عشر - ليس بصيغة جمع فيعطى -كالمفرد ‏ كنخ ل منقعر ‏ وقوله سبحانه:(مفتريات ) ذعت آخر_لسور- 
قبل : أخر عن نعتها بالمدائلة لمايوحى لأانه النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودثم على العجرعن المعارضة, 
وأما نعت الافتراء فلا ,تعلق به غرض يدور عليه ثىء فى مام التحدى , وإنما ذكر على نبج المساهلة وإرخاء 
العنان ولآانه لوعكس الترتيب لربما توثم أن المراد هو المماثلة له فى الافتراء » والمعنى ( فآتوا بعشر سور ) 
ممائلة له فى البلاغة مختلقات من عند أنفس؟ إن صح ألى اختلقته من عند تفسىفا ركم عرب فصحاء بلغاء وميادى 
ذلك فيك من مارسة الخطب والاشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والآيام أتم ه 

والكثير على أنهذا التحدى وقع أولا فلما عجزوا تحداهم (بسورة منمثله) 6 نطقت به سورة البقرة . 
ويونس» وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وأنه لاجحوز العكس إذ لامعنى للتحدى بعشر لمن مر عن 
التحدى بواحدة وأنه ليس المراد تعجيزهم عن الاتيان بعشر سور ماثلاث لعشر معينة من القرآن ه 

وروى عن ابن عبا سآن المراد ذلك » وجعل العشر ماتقدم من السور إلى هناءواعترضه أبو حيان بأن 
أ كثرماذكر مدنى.وهذه السورة حسما علمت مكية فكيف تصح الحوالة مكة على مالم ينزل بعد , ثمقال: 
ولعل هذا لايصح عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما » وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدى إما وقع بعد 
التحدى بسورة » وروى هذا عنالمبرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على نزولتينك السورتين وقال: بل 
نزات سورة يونس أولا. ثم نزلت سورة هوده 





مبحث فى (فأتوأ بعشر سور مثله مفتريات ) الخ و" 





وقد أخرج ذلك ابن الضريس فى فضائل القرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «ووجه ذلك 
بأن ماوقع أولا هو التحدى بسورة مثله فى البلاغة والاشتهال على مااشتمل عليه من الآخبار عن المغييات 
والأحكام وأخواتهاء فليا يحزوا عن ذلك أملثم بأن يأتوا بعشر سور مثله فى النظم وإن لم تشتمل على ما 
اشتمل عليه , وضعفه فى الكشف , وقال: إنه لايطرد فىكلسورة منسورالقرآن:وه بأنالسورةمتقدمة 
النزول إلا أنها انر لت عب التدر يبججاز أن تتأخرتلكالآية عنهذه , ولا ينافىتقدمالسورة علىالسورةاتهىه 

| وتعقبه الشهاب ,أن قوله. لا بطرد #الاوجه له لان ماد الميرد اشماله على شئّ من الآانواع السيعة ولا لو 

شىء من القرآنعنها, وادعاء تأخر نزول تلك الآية خلاف الظاهر ؛ ومثله لايقال بالرأى » وادعى أنالحق 
ماقاله المبرد من أنه عليه الصلاة والسلام تحداهم أولا إسورة مثله فى النظم والمعنى , “متزل فتحداهم بعشر 
سور مثله فى النظم من غير حجر فىالمعنى , و يشؤد له توصيفهاءفترياتىو يد بعضهم نظ را مبرد بأن التكليف 
فى آية البقرة إما كان بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لايقدرون على الممائلة التامة » وهو فى 
هذه الآية ليس إلابسبب قوهم: (افتر اه) فكلفوانحوماةالواء وفيه أنالامرفسورة يونس كالآمرهنامسبوق 
حكاية زعمهم الافتراء قاتلهم الله تعالى مم أنهم لم يكلفوا إلابنحو ما كلفوا به فى آية البقرة على أن فى قوله : 
ولابزيل الريب الخ منعا ظاهر وو للعلامة الطبى ههناكلام -ذ عمأنه الذى يقتضيه المقام. وهوعلىقلة جدواه 
لاوجه ا أسسه عليه قابين ذلك صاحب الكشف ٠‏ 

هذا ونقل الامام أنه استدل مهذه الآية على أن إياز القرآن بفصاحته لا باشتهاله على المغييات و كثرة 
العلوم[ذ لو كان كذلك لميكن لقوله سبحانه : (مفتريات) معنى أما إذاكان وجه الامجاز الفصاحة صح ذلك 
لآن فصاحة الكلام تظهر إن صدا وإن كذيا , واعترض عليه الفاضلالجلى بما هومبى على الغفلة عنمعنى 
الافتراء والاختلاق ؛ نعم ماذكر إنما يدل على مة كون وجه الايداز ذلك ولابمنع احتهال كونه الأسلوب 
الغريب وعدم اشّاله على التناقض 5 قبل به » 

ر ادعو ا هن أستطهتم 4 أى استعينوا بمن أمكنم أن اتعو اين الم اتى تزعمو ن أنامدة 
لك فى كل ماتأتون وما تذرون . والكهنة الذين تلجأون إلى آرائهم فى الملمات ليسعدوكم فى ذلك ه 

( من دون أله ) متعلق ‏ بادعوا ‏ أى متجاوزين الله تعالى , وفيه على ماقال غير واحد [شارة إلى أنه 
لايقدر علىمثله إلاالله عزوجل 0 إن كام صدقين" ١‏ 14 فأق افتريته:فان ذلك يستارم الانيان عثله وهو 
أيضا يستلزم قدر تكعليه ؛ وجواب(إن)حذوف دل عليه المذكور قبل ( فَام يستجيبوأ لَك ) الخطاب 
- علىماروى عن الضحاك ‏ للمأمور ين بدعاءمن استطاعواءوضمير امع الخائبعائد إلى من أى فانم يستجب 
3 من تدعونه مندون الله تعالى إلى الاسعاد والمظاهرة على المعارضة لعليهم بالعجز عنهو أن طاقنهم أقصر 
من أن تبلغه. ( فأعكيوأ ما نول بعل أله أى ماأنزل إلا ملتبسا عليه تعالى لابعم غيره على ماتقتضيه كلدة 
(أنما) فانها تفيد الحصر كالمكورة على الصحيم قل:وهو معنى قول من قال : أى ملتبساً مالا يعلمه إلاالله 
تعالى ولا يقدر عليه سواه » 

وادعي بعضهم أن الحصر إنما أفادته الاضافة ها في قوله تعالي : ( لابظهر علي غيبه أحداً ) والمراد بما 








لف تفسير روح المعاق 

لا بعلمه غيرهتعالى الكيفيات والمزايا التى مها الايخاز والتحدىىوذكر عدمقدر ة غيره سبحانه ما يقتضيه السياق 
وإلافالمذكور ف النظمالكريم العلم دو نالقدرة , وقيل : ذاك لآن نؤاللم بالثىء يستازم نف القدرة لآ لايقدر 
أحد على مالايءل , واججملة الشرطية داخلة فى حيز القولوإيراد كلمة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة منجبة 
من يدعو نه م بهم وتسجيل عليهم بكوال سخافة العقلووترتي ب الامر بالعل على جرد عدمالاستجابة منحيث 
أنه مسبوق بالدعاء المسروق بتعجيزهم واضطرار هم فسكاانه قبل : فان لم يستجيبوا لك عند التجائكم اليبمبعد 
مااضطررتم إلى ذلك وضاعت عايكم اليل وعيت بكم العلل (فاعل.وا) الخ أو من حيث أرف من يدعونهم 
إلى المعارضة أقوى منهم فى اعتقادثم فاذا ظهر يْرمم بعدم استجابتهم و إن كان ذلك قبل ظهور عجر أنفسكم 
يكون جرم أظهر وأوضح م 

وبمجموع ما ذكرنا يظهر أن لاإشكال ف الآية . وما يقضى منه العجب قول العز بن عبد السلام فى 
أماليه : إن ترتيب هذا المشروط يعنى العلم على ذلك الشرظ يعنى عدم الاستجابة مشكل, وكذاقولهسبحانه : 
( أنزل بعلم الله ) مشكل أيضاً إذ لاتصاحالباء للسيبية إذ ليس العلم سببا فىإنزالهولاللمصاحبة إذ الع لايصحبه 
فى إنزاله , وأنالجواب أنهليسااراد بالعلم إلا علءنانحن , وأضيف اليه عز وجل لآانه مخلوق له نعالى »ونظير 
ذلك ءافى قوله جل وعلا : ( ولانكتم شهادة الله ) حيث أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه باعتيار أنه تعالى 
شرعها , والقرآن قد نزل بأدلةالعلم بأحكامالله تارك اسمه , فعير بالمدلول عن الدليل» والتقدير (فاءلدوا أنما 
أنز ل ) «صحوبا بانتشار علم الاحكام , وهى الآدلة , ولاشك أنه يناسب إذا يجزوا عن معارضته أن يعلموا 
أن هذهالآيات أدلة أحكاماللهتعالىانتبى , ولي تشعرى كيفغغف لهذا العالى الماهر عن ذلك التفسير الظاهر» 
ولعلهؤقيل : منشدةااظهور الخفاء ١‏ وأن كه إلاه )أىواعدوا أيضاً أنه تعالىا ل ةص بالألوهية وأحكا.,ا 
وأن 1 لتم بمعزل عن ربة الشركة له تعالى فذلك ( هل تم 0 مت ١4‏ ) أى داخلون ف الاسلام 
إذ لم يبق بعد شائبة شبهة فى حقيته وفى بطلان ماأثتم فيه من الشرك , فيدخل فيه الاذعان بكون القرآن من 
عند الله تعالى دخولا أولياً » أو منقادون للدق الذى هو كون القرآن من عند الله تعالى وتاركونماأنتم عليه 
من المكابرة والعناد , وفى هذا الاستفهام إيحاب بليغ لم فيه من معنى الطلب والتنبيهعلى قيامالموجبوزوال 
المانع , ولهذا جع بالفاء م وف التعبير - بمسلدون - دون تسلمون تأييد لما يقتضيه ترتيب ماذ كر علىماقبل بها 
منوجوبه بلامبلة ؛ قبل : وفى ذلك أيضآ إقناط هم منأن بيرم آلههممن بأس الله تعالى شأنهوع سلطانه, 
وجو أن يكون الضمير فى ( لكم ) للرسول صل الله تعالى عليه وسلٍ , ويثؤيده أنه جاء فى آية أخرى( فان 
لستجيبوا لك ) , وروىذإكعز مجاهد , وؤانالمناسب للام بق لالافراد لكنه جمع التعظيم'» وهولا ختص 
يضمير الممكلم قاله الرضى , ومن ذلاك » وإن دكت حرمت النساء سواغ » 

واجملة غير داخلة فى حيز القول بل هى هنقبله تعالى للحم بعجزمم كةو له سبحانه : ( فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ) وعبر بالاستجابةإيماء إلى أنه صلى الله تعا عليه وسلرعلى 5الالآمن م نأ مره كأن أمرمعليهالصلاة والسلام 
لحم بالاتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه . ووز أن يكو ن!اضمير له صلل اللّهتعالى عليهوسل وللمؤمنين 
لانم أتباع له صلى ابه تعالى عليه وسلم فى الامر بالتحدي.و فيه تفبيه لطرف علي أن حقهم أن لإينفكوا عنه 











. مبحث فى (ولثن قلت إن هبعوثون من بعد الموت) الخ ارفا 





عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معهلمعارضة المعاندين 5كانوا يفعلونه فى الجهاد م وإرشاد إلى أنذلكما يفيد 
الرسوخ ف الايان , ولذلك رتب عليه ماترتب ه 

والمراد بالعلم المأمور به ماهو فالمرتبة العليا التى كأن ماعداهامن مراتب العلم ليس بعلم لكنلاللاشعاد 
بانمخطاط تلك المراتب بل بارتفاع هذءالمرتية , ويعلم من ذلك سر يراد كلمة الشك مع القطع بعدم الاستجابةى 
فان تنزيلسائثر المرانبمنزلةالعدم مستتبع لتنز يل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشك.و جوز أنيكو نالأمور به 
الاستمرار على ماهم عليه من العم ومعنى ( مسلءون ) مخلصون فى الاسلام أوثابتون عليهءوالكلام من باب 
الثثبيت والترقية إلى معارجاليقين , واختار تفسير الآية بذلك الجبالى. وغيرهووذكر شيخ الاسلام أنه أنسب 
بما سلف من قولهتعالى : ( وضائق به صدرك ) ولا يشان إن شاء الله تعالىمنقوله سبحانه : ( فلاتكفمرية 
منه ) وأشد بما يعقبه.وقد يؤيد أيضاً بما أشر نا اليه لكن لاذى أن الكلام علىالتفسير الآول موافق ما قبله 
لأأنضمير ابمع فى الآية المتقدمةللكفار والضمير فى هذه ضمير اجمع فليكن لهم أيضاً, ولآن الكفار أقرب 
المذكورين فرجوع الضمير اليهم أولى » ولآن فى التفسير الثانى تأويلات لايحتاج اليها فى الآول » 

ومنهنا استظهره أبو حيان . واستحسنه الزمخشرى » ولعل مر جحاته أقوى من م جحات الآ خير عند 
من تأمل فلذا قدمناه » وإن قبل : إذا جاءك التفسير عن مجاهد لخسبك ؛ ويكتب فال فى المصحف ‏ على 
ماقال الاجهورى - بغير نون»وقرأ زيد بن علىرضىالله تعالى عنهما - نزل - بفتح النون و الزاى وتشديدها » 
وفالبحر أن ما يحتم ل أن تكو نمصدرية أى أن التفزيل , وأن تكون موصولة بمعنى الذى أى أنالذى 
نرلهى وحذف العائد المنصوب فمثلماذكر شائع » وفاعل ‏ نزل ‏ ضميره تعالى » وجوز بعضهم كون ‏ ما 
موصولة على قراءة المهور أيضا » ويبعد ذلك بحسب المعروف ف مثله أنها موصولة فافهم » 
لمن كان ريدم أى بأعمالهالصالحة حسب الظاهر اليو الدنا وذيتتها» أىماينينها ويحسنها من الصحة 
والآمن وكثرة الاموال والأولاد والرياسة وغير ذلك , وإدخال (كان) للدلالة علىالاستمرار أى مزيريد 
ذلك حيث لايكاد يريد الآخرة أصلا ف( نوف إِهم أَعمَهمْ فيا) أى نوصل الهم أجور أعمالهم فى الدنيا 
وافية , فالكلام على <ذف «ضاف ء وقيل : الآعمالعبارة عن الأجور مجازأ : واليه يشي ركلامشيخالاسلام 
والآول أولى ؛ و(نوف) متضمن معنى نوصل واذا عدى بإلى» وإلا فهو مما يتعدى بنفسه , وقيل : إنه مجاذ 
عن ذلك »؛ وقرأ طلحة بن ميهدون - يوف - بالياء , وإسناد الفعل إلى الله تعالى , وقرأ زيد بن على رضى الله 
تغالى عنهما - يوف - بالياء مخفا مضارع أوف , وقرىء ‏ توف - بالتاء مبنيا للبفعول» ورفع ( أعمالهم ) 
والفعل فى كل ذلك مجزوم على أنه جواب الشرط ها انجحزم فى قوله سبحانه : ( من دان ير يد حرث الآخرة 
ند له فى حرثه ) وحكالفراء أن (ؤان) ذائدة ولذا جزم الجزابءوتعقبه أبوحيان ,أنه لوكانت زائدة لكان 
فعل الشرط (يريد) وكان يكون مجزوما , وأجيب بأندحتمل أنه أراد بكونها زابدةأنها غير لازمة فى المعنى. 
وقرأ الحسن ‏ نوق بالتخفيف وإثبات الياء, وذلك إما علىلغة من يزم المنقوص >ذف الحرةة المقدرة 
5:فىقوله » ألم يأتيك والانباء تنمى » أوعلى ماسمع فى كلام العرب إذا كان الشرط ماضيامن عدمجزمالجزاء 
وما لآن الآداة.لمالم تعمل فى الشرط القريب ضعفت عن العمل فى لفظ الجزاء البعيد فعملت فيمجله ه 





6 #فسير روح المعاق 
ونق لعن عبدالقاهر أنهالا تعمل فيه أصلا لضعفهاءو المشهور فيه عن التحاةمذهيان : 3 زالجزاء فى نية التقدي.م. 
وكونه على تقدير الفاء والمبتدا , ويمكن أن برد ذلك إلى هذا » وليس هذا مخصوصا فما إذاكان الشرط كان 
على الصحيح لجيئه فى غيره كثيراً , ومنه ١‏ 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لاغائب مالى ولا حرم 
( دم فها لايْحَسُونَ ١6‏ ) أى لاينقصون , والظاهر أنالضمير المجرور ‏ للحياة الدنيا - وقيل : 
الأظهر أن يكو ن للا“عمال لثلا يكون تكرارا بلافائدة : ورد بأن فائدته إفادته من أول الأامى أن عدم البخس 
ليس إلا فى الدنيا فلو لم يذكر توهم أنهمطلقعلى أنه لايحوز أن يذون للتأ كيد ولاضرر فيه و [تماعبر عنذلك 
بالبخس الذى هو نقص الحق ء ولذلك قال الراغب : هو نقص اأثىء على سيل الظل مع أنه ليس لهم شائبة 
حق فها أونوه 8 عبر عن إعطائْه بالتوفية ااتى هى إعطاء الحقوق مع أن أعالهم بمعزل من كونها مستوجبة 
لذلك - 5 قال بعض المحققين ‏ بناءاً للامم على ظاهر الحال ومحافظة على صور الأاعمال ومبالغة فىنفى النقص 
كأن ذلك نقص لحةوقهم فلا يدخل نحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا للكن ينبغى أن يعم أن هذا 
ليس على إطلاقه بل الآمر دائر على المشيئة الجارية علىقضيةالحكمة ‏ نطق به قوله سبحانه : ( من كان يريد 
العاجلة يجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ) » 
وأخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن هذه الآبة نسخت الآبة التنحن فهاء 
وأنت تمل أنه لانسيخ فالأخبار , ولعل هذا إن صمم مول عل المساعة ( أُوْلتِكَ 6 إشارة إلى المذكورين 
باعتبار استمرارجم على إرادة الحياة الدنيا » أو باعتبار توفيتهم أجورهم فها من غير مخس » أو باعتبارهها 
معا ‏ وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد «نزلهم فى سوء الحال ( الذي ليس لم فى الآخرة إل انار ) 
لآن همهم كانت هصروفة إلى اقتناص الدنيا وأعمالهم كانت ممدودة ومقصورة على تحصيلها م وقد ظفروا بما 
يقرتب على ذلك ولم يريدوا به شيئأ آخر فلا جرم لم يكن لمم فى الآخرة إلا النار وعذابها الخلد » 
وحبط مَاصَعُوَا فا ) أى فى الآخرة ف هوالظاهر , فالجار متعاق ‏ مط و(ما) تحتمل المصدرية 
والموصولية أى ظهر فىالآخرة حبوط صنعهم , أو الذى صنعوه من الأعمال ااتى انت تؤدى إلى الثواب 
الأخروىونانتمعمولة للا آخرة » و>وذ أن يعود الضمير إلى الدنيا فكون الجار متعلقا . بصنعوا- و(ما) 
على حالها , والمراد حبوط الاعمال عدم مجازاتهم علها لفقد الاعتداد بما لعدم الاخلاص الذى هو شرط 


شاع وسة سر 


ذلكوقيل.لجزائهمعاها فالدنيا (( وبسطل ماكانوا يعملونَ +9 ) قال أبوحيان: هوتأ كيد لقوله سبحانه: 
(حبط) الخ , والظاهر أنه حمل (ماقانوا يعملون) على معنى (ماصنعوا) والبطلان على عدم النفع وهوراجع 
إل هغى الوط 

لما رأى بعضهم أن التأسيس أولى من التأ كيد أبقى ما (يعملون) على ذلك المعنى , وحمل بطلان ذلك 
على فساده فىنفسه لعدم شرط الصحة , وقال: كا'ن كلا من الماتين علة لما قبلها على معنى ليس لهم فىالآخرة 
إلا النارلحبوط أعبالحم وعدم ثرتبالثواب علها لبطلانها وكونها ليسست على ماينبغى ؛ والآولى ماصنعه المولى 








مبحث ف (و باطل ما كانوا يعماون) ل 
أبو السعود عليه الرحمة حيث حمل البطلان على الفساد فى نفسه , و(ما كانو | يعملون) على أعمالهم فى أثناء 
تحصيل المطالب الدذيوية.ثم قال.و للاجل أنالآول هن شأنه استتباع الثواب والاجر وأ عدمه لعدم مقارنته 
للاممان والنية الصحيحة وأن الثانىليس له جهة صالحة قط علق ,الأول الحبوط المؤذن بسقوط أجرهبصيغة 
الفعل المنيئ عن الحدوث , و بالثاتى البطلان المفصح عن كو نه حيث لاطائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على 
كون ذلك وصفا لازمالة ثابتا فيه , وفى زيادة كان فى الثاق دورت الأول إماء إلى أن صدور أعمال 
البر منوم وإن كان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام كصدور الأاعال التى هى مقدمات مطالبهم 
الدنيدة أنتوى 1 

وحتمل عندى على بعد أن يراد بماكانوا يعهلون ‏ هو مااستمروا عليه من إرادة الحياة الدنيأوهوغير 
ماصنعوه من الاعمال التىنسب الها الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الارادة مالابأس به لآنها م نأعمالالقاب» 
ووجه الانيان بكان ‏ فيه موافقته لاأشار هو اليه » وفى اجملة تصريح باستمرار بطلان :ل كالارادة وشرح 
حالها بعدشرح حال المريد وشرأعماله أرادما الحياةالدنياوز ينتهاء وأ بآَمَا كان فالظاهر أن( باطل ) خبر مقدم 
و(ماكانوا) هوالمددا , وجوز فالبجركون (باطل ) خيراً بعد خبر ‏ و(ما)ءرتفعة به على الفاعلية , وقرىء 
- وبطل ‏ بصيغة الفعل أى ظهر بطلانه حيث عل هناك أن ذاك ومايستتبعه من الحظوظ الدنيوية نما لاطائل 
تحته أو انقطع أثره الدثنوىفبطلمطلقاً » وقرأ ألى . وابن مسعود ‏ وباطلا - بالنتصب ونسب ذلك إلى عاصم 
وخرجهصاحب الواح علىأن ( ما)سيف خطيب - وباطل - مفعول ‏ ليعهاون ‏ وفيه تقديم معمول(ةان) 
وفيه - كتقدم الخبر -خلاف , والاصالجواز لظاهر قوله تعالى : ( أهؤلاء إياى كانوا يعبدون ) ومن منع 
تأول ‏ وجوز أن يكونمنصوبا ‏ بيعملون ‏ و(ما) إهامية صفة له أى باطلا أى باطل » ونظير ذلك حديث 
ما على قصره ولآمر ما جدع قصير أنفه » وأن يكون مصدراً يوزن فاءعل » وهومنصوب بفعلمقدر » و(ما) 
اسم موصول فاعله أى بطل بطلانا الذى كانوا يعملونه ؛ ونظيره خارجا فىقول الفرزدق : 

ألمترى عاهدت رلى وأتى لبين رتاج قاتما ومقام 
ع ىحلفةلاأشتم الدهرمسليا ولا(غارجا)منفزوركلام 

انه أراد ولامخرج من ف زور كلام خروجا 5 وف ذلك على ماى البحر إعيال المصدر الذى هويدل من 
الفعل فىغير الاستفهام والآمر هذاء والظاهر.أن الآية فى مطلق ال-كفرة الذين يعملون البر لاعلى الوجه 
الذى ينبغى » وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم , وغيرهماع نأنس رضى الله تعالي عنه أنها نزلت فى البوود 
والنصارى , ولعل المراد ‏ ها قال ابن عطية ‏ أنهم سسبب النزول فيدخلون فهها لاأنها خاصة مهم ولا يدخل 
فها غيرثم , وقال الجبائى : هى فى الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم جعل 
الله تعالى حظبم من ذلك سهمهم فى الغنام ى وفيه أن ذلك, نما كان بعد الحجرة والآية مكية » وقيل : فى 
أهل الرياء يقال لقارىء القرآن منهم :أردت أن يقال : فلان قارىء ٠‏ فقد قيل ؛ اذهبفليس لك عندنا ثىء» 
وهكذا لغيره من المتصدق . والمقتول فى الجهاد . وغيرهما من عمل من أعمال البر لالوجه الله تعالى , وربما 
يريد ذلك ماروى عنمعاوية حين حدثه أبوهريرة بما تضمن ذلك فبىءوقال : صدقالله ورسوله صلىاللهتعالى 
عليه وسلم (منكان يريد الحاة الدنيا وزيتها ) إلى قوله سبحانه : ( وباطلماقانوا يعملون ) وعليه فلا بد من 
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ف | تفسير روح المعاق 
تقييد قوله عز وجل : ( ليس لهم فى الآخرة إلا.النار ) بأن ليس لهم يسبب أعماهم الريائية إلا ذلك وهو 
خلاف الظاهر,والسياق يقتضى أمْها فىالكفرة مطلقا وبرمم وا قلناوومنهنا اشتبر أن الكافر يعجلله واب 
أعهاله ف الدنيابتوسعة الرزقوحة البدنوكثرة الولد ونحو ذلك وليس لحم فى الآخرة مننصيب لكن ذهب 
جماعة إلىأنه تخفف بها عنه عذاب الآخرة , ويشهد له قصة أنى طالب , وذهب]خرون إلى أن مايتوقف 

على النية من الأعمال لاينتفع الكافر به فى الآخرة أصلا لفقدان شرطه إذ لم يكن من أهل النية لكفرهع 
ومالا ينتفع به وتخذف به عذابه,وبذلك جمغ بين الظواهر المقتضى بعضها للاتتفاع فى اججلة وبعضها لعدمه 
أصلا فتدبر» 
ووجه ارتياط هذه الآية بما قبلها على مافى جمع البيان أنه سبحانه لما قال : (فهل أن مسلمون) ؟ فكا'ن 
قائلا قال : إن أظهرنا الاسلام لسلامة النفس والماليكون ماذا؟فقيل : (منكان يريد الحياة الدنيا) الخءأو يقال: 
إن فما قبل مايتضمن إقناط الكفرة من أن يحيرجم 1طتهم من بأس الله عر سلطانه ا تقدم » وذكره بعض 
ال#ققين فلا بعد أن يكون سماعهم ذلك سببا لعزمهم على إظهار الاسلام , أو فدل بعض الأاعمال الصالحة 
ظنا منهم أن ذلكعا يحيرجم وينفعهم فشرح هم حم مثل ذلك بقوله سبحانه : (من كان يريد) الخ لكن أنت 
تع أن هذا يحتاج إلى ادعاءأن ذلك العزم من با بالاحتياط , وف البحر فى بيان المناسبة أنه سبحانه ها ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار فى القرآن ذ كر شيئا من أحواهمالدنيوية وما يؤولوناليه فى الآخرة .وأبوالسءود 
بين ذلك على وجه يقوى به ما ادعاه من أنسبية كون الخطاب فياسلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ؛ 
فقال : والذى يقتضيه جزالة النظم الكريم أن المراد مطلق السكفرة حيث يندرج فيهم القادحون فى القرآن 
العظيم اندراجا أولياً فانه عز وجل لما أمى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بأن يزدادوا علا ويقينا 
بأن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبأن لاقدرة لغيره سبحانه علىثثىء أصلا وهيجهم على الثبات على الاسلام 
والرسوخ فيه عند ظمور عجزالكفرة وما يدعوزمزدو ن الله تعالىعن المعارضة وتبين أنهم ليسواءلىثى أصلا 
اقتضىاهالأن يتحرض لبعض شؤونهمالموهمة ل-كونهم على ثىء فالجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستوائهم 
على المطالب الدنيوية » وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه , ولقدبين ذلك أى بيان اتتهى ء ولا مخفى أنه 
يمكن أن يقرر هذا على وجه لايحتاج فيه إلى توسيط حديث جعل الخطاب السابق له صل الله تعالىعليه وسلم 
والمؤمنين فليفهم , واستدل فى الاحكام بالآية على أن ماسييله أن لايفعل إلاءلى وجه القربة لابحوز أخذ 
الاجرة عليه لآن الأجرة من حظوظ الدنيا فن أخذ عليه الأجرة خرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب 
والسنة , وادعى الكيا أنها مثل قوله صل الله تعالى عليه وسلم : « إِنما الاعمال بالنيات » وتدلعلىأنمن صام 
فرمضان لاعن رمضان لايع عن رمضانءوعلى أن منتوضأ للتبرد أوالتنظف لا يصم وضووّه,وفى ذلك 
خلافميسوط ماله وعليه فى تحله ه 
( أفْن هن عل يِه من ره ) ندل على الحق والصواب فها يأنيه ويذره ‏ ويدخل فى ذلك الاسلام 
دخولا أوليا» واقتصر عليه بعضهم بناءاً على أنه المناسب لا بعد » وأصل -البينة 5 قبل : الدلالة الواضحة 
عقلية هانت أوحسوسة , وطاق على الدليل مطلقا , وهاو ها لللبالغة » أو النقل » وهى وإنقيل : إنهامنبان 
بمعنى تبين واتضح لخنه اعتير فيها دلالة الغير والبيان له ع وأخذها بعضهم من صيغة الممالغة » والتنوين فيها 








مبحث فى (أفن كا نعلى بيئة منر به) المح ف 
هنا للتعظيم أى بينة عظيمة الشأن , والمراد مها القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع اليها فى 

قوله سبحانه : ( ويتلوه ) أىيتبعه ل( شَاهد ) عظم يشهد بكونه منعند الله تعالى ش أنه وهو _ؤاقالالحسين 
أن الفضل - الايجاز فى نظمه , ومعنى كورت ذلك تابغاً له أنه وصف له لاينفك عنه حتى يرث . 
لله تعالىالأأرض ومن عليها فلا يستطيع أحد من الخلق جيلا بعد جيل معارضته ولو كان بعضهملبع ضظهير أ» 
وكذا الضمير فى ( منه ) وهو متعاق بمحذوف وقع صفة لشاهد , ومعنى كونه منه أنه غير خارج عنه ه 

وجوز أن يكونهذا الضميرراجعا إلى الرب سبحانه , ومعنى كونه منه تعالى أنه وارد من جبته سبحانه 
للشهاد ؛ وعلى هذا يجوز أن يراد بالشاهد المعجزات اأظاهرة على يد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلفانها 
من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من قبله عر وجل , وأمر التبعية فيها ظاهر , والمراد بالموصول كل من 
اتصف باك الكبنونة من المؤمنين » ش 

وعن أل العالية أنه النى عليه الصلاة والسلام ولايذنى أن قوله سبحانه الآتى : ( أولتك ) الخ لايلاتمه 
إلا أن حمل عل التعظير » وأيضا إنالسياق ها ستعلم إنشاء الله تعالى للفرقبين الفر يقين المؤمنين . ومن يريد 
الحياة الدنيالايينهم وبين الننى صل الله تعالى عليه وسلم»وفسر أبو مسلم , وغيره البينة بالدليل العقلى , والشاهد 
بالقرآن وضمير (منه) لله تعالى» ومن ابتدائية » أو للقرآن فقد تقدم ذكره, ومن حيثئذ إما بانية . وإما 
تبعيضية بناءاً على أن القرآن ليس ظه شاهداً و ليس من التجريد على ما توم الطيى . فيكون فى الآية إشارة 
إلىالدليلين العقلى . والسمعى , ومعنى كون الثاتى تتابعاً للاول علىما قل : إنه موافق له لا مخالفهأصلا » ومن 
هنا قالو! : إن النق ل الصحبح لاضخا لف العقل الصريح » ولذا أولوا الدليل السمعىإذاخالف ظاهره الدليل العقلى » 
ولعل ف التعبير عن الأول بالبينةالتى جاء إطلاقها فى كلام الشمارع على شاهدين » وعن الثانى بالشاهد الايماء إلى 
أن الدليلالعقبل أقوىدلالةمن الدليل السمعى لآ ندلالة الأولقطعية, ودلالة الثانىظنية غالباللاحتمالا تالشهيرة 
التى لابمكن القطع معها , وقد يقال : إن التعبير عن الثانى بالشاهد لمكان التاو ه 

وعنابن عباس٠ومجاهد‏ , واانخعى. والضحاك . وعكرمة . وأبى صالح . وسعيد بنجبير أنالبينةالقرآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتو ‏ من التلاوة لا التلو, وضمير ( منه ) لله تعالى» وفى رواية عن 
مجاهد أن الشاهد ملك حفظ القرآن وليس اراد الحفظ المتعارف لأنه ‏ 5 قال ابن حجر خاص يحبر يل 
عليه السلام , وضمير ( منه ) 5! فى سابقه إلا أن يتلو من التلو والضمير المنصوب للبينة » وقيل : لمن 
ذان عليها » وعن الفراء أن الششاهد هو الانجيل , (ويتلوه) وضمير ( منه) على طرز ماروى عن مجاهد سوى 
أنضمير يتلوه ‏ للقرآن » 

وأخرج أبو الشبخ عن مد بن الحنفية.أن الشاهد لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد ذكر أهل اللئة 
ذلك ؛ وكذا الملك منمعانه , و يتلو ‏ حيئئذ من التلاوة,والاسناد مجازى ومفعوله للبينة » وضمير (منه) 
للرسول صل الله تعالى عليه وسلم بناءآ على أنه المراد بالموصول , ومنتبعيضية » وقيل : الشاهد صورته عليه 
الصلاة والسلام ومخايله لآن كل عاقل يراه يعم أنة عليه الصلاة والسلام رسول الله « 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه عن على كرم اله تعالي وجهه قال: «مامنرجل من قريش إلانزل 





فيه طائفة من القرآن ع فقال له رجل : مانزلفيك ؟ قال: أماتقرأ سورة هود ( أفن كان على بيئة ) الاية من 
ان على بينة منربه رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم وأنا شاهد منة »هع وأخرج الخبال عن عبادة بنعبدالله 
مثله , وأخرج ابن مردويه بوجه آخر عنعلل كرمالله تعالروجهه قال: قالرسولالله صلىالله تعالمعليه وسلم : 
( أفن كان على بينة من ربه) أنا ( وبتلوه شاهد) على» ه 
وأخرج الطبرمى نو ذلك عن بعضأهل البيت رضى الله تعالى عنهم وتعلق به بعضالشميعة فى أن علياً 
كرم الله تعالىو جهه هو خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لآن الله تعالى سماه شاهداً ج سمى نبيه عليه 
الصلاة والسلام كذلكفقولهسبحانه: (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً)والمراد(شاهداً)علىالامة 6 إشهد 
له عطف (مبشراً ونذيرآ)عليه فيفبغى أنيكونمقامه كرمالته تعالى وجهه بينالامة ققامه عليهااصلاةوالسلام 
بينهم : وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه أى يعةبه ويكون بعده دل على أنه خليفته , وأنت تعل أن الخبر ما 
لايكاد يصح » وفما سيأ فى الآية إن شاء الله تعالى إباء عنه » و يكذبه ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذر . 
وا أفى حاتم 7 الشريخ . والطيرانى فى الاوسط عنتمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه قال : قلت لآالى 
كرم اله تعالى وجبه . إن الناس بزعمون فى قول الله تعالى : (ويتلوه شاهد منه) أن كأنت التالى؟قال:وددت 
أنى هو ولكنه لسان عمد صل الله تعالى عليه وسلم »على أن فى تقرير الاستدلال ضعفاً وركا كة بلغت 
الغاية القصوى6 لاخ علىمن له أدتى فطنة » 
ونقل أبوحبان أن هذا الشاهد هو أبوبكر الصديق رضى الله تع لى عنه وفيه مافيه “و فقعطف  _‏ يلوه - 
احا لان : الآول أن يكون على ماوقع صفة لبينة , والثانى أن يكون على جملة( كان) ومرفوعها ء وقوله 
سبحانه : لإ ومن قبله كتَابٌ موسى ) عطف على (شاهد) وااضمير اجرور له, وقدتوسط الجاروانجردبينهماء 
والظاهر أنه متعلق بمحذوف وقم حالا من الكتاب أى (و يتلوه) ف التصديق( كتاب موسى)منزلا منقبله, 
وحاصله (أفن كا نعل بينة منربه ) ويشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر منةبلهوهو كتابءوسىءقيل:و[ما 
قدم فى الذكرالمؤخر فالنزوللكونه وصفاً لازما له غير مفارقعنهولعراقتهفىودف التاوءوهذا على تقدير أن 
يكون المراد بالشاهد الايخاز ‏ ؟] اختارهبعض الحققين ‏ وقد يقال : إن تأخير ببانشبادةهذا اأشاهد عنبيان 
شهادة الشاهد الأول للانها ليستف الظبور عند الآمة كشهادة الاولوهو جار علىغير ذلك التقدير أيضا, 
وتخصيص كتاب مومى علي هالسلام بالذكر بناء على عدم إرادة الانجيل فيا تقدم لآ نالملتين مجتمعتان على أنه 
من عند الله تعالى مخلاف الانجيلفاناليوود مخالفون فيه فكان الاستشهاد بما تقومبه الحجة على الفر يقي نأو » 
وأوجب بعضهم كون ( ومن قبله كتاب مومى ) جملة مبتدأة غير داخلة فى حيز ثىء مما قبلها وهو مببى 
على كثير من الاحتهالات السابقة ف الشاهد » وقرأ مد بن السائب الكلى . وغيره ( كتاب ) بالنصب على 
أنه معطوف على مفعول ‏ يلوه - أومنصوب بفعلمقدر أى ويتلو كتاب موسى , والاول أولىلآا نالاصل 
عدم التتقدير » و يتلو فى هذهالقراءة من التلاوة , والضمير المنصوب للرآن والنجرور لمن , و(من ) تبعيضية 
لاتجريدية » والمعنى على مايقتضيه هلام الكشهاف ( أفن كان على بينة ) على أن القرآنحق لامفترى , والمراد به 
أهلالكتاب من كان يل أن رسول الله صل اللهتعالىعليهوسلم على الحق وأن كتابه هو الحق لما كانوا وجدوه 
فيالتوراة ,ويقرأ القرآنشاهدمن هؤلاء , ويقرأ من قبل القرآن كتاب مومى ؛والمراد.هذا الشاهد ماأريدبه 


مبحث فى ( أفن كان على بيئة ويتلوه شاهد منه ) الخ ب 
فقوله سعدانه : ) وشبد شاهد من بى إسرائيل على مدله ( وهو عبد الله بن سلام رضى الله تعالىعنه ‏ فى الابة 
مدحأهل الكتابوخص من بينهم الى الكتابين شهدم بالذكر دلالة على هزيد فضله وتنيها على أنهو مشايءوه 
ف اتباع الحق وإن لم يبلغوا رتبة الششاهد , وفى قوله تعالى : ( يتتاوه ) استحضار للحال ودلالة على استمرار 
التلاوة , وهو ها قبل فى غاية التطابقللكلام ( ماما ) أى موتما به فى الدين وءقتدى » وفى التعرض لهذا 
الوصف مع بان تلو اللكتاب مالاعنق من تفخيم شأن املو والتنوين فيه التعظم » و كذا فى قوله سبحانه : 
( ورحمة ) أى نعمةعظيمة علىم نأنزل الهم ومن بعدم إلىيوم القيامة باعتبار أحكامهالباقية المؤيدة بالقرآن 
العظر وهما حالان من الكتاب ل أوْلآكَ ) أى الموصوفون بتلك الصفة الميدة وه الكون على بيئة 
( يَؤْمُونَ » ) أى يصدقون بالقرآن -قالتصديق حسما يشهد به تلك الشواهد الحقة المعربةعن حقيته 
ولاية لدو ن أحدامنعظماءالدين , فالضمير للق رآن , وقيل:إنه ل-كتاب موسىعليه السلاملانهأقرب و لايناسب 
مابعد » وإن لم يك خاليا عن الفائدة , وقيل : إنهللنى صلىالقهتءالىعليه وسلم ( 0 به ) أى بالقرآن 
ولم يعند بتلكالشواهدالحقةولميصدق ا ( من الْأحرَاب ) من أهلهكةومن زب معبم على رسو لاله فك 
قاله بعضهم , و أخرج عبد الرزاقعنقتادة أن الاحزاب الكفار مطلقاً فانه محر بواعلىالكفر . وروى ذلك 
عن أبن جبير 1 وق رواية أبى الشيخ عن قتادة أنهم ااهود . والاصارى » وقال السدى : مُ قر .شءوقال مقائل : 
ثم بنو أمية . وبنو المغيرة بن عبد الله المخروى . و]ل أبى طلحة بن عبيد الله ل( فالنتار موعده ) أى يردها 
لاحالة حسما نطق به قوله سبحانه : ( ليس لمم فى الآخرة إلا الذار ) وآيات أخر,والموعد اسمرءكان الوعد 
فى قول حسان : 

أوردتموهاحياضا مو تضاحية فلنار موعدها والموتلاقها 

وفى جعل النار موعداً إشعار بأن له فيها مالادوصف من أفانين العذاب ل لا تك فى مرية منْه # أى فى 
شك منأمى القرآن وكونه من عند الله تعالوغب ماشهدت به الشواهد وظهر فضلمنمسكبه , أو لانك 
فى شك من كون النار موعدم » وادعى بعضهم انه الاظهر وليس كذلك» وأأمَا كان فالخطاب إن كان عاما 
لمى يصاح له فالمراد التحر يض عل النظرالصحيح المزيل للشدك , وإن 5ن للنى بعر فبو بان لانه يس محلا 
للشك تعريضا يمن شك فيهولا يازم من نيه عليه الصلاة والسلامعنه وقوعه ولاتوقعه منه يَعئةوقرأ السالى. 
وافرو عار ان الخطاب السدوسى . والحسن(مرية) بضمالمبم وه لذة أسد .وتم »والكسر لغة أهل الحجاز 
ر َه لق من ربك ) أى الذى يربيك فى دينك ودنياك كٍِ ولك كم اناس ومنو *١‏ 
بذلك إما لقصور أنظارم واختلال أفكارم وإما لاستكبادمم وعنادهم و(الناس ) عبل ماروى عن ابن عناس 
أهل مكة.وقالصاحب الفينان : جميع الكفار » هذا واللهمزة فى ( أفن ) قبل : للتقرير و من مبتدأ والخبر 
محذو فأىأفن ان كذا كني ريدالحياة الدنياوز ينتها.و<ذف معادلا لهمزة ومثله كثير واختارهذا أبوحيان, 
والذى يقتضيه كلام الزمخشرى - ولعله الأولى ‏ خلافه حيث قال : المعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا فنكان 
على بينة أى لابعقبونهم ولا يقار بونهم فى المنزلة إلى آخر ٠اقال‏ , وحاصله على مافى الكشف أن الفاءعاطفة 








.ب : تفسير روحالمعانى ش 
للتعقيبمستدعية مايعطف عليه وهو الدال عايه قوله سبحانه : (هن كان) الآية:فالتقدير أمن كانيريدالحياة 
الدنيا على أنها «وصولة فنكان على بينة من ربه,والخبر محذو ف إدلالة الفأء أى يعقبونهم أو يقربونمم,والاستفبام 
للانكار فيفيدأن لاتقارب بينالفريقين فضلا عن القاثل فلذلكصار أباغ من نحو قوله تعالى : ( أفن5نمؤمنا 
كن كان فاسقا ) وأما إنها عطفف عل قوله تعالى : ( من كان يريد الياة الدنيا ) فلا وجه له لأنه ,يصيرمن 
عطف اجبلة , ولايدل عل إنكار القاثل , ولامءنىلتقدير الاستفهام ف الأول فان الشرط والجزاء لاإنكار 
عليه انتبى , وهوجار على أحد مذهبين للحا ففمثله , و يعلرماتقر د أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه : (منكان) 
الوء ومساقها عند شيخ الاسلام للترغيب أيضاً فها ذكر من الإيمان بالقرآن . والتوحيد. والاسلام , وادعى 
الطبرسى أنها مرتبطة بقوله تعالى : ( قل فأتوا بعشر سور مثله ) وأن المراد أنهم إذا لم يأتوا بذلكفقل لهم : 
( أفن كان على بينة ) ولا بينة له على ذلك » 
( ومن أظل من أفترى عل الله كذباً ) بأن نسب اليه مالايليق به كةوهم : الملائمكة بنات الله تعالى 
الله عن ذلك علوأ كيرا » وقوطهم لآلهتهم: (دؤلاء شفعاق نا عند الله) والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة 
بأنهم مع كفرمم باآبات الله تعالى مفترون عليه سبحانه » ويحوز أن تنكون لنوعآخر من الدلالة على أن 
الق رأ ن ليس بمفترى:»فان منيعلم حال من يفترى على الله سبحانه كيف يرتكبه , وأن تنكون من الكلام 
المنصف أى لاأحد أظل منى أن أقول لما ليس بكلام الله تعالى إنه دلامه وا زعمتم » أو منكم إن كتتم نفيتم أن 
يكون لامه سبحانه مم تحقق أنه 6لامه جل وعلا ؛ وفبه من الوعيد والتهويل مالا ينى , ويحوذ عندى إذا 
ذان ماقبل فىءومنى أهل الكتاب أن يكون هذا فىبان حال كفرتهم الذين أسندوا اليه سبحانه مالم ينزله من 
احرف الذى صنعوه ونفوا عنه سبحانه ماأنزله هن القرا أن أو من نعت النى يق , وأيأما كان فالمراد نفى 
أن يكون أظل منذلكأومساويا فالظل علىهاتقدم ( أُولدبكَ ) أىالموصوفون بالظلالبالغ وهوالافتراء 
0 بعر صن 4 من حيث أنهم موصوفون بذلك 3 ع رم ) أى مالكهم المق والمتصرف فهم حسما 
يريدءوفيه على ماقيل: إيماء إلىبطلان رأمم فى اتخاذهم أرنيابا هن دونه سبحانه وتعالى » وجعل بعضهمالكلام 
على تقديرا مضا فأى تعر ضأعمالهم,أو على ارتكاب الجاز ولايحتاج إلى ذلك على ماأشير اليه لأ نعرضهم 
من تلك الحيثية وبذلك العذوان عرض لاعمالهم على وجه أباغ فان عرض العامل بعمله أفظع هن: عرض 
عله معغيبته » والظاهر أنه لاحذف فى قوله سبحانه : (علورهم) ويفوض من يقف على الله ه 
وقيل:هناكء«ضاف محذوف أى على «لائكة ربهم وأنياء ربهم وثم المراد بالاشباد فى قوله تعالى : 
( ويَقُولَلآشْبْد ) وتفسيرم بالملائئكة مطلقاهو الاروى عن مجاهد» وعن ابن جريج تفسيرم بالحفظة 
مر الملائكة عليهم السلام ؛ وقيل: المراد مهمالملائ.عة . والآنيياء . والمؤمنون , وقيل : جواز عهمءوعن 
مقاتل . وقتادة هم جميع أهل الموقف.وهو جمع شاهد بمعنى حاضر -كصاحب, وأصعاب -بناءاً على جواز جمم ... 
ناعل على أفمالء أو جمع شهيد بمعناه كشر يف وأشرا ف أى ويقول الحاضرون عند العرض أو فموقف القيامة 
2 مؤلاء الذين كدَبرأ عل نهم ) وحتمل أن يكرن شهادة على تعبين من صدر منه الكذب كان وقوعه . 


مبحث فى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) الخ م 

0 واضح غنى عن الشهادة , وإنما احتاج اليها ذلك ولذا لم يةواوا : هؤلاء كذبوا بدون الموصول , ويحتمل 
نيكون ذما لهم بتلك الفعلة الشدنيعة لاشهادة عليهم 6 يشعر به قوله تعالى : (ويةول)دون ويشهد , وتوطثة 
مايعقبه منقوله تعالى: ( أل لسن الله عل الطامينَ ) أى بالافتراء المذكور , والظاهرأن هذامنكلام 
الأشهاد على الاحتمالينءو يؤيده ماأخرجه الشيخان . وخلق كثير عن ا.نعمر رضى الله تعالى عنهها قال,سمعت 
رسو لالله صل الله تعالى عليه وسلم يول : «إن الله تعالى يدنى المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس 
ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرفذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربأعرف حتَّى إذا قرره بذنويه 
ورأى فنفسه أنه قد هلك قال : فانى قد سترتما عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته » 
وأما الكفار. والمنافقون فيقول : الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لعنة الله على الظالمين » » 

وجوزعلى الاحتهالالآول أن يكونمنلام الله تعالى ‏ وحينئذ بحوز أن يراد بالظالمين مايعم الظالمين 
بالافتراء . والظالمين بذير ذلك » ويدخل فيه الأآولون دخولا أوليا » ويؤيده ما أخرجه ابن أنى حاهم عن 
ميدون بن مهران قال: إن الرجل ليصلى ويلعن نفسه فى قراءته فيقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهوظال » 
وربما يحوز ذلك على الاحتمال الثانى أيضا , وأيأةاكان ‏ فهؤلاء الذن ‏ مبتدأ وخبر » واحتمال أن يكون 
(هؤلاء) مبتدأ » و(الذين) تابع له , وجملة (ألا لعنة الله على الظالمين) خبره وقد أفم الظاهر مقام المضمر 
أى عليهم لذمهم ببدأ الاشتقاق مع الاشارة إلى علة امحكم م ترى.وجملة ب يقول الاشهاد ‏ قيل : مستأنفة 
على أنها جواب سال مقدر كأن سائلا سأل إذ سمع أنهم يعرضون على ربهم ماذا يكون إذ ذاك ؟ فأجيب 
بما ذكر , وقيل ‏ وهو الظاهر ‏ إنها معطوفة على جملة (يعرضون) على معنى أولئك يعرضون ويةولالاشهاد 
فى حقهم 5 أو ويقول أشهادم والحخاضرون عند عرضهم ( هؤلاء ) الخ . وكا'ن هذا لبيان أنها مرتطة ف 
التقدير بالمبتدا كارتباط اجبلة المعطوفة هى عليها به , وقيل : صكفى اسم الاشارة القائم مقام الضمير 
للتحقير رابطا فتدبر + 0 

( الذي يصدونّ ) أى ذل من يقدرون على ده أويفعلون الصد (عن سيل الله ) أى دينه القويم 
وإطلاق ذلكعليه كالصراط المستقي مجاز م ويتوباً عوجاً 4 أى يطلبونلهاانحرافا,والمراد أنهم يصفونها 
بذلك وهى أبعد ثئْ عنه , و إطلاق الطلب على الوصف مجاز من إطلاق السبب على المسبب » وبحوز أن ' 
يكون الكلام على حذف مضاف أى يبغون أهلها أن ينحرفوا عنها ويرتدواءوقيل: المعنى يطلبونها على عوج 
وفص ب(عوجا)ع أنه مفعول به , وقيل : على أنه حال وييوول بمعوجين([ وثم بالآخرَة هم كفرون )0 
أى والحال أنهم لايؤمنون بالآخرة » وتكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به لآنه بمنزلة الفصل 
فيفيد الاختصاص وضربا من التأكيد » والاختصاص ادعائى مبالغة فى كفرهم بالآخرة كأرن كفر 
غيرهم بها ليس بكفر فى جنبه , وقيل : إن التكرير للتأ كيد وتقدم ( بالآخرة ) التخصيصء والآاولى 
كون تقديمه لرءوس الأى ه ش 

(أولتبكَ)الموصو فون بم يو جب التد مير وول يكو نوامعجزين» ل تعالى مفلتين|نفسهم م نأخذءلوأرادذلك 








ذا تقسير ردع المعاى 

مهاه لس سس ماسر د بر مث 528 ساس 
فى الارض همع سعتهاوإنهر بو أمنهاكل» ربو جعلها بعضهى كناية عن الدنيالإ وماكان لحممندوناللهمناو : 4 
إنتصر ونهم من بأسه ولكن أخرذلكلحكة تقتضيه.و (من)ز ائدةلاستغراقالاى ووجمم (أو لياء)إما باعتيار أفراد 
الخفرة أنه قيل:وماكان لأ حدمنهم من ولى, أو باعتبار تعددما كانوا «دعونمزندو ن اللهتعالىفيكو ن ذلك بيانا الال 
الحتهم منسقوظها عن رتبة الولاية ل( يصَسعفٌ كمم الْمَدَاب) جلة مستأنفة بين فيها مايكون لممويحل بهم» 
وادعى أنها تتضمن حكمة تأخبر المؤاخذة . وزعم بعضبم أنها من كلام الاشهاد » وهى دعائية ليس بثىء » 





وقرآ ان كين .وان عامر . ويعقوب ‏ يضعف ‏ بالتشديد بمانانواستطيءو نالسمم #أىأمبمكانوا 
يسدثةلون سماع الحق الذى جاء به الرسول يت وستكرهونه إلى أقصى الغايات حى م لايستطيءونه 0( 
وهو نظير قول القائل 9 العاشق لايستطيم أن يسمع كلام العاذل, فى الكلام استعارة صر حية شبعية 62 ولامانع 
من اعتيار الاستعارة العثيلية بدلا وإن قيل به » وبالخلة لارد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لانم 
لاثقون الامستطاعة وما وإن منعوأ إبجادالعيد لدَئٌ م 1 وكأنه ا أن قبح حالهم ف عدم إذعانهم للقرا ن 
الذنى طريق تلقيه الهم أشد منه فى عدم قوهم سائر الآيات المذوطة بالإيصاد بالغ سيحانه فى أفى الأاول 
عنهم حسما علدت وا كتنى فى الثانىنئى الابصار فقال عر قائلا : (ر وماكانوا ببصروتف 7١‏ 6 أىأنهم 
انوا تعامون عن آبأت ألله تعالى المبسوطة ف الانفس والافاق 2 وكان احملة جواب سؤال مقدر عن علة 
«ضاعفة العذا ب كأنهقل : مالهماستوجبواتلك المضاعفة ؟ فقيل :.لنهم كرهوا الحق أشدالكراهة واستثقاوا 
سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن "١‏ يات الملك المتعال » ولايشكل على هذا قوله سبحانه : ( منجاء بالسيئة 
فلايجحرى إلامثلهاوهم لا يظلدون ) بناءاً ع أن المراد بمثل السيئة ماتقتضيه من العقابعنداللهتعالىفلعلمافعلوه 
من السيئات يقتضى تلك المضاعفة فتكون هى المثل 6 أن مثل سيئة الكذر هو الخلود فى النار » وقيل : إن 
المضاعفة لافترائهم وكذبهمعلى ربهموصدهم عن سبيل الله تعالىو بغيهم إيأها العوج وكفرثم بالآخرة ‏ على 
مأيدلعليه نسية «ضاعفة العذاب إلى هؤلاء الموصوفين تلك الصفات -_ وبه مم سس ماهنا ؛ وقوله سيحانه 3 
(من جاء بالسيئة )الاية » و لعل التعايل بماتفيده الجملة على هذا لآانه الاص ل الاصيل لسائر قبائحهم ومعاديهم» 

وزعم بعضهم أنالمضاعفة لحفظ اللاصل إذ لولا ذلكلارتفعوم ب قعذابا للإلف بطول الامد وفيهمافيه» 
وقيل : إناجملةبيان لما من ولاية الا "لفان مالايسمعو لايبصر بمعزل عن الولاية وقولهسبحانه :(يضاعف) 
الخ اعتراض وسط بينهها نعيا عايهم من أول الام بسوء العاقبة وفنه أنه مخالف للسياق ومستازم تفكيك 
الضمائر ء وجوز أبو البقاء أن تكون (ما) «صدرية ظرفية أى يضاءف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع 
وإبصارم , والمعنى أن العذاب وتضعيفه داتم لهم تهاد , وأجاز الفراء أن تكون ٠صدرية‏ وحذف حرف 
الجرمنها ويحذفهنأن وأنءوضشه بعل لفلا ومعى ) أول2كَ 4 الموصوفون َلك القبائح 2 
( دين حسروا أَنفسهم ) باشتراء عبادة الآلحة بعبادة الله تعالى شأنه » وقيل : ( خسروا ) بسبب تبديلهم 
الحداية بالضلالة والآخرة بالدنيا وضاع عنهم ماحصلوه بذلك التبديل من «تاع الحياة الدنيا والرياسة ه 

وف البحر أنه علىرحذف مضاف أى ( خبروا ) سعادة أنفسهموراحتها فان أنفسهم باقية معذبة و 


مبحث فى (وضلعلهم مأكانوا يفترون) سا 
وتعقب بأن إبقاءه عل ظاهره أوللآنالبقاء ف العذاب كلابقاء ل( وضَل عنم ماكانوا بترونَ ١‏ ) من 
الآالحة وشفاعتها ( لاجرم ا فالآخرة م الأخسرون !7 4 أى لا أحد أن أو ا خسرانا منهم 
فأفمل للزيادة إما فىالكم . أو الكيف , وتعريف المستد بلامالجنس لافادة الحصر . وإن جعل (هم) ضمير 
فصل أفادتأ كيد الاختصاصءو إن جم مبتدأ ومابعده خبرهواجملة خب رن أفاد تأ كيد الحم » وفى (لاجرم) 
أقوال : فق البحرعن الزجاج أن -لا نافية ومنفيهاحذوف أى لا ينفعهم فعلهممثلا,و_جرم- فعل ماض بمعى 
كسب يقال: جرمت الذنب إذا كسبتهيوقال الشاعر: 
نصبنا رأسه فى جذع ذل بما (جرمت) يداه وما اعتدينا 
ومأبعده مفعوله وفاعله مادل عايه الكلام أى كنب ذلك أظهرية أو أكثرية خسرأنهم وح هذا 
عن الازهرى ؛ ونقّل عن سيبويه أن لا نافية حسما نقل ع نالزجاج , وجرم- فعل ماض يعنى حقووما 
بعد فاعله كأنه قيل . لاينفعهمذلك الفعل حق (أنهم فى الاآخرة) الخ ه 
وذكر أبوحيانأنمذهب سيبويه. وكذا الخليلأيضًا كونبجمو 4 (لاجرم) بمعنى حق وأنمابعده رفم 
به على الفاعلية » وقيل : (لا) صلة و(جرم) فعل بمعنى كسب أو حقيوعن الكسائى أن (لا) نافية (وجرم) 
اسمها مبنى معها على الفتتم نحو لارجل ؛ والمعنى لاضد ولامنعوالظاهر أن الخبر على هذا محذوف وحذف 
حرف الجر من أن ويقدر حسما يقتضيه المعنى , وقيل : إن (جرم) امم (لا) ومعناه القطع منجرمت الثثىء 
أى قطعته والمعنى لاقطع لثبوت أ كثرية خسرانهم أى إن ذلك لابينقطع فى وقت فيكون خلافه 2*2 
ونق ل السيرافىعن الزجاجأن(لاجرم) ف الاصل من لايدخلنم فى الجر مأى الإثم كا ثمه أى أدخله فىالاثمى 
ثم كثر استعهاله حتى صار بمعنى لابد , ونقلهذا المعنى عن الفراء , وف البحر أن( جر م)عليه اسم (لا)ءوقيل: 
إن(جرم) معنى باطل إما على أنه موضوع له, و إماأنه بمعنى كسب والباطل حتاج له ومنهنايفسر (لاجرم) 
بمعنى حقاً أن الحق نقيض الباطل ؛ وصاد لا باطل بميناكلا كذب فى قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«أنا النى لا كذب» وفالقاموسأنه يقال : (لاجرم).ولاذا جرم.ولا أن ذاجرم . ولاعن ذاجرم. وو لاجرم 
ككرم , و(لاجرم) بالضم أى لابد ١‏ أوحما . أو لامحالة وهذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم 
فلذلك يحاب عنه باللام » فيقال : (لاجرم) لآنينك اتنبى:وفيه مخالفة لمانقله السيرافى عن الزجاج , وماذكره 
من (لاجرم) ككرم روأه بعضهم عن أنى عمرو فى الآية ؛ ومن لاذا جرم حكاه الفراء عن بىعا م وحكى 
أيضا (لاجرم) بالدم عن أناس من العرب » ولكن قال الشهاب : إن فى ثبوت هذه اللغة فى فصيمح كلامهم 
تردداً » وجرم فيبا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون فعلا مجهولاسكناتخفيف » وحك بعضهم لاذوجرم. 
ولا عن جرم ولاجر تحذف المم لكثرة الاستعرال 5 حذفت الفاء من سوف أذلك فى قوطم : سورى » 
والظاهر أنالمقحمات بين (لا) و(جرم) زائدة , واليه يشي ر كلام بعضرم؛وحيق بغير لاجرم أنك أنت 
فملتذاك, ولع لالمراد أن كونك الفاعل لاحتاج إلىأن يقال فيه لاحرم فليراجع ذاك والله تعالى يتولىهداك ه 
ثم إنه تعالى لماذكرطريق الكفاروأعمالهم وبينمصير هم وها هشرع شرح حال أضدادموهمالمؤمنون 
وان ماهم من العواقب الميدة نكئلة لما سلف من محاسن المؤمنين المذ كورة عند جمع فى قوله سبحانه : 
(م واس ج9لس تقسير رو جالناق) 


١‏ #فسير روح المعالى 
(أفن كان على بينة من ربه) الآية ليتبين مابينهها من التباين البين حالا وما لا فقال عر من قائل: 
رز إن الذي عامنوا )6 أى صدقوابكل مايحب التصديق به من القرآن وغيره ولايكون ذلك إلاباستماعالحق 
ومشاهدة الآبات الآفاقية والانفسية والتدبر فبها , أو المعنى فعلوا الإيمان واتصذوا به ها فىفلان يعطى و يمنع 
( وعملوا للحت ) أى الاعمالالصالحات ولعل المراد .ها مايشمل القرغيب فيسلوك سبي لاله عروجل 
رنحوه ماعلوضده فرق الكفار ( وَأححوا ل ) أىاطمأنوا اليه سبحانه وخشعواله,وأص ل الإخبات 
نزولالخبت وهو المنخفض من الأرض» ثم أطلق على اطمئنان النفس والخشوع تشيها للمعقول بالمحسوس 

عوسسم ام 

ثم صار حقيقة فيهوومنه الخبيت بالتاء المثناة للدنىء؛وقيل:إن التاء بدل هن الثاء المثلثة (إاولك)المنعو تون 
بتلك النعوت الجليلة الغأرن 3( حب لَه م فيا حَلِدونَ م( ) دائمون أبدآ وليس المراد حصر 
الخلود فوم لآن العصاة من ا أؤمنين بدخلون الجنة عند أهل الحقوذلدونفها 6 ولعل من بدعى ذلك يريد 
بنفى الخلود عن العصاة نقصه من أوله ها قبل به فما ستسنمعه إن شاء الله تعالى ( مكل القَر يقي ) المذكورين 
من المؤمنين والكفار أى حالما الحجبب 6 وأصل الئل كالثل النظير ثم أستعير لقول شيهة مكبر به ؟ورده 
ولايكون إلا لما فيه غرابة وصار فىذلكحقيقة عرفية , ومن هنا يستعار للقصة و الالوالصفة العجيية » 
م ديالاعى والاصم والصير والسميع ) أى كال من مع بين العمى و الصمم, ومن جمع بينالبصر والسمع 
. فهناك تشبهان : الآول تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعائى والتصام عن آبات الله تعالى بحال من خخاق 
أععبى أدم لاتنفعه عبارة ولا إثمارة , والثانى تشبيه حال الذين آمنوا وعاوا الصالحات فاتتفعوا بأسماعهم. 
وأبصارهم اهتداءاً إلىالجنة وانكفاءاً عما كانوا خابطينفيه من ضلالالك.فر والدجنة حال من هو بصيرسميع 
يس تضىء بالآنوار فىالظلام ويستفىء بمخاتم الانذار والابشار فوزاً بالمرام » والعطف لتنزيل تغايرالصفات 
منزلة تغاير الذوات 6 فىقوله : 

ويحتملأن يكون هناك أربعتشبهات بأن يعتير تشببه حال ذل من الفريقين . الفريق الكافر.والفريق 
المؤمنبحال اثنينأى مثل الفريق الكافر كالاععمى ومثله أيضاكالآادم 6 ومثل الفريق المؤمن واليصير ومثله 
أيضا كالسميع ؛ وقد يعتبر تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشيه نوع من الكفار بالاعمى . ونوع منهم 
ا بالآدم و يشبه نوع منالهنين بالبصير . ونوع منهمبالسميع » واستبعدذلك إذ تقسم الكفار إلىمشبه بالاول 
الاعمى والاصم) وكقوله تعالى: (خم أللّه علىقلومم) فى الكفارالخاصءوقوله تارك وتعالى:(دم بكم عمى ) ف 
المنافقين و للا ية على احتهالاتها شبه فى الملة بآول اصرىء القيس. 

كأن قلوبالطيررط,أويابسا لدىوكرها العنابوالحشف البالى 

فتدبرهىوقد يعتبرالقشيبه تمثيليا بأن ينتزع من حال الفريق الأول فىتصامهم وتعاميهم المذ كورين ووقوعهم 

بسبب ذلك فالعذاب المضاءف والخسر ان الذى لاخسران فوقه هيئة متتزعة من فقد مشعرى البصر.والسمع 








مبحث فى ( مثل الفريقين كالاعى والاصم والبصير والسميع ) الخ ه؟ 
فتخبط فى مسلع فوقع فى مهاوى الردىولم يحدإلى مقصده سبيلا ‏ وينتزع من حالالفريقالثانىفىاستعمال 

مشاعر همفى آيات الله تعال حسما ينبغى وفو زهم بدارا لاو د هرئة تشبه مهيئة منتزعة ءن له بصر ومع يستعماهما 
فى مهماته فيتدى إلى سبيله وينال «رامه , ولا يخ أنه خلاف الظاهر . ولعل أظهر الاحتمالات ماأشير اليه 
أو لا ؛ والكلام من باب اللف والنشر » واللف إما تقديرى إن اعتبر فى الفريقين لانه فى قوة الكافرين 
وااؤمنين , أو تحقيقى إن اعتبر فيا دل عليه قوله تعالى: (ومن أظم ممن افترى) الخ » وقوله سبحانه : ( إن 
الذين آمنوا) الآنة ؛ وأمرالنشر ظاهر » ولا يخ مافيه من الطباق بينالاعمى واليصير وبين الاصم والسميع.» 
وقدمماللكافرينقيل: مراعاة لماتقدمولان السياق لببان الهم , وقدم الاعمى على الأصم لكونه أظهروأشهر 
ف سوء الحال منة ؟ ٠‏ 

وف البحر [نما لم بجىء ااتركيب كالاعى والبصير . والاصم والسميع ليكون كل من المةابلين على إثر 
مقابله لانه تعالى | ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمعءولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك 
هو الاسلوب ف المقابلة والاتم فى الايجاز , وسيأتى إن شاء الله تعالى نظير ذلك فى قوله سبحانه : ( إن لك 
أن لاتجوع فها ولاتعرى وأنك لاتظمأ فيها ولاتضحى) ثم الظاهر مما تقدم أن الكلام على حذف مضاف 
وهو مجرور بالكاف , والجار والمجرورمتعلق بمحذوف وقع خبرأً عن مثل » 

وجوذ أن تكون الكاف نفسها خير المبتدا ويكون معناها معنى المثل, ولا حاجة إلى تقدير مضاف 
أى مثل الفريقين مثل الأعمى والأاصم والبصير والسمبع ( مَل يوان ) يعنى الفريقين المذكررين » 
والاستفهام إنكارى مذ كر على ماقيل: لماسبق من إنكار الماثلة فى قوله سبحانه: (أفن كا نعلى بينة منر به) 
الخ ل( متلا ) أى حالا رصفة ونصبه على القبيز الول عن الفاعل» والاصل هل يستوى مثلههاه 

وجوز ابنعطية أن يكون حالا, وفيه بعد ألا رون # أى أتشكون فى عدم الاستواء وما 
بينهما من التباينأوتغةلونعنه فلا #ذكرونه بالتأمل فها ذكر لكم من الل , فا همزة للاستفهام الانكارى 
وهو وارد على المعطوذين معاً أو أتسمعون هذا فلا تتذكرونفيكون الاذكار وارداً على عدم التذكر بعد 
تحقق مايوجب وجوده وهو الل المضروب أى أفلا تفعلون التذكر , أو أفلا تعةاون» ومعنى إنكار 
عدم التذكر استبعاده من الخاطبين وأنه مالا يصح أن يقع , وليس من قبيل الاذكار فى ( أن كان على بينة 
من ربه) و (هل يستويان) فان ذلك لنى الممائلة ونفى الاستواء » ثم إنه تعالى شرع فى ذكر قصص الانساء 
الداعين [لىالله تعاىو بيانحالهم مع أمهم أيزداد صلى الله تعالى عليه وسلم تشميراً فى الدعوة وتحملا ما اسه 
من المعاندين , فقال عز من قائل: ( ولد رسلا وا إل تومه ) الواو ابتدائية واللام واقعة فى جواب 
قسم محذوف و يقدر حر فه ياء لاواو وإن كان هوالشا ثع لثلا جسمع وأوانءو بعضهم يقدرها -ولايبالى بذاك » 

ونوح ف المشهور ابن الك بن متوشاخ بن إدر اس عليه السلام وأنه أول نى بعث بعده قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : بعث عليه السلام على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه ماقص الله تعالىا لف 
سنة إلا مين عاماً م وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفا وخدسين سئة , وقال مقاتل: بعث وهو 
ابن مائة سنة » وقيل: ابن خمسين » وقيل: ابن مائتين وخمسين ومكثك بدعو قومه ماقص سيدانه وعاش بعد 





أي ١‏ تفسير روح المغاق 








الطوفانمائين وخمسينسنة فكان عمره ألفا وأر بعماثة وخمصين سنة إر إى 3 0 بالكسر علىإرادة 
القول أى فقال أو قائلا ء 
وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . والكسان بالفت على إضمار حرف الجر أى ملتبسا بذلك الكلام وهو 
(إف لم نذير) فلما اتصلالجار فت وافتدم فكانءوالمءنى على الكسر وهو قولك : إن زيداً كالأسد ناءاً على 
أن كانم كبةو ليستحرفاب رأسه , وليس فذلكخروجمن الغيبة إلى الخطابخلافا لأبى على , ول لالاقتصار .. 
عل ذ كر كونه عليه السلا نذيراً لانهم لميغتنموا مغاتم إبشاره عليه السلام ‏ مين 8؟ ) أى موضح لكر 
موجبات العذاب ووجه الخلاص منه ( أن لاتعدو ا إل لَه )) أى بأن لاتعبدوا إلا الله على أن ( أن ) 
مضدرية والباء متعلقة - بأوسلنا ‏ و(لا)ناهية أى أرسلناه ملتبسا بنبهم عن الاشراك إلا أنه وسط يينهمابيان 
بعض أوصافه ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يكون من قبيل الفصل بيناأشجر 
ولحائه , وجوز كون( أن ) وما بعدها فىتأويلمصدر مفعولا ‏ لمبين ‏ أى مبينا اانبى ع نالاشراك , ويجوذ 
أننكون( أن ) مفسرةمتعلقة - بأرسلنا ‏ أو بنذير - أو بين أى أرسلناه بشئ . أو نذيربشئ . أومبين 
شيئاً هو ( أن لاتعبدوا إلا الله ) لكنقيل : الانذار فىهذاغيرظاهر وهذا علىقراءة الكسر فا مى ووأماعلى 
قراءة الفتتح فان ( لا)الخ بدل من ( [ى لكم ) الخ ويقدر القول بعد ( أن ) فيكون التقدير أرسلناه بقوله : 
(إفى لسك نذدير )» وبقوله (لاتعبدوا) فهو بدلالبع ضأو الكلعل المبالخة , وادعاء(أن) الانذار كله هو ؛ وجاز 
أن لايقدر القولء فالاظبر حينئذ بدل الاشتهال, ومن زعم أنه كذلك مطلقا إذلاعلاقة بينهمابجرئية أو كلية 
فقدغفل عن أنه على تقدير القول يكون قولهتعالى : « إلى أحَاف حلم عَذَاب يوم لدم >5 # المعلل به 
النبىمن جملةالمقول, وهو إنذارخاص فيكو نذلك بعضا له أوكلا على الادعاء , والظاهر أن المراد ‏ باليوم- 
يوم القيامة » وجوذ أن يكون يوم الطوفان , ووصفه ‏ بالآلم أى المؤلم على الاسنادالجازى لآنااؤمهو 
الله سبحانه نزل الظرف منزلة الفاعل نفسه لكثر قوقوع الفعل فيه » جعل كأنه وقع الفعل منه. وكذا وصف 
العذاب بذلك فى غير موضعمن القرآن العظيمو يكن اعتباره هنا أيضاً . وجعل الجر لاجوار ع ووجه التجوز 
حينئذ أنه جعل وصف الشىء لقوةتليسه به كأنه عينه فأسند اليه مايسند إلىالفاعل , ونظير ذلكعلىالوجهين 
نهاره صائم . وجد جده , وقد يقال : إن وصف العذاب بالإيلام حققة عرقفة ومثله بعد فاعلا فى اللغة, 
فيقال :1ل العذاب منغير تجوز ء قبل : وهذهالمقالة - وكذا مافى معناها ‏ مماقص ف غير آية لما لم تصدر عنه 
عليه السلام مرةواحدة بل كان يكررهافمدته المتطاولة حسمانطق به قوله تعالى حكاية عنه : ( رب إنىدءوت 
قوى ليلا وهار ) الآآيات عطفعلى فل الارسالالمقار نا أو القول المقدر بعده جوابوالمتعرض لأ <وال 
الثرءنين الذين اتبعوه بعد اللنيا والتى بالفاء التعقببية فقال سبحائه  :‏ كمال الملا الذي كفروا من مه ) 
أىالاشراف منهم ‏ وهو أقالغير واحد ‏ هن قوهم : فلان ما بكذا إذاكان قادراً عليه لانم ملثوا بكفاية 
الأمور وتدبيرها , أولآنهم متهالثون أى متظاهرون متعاونون , أولاهم بملا'ون القلوب جلالا . والعيون 
جالا . والإأكف ترالا, أولانبمماز ون بالآراء الصائية والأاحلاءالراجحة على أنه منالللا” لازما .ومتعديا 











مبحث فى ( مأنراك [لابشراً مثلنا ) الخ رم 
ووصفهمبالكفر لذمهم والتسجيل عليهم بذلك من أول الأمر لالآن بعض أثشرافهم ليوا بكفرة ه 
مرك بتر مآ ) أرادوا مأأنت إلا بشر مثلناليس فيك مزية تخصك من ينا بالنبوة ولوكانذلك 
رأينادلا ذلك محتمل لكن لائراه , وكذا الحال فل وما ترك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بأدى ألرأَى ) 
فالفعلان منرؤية العين ‏ وبشراً . واتبعك ‏ حالان من المفعول بتقدير قد فالثانى أو بدونه على الخلاف ؛ 
و>وذ أن يكونا من رق ية القلب وهو الظاهر فهها حينتذ المفعول الثاتى , وتعلق الرأى فى الأول بالمثلية 
لاالبشرية فقط . ويفهم منالكشاف أن فى الآية وجهين : الآول أنهم أرادوا التعريض بأنهم أحق بالنبوة 
كنم قالوا , هب أنك مثلنا فى الفضيلة والمزية من كثرة المال والجاه فلم اختصصت بالنبوة من دوننا , 
والثانى أنهمأرادو | أنه ينبغى أنيكونملكا لابشرأووتعةبهذا بأنفيه اعتزالاخفراءوقد بينه العلامة الطب , 
ونو زع فذلك فى الكشف أن قوهم («ثلنا) علية لتحقيق البشرية .وقو طم (ومائراك اتبعك) الخ استدلال 
أنهم ضعفاء العقول لاتمييز لهم , خجؤزوا أنيكون الرسول بشراً وقوهم الآتى (ومائرى لكم علينامن فضل) 
تسجيل بأندعو ى النبوة باطلة ‏ لادخاله عليه السلام والآراذل ‏ فىسلك على أ ساوب يدل أنهم أنقص البشر 
فضلا عن الارتقاء » وليس فى هذا الكلام اعتزال خى ولا المقام عنه أنى انتهى ه 

وفى الانتصاف >وز أن يكونوا قد أرادوا الوجهين جميعا كا نهم قالوا : من حق الرسول أن يكون 
ملكا لابشرأ وأنت بشر » وإن جاز أن يكون الرسول بشراً فنحن أحق منك بالرسالة . ويشبد لا رادتهم 
الأولى قوله فى الجواب ( ولاأقو ل إنى»للك)و يشهد لآرادتهم الثانية (ومائرىل؟ ) الخ»والظاه رأن مقصودمم 
ليس إلاإثبات أنه عليه السلام مثلهم وليس فيه مزية يترتب عليها النبوة ووجوب الاطاعة والاتباع , ولعل 
قولبم (وما نراك اتبعك ) الخ جواب عما يرد علهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق 
لاتياعه , فكأنهم قالوا : إنه ل يميزك اتباع من اتبعك فيوجب علينا اتباعك لآنه لى يتبك ( إلا الذين 
م أراذلنا ) أىأخساق نا وأدانينا وهو جمع أرذلو الأًغلب الاقيس ف مثله إذا أريد جمعهأن بجمع جمع سلامة 
والاخسرون جمع أخسر لكنه كسر هنا لآنه صار بالغلبة جاريا مجرى الاسم » ونا جعل فالقاموس الرذل 
والآرذل ععنىوهوال+سيس الدنء, ومعبىجر يأنهتجرى الاسم أنهلا يكاد يذ كر الموصو ف معه آلآ بطحو الا برقه 

وجوز أن يكو نجم ع أرذلجمع رذلفهو جمع اجمع و نظير ذلك أكالب.وأطب.وكاب وكونه جمع رذل مخالف 
للقياس وإ[نمالى يقولوا : إلا أراذلنا مبالغة فى استرذالهم وكا"نهم إما استرذلوهم لعقرهم لآنهم لما لم يعلدوا إلا 
ظاهراً منالحياة الدنيا كا نالآشرف عندم الآ كثرمنها حظاً والآرذلمن حرءهاولم يفقهوا أن الدنيابحذافيرها 
لاتعدلعند الله تعاللى جناح بعو ضة وأن النعيم إنا هو عم الآخرة . والاشرف منفازيه والآأرذل منحرمه م ' 
ومثل هؤلاء فالجهل كثير من أهل هذا الزمان عافاءا القه سبحانه مما ثم فيه من الخذلان والحرمان وكانالقوم 
على ما فىبعض الاخبار انه وأسا كفة وحجاءين وأرادوا بقولهم (بادى الرأى ) ظاهره وهو مايكون من 
غير تعمق » والرأى من رؤية الفكر والتأمل » وقيل : منرؤية العين وليس بذاك ه 

وجوز أن يكون البادي بمعني الاول؛وهو على الاول من البدر , وعلى الثاني من البدء . والياء مبدلة. 


7 تفسير روح المعانى . 
من الهمزة لا نكسار ماقيلها وقد قرأ أبوعمرو . وعيمى الثقفى مباء وانتصابه على القراء تين على الظرفية -لاتبعك- 
على معنى اتبعوك فى ظاهر رأيهم أو أوله . و يتأملوا : وم ينوا ولو فعلوا ذلك ل يقبعوك وغرضهم م 
هذا المبالغة فى عدم اعتبار ذلك الاتباع وجمل ذلك بعضهم علة الاس.ترذال وليس بشىء » وقيل : المعنى نهم 
اتبعوك فى أول رأيهم أو ظادره وليسوا معك ف الباطن ه 

واستف_كل هذا التعلقبأن ماقبل (إلا) لايعمل فما بعدها إلا إذاكانمستاى منه نحوماقام إلازيداً القوم 
أو مستثنى نحو جاء القومإلا زيداً أوتابعاً للستثنىمته نحو ماجاءنى أحد [لازيداً خير منععروءر ( بادىالرأى) 
ليس واحداً منهذه الثلاثة فى بادى الرأى ؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك فى ااظرف لأأنه ينسع فيه مالا يتسعفى 
غيره ؛ واستش_كل م الظرفية بأن فاعلا ليس بظرف فى الأصل , وقال مكى : ما جاز فى فاعل أن يكون 
ظرفا 66 جاز فى فعيل كقريب ء وملىء لاضافته إلى الرأى وهو كثيراً مايضاف إلى المصدر الذى يجوز نصبه 
عل الظرفية نحو جهد رأنى أنك منطلق » 

وقال الرمخشرى:_وتابعه غيره أن اللأصل وقت حدوث أول أمرثهم أو وقت حدوثظاهر رايهم ذف 
ذلك وأقى المضاف اليه مقامه , ولعلتقدير الوقت ليكون نائيا عن الظرف فينتصب على الظرفية , واعتبار 
الحدوث بناءاً على أن اسم الفاعل لاينوب عن الظرف و يتتصب والمصدر ينوب عنه كثيراً فأشاروا بذكره 
إلىأنه متضمن معنى الحدوث معنييه فلذا جاز فيه ذلك , وليس مرادم أنه حذوف إذ لاداعى لذلك فالمعى 
على التفسيرينءو ماذكروه هنا من أن الصفات لا ينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفوائد الغريبة-ؤاقال 
الششباب لكناستدركة بالمنع لآن فاعلا وقع ظرفا كثيراً ك فعيل , وذلك مثل خارج الدار.وباطن الامس. 
وظاهره.وغيرذلك ماهو كثير فى كلامبم » وقبل :هو ظرف - اثراك ‏ أى مائراك فى أول رأينا أوفهايظهر 
منه , وقيل. لاراذلنا أى أنهم أراذل فى أول النظر أو ظاهره لان رذالتهم مكشوفة لاتحتاج إلى تأمل » 

وقيل : هونعت_لبشراً-وقيل:منصوب على أنه حال من ضمير نوح فى (ا تبعك) أى وأنت مكشوف 
الرأى لا <صافة فيك » وقيل : اتتصب على النداء لنوح عليه السلام أى - يا بادى الرأى - أى مافى نفسك 
5 الرأى ظاهر لكل أحد ؛ وقبل : هو مصدر على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيه 
ماتقدم على تقدير الظرفية » 

( ومارى 5 خطاب له عليه السلام ولمتبعيه جميعا على سبل التغليب أى ومانرى لك ولمتبعيك» 
27 ْنا منْفَطْل ) أىزيادة تؤهلك لاتباعنا لكم » وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة فالخاق والخاق» 
وعنبءضهم تفسيره بكثرة اللكوالملك , ولعل ماذكرناءأولى م وكأنَ مرادهم ننى رزية ( فضل ) بعدالاتباع 
أىمائرى ف كو فهم بعد الاتباع فضيلةعلينا لنتبع وإلافبمقدنفوا أولا أفضليته عليهالسلام فى قوهم (مانراك) الخ 
وصر-وابأنمتبعيه ‏ وحاشاهم - أراذل ‏ وهومستازم لانى رؤية ( فضل ) لهم عايهم » وقيل : إنهذا تأ كيد 
م فهمأولاء قبل : الخطا ب لانباعه عليه السلام فقطفيكون التفاتا أى مانرى لكم علينا شرف فىتلك التبعية 
لنوافقك فيهاء وحمل الفضل على التفضل والا<سان فى احتهالى الخطاب على أن يكون مراداللاً منجواهم 
له عليه السلام حين دعام إلى مادعاهم البه أنا لانتبك ولانترك ماضن علبه لو لك لآنك بشم مثلنا لبس فبك 








مبحث فى ( وما نرى لل علينا من فضل ) الخ أل 
مايستدعىنبوتك وكونك رسو لالله :الى الينا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وتشت فلايدل 
اتباعهم على أن فيك مايستد ذلك وخؤعناء وأيضا لستذا تفض لعلينا ليكون تفضلك داعيالنا لموافقتك 
كيفما كنت ولا أتباعك ذوو تفض[علينا لنوافقهم وإنكانوا أراذل مراعاة هق التفضل » فان الانسان قد 
يوافقالرذيل لنفضله و لاييال بك نهرة يلالذ لكا يدو رق الخلد إلا أن ف القابمنه شيئا « بل نقك كذبينَ/91 ) 
جميعا لكو ن كلامم واحداً ودعوتم واحدة أو إياك فى دعوى النبوة وإياهم فىتصديقتك , قيل : واقنصروا 
على الظن احترازاً منهم عن نسبتهم إلى امجازفة 6 أنهمعبروا بما عبروا أولا أذلك مع التعريضمن أو الآمر 
برأى المتبعينونجاراقمغه عليه السلامبطريقالآراءعى نبج الانصاف ( قَالَ ) استتتافياى (يِقُوم ردي ) 
أى أخبرونى » وفيه إماء إلى ركاقة رأيهمالمذكور ل( إن كنت عَلَّيِينةَ )) حجة ظاهرة ل من رق ) وشاهد 
يشهدلى بصحةدعواى ( وءاتنى رحمَة مْنْ عنده مه النبوة على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهماء 
وجوذ أن تسكون هوالبينةنفسها جئ .ا إيذانا بأنهامعكونها بينة من الله تعالى رحمة وفعمة عظيمة منه سبحانه» 
ووجه إفراد الضمير فى قوله تعالى : ( فَعميث عَليمْ ) أى أخفيت على هذا ظاهر » وإن أريد بها النبوة . 
وبالبينة البرهان الدال على صتها فالافراد لارادة كلواحدة منهماء أو لكون الضمير للبينة والا كتفاء بذلك 
لاستلزام خفاء البينة خفاء المدعى , وجملة ( وآثاتى رحمة ) على هذا معترضة أولكونه للرحمة , وفى الكلام 
مقدر أى أخفيت ألرحنة بعد إخفاء البينة وما يدل عليها وحذف للاختصار , وقيل : إنه معتبر فى المعنى دون 
تقدير , أولتقدير ‏ عميت ‏ غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراً , وفيه تقدير جملة قبل الدليل ه 
وقرأ أكثر السبعة( فعميت ) بفتحالعين و تخفيف المي مبنيا للفاعل » وهومنالعمى ضد البصر » والمراد به 
هذا الخفاء مجازاً يقال : حجة عمياء 5 يقال : مبصرة للواضة , وفىالكلاماستعارة تبعية من حيث أنه شبه خفاء 
الدليل بالعمى ىأزكلامنهمابمنع الوصول إلى المقاصد , مم فعل مالايخفى عليك وجوز أن يكو نهناك استعارة 
مثيلية بأنشبه الذى لاييتدى بالحجة لخفائها عليه بمنسلك مفازة لاايعرف طرقها واتبع دليلا أععىفها , وقبل: 
الكلام على القلب » واللاصل فعميتم عنها 5] تقول العرب : أدخلت القلنسوة فى رأمى , ومنه قول الشاعر : 
ه ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه © وقوله سبحانه : ( فلا تحسين الله مخلف: وعده رسله ) وتعقبها بوحيان 
بأن القلب عند أصحابنا مطلقأ لاتحوز [لافى الضرورة , وقول الشاعر ليس منه بل من باب الاتساع فالظرف» 
وكذا الآية ليست منه أيضاً لآن أخلف يتعدى إلى مفءولين » والوصف منه كذلك ولك أن تضيفه إلى .هما 
شدت على أنه لودان ماذكر من القلب لكان التعدى بعن دون على , ألاترى أنك تقول : عميت عن كذا . 
ولاتقول : عميت عل كنا » 
وروىالاءهش عن واب وعميت - بالواو الخفيفة , وقرأ أبى' . والسلبى , والحسن ٠‏ وغيرهم فعماها 
عليم على أن الفعل لله تعالى , وقرىّ بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقبيح 
منه تعالى , ولذا أدله الزعخشرى حفظا لعقيدته ف( انازمكو ها ) أى أذكر هك على الاهتداء بها وهو جواب 
أدأيتم وساد مسد جواب الششر ط » 





1 تقسير روح المعاق 

وف البحرأنه فى موضع المفعول الثانى له ومفءوله الاول البينة مقدرا وجواب الشرط محذوف دل عليه 
(أدأيم) أى (إن كنت) الخ فأخبرو نى وحيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أعرفهما ‏ وهو ضمير 
الخاطب الاعرف منضمير الغائب ‏ جاز فى الثانى الوصل والفصل فيجوز فغير القركن أنلزمكم إياها وهو 
النى ذهب اليه ابن مالك فالتسويل ووافقه عليه بعضهم وقال ابن أنى الربيع : يحب الوصل فىمثل ذلك 
ويشهد له قول سيبويه فى الكتاب : فاذا كان المفعو لان اللذان تعدى البهما فعل الفاعل عذاطبا وغائيا فبدأت 
بالخاطب قبل الغائب فان علامة الغائب العلامة التى لايقع موقعها إياه وذلك نحو أعطيتك وقد أعطاكه » 
قال الله تعالى : (أنلزمكموها)فهذا كهذا إذ بدأت بامخاطب قبل الغائبانتهىءولو قدم الغائب وجبالانفصال 
على الصحيح فيقال : أنازمها يام » | 

وأجاذ بعضهما لا تصال » واستشهد بةولعثهان رضىالله تعالىعنه : أراهمنى:وم يقل : أراثم إناى , وتمام 
السكلام على ذلك فى بحله , وجين بالواو تتمة ايم ابجلمع.و حك ع نأبى عمرو إسكان الم الأولىتفيفاً , ويحوذ 
مثل ذلك عند الفراء » وقالالزجاج : أجمع الندوبو ن البصريون على أنهلايحوز إسكان حركة الا عراب إلافى 
ضرورة الشعر كقوله : 

فاليومأشربغيرمستحقب إمامن الله ولا واغل 
وقوله وفاع يخيرنا بمبلك سيد #طعمن وجدعليهالانامل 

وأما ماروى عن أنى عمرو من الا سكان فلم يضبطه عنه الراوى » وقد روى عنه سيبويه أنه كان تخفف 
الحرة وختلسها وهذا هو الحق » وذ كر نحو ذلك الزمخشرى , وقال : إن الاسكان الصريم لحن عند 
الخليل . وسيبويه . وحذاق البصريين» وفقرأة فى" (أنازمكيوها) منشطر أنفسناء وروى عن ابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قرأ من شطر قاوبنا أى من تلقائها وجهتها » وفى البحر أن ذلك على جهة التفسير 
لاعلى أنه قرآن نخالفته سواد المصحف (وأتم ا كرهونَ/؟ 4 أىلاتختارونمها ولاتتألون فيها » واججملة 
فى موضع الحال قال السمين : إما من الفاعل . أومن أحد المفعولين , واتتير أنها فى مو ضع الخال من ضمير 
المخاطبين, وقدم الجاررعاية الفواصل:وحصولالجوا ب أخبر ونإ نكن على حجة ظاهرةالدلالةعليمةدعواى 
إلا أنها عافية عليكم غير مسلة لديم أيمكننا أن نكرهك على قبولها وأتتم معرضون عنها غير متدبرين فها 
أى لايكون ذلك - كذاقرره شيخ الاسلام “قال : وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريقإظهار 
اليأس عن [لزامهم والقعودعنمحاجتهم كقوله ( ولاينفعكم نصحى ) الم لكنه مول على أنمرادهعليه السلام 
ردمعن الاعراض عنها وحثهم على التدير فها بصرف الانكار الم تفادمنالحمزةإلىالا لزام حال كراهتهم لا إلى 
الالزامهطلقاءوقالمولانا سعدى جاى:إنالراد منالا لزامهنا الجير بالقتل و وهلا الايحاب لآنهواقع فليفهمه 

وجوز أن يراد بالبينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل ونحسيه يمتاز أفراد اليشر بعضها عن 
بعض وبه تناط الكرامة عند الله عر وجل والاجتباء للرسالة وبالكونعليها القسك بهوالثبات عليهو يخفائها 
على الكفرة على أن يكون الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونهم عليه السلام عليها وبال رحمةالنبوة التىانكروأ 
اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانييم ويكون المعنى [ذكم زعتتم أن عهد النبوة لايناله إلا من لدفضيلة على 
سائر الناس«ستتبعة لاختصاصه به دونهم أخبر وق إن امتزت علبم بزيادة مزدية وحمازة فضيلة من رفىوآتاق 


مبحث ف ( وياقوم لاأسألك عليه مالا ) الخ 3 0 غ4 


حيرا نبوة من عنده مففيت عليك تلك البيئة ولم تصيبوها ولم تثالوها ول تعليوا حيازق لها وكوى عليها إلى 
الآن حتى زعمتم أفى مثلم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكم قبول نبوتى التابعة لها والحال أنكم كارهون لذلك, 
ثم قبل : فيكون الاستفهام للحمل على الاقرار وهوالآافسب بمقام احاجة , وحينئذيكون كلامه علي ةالسسلام 
جوايا عن شموهم الى د رجوها خلال ماهم من كوه عليه السلام بشراً قصارى أمره أن يكون مثليممن 
غير فضل له عليهم وقطعاً لشأفة آرائهم الر ككة انتبى » وفيه أن كون معنى ‏ أنلزمكئوها ‏ أنازمكم قبول 
ذبوتى التابعة لها غير ظاهر على أن فى أم النبعية نظرأ ج] لايفى » ولعل الإتيان بما أت به من الشرط هن 
باب الجاراة وإسناد الإلزام لضمير الجباعة إما للتمظيم أولاعتبار متبعيه عليه السلام معه فى ذلك( و يفوم ) 
نادم بذلك تاطفاً بهم واستدراجا لحم (لدَأستلُي عليه ) أىالتبليغالمفبوم ما تقدم , وقيل:الضميرالانذار» . 
وإفرد الله سبحانه بالعيادة , وقيل : لادعاء إلى التوحيد , وقيل : غيرذلك »وها أقوال متفارية أى لا أطلب 
ملك على ذلك إمالا) تؤدونه إلى بعد إيمانك ؛ وأجراً لى فمقابلة اهتدائكم إن أجرى إلا على اللّه)فهو 
سبحانه يشيبى على ذلك فى الآخرة ولابد حسب وعده الذى لانخلاف فالمراد بالأاجر الاجر على التبليغ 0 
وجوز أن يراد الآجر على الطاعة «طلقاً ؛ ويدخل فيه ذلك دخولا أوليا , وفى التعبير بالمال أولا . وبالاجر 
ثانا مالايخق من مزية ماعند الله تعالىعل ماعندم (إوما أنابطارد الدينَ مامأ #قيل:هوجوابعمالوحوابه 
بقوهم(و مانراك اتبعمك إلا الذين ثم أراذلنا ) من أنه لو اتبعه الاشراف لوافقوهم وأن اتباع الفقراء مانع لحم 
عن ذلك 5 صرحوا به ففقوطهم (أنمن لكواتبعكالارذلون) فكانذلكالقاسا منهم لطردهم وتعليقالاعانهم 
به عليه السلام بذلك أنفة من الاننظام معهم فى سلك واحد اتهى , والمروى عن ابن جريج أنهم قالوا 
له يانوح : إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم فالآ سواء وذلك 8 
قال قريش للنى صل الله تعالى عليه وسلم فى فقراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم , اطرد هؤلاء عنك وتحن 
تتبعك فانا نستحى أن نجلس معهم في مجلسك فهو جواب عمال يذ كر فى النظم الكرم لكن فيه نوع إشارة 
البه,وقرى. (بطارد)بالتنو ين قال ال مخشرى : على الأصل يعنىأناسس الفاعل إذا كان بمعنى الحا لأ والاستقيالفأصله 
أن يعمل ولا يضاف , وهو ظاهر كلامسيبويه , واستدرك عليه أبوحيان ,أنه قد يقال : إن الأصل الإضافة 
لآندقداعتوره شهان : أحدهماشيهه بالمضارع وهو شبه بغير جنسهءىوالآخرشهه بالاسماءإذا كانت فيها الاضافة » 
وإلحاقه يحنسهأولى مز إلحاقه بغيرجنسه انتبىوربما يقال: إن أولويةإلحاقه بالاسماءإما يتم القولبها إذا كانت 
جم شرام وسه هود : 
الاضافة فى الاسماء هى الأاصل وليس فليس (إنهمملةوا ربهم 6 تعليل للامتناع من طردهم ؤ*نةقيل :لا أطردهم 
ولا أبعدثم عن يجلسى لا نجممن أهل الزلق المقر بون الفائزونعندالته تعالىووانفهام الف ز بمعونةالمقام و إلا فلاقاة الله 
تعالى تكون للفائز وغيره , أو أنهم ملاقوار بهم فيخاصمون طاردهم عنده فيعاقبه على مافعل - وحمله على أ نهم 
مصدقون ف الدنيا بلقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لامحالة فكيف أطردم - خلاف الظاهرعلي أن 
هذا التصديق من توابع الايمان , وقيل : المعنى إنهم يلاقوته تعالمى فيجازيهم على مأ فرقلوبهم من [يمان صحيح 
ثابت ها ظهر لى أو على خلاف ذلك مماتعر فونهم به من بناء أمرمم على بادئ الرأى هن غير تعمق فى الفكر , 
.وماعل أن أششق عن قلوبهم وأتعرف سر ذلك منبمحتى أطردم إن كان الآمر ها تزعمون » وفيه أنه مع كونه 
(50-ج؟١‏ -تفسير روح المعانق) ش 


5 تفسير روح المعانى 
مبنياً على أن سؤال الطرد لعدم إخلاصهم لالاسترذالههم وحاله أظهر هن أن يخ يأباه الجزم بترتب غضب 
الله تعالى على طردهم 6 سيأتى إن شاءالتهتعالى ب« وألكنى آر 5 كنا جار نْ به؟ 6 أى بكل ما ينيغ ى أن يعلم» 
ويدخل فيه جهاهم از لهم عند الله تعالى ومايترتب من المهحذور على طردثم و برك ثة رأمهم فى القاس ذلك 2 
وتوقيف [بانهم عليه وغير ذلك و إيثار صيغة الفعل للدلالة علىالتجدد والاستمرارء وعبر بالرؤ ية موافقة 
لتعبيرثم 2 وجوز أن يكون الجهل بمعى الجناية على الغير وفعل مايشق عليه لامعنى عدم العم المذموم وهو 
ألا لايجبان أحد عليئنا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
رماس هام شارير وم 

أىولكنى أرام قوما تنسفهون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة ل( ويسةوم من ينصرقى من الله © 
أى من يصونى منه اتعالى يدفم ععى حلول سخطه, والاستفهام للانكار أى لاينصرق أحد من ذلك 

دم هده 
إن طردتهم ) وأبعدتهم عنى وهم بتلك المثابة واازلق منه تعالى» وفى الكلام مالايخفى من تهويل أمس 
طردثم ( أفلا كذ كرو 0 أى أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تتذكرون ماذكر من حالهم حتى 
تعرفوا أن اتات نه مزل عن الصواب 7 قبل . ولكون هذه العلة مستقلة بوجه يخصوص ظاهر الدلالة على 
وجو بالامتناع عن الطرد أفردتء ن التعلي ل السابق و صدرت- بياقوم - (ولأقول 3 عندى خرائن الله ) 
شروع ‏ على ما قال غير واحد ‏ فى دفع الشبه التى أو رددها تفصيلا وذلك من قبيل النشر المشوش ثقة بعلم 
السامع وتخللماتخلل ين شبههم وجوابها- على ماقال العلامة الطبى_لأنه مقدمة وتمبيد للجواب»وبينه بأنقو له 
(ياقوم أرايتم إن كنت علىيدنة من ربى و1 تانى رحمة من عنده) إثبات لنبوته يعنىماقلت لم ([فلم نذير 
مبين أن لاتعبدوا إلا الله) إلا عزبينة على إثبات نبوتى وحةدعوت كن خفيتعليم وجميت حتى أوردتم 
تلك الشبه الواهية ومع ذلك ليس نظرى فيا ادعيت إلا إلى الهداية وإنى لاأطمع مال حتى ألاذم الاغنياء 
متم وأطرد الفقراء وأنتم بجهلون هذا المعنى حيث تقو لون:اطرد الفقراء أن الله سيحانه مابعثى إلا للترغيب 
قن طلب الاخرة ورفض الدننا من صرق إن كنت أغا لهاست به4 ثم شرع فا شرع 6 وؤفالكشف 
إن قوله (أدأيتم) الآية جواب إجمالى عن الشيه كلها مع التعبير بأنهم لايرجعون فما يرمون إلى أدنى تدبر 
وقوله (وياقوم لاأستدكم) كيم للتعمير وحث على ماضمئه من التشويق إلى مأعنده 6 وقوله ( ماأنا بطارد ) 
تصريح يحواب ماضمنوه فى قولحم (ومائراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا) من خسةالثبركاء وأنه لولا مكانهم 
لكان يمحن الاتباع إظهاراً. للتصلب فها هو فيه وأن مايورده ويضدره عن برهان من الله تعالى يوافيه وأنى 
يدع المق الآبلج بالباطل اللجاج » ثم شرع فى الجواب التفصيلى بقوله (ولاأقول) الخ . وهو أ حسنعاذ كره 
الطربى , وجعلوا هذا رداً لقولهم (ومائرى لك ) الخ كاءنه يقول : عدم اتباعى وتكذيى إن كان لنفيكم عنى 
فضل المال والجاه فأنالم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن رزق الله تعالى ومالهعندى حتى أنم تنازعوى فى ذلك 
وتنكرونه وإنما 5آن منى دعوى الرسالة المؤيدة بالمعجزات . ولعل جوابه عليه السلام عن ذلك من حيث 
أنه معى به مسلتبيع للجوابعنه دن حديرثك أنه عنى به مشعوه عليه السلامأ يضا'وجعله جوايا عن قو لهم (مائراك 
إلا بشرا مثانا ) 6اجوزه الطبرسى ليسبثئ , وحمل الزائن على ماأشرنا اليه هو المعول عليه © 








مبحث فى (ولا أعل الغيب ) الخ 3 
وقالالجبائى . وأبو مسلم : إنالمراد مهاءقدرواتاللّه تعالى أىلاأقول لكحينأدعى النبوةعندىمةدورات 
لله تعالى فافعل ماأشّاء وأعطى ماأشاء وأمنع ماأشاء وليس بثىء ع ومثله - بل أدهى وأمى - قول ابنالانبارى: 
إن المراد مها غيوب الله تعالىوم|نطوى عن الخاق , وجعلابنالخازن هذه الملة عطفاً على ( لاأسألكم )الح ء 
والمعىعنددلاأس ألم عليهمالا و لاأقول كم عندىخرائناشالتى لايفنيها شئ فأد عو إلى اتباعى عليها لأعطيكم 
منها ل( وَلأَمْلَالَْيبَ ) عطف على ( عندى خزائن الله ) المقول للقول, وذكر معه النفى مع أن العاف 
علىمقولالقول المنثى منئى أيضا من غير أن يذكر معه أداة نفى لتأ كيد النفى السابق والتذكير به ودفع احتمال 
أن لايقول هذا امجموع فلايئافى أن يقول أحدهماأىولاأقول أنا أعل الغيب حتى تكذبونى لاستبعاد ذلك 
وماذكرت من دعوى النبوة والانذار بالعذاب إنما هو بوحى وإعلام من أن تعالى مؤيد بالبينة والغيب مالم 
يوح به وم يقم عليه دليل , ولعله ما م ينف عليه السملام القول بعلم الغيب على نو مافءل فالسابق واللا-ءق 
مبالذة فى نفى هذه الصفة الى ليس لاحد سوى الله تعالى منها نضيب أصلا , ووز عطفه على ( أقول ) أى 
لاأقو ل لك ذلك ولاأدعى علم الغيب فى قولى إنى نذير مبين إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم حتى تسارعوا 
إلى الانكار والاستبعاد » وقيل : هو معطوف علىهذا أوذاك إلا أن المعنى لاأعلم الغيب حتى أعلأنهؤلاء 
اتبعونى بادى الرأى من غير بصيرة وعقّد قلب ولا حاله , واعترض على الأول بأنه غير ملاثم للمقام » 
ثم قبل : والظاهر أنه مظع جين ادعى النيوة سألوه عن المغييات ؛ وقالوا له : إن كنت صادقا أخبرنا عنها 
فقال : أنا أدعى النبوة بأ يقمنربى و لاأعل الغيب إلاباعلامه سبحانه » ولايازم أن يذكر ذلك فالنظم الكريم 
6 أن سؤال طردتم كذلك انتهى , وفبه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ماينبنى , وأيضا لا أنه لاقرينة 
تدل على وقوعه جوابا لالم يذكر ع وأما سؤال طردم فان الاستحقار قرينة عايه فى اججملة » وقد صر بعض 
السلف به ومثله لايقال منقبلالرأى ( ولآاقول إلى مَلَكَ ) ردلقوهم ( مانراك إلابشراً مثلنا ) أىلاأقول 
ترويحا لما أدعيه منالنبوة إتى ملك حتى تقولوا لى ذلك ونكذبونى فانالبشرية ليست من موانعالنبوة لمن 
مياديها يعنى وا قيل : إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلىتكذيى ».والحال أنى لاأدعىشيئاً من 
ذلكولا الذى يعاق بشىء منها » و نما الذى أدعيه بتعاق بالفضائل التى تتفاوت بها مقادير البشر ء وقيل : أراد 
بهذا لاأقول : إنى روحانى غير مخلوق منذ كر وأنثىبل إثما أنا بشر مثلك فلا معنى لردم على بقولكم (مائراك 
إلابشراً مثلنا ) وعلى القولين لادليل فيه على أن الملا أفضل من الانباءعايهمااسلام خلافا لمناستدلبهى 
وجعل ذلك لاما آخر ليس رد آل قالودسابقامالاوجهلهفتدبر ( ولآ فول للذينَ درى أعيم )أى تستحق رمم 
والاصل تزترى بالناء إلا أنباقلبت دالا لتجانسالزاى فيالجهر لآنها من المهدوسة » وأصل الازدراء الاعابة 
يقال : ازدراه إذا عابه , والتعبير بالمضادع للاستمرار» أو لكاية الهاللآ نالازدراء قد وقع , وإسناده إلى 
الأعين مجاز للمبالغة فى رأى من حيث أنه إسناد إلى الحاسة التى لايتصور منها تعبيب أحدفكأن من لايدرك 
ذلك يدركه ٠‏ ولاتنبيه على أنهم استحقر وهم بادى الرؤية وبما عاينوا من رثأثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل 
وتدبر فى عانيهم ووالاتهم » وعائد الموصول محذوف 6 أشرنا اليه , واللام للاجل لاللتبليغ وإلا لقيل فها 
بعد يتب أى لا أقولءساعدة لك ونزو لاعلىهواغ فشأنالذيناسترذلقومم واستحقرتمومم لفقرمممن الرءنين 











4 تفسير روحالمعانى 





2 اريت 0 - أ خيراً 6 فى الدنيا أو فالآخرة فعسى الله سبحانه يؤتيهم خيرىالدارين » 
( الل عل با أنفسهم ) ما يستعدون به لإيتاء ذلكموفى إرشاد العقل السليم من الايمان » وفيه توجيه 
لعطف نف هذا القول الذىليس مايستنكرهالكفرة ولاممايتوهمون صدوره عنه عليه السلا مأصالةواستتياعا 
على زف هاتيك الأقوال التى هى ما يستنكرونه و يتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن كله 
النفيين رد لقياسهمالباطل الذى تمسكوا به فماسلففانهم زعموا أن النبوة تستتبع الأمور المذ كورة من أدعاء 
الملكية وعل الغيب وحيازة الخزائن وأن العثور على مكانها واغتنام مغائمها ليسمنداب الاراذل , فأجاب 
عليه السلام بنفى ذلك جميعاً ذ-كأنه قال : لاأقول وجود تلك الآشياء من مواجب النبوةولاعدمالمالوالجاه 
منموانع الخير » واقتصر عليه السلام علىنقالقول المذكور مع أنه عليه السلامجازم بأنالله سبحانه سيق تيم 
خيراً عظيا فى الدارين وأنهم على يقين راسخ ف الإيمان جريا على سنن الانصافمع القوم وا كتفاءاً مخالفة 
فلامهم وإرشاداً لهم إلى مسلك الحداية بأن اللائق لك لأحد أن لايبت القول إلا فها يعلبه يقينأويبنىأموره 
على الش.واهد الظاهرة و لايحازف فما ليس فيه على يينة انتبى » و أن تعلم أنه عليه السلام قد بت" القول بفوز 
هؤلاء فى قوله ( وماأنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا رهم ) بناءاً على أنهمالمعنيو ن بالذين آمنوا , وأنالمراد 
من كونهم ملاقوا رمهم أنهم مقربون فى حضرة القدس ‏ 6 قال به غير واحد ‏ وكذا الحكم إذاكانالمعنى 
بالموصول من اتصف بعنوان الصلة طلقا إذ يدخلون فيهدخولا أوليا لما أن المسئول صرحا أوتاويحاطردم؛ 
ولعل البت.ثارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقامذلكو أن فى كو ناللكفرة قد زعموا أن العثور علىمكان الندوة 
واغتنام مغانمها ليس من دأب الاراذل خفاءاً مع دعوىأنهم لوحوا بوهم ( ومانراك اتبعك ) الخالذىهو 
مظنة ذلك الزعم إلى القاس طردهم وتعليق إيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة منالانتظام معهم ف سلكواحد ه 

وفالبحر أن معنى (ولاأةو ل للذين) الخ ليس احتقاركم إياثم ينقصثوابهمعند الله تعالم ولا يبط ل أجورثم 
ولست أحكم عليهمبشىء من هذا , وإنا الحكم بذلك للذى يعم مافى أنفسهم فيجاذيهم عليه , وقيل : إنهذا 
رد لقوهم ( ومائراك اتبعك ) الم على معنى لست أحكم عليهم بأن لايكون لحم خير لظنكم بهم أن بواطهم 
ليست كظواهرهالله أعل بما فى تفوسهم انتهى » ولا يحخْفى مافيهه 

وقد أخرج أبو الششيخ عن السدى أنه فسر الخير بالايمان أى ‏ لاأقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتههم 
الله إمانا واستشكل بأن الظاه ر أن المراد بالموصولأوائك المتبعون المسترذلون وثم مؤمنونعندم فلاممنى 
لنفى القول بايتاء الله تعالى إباهم الايمان مساعدة لهم ونزولا على هواهم ١‏ 

وأجيب بأنالمراد من هذا الاعان هو المعتد به الذى لابزو ل أصلا 6 ينىء عن ذلك التعبير عنه بالخير 
وهم [نما أثيتوا لحم الانباع بادى الرأى وأرادوا بذلك أهم آمنوا إمانا لأثبات له, ويحمل ذلك ردا لذلك 
القول ‏ ويراد من (لن يؤتهم) ما آ تام فكا نهم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلاتأمل ومثلذلكالابمان 
في معرض الزوال , فهم لايثبتون عليه ويرتدون فرد عليهم عليه السلام بأنى لا أحكم على أولئك ,أن الله 
تعالى ما 1 تاهم إيمانا لايزول وأنهم سير تدون ها زعمتم ويكون قوله عليه السلام : ( الله أعلم بما فىأنفسهم ) 
تفريضا للح بذلك إليه تعالي ؛ أو إشارة إلى جلالة ماآ تاهم الله تعالى إياه من الايمان ها يقال الله تعالى :. 





مبحشف ( قالوا يانوح قد جادلتنا ) الخ 4 
أعلها يقاسى زيد منيمرو إذا كان مايقاسيه مئه أمرا عظيا لايستطاع شرحه » فكانه قيل: إن إيمانهم عظم 
القدر جليل ااشأن فكيف أقول لن يو تيهم الله تعالى انا ثابتاً » وفيه من التدكلف والتعسف ماالله تعالى به 
أعل وحمل الموصول على اناس مسترذلين جد غير أولئتك ولميؤهنوا بعد أى لاأقول للذين تزدريهم أعينم 
ولى يؤمنوا بعد لن يوفقهم الله تعللى للإيمان حيث كانوا فى غاية من رثاثة الخال والدناءة التى تزعمونها مانعة 
من الخير (الله أعلم بما فى أنفسهم) مما يتأهلون به لافاضة التوفيقعليهم وهو المدار لذلكلا الآ حوال الظاهرة 
ما لاأقول به ( إنى إذا ) أى إذا قات ذلك ل لمن الْظلِينَ #9 ) لهم محط مرلتبتهم ونقص حقوقهم » 
أو من الظالمين لأنفسهم بذلك » وفيه تعريض بأنهم ظالمون فى ازدرائهم واسترذالحم ه 

ويحونآن يكون إذا قلتشيئا مما ذكر منحيازة الخزائن وادعاء عل الغيب والملكية » وافى [يتاء الدتعالى 
أولئكالخيروالقوم لمزيدجهلهم محتاجون لأنيعال لهمكو الاقوال الآول بلزوم الانتظام ففزمرة الظالمين» 

(قالوا يانوج َدْجَددَ ْنَا ) أىخاصمتنا وناذعتناء وأصله منجدلت الحبل أى أحكدث فتله ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكنته , ودرعمجدولة , والاجدل الصقر الك البنية , والمجدلالقصر المحسك البناءووسميت 
المنازعة جدالا لآن المتجادلين 5”نهما يفتل ذل واحد منهما الآخر عن رأيه ٠‏ وقيل : الأصل فى الجدال 
الصراع وإسقاط الانسانصاحبه على الجدالة » وهى الارض الصلبة ل( فَاكَرتَ جِدَانَا ) عطف على ماقبله 
على معنى شرعت فى جدالنافأطلته أو أتيت بنوع من أنواع الجدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرها , 
ولاحاجة إلى تأويل (جادلتنا) بأردث جدالذا -كاقاله المهود- فى قوله تعالى: (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) 
٠‏ ونظير ذلك جادل فلانفاً كثر ع وجعل بعضهم مجموع ذلككناية عن الهادى والاستمرار ه 

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بجدلنا » وهو ها قال ابن جنى امم بمدنى الجدال ولما حجهم عليه 
السلام وأبرز هم ماألقمهم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهمالعلل . وقالوا : ل فاتنا با تعدنا 4 من 
العذاب المعجل . وجوذ أن يكون المراد به العذاب الذى أثير اليه فى قوله : ( إتى أخاف علي عذاب يوم 
ألم ) بناءا على أن لا يكون المراد باليوم يوم القيامة , و (ما) موصولة والعائد حذوف أى بالذى تعدنا به » 





وفى البحر تعدناه » وجوز أن تكون مصدرية وفبه نوع تكلف ( إن كنت 17 الصمدقينَ ا )فى 
حكدك بلحوق العذاب إن ل تؤمن بك ه 

هَل إما يأتية به الله إن شام أى إن ذلك ليس إلى ولااما هو داخل تت قدرتى وإثما هو لله عر وجل 
الذى كف رم به وعصيتم أمره ينم به عاجلا أو جلا إن تعلقت به مشيثته التابعة للحكمة ‏ وفيه كاقل : 
مالاخق من تهو يل الموعودوف كانه , قيل:الاتيان به أمى خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعلهاللدتعالىه 

وف الاتيان بالاسم الجليلالجامع تأ كيد لذلكالتهوريل ل( وما أتتر معجزين) بمصير يه سبحانه وتعالى عاجزاً 
بدفم العذابأوالهربمنه, والباء زائدة للتأ كيد والجملةالاسمية للاستمرارءوالمراد استمرار النؤوتأ كيده لاننى 
الاستمرار والتأ كيد وله نظائر ( وَلَاينفهم نصحى) النصح تحرى قول أوفعل فيه صلاح وهو كلمةجامعة ‏ 
وقيل : هو إعلام مواقع الغيليتقى , ومواضع الرشد ليقتني » وهو من قرهم : نصحت له الود أى أخلصته ,, 


أ تفسير روح المعانى 
وناصم العسل خالصه , أومن قولهم نصحت الد خطته , والناصم الخياط , والنصاح الخيط , وقرأعيبى 
ابن عمر الثقئى (نصحى) بفتيح النون وهو مصدرء وعلى قراءة اللماعة ‏ علىماقال أبو حيان ‏ يحتمل أنيكون 
مصدراً تالشكرءوأنيكوناسما ل إنَارَدسَأنْْنصَصَ لَمْ) شرط حذفجواءادلالة ماسبقعليه وليسجوايا 
له لامتناع تقدمالجواب على الشرط على الأاصح الذى ذهب اليه البصر يون أى إنأردتم أ نأنصح لك لاينفعم 
نصحى ٠‏ واجملة ذلها دليل جواب قوله سبحانه : ( إن كان اله بريد أن يذو بكم) والتقدير إن كان الله يريد 
أن يذويكم فان أردت أن أنضم ل لاينفعكم نصحى , وجعلوا الآآية من باب اعتراض الشرط على الشرط » 
وفى شرح التسبيل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان مثلا كقولك : إن جثتتى إن وعدتك أحسنت اليك , 
والجواب للا ول 6 واستغنى به عن جوابالثانى « وذعم اين هالكأن الشرط للثانى مقيد للاول يمنزلة الال 
فكاءنه قبل ف المثال : إن جثتنى فىحال وعدى لك أحسنت إليك,والصحيح فى المألة أن الجواب للا'ول 
وجواب الثانى محذوف أدلالة الشرط الثانى وجوابه عليه , فاذا قلت ؛ إرىن دخلت الدار إنكلمتزيداً 
إن جاء اليك فأنت حر , فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دليل جواب إن كلمت وإن كلمت . 
وجوابه دليل جواب إرب جاء, و الدليل على الجواب جواب ف المعنى ٠‏ والجواب متأخر ‏ فالشرط 
الثالك مقدمو كذا الثاتى » فكا*نه قبل إن جاء فان كلمت فان دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقع هكذا 
مج , ثم كلام مدخو لع وهومذهب الششافعىعليه الرحمةيوذ كر الجصا ص أن فيهاخلافابين مد . وأنىيوسف 
رحمهما الله تعالى , وليس مذهب الامام الشافعى فقط ‏ وقال بعض الفةهاء : إن الجواب.للا“خير . والشرط 
الاخير وجوابه جواب الثانى . والشرط الثاتى وجوابه جواب الاول» وعلى هذا لايءتق حتىيوجد هكذا 
ول م كلام ' ثم بحئ , وقال بعضهم : إذا اجتمءت حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا ذان التوالى 
بلا عاطف فان عطف بأو فالجواب للاحدهما دون تعبين نحو إن جتانى أو إن أ كرمت زيداً أحسنت 
اليك وإن كان بالواو فالجواب ما وإن ذان بالفاء فالجواب للثاتى وهو وجوابه جواب الآول فتخرج الفاء 
عن العطف , وادعى ابن دشسام أن فى كونالآية مزذلك الباب نظراً قال : إذ لم يتوال شرطان وبعدهما جواب 
6 فما سمعت من الامثلة » وجا فقول الشاعر : 

إن تستغيثوا بناإن تذعروا تيحدوا منا مماقل عز زانها كرم 

إذم يذكر فها جواب وإنما تقدم على الشرطين ماهو جواب ف المعنى للا'ول فينبغى أن يقدر إلى جانبه 
ويكونالاصل إنأردت أنأنصح لم فلا ينفعكم نصحى إن كأ نالله بريد أن يغويم » وأما أن يقدر الجواب 
بعدهما م يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الآول فلا وجه له اتهى ه 

وقد ألف ف المسألة رسالة ‏ ؟] قال الجلال السيوطى ‏ وأوردها فى حاشيته على المغنى حسنة , ولافى 
علي كأنالمقدرفىقوةالمذكور »والكثيرفى:والمشرطين بدو نعاطفتأخرهسماءافيقدر كذ لك ويحرىعلبه حك* 

والكلام على ماتقدم متضمن لشرطين مختلفين : أحدهماجواب للا “خر وقد جعل ا تأخر فى الذ كر متقدما 
فى المعنى عل ماهو المعهود فى السألة , وهو عند الزمخشرى على ماقيل شرطية واحدة مقيدة حيث جعل 
لاينفعكم دلي لالجواب لان ذآن ؛ وجعل إن أردت قدا لذلك نظير إن أحسنت إلى أحسنت اليك إنأمكننى 
فتأمل »والكلام «تعلقي بقوطهم : (قد جادلتنا وأ كثرت جدالنا) صدر عنه عليه السلامإظهاراً للعجر عزردمم 





| مبحث فق (و لاينفع؟ نصحى إنأر 50 أصحلكم ) الخ و‎ ٠ 
عماهم عليه من الضلال بالحجج والينات لفرط ماديهم فى العناد وإيذانا بأن مأسبق منه إماكان بطر بق النصيحة‎ 
لهم والشفقة علهم .وأنه لم يأل جبداً فى إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين ولكن لاينفعهم ذك‎ 
عند إرادته سبحانه لاغوائهم , وتقيبد عدم نفع النصح بارادته مع أنه محقق لاالة للايذان بأن ذلك النصح‎ 
مقارن للارادةوالاهتمامبه » ولتحقيق المقابلة بسن ذلك , وبين ماوقع بازائه من إرادته تعالى لاغوائهم »وإعا‎ 
اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسة حيث لم يشل إن كان ألله يغويكم مبالغة ف بيان غَلبة جنأبه‎ 1 
جل جلاله حيثشدل ذلك على أن نصحه المقارن للاهمام به لابجديهم نفعا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم‎ 
فكيف عند تَقَقَه وخلقه فيهم, وزيادة ( كان ) للاشعار بتقدم إرادنه تعالى زماءا كتقدمه رئة ء وللدلالة‎ 
على تجددهاواستمرارها » وقدم علىهذا اكلام ماتعاق بوم :(فأتنا بم تعدنا) فن قوله: (إتما يأتيم به أيلّه‎ 
إن شاء ) رداً عليهم من أول الام وتسجيلا عليهم بحاول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب بالسؤال‎ 
قالدلك مولانا شيخ الاسلام 5 شم إن (إن أردت) إن أبقى على الاستقياللايئاق كونه تصحهم قالزمن‎ 
الماضى؛وقيل:إنه مجاراة لحم لاستظبار الحجة لانم زعموا أن مافعله ليس بنصح إذ لو كان نصحاقبلمنه»واللام‎ 
: ف(لم) ليست للتقوية واقد يتوهم لتعدىالفغل بنفسه ذا فىقوله‎ 

نصحت بَى عوف فلم يتقبلوا رسولى ولمتنجح لديوم رسائلى 

فى الصحاحأنه باللام أفصم ؛ وفىالآية دليل على أن إرادة الله تعالىمايصم تعلقها بالاغواء وأنخلاف 
مراده سبحانه تحال وإلالمتصدق الشرطية الدالة علىلزو مالجواب للشرط » والمءتزلة وقموا فى حي ص ييص 
منهاواختلفوا فى تأو يلها,فقيل : إن (بغويكم) بمعنى يهلككم منغوى الفصي لإذابثمممن كثرة شرباللإنفبلك: 
وقدروى مجع الغوى ‏ بمعنى الهلاك ‏ الفراء . وغيره , وأنكره مكى ه ١‏ 

وقيل : إن الاغواء مجاذ عن عقوبته أى إن كان الله يريد عقوبة إغرائم الخلق وإضلا-كم اهم 8 

وقبل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن لله تعالي أراد إغوائهم فاخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب 
والانكارأى إننصحى لا ينفعكم إن كان الأآمر ها تزعمون , وقيل : سمى ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنهم إغواء 
مجاذاً , وقيل: إن نافية أى ماكان الله يريد أن يغويكم ون ذلك دليل علىثفى الاغواء » ويكون (لاينفعكم 
تصحى )الخ إخباراً دنه عليه السلام طم وتعزية لنفسه عنهم لا رأىمنإصرارهم وتماديهم على الكفر »ولانخفى 
ماق ذلك من غذالفة الظاهر المعروف فىالاستعمال وارتكاب مالا يذبغى ارتكاب مثله قْ كلام الملك المتعاله 

ومن الناس مناعترض الاستدلال بأنالشرطية لاتدل على وقوع الشرط ولاجوازه فلايتم ولا حتاج 
إلى التاو يلو لا إلىالقالوالقيل, ودفع أ المقام يليو عله لعدم الفائدة فمجرد فرض ذلكفانأرادوا إرجاعه 
إلى قبا ساستثنائى فاما أن يستثنىعين المقدم فهو المطلوب أو تقيض التالى فلاف الواقعلعدم حصولالنفع م 

م رس اسشره 
وباجملة الآية ظاهرة جداً فما ذهب اليه أه ل السنة ؛ والله سبحانه الموفق ( هو بكم أىخالقكمومالك 
ديه لومعم سم ١‏ 
أمك ‏ واليه ترجعون 4" » فيجازيكم على أفعالكم لاحالة » 
7ه سر براسم وسار 

( ام يقواون افترنه ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : يعنى نوحا عليه السلام أى بل أيقول قوم 

توح أن نوحا افترى ماجاء به مسنداً إلى الله عر وجل ( قل ) يانوح ف إن أفْقرينه 4 بالفرض البحت » 


4 تفسير روح المعاى 





صب ضر سل له 


( فعل [جراى ) أى وباله فهو على تقدير مضاف , أو على التجوز بالسبب عن المسبب , وفسر الا جرام 
بكسب الذنبٍ وهو مصدر أجرمءوجاء على قلة جرم , ومن ذلك قوله : ْ 
طريد عشيرة ورهين ذنب بما (جرمت ) دىوجى لساق ٠‏ | 
وقرىٌ ( أجراى ) بفتم الهمزة على أنة ؟] قال النحاس : جمع جرم ٠‏ واستشكل العز بن عبد السلام 
الشرطية بأنالافتراء المغروض هنا ماض والشرط يخاص للاستقال باجماع أئمة العربية , وأجاب أن المراد 
- 5ا قال ابن السراج - إن ثثبت أنى افتريته فعلى إجرامى على ماقيلفى قولهتعالى : ( إن كنت قلته فقدعلته) 
ورا برىء مَاتجرمون» أى من إجرامك فى إسناد الافتراء الى» قيل : والاصل إن افتريته فعلى عقوبة 
افتراى ولكنه فرض محال وأنا برىء من افترائكم أى نسبتكم إياى إلىالافتراء, وعدل عنهإدماجا لكوم 
مجرمين , وأن المسألة معكوسة , وحملت (ما) على المصدرية سا فى الموصولية من تكلف حذف العائد مع 
أن ذلك هو المناسب لقوله (إجرامى) فها قبل وما يقتضيه كلام ابنعباس من أن الآية من تنمة قصة نوح 
عليه السلام وفى شأنه هو الظاهر , وعليه المهور , وعن مقائل أنها فى شأن النى صل الله تعالى عليه وسلم 
مع مشرق مكة أى بل أيقول مش ركو مكة افترى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خبر نوح» قيل : 
وكاانه إنما جى. به فى تضاعيف القصة عند سوق طرف منها >قيقا الحقيقتها وتأ كيدا لوقوءبا وتشويقا 
للسامعين إل اسنماعها لاسها وقدقص منها طائفة متعلقة بماجرىبينه عليه السلامو بين قومه من|ناجة, وبقيت 
طائفة مستقلة متعلقة بعذاءهم » ولاخ أن القول بذلك بعيد وإن وجه بما وجه , وقال فى الكشف : إن 
كونها فى شأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أظهر وأنسب من كوئها من نتمة قصة نوح عليه السلام لآن 
(أم يقولون افتراه) كالتكرير لقوله سبحانه : (أم يقولون افتراه) دلالة على وال العناد وأن مثلهبعد الاتيان 
بالقصة على هذا الاساوب المعجز ما لا يفبغى أن ينس ب إلى افتراء لخاء ز يادةإنكا رعلىإنكار 6“نه قيل:بل أمع هذا 
البيان أيضايةولون (افتراه) وهو نظير اعتراض قوله سبحانه فسورة العنكوت:(وإن تكذبوا فد كذب 
أمم من قيلكم) بين قصة إبراهيم عليه السلام فى أحد الوجهين التهبىىولا أراه معولا عليه » 
( واوحى إلى نوح أله آن ومن منْ قَوْمكَ إلا م قد ءامن » إقناط له عليه السلاممن إاهم وإعلام 
بأنه لم ببق فيهم من يتوقع[يمانه » أخرجإسحقينبشر . وابن عسا كر عن ابن عباس قال ؛ إننوحا عليهالسلام 
كان نضرب ثم يلف فى لبد فيلقى فى بيته يرون أنه قد مات ثم يخرج فيدعوثم , واتفق أن جاءه رجل ومعه 
ابنه وهو يتوكاً على عصا فقال : بابى انظر هذا الشبخ لايغر نك قال : ياأيت إمكنى من العصا فَأَخِد العصا 
*مقال : ضعنى على الآرض فوضعه فشى اليهفضر بهفشجه موضحة فى رأسه وسالت الدماء فقالنوحعليه السلام: 
رب قد ترى مايفعل بى عبادك فان يك لك فى عبادك حاجة فاهدمم وإن يكن غير ذلك فصيرنى إلى أن نحم 
وأذت شير الحا كين نأو حتى ألله تعالى البهويسه منإيمانقو مه وأغيرة أله ' ببق فى أصلابالر جالولافىأرحام 
النساءموٌ من . وقالسحانه ) اوح إنه لن ,يؤمن )الخ ' والمراد يمن آمنقيل : دن أمسثمر على الاممان وللدوام 
حك الحدوث , ولذا اوحاف لايليس هذا الثوب وهو لابسه فل يتزعه ف الحال حنث ء وقيل : المراد إلامن 
قد استعد للآامان وتوقم هنه ولايراد ظاهرهو إلا كان المعنى إلا من آمنفانه بيؤمن » وأورد عليه أندمع بعدم 





مرحث قٌّ (ولا تتكس بم نوأ يفعاون )الخ 25 
سس مم0 


سسسب )بصم 0غ 
يشتطى أن من القوممن أمن بعدذلك ( وهويناف تقنيطه من إعانهم 7 وقد يقال :0 أل اد ماهو الظاهروالاستثناء 


على حد الاستثناء فىقولهتعالى : ( وأن تجمعوا بينالاختينإلا ماقد ساف ) علىماقاله غير واحد , فيفيدالكلام 
الاقناط علىأتم وجه وأبلغه أى لن يحدث من قومك ماناو يحصله بعد إلامن قد أحدثه وحصلهقبل » وذلك 
مالامكن لا فيه من #صيل الخاصل وإحداث المهودث )» فاحداث الايمان وتصيله بعد ممأ لابكو نأصلا وق 
الحواشى الششهابية لو قيل : إن الاستثناء منقطع وأن المعنىلا يؤمن أ<دبعد ذلك غير هؤلاء لكان معنى بليذا 
فتدير» وقرأ أبوالبر هدم (وأوحى) مبفيا للفاعل أنه بكسر الهزة على إضمار الول علىمذهب البصريين وعلى 
إجراء ( أوحى ) حرى قال على مذهب الكوفيين , واستدل بالآآية من أجاذ التكليف با لايطاق » 
( فلا تبس ما كانوأ ون دس 4 أىلاناتزم البؤسولاتحزن بما كانوا يتعاطونه م نالتكذيب,والاستهزاء 
والايذاء فى هذه المدة الطويلة فقدحان وقتالائتقام منهم لآ وأصتع للك بأغينت/4 عطف على (فلاتبتفس) 
والآمر قيل : للوجوب إذ لاسبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جوبهاووقيل ‏ للاباحة وليس 
بشىء » وأل فى (الفلك) إما للجنس أو للعهد بناءاً على أنه أوحى اليه عليه السلاممن قب لأنالله سبحانه سييلكهم 
بالخرق و ينجيه ومن معه بشىء يصنعه بأمره تعالى من شأنه كيت وكيت واسمه كذا, والباء للملابسة والجار 
والمجرورق مو ضع الحال من الفاعل 5 واللاءين حقيقة فالجارحة وهى جارءة يرى القثيل كان لله سيحانه 
أعينا تكلؤه من تعدى الكفرة ومن الزيغ فى الصئعة ع واجمع للمبالغة » وقد اتسلخ عنه لإضافته 
عل ماقيل , معنى القلة وأريد به الكثرة » وحينئذ يقوى أم الجالثة ‏ وزعم بعضهم أن الاعين بمعنى 
الرقباء وأن فى ذلك ماهو من أبلغ أنواع التجر يد » وذلك أنهم ينتزعون من نفس ااثىء آخر مثله فى صفته 
مبالغة بكالها 6 أنشد أبو على : 
أفات بنو مروان ظلا دماءنا وف الله إنلم يعدلوا حكم عدل 

وقد جرد ههنا منذاتالمهيمن جاءة الرقباء وهو سبحانه الرقبب نفسه , وقيل : إن ملابسة العين كناية 
عن الحفط وملابسة الاعين لمكان ا جمع كناية عن ول الحفظ والمالغة فيه , ونظير ذلك بظ اليد وبسط 
المدينوفان الأول كتاية عن الجود والثانى ع نالمبالغة فيه وجوز أنيكون المراد الحفظ الكامل على طريقة 
الجاز المرسل لا أنالحفظ من لوازمالجارحة , وقيل : المراد م نأعيننا ملائكتنا الذينجعلناهم عيو نا علىمواضع 
حفظك ومعونتكوامع حيئئذعلى حقيقته لاللمبالخةى و يفهم من صفيع بعضهم أ نهذامن_ ‏ المتشابهىوالكلام 
فيه شهبر 6 ففىالدر الور عند اكلام على هذه الاآبة.أخرجالبيهقى عن سفيان بنعبينة. قال : ماوصف ألله 
تبارك وتعالى به نفسهفى كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولابالفارسية » وقرأ أبو طلحة 
ابن هصرف بأعيئا بالادغام (وَمحْينا) اليك كيف تصنعها وتعليمنا , أخرج إسحق بنبشر . وابن عساكر 
عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لم بعل كيفص:عة الفلك فأوحى الله تعالى اليه أن اجعل 
رأسها كرأ سالديك.وجٌ جؤها كو جؤ الطير , وذنها كذنبالديك » واجعل لما أبوابا فوجنها وشدها بدمر 
وأمره أن يطلا بالقار ولم يكن فالارضقار ففجر اللّهتعالى له عين القار حيث ينحتها يغلى غليانا حتى طلاها 
الخبر , وفبه أن الله تعالى بعث جيريل عليه السلامفءليه صنعتها , وقيل :كانت الملائكة علهم السلام تعليه 

(م لل ج99 ستفسير روح المعانى) 
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( ولا تخطبى ف الَدِينَ ظَلَوأْ ) أى لاتراجمنى فهم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ما ليس فما لو قيل : ولا تدعنى فيهم , وحيث كان فيه ما يلوح بما يستتبعه أكد التعليل فقيل : 
7 رفون ”2 أى محكو معليهم بالاغراق؛وقدجرى بهالقضاء وجف القلم فلاسبيل إلى كفه والظاهر 
أن المراد هنالموصول من / يؤمن منقومةه مطلقاً » وقيل : المراد واعلة زوجته . وكنعان ابنه. وليس بشئ 
( و يصع لفك ) حكاية حال ماضية لاسنتحطار ضورتها العجرية ه 

وقيل : تقديره.وأخذ أو أقبل يصنع الفلك ؛ ووانت على ماروى عنقتادة . وعكرمة,والكلىمن خشب 
الساج وقد غرسه بنفسهوليقطعه حتىصار طوله أربعائةذراع والذراع إلى المنكب فىأربعينسنة غلى ماروى 
عن سلمان الفرامى 2( وقيل: أبقاهعشر نسنة « وقيل:مكث مائةسنة يغر س و يقطع و يبس » وقالعمروبنالحرث: 
لم يخرسه بلقطعه منجيل لبنان » 

وعن أنعياس أنها كانت من خش ب الش.مشاد وقطعه من جيل لبنان » وقبل: إنه ورد فوالتوراة أنها كانت 
من الصنوبر » وروى أنه كان سام . وحام . ويافث ينحتون معه » وفىرواية أنه عليه السلام كآن معه أيضا 
أناس استأجرمم ينحتون , وذكرأن طوطا ثثائة ذراع وعرضها خمسون وارتفاعها فى السماء ثلاثون ه 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن قال كان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستهائة ذراع 
وصنع لها بابا فى وسطهاء وأتم صنعها على ماروى عن مجاهد فى ثلاث سنين » 

وعن كعب الأحمار فى أربعينسنة»وقيل : فىستين , وقيل, فىماثة سنة » وقيل: فىأربعائة سنة » واختلف 
فى أنه فى أى موضع صنعها , فقيل : فىالكوفة » وقيل: فى الهند ‏ وقيل : فىأرض الجزيرة » وقيل: فأرض 
الثمام » وسفينة الآخبار فى تحقيق الحال فيا أرى لاتصاح للر كوب فها إذ هى غير سالمة عن عيب » فالحرى 
حال من لايميل إلى الفضول أن يمن بأنه عليه السلامصام الفلك حسما قص الله تعالى فى كتتابه و لايذوض 
فى مةدارطوطا وعرضهاوارتفاءهاومن أىخشب صنعها وبكم مدة أتم عماها إلىغير ذلك عالويشرحه الكتاب 
و ١‏ نبينه السنة الصحيحة » هذا وفى التعبير -بيصنع- على ماقيل : ملاءمة للاستمرار المفهوم هن اجملة الواقعة 
حالا من ضميره أعنى قوله تعالى : ( وظا م عليه ملا"من قومه سخروأ منه 6 أى استهزأوا به لعمله 
السفينة إما لا”نهم ماكانوا يعرفونما ولا كيفية استعاها فتعجبوا منذلك وسخروا منه, ويشهد لعدم معرقتهم ‏ 
ماروى عنابن عباس أنه عليه السلامحين قالالله تعالىله : (اصنع الفلك) قال: ياربوما الفلك؟ قال: ييتمن . 
خشب بحرى عبل وجه الماء , قال يارب: وأين الماء ؟ قال: إنى على ماأشاء قدير ٠‏ وإما لأأنه عليه السلا م كان 
يصنعوافىبرية بعيدةعنالماء وكانوا يتضاحكون , ويةولون:يانوحصرت تجار بعد ماكنت نبياء وهذامبنىعلى 
أن السفينة كانت معروفة بينهمءو يشهداهماأخر جهابنجرير.والحا ووصححه ‏ وضعفهالذهى ‏ عنعائثدة قالت: . 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وس : كاننوح قد مكث فى قومه ألف سنة إلاخمسين عامايدعوثم حت ىكان 
آخرزمانه غرسشجرة فعظمت وذهبت كل مذهس ثم قطعها “م جعل يعملها سقينة فيرونه ويسألونه فيقول 
اعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون : تعمل سفينة فى البر وكيف تجرى ؟ فيقول : سوف تعدون الحديث 
والآ كثرون ‏ ه قال ابن عطية ‏ على أنهم لم يكونوا دأوا سفينة قط ولاكانت إذ ذاك, وقد ذكر فى كتب 


مبحت فى (فان تسخروا منا فانا لساخر منكم )الخ أه 
الآوليات أننوحا عليه السلامأولمن عم ل السفينة,والق أنه لاقطم بذلك , و كل منصوب على الظرفية 
و(ما) مصدرية وقتية أى هل وقت مرور » والعامل فيه جو أبه وهو (سخر وا) وقوله سيحانه : 

ل( قل إن تسخرواً ما فأنا سر 2 )6 استئناف بيانى كان سائلاسألفقال, قاصنم نوح عليه السلام 
عند بوعهم منك هذا المبلغ 3 فقيل, قال. : (أن تسخرو امنا) زا العمل وم أشرة ة أسباب الخللااص من العذاب 
( فانا نسخرمنكم ) ما أتم فيه من الأعراض عن استدفاعه بالابمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر 

والمعاصى 2 والتعرض ا ياب حلول ل سخط أله 90 إلى أ ى هن جاتها هأ سحر ثم مئا واسمم زاوج ؛ ناءوإطلاق 
السخرية علهم حقيفة 4 وعليه عليه السلام لليشا كه لامها لايلء فق ق بالانبياء عليهم السلام ( وفسرها 0 
بالاستجبال ؛ “وهو مجاز للانه سيب للسخرية ( فأطلققت سك السخر ؛ ف4 5 وآره بك س1 بها 05 

وقبل: إنها منه عليه به السلام ا كانتلجزاثهم من نس صليعهم لهب 2 فلاحاجة لارتكاب خلا ف|اظاهر 
0 الضمير 6 (منا) إما لان سخر ينم منه عليه يه السلام ساحر د 37 مر ن المؤم: ين أرضا أ و لاتب كال اسخرون نَ 
منوم أيضا إلاأنه اكتنى بذكر ر سخر ينهم ميكل عل 4 يه أأسلام 0 تعر ض اج يم للمجازاةفى قوله: (نسخرما م( 


فت كافاً اكلام من الجانبين»والتشبيه فقوله سبحانه : 3 3 لسكرو نام 4 إما فى مجرد التحةّق والوقوع, 
وإما قَْ التجدد والتكرر حسما صدر عن ما بعد ملا” » وقيل : لامانع من أن يراد الظاهر ولاضرر ؤفذلك 
لحديث الجزاء » ومن هناقال بعضهم :إن فالاية دليلا على جواز مقابلة نحو الجاهل والاحمق مثل فعله ويشهد 
له قوله تعالى : : (فن اعتدى علي تدا عليه يمثل مااء تدى) (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (وإن عاق تم فعاقبوا 
مثل ماعوقبتم به) إلى غير ذإك , والظاهر أن لا الفعلين واقع فى الحال » 

وقال 0 جريج : المعنى (إن تسخروا منا) فى الدنيا (فانا نسخر مدم) فىالآخرة » وقيل: فى الدنيا عند 
الغرق . وى الآخرة عند الحرق » قال الطبرسى : إن المراد من نسخر مدم على هذا يجاز يم على سخر يتم 
أو نشعت بك عند غرقكم وحرة-كم ؛ وفيه خفاء , هذا وجوز أن يكون عامل ( كا ) قال ؛ وهو الجواب» 
وجملة (سخر وا)صفة لملا” أويدل من رم بدل اشّاللان صورثم لالسخرية فلا يضركون السخر بة ليست 
بمعنى المرور ولانوعا منه » و أبوحيان جعل ذلك مبعداً للمدلية وليس بذلك , ويلزم علىهذا التجويز استمرار 
هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر , وعلى الاعرابقيل:لااستمرار وإتما أجامهم به فىبءضالمراتيو رجح 
بأن المقصود بان تناهيهم فى إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيتهم لامسارعته عليه السلام إلىالجواب (كلا)' 
وقم منهم مايؤذيه من السكلام » وقد يقال: إن فى ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام بعد أن ينس من [يمانهم لم 


6 ل وسام عام سس كلم ره 


سال باغضابهم ولذا هددم التهديد البليخ بقوله / فسوف تعلاون من باه ا يخزيه 2 أى يفضحه ٠‏ 
أو يذله أو هلم 3 وى أقوال متقار بة 6 والأر اد بذلك العذاب الغرق , وكلءله 4 حلول الدينا مو جل 
م 0 م حم وم 4 أى دائم وهو عذاب النار 2 و(من)عبارة عهمءوهى موصولة قَّ ع مفعول 
للعلم» وهو بمعنى المعرفة فيتعدى إلى واحد » 

وجور ز ابن عطية أن براد العم المتعدى إلىمفعو لين لكنه اقتصر على واحد 2( و تعقيه قال بجر أله ارد 
حذف الثاني اقتصاراً لآن أصله خبر مبتدأ , ولااختصاراً هنا لآنه لادليل على حذفه م ٍ 





وقيل:إن(من) استفهامية ميتدأ والخلة بعدها خير , وججلة المتدأ والخير معاقّعنها سادة مسد المقءول 
أوالمفءو لين,قيل:ولماكان مدارسخر ينهم استجهالهم إبادعليه ااسلامفىمكا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد 
يدخل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقاساة الشدائد فىعمل السفينة وكانوا يعدونه عذايا قيل: بعد 
استجهالهم (فسوف)الخ بعنى أن ماأباشره ليس فيه عذابلا<قنى (فسوف تعلمون) من يعذبءواقدأصاب 
العم بعد استجهاطمحز ه انتهى وهوظاهر على "قدي ر حمل السخرية المفسوبة اليه عليه السلام على الاستجهالم 

ولعله يمكن إجراؤه على تقدير حملها على ظاهرها أيضا بأدنى عناية فافهم , ووصف العذاب بالاخزاء 
لما فى الاستهزاء والسخرية رن موق الخرى والعار عادة والتعرض لحاول العذاب المقَم للمبالغة فى 
التهديد » وفيه من لجاز مالايذق» تخصيصه بالمؤجلء وإيراد الأول بالاتيان غاية الجزالة , وحكىالزهراوى 
أنه قرىء حل يضم الحاء ه 

2 حي إذَا جا ء أَمرنَا ) غاية لقوله سبحانه : ( يصنع الفلك) و(حتى ) إما جارة متعلقة بهء و(إذا) 
مجرد الظرفية » وإما ابتدائية داخلة على الشرط وجوأبه » والخلة لال لها من الاعراب, و حالماوقع ف البين 
قد مرت الاشارةاليه. والأآمر إماوا<دالأوامرأىالأمر بركوه السفينة . أوبالفوران. أو للس<اببالارسال. 
أ وللملائ_كةعليهم السلام بالتصرف فياير اد. أو نحو ذلك , وإماواحدالأمور وهوالك أن أعنزولالعذاب هم 
( وفار ور ) أى نبع منه الماء وارتفع بشدة هاتفور القدر بغليانها وفيدم نالاستعارة مالايخنى , والمرادمن 
التتورتتو را بز عندالجهور , وانءلىماروىعنالحسن ٠‏ ومجاهدتنوراً ل+واء تيز فيه ثم صارلنوحعليهالسلام 
وكان منحجارة , وقيل : هو تنور فى الكوفة فى موضعءسجدها عن بمين الداخل مما لى باب كندة » وجاء 
ذلك فى روايةعن على كرم الله تعالووجهه » وقيل : تنور بالهند , وقيل : بعين وردة م نأرض الجزيرةالعمرية 
أومن أرض اأشام » وقبل : ليس المرافية كور معيئا بل الجنسء والمراد فار الماء من ااتنانير » وفى ذلك من 
يحيب القدرة مالايخفى » ولاتنافى.ين هذا وقوله سبحانه ) وخجرنا اللارض عيونا ) إذ يمكن أن يكو ن التفجير 
غير الفودان صل اافوران للتنور والتفجير للارضء أو يراد بالآرض أما كن التنانير , ووزنه تفعول من 
الور وأصله تنوور فقليت الواو الا ولى همزة لانضهامها “ثم حذفت خضفا ثم شددت النون عوضا عما 
حذف , ونقل هذا عن علب , وقال أبو على الفارسى : وزنه فعول , وقيل : عبى هذا أنه أيجمى ولااشتقاق 
له, ومادتهتئر ‏ وليسففكلامالعرب نونةبلراء , ونرجس معرب أيضاً , والمشهور أنه مما اتفق فيهلغة العرب. 
والعجم كالصابون . والسمور » وعزاينعياس . وعكرمة ٠‏ والزهرى أن ( التنور ) وجه الأرضهنا » وعن 
قتادة أنه أشرف موضع منها أى أعلاه وأرفعه : وأخرج ابن جرير . وأبو الشيخ . وغيرهما عن على كرم الله 
تعالى وجهه أنه تنوير الصبيح , والظاهر أنه لبيستعم لف اللخة العجمية بهذه المعانى الآخيرة » وجوزأن يكون 
فوران التنوريجازاً عنظهورالعذاب وشدة الول ؛ وهذا واجاء فى الخبر حمى الوطيسءجاذأعنشدة الحرب 
وليس بين اللملنين كثير فرق فى الممى وهو معتى حسمن لكنه يعيد عما جارت به الاخبار 9 قلا أمل فيا ب 
أى فى الفلك . وأنث الضمير لآنه بمعنى السنهيئة . واجملة استئنا ف أو جواب إذا (( من كل ) أىءن كلنوع 
من الحو نات ينتفع بهالذين ينجون من الغرق وذرارهم بعد » ولم تكن العادة جار بة مخلقه من غير ذكرو أني» 


موا سة 


والجار والجرور متعاق ‏ باحمل ‏ أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله أعنى قوله س.حانه : ل( زوجين ) وهو 

نثنية زوج » والراد به الواحد المزدوج وآخر من جنسهء فالذ كر زوج للاثى ا هى زوج له »وقد يطلق على 
مجموعبما , وليس راد » وإلا لزم أن يحمل من ذل صنف أربعة » ولثلا يراد ذلك وصف بقوله تعالى : 
انين # وحاصل المعنى احمل ذكراً وأثى من ذل نوعمن الحيواءات , وقرأ الا كثرون ( من فل زوجين) 
بالاضافة فاثنينعلىهذا مفعول ‏ احمل ‏ و( من كل زوجين )حالمنه , ولوأخر لكان صفة له أى!حملاثنين 
دن كلذو جين أن صنف ذكر وصنف أثى » وقيل : ( من)زائدةوما بعدهامفعو لاحم ليو (اثنين)فعتأزوجين 
بناءاً على جواذ زيادة ( من) فالموجب ثُمماذ كرناه فىتفسير العدومهو الذىمالاليه البعض وأدرجفيه أناس 
الهوام والطيرءوذكر أنه روى أنه عليه السلام جعل للسفينة ثلائة بطون وحمل فى البطن الاسفلالو-وش . 
والسباع ٠‏ والهوام؛وف البطن الأوسط الدواب والانعام»ور كب هو ومن معه فالبطن الاعلىمعمايحتاجاليه 
منالزاد , وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله معترضا بين الرجال والنساء» وكان حمله بوصية منهعليه 
السلام توارثها ولده حتى وصلت إلى نوحعايهالسلام“ويعارض هذا التقسبم ماروى أن الطبقة السفل للوحش. 
والوسطى للطعام . والعليا له عليه السلام ولمن آمن » وتوسع بعضهم فى العموم فأدرج فيه ماليس من جنس 
الحيوان , وأيد بما أخرجه إسحق بن بشر . وغيره عن على كرم الله تعالى وجهه مرفوعاأن:وحاعليهالسلام 
حمل معه فى السفينة من جميع الشجر ع وما أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن عمد رضى الله تعالى عنهما قال : 
مس نوح عليه السلام أن حمل معه ( من كل زو جين اثنين ) مل من العّر العجوة واللون » 

وأخرج النسائى عنأنس بن مالك أن نوحا عليه السلام نازعه الشيطان فى عود الكرم ؛ فقال: هذا 
لى > وقال نوح : هولى فاصطلحا على أن لنوح ثلثها ٠‏ وللشيطان ثلثيها ولا يكاد يعول على مدل هذه الاخبار 
عند التنقير » وما حمل معها فى سفينة ما أخرج أبو الشميخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : تأذى 
أهل السفيئة بالفأر فعطس الاسد “فرج من منخريه سنورانذكروأثى فأدلا الفأرإلاما أراد الله تعالى أن يبقى 
منه , وتأذوا بأذى أهل السفينة فعطس الفيل تفرج منمنخريه ختزيران ذكر وأنى فأ كلا أذىأهل السفينة, 
وفى رواية الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . وابن جرير . وغيرهما عنه أن نو-ا عليه السلام كا إلى 
الله تعالى قرض الفأر حبال السفينة فأوحى التهاليه سح جبهة الاسد فخرج سنورآن,وش>اعدرة ف السفئة 
فأوحى اليه سبحانه , سيم ذنب الفيل فخرج خئزيران فأ كلا العذرة » 

وأخرج ابن أنى حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعا أن أهل السفينة شسكوا الفأرة فقالوا : 
الفويسقة تفسد عليناطعامنا ومتاعنا فأوحى الله تعالى إلى الاسد فعطس تفرجت الهرة منه فتخيأت الفأرة 
منها » ولم يذكر فيه بحث الخنزير » ويفهم منها على مافنها أن الحرةلم تكزعند الملعومن الأولينأنماوالختزير 
لم يكونا » وفى بعض الآثار مايخالفه , فقد أخرج أحمد فى الزهد. وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال لما أمرالله 
تعالى نوحا عليه السلام بالمل قال: كيف أصنع بالاسد . والبقرة . وكيفب أصنع بالعناق . والذئب , وكيف 
أصنع باجام . والر ؟ فقال الله تعالى : من ألقى بينهما العداوة ؟قال : أنت يارب قال : فاتى أؤلف بينهم حتى 
لاايتضارو نءو لا خفى مابين هذا وبينالتقسم الأول أيضا » وجاء فى شأ نالاسدرواياتختلفة : فى رواية أن 
أضمابه عليه السلام قالوا: كيف نطمئن معنا الاسد؟ فسلط اله تعالي عليه ايم وانت أول حي نزل تالارض 
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وفرواية انهكانيؤذهم فى السفيئة فألقيتعليه المى ليشتغل بنفسه » وفى أخرى أنه عليه السلام حين. 
أمر بالل قال : يارب كيف بالاسد , والفيل ؟ فقالله سبحانه : سألقى عليهها الى وهى *قيلة ؛ وفى أخرى 
عن أنى عبيدة أنه عليه الس.لام حين أمى بالمل لم يستطع أن تحمل الأسد حتى ألقيتعله الجى مله فأدخله, 
ولا فى أنها مع دلالة بعضها على أن إلقاء المى قبل الدخول, وبءضها على أنه بعده » وكان يغنى عن إلقائها 
بعددفعاً لأذاء التأليف بينه وبين الانسان 6 ألف بين مامى بءضه مع بعض , ولعل لدفع الآذى بالحى دون 
التأليف إن صح ذلك حكية لكنها غير ظاهرة لنا» وجاء فى بعض الاثار ما يفهم منه أنه كان معه عليه السلام 
فى السفينة من الجن ماان , وفى بعضها أن إبليس عليه اللعنة دان أيضا » 

فمن ابن عباس أنه لما أراد الله تعالى أن يدخل اهار السفينة أخذ نوح بأذتى امار وأخذ إبليس بذنبه 
خجمل توح يحذيه وجعل إبليس يحذبه فقالنوح عليه السلام : ادخل شيطان فدخل اهار ودخل [بليس معه 
فليا سارت السفيئة جلس فى ذنبها يتغنى فقال له نوح : ويلك من أذن لك؟ قال أنت قال متّى ؟ قال : إذ قلت 
لاحار ادخل شيطانفدخلت بإذن منك » وففرواية أخرى عنه أن نوحا عليه السلام قال للحار : ويحك ادخل 
وإن ان الشطان معك كلمة جرت علىلسانه فدخل ودخل معه الشيطان ه 

وأخرج ابن عسا كر عن عطاء أن اللعين جاء ليركب السفينة فدفعه نوح عليه ااسلام فقال : يانوج إلى 
منظور ولاسبيل لك على" فعرف أنه صادق فأمره أن يحاس على خيزران السفينة , وهو بظاهره مخالف ا 
روى عن ابن عباس , واختلفوا فى أنه كيف جمعت الحيوانات على تفرقها فى أ كناف الأارضء فقيل؛ إنما 
أحست بالعذاب فاجتمعت م وعن الزهرى أن الله تعالى بعث رحا مل اليه منؤل ز وجين اثنين من الطير 
والسياع والو<ش والبهائم »ه ١‏ 

وعن جعفر بن تمد رضى الله تعالى عنهما أنالله تعالى بعث جبر بل عليه السلام خشرها جع لعايهالسلام 
يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده العنى على الذكر واليسرى على الأثى فدخلههما السفينة حتى أدخل عدة 
ما أمن الله تعالى بهء وروى إسحق بن بشر . وغيره عن زيد بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام 
الماعرة فدفعها فى ذنها فن ثم انكسر ويدا حياها ومضت النءجة <تى دخات فس على ذنها فستر حاها » 

وفى كت بالاخبار كثير من هذه الآثار التى يةضى منها العجب , وأنا لاأعتقد سوى أن الله عزت قدرته 
خلق الماعرة والنعجة من قبل على ماهما عليه اليوم وأنه سبحانه لم خلق الحرة من الأاسد وإن أشبهته صورة 
ولاالخنزير من الفيل وإن كان بينهما شبه ما ا شاهدناه عام «جىء الفيل إلى بغداد ولو كلف الفيل أكل العذرة 
لكان أحب إلى أهل السفينة من زيادة خنزير فيها وأحب من ذلك له الهم أن لايكون فالسفيئة غيرثمأو 
يكون حيوان واحد يخاق لهم منعطاسه مايريدونه من الحيوانات وحتاجون اليه بعد » 

والذىبميل القلب اليه أنالطوفان ليكنعاء! ‏ ها قال به البعض - وأنه عليه السلام لم يؤم ره لماجرت 
العادة بتكونه من عفونة الأآارض كالفأر والحشراتبل أمربحملمايتاج أأيه إذا يجا ومن معه منالغرق ثلثلا 
يغتموا لفقده و يتكلفوا مشةة جلبه هن الأصقاع النائية التى لم يصلها الغرق فكأنه قيل : قلنا احملفيهامنكل 
ماتحتاجونه إذا نوتم زوجين اثنين » وإن قلنا بعمومالغرقنقول أيضا : إنه عليه السلام لم يكاف حملثىء 
ظ من المتكونات من العفونة بل لف بال ممايتناسلي من الحيوانات اصاحة بقاء النوع » وكانت السفينة بحيث 


مبحث فى (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) الخ هه 

تسع ذلك عادة أو معجزة وقدرة الله تعالى أجل من أن تضيق عن ذلك ٠‏ وإن قيل بالعموم على وجه يبقى 
معه بعضص الجيال جاز أن يقال 1 إنه عليه السلام ل يحمل إلا مو لامهرب له ويضرفقده جماعته ( ولو قبل : إن 
العموم على إطلاقه وأنه عليه السلام لم >مل فى السفينة إلا ماتنسع له عادة ما حتاج الله لثلا يضيق أكتاءه 
ماغرق بعد على الوجه الذى فعل قبل لم يكنذلك بدعا من أمره بين الكاف والنو نجل شأنه وعظم سلطانهه 

هذا وإما قدمذلك على أهله وسائر ااؤمنينقيل: لكونه عريقا باملالمأمور به للانه يحتاجإلىمزاولةالاعمال 
منه عليه السلام فى تمييز بعض عن بعض وتعيين الازواج , وأما البشر فائما يدخل الفلك باختياره فيخففيه 
معنى ال » أو لآن ذلك ما حمل بمباشرة البشر وثم نما يدخلونها بعد حملهم إياه , ووز أن يكو نالتقديم 
حفظا للنظم الكرجمعن الانتشار » وما كانفقوله سبحانه : ( وأهآك) عطفع ل (زوجين) أوعل (اثنين) 
والمراديأهله على مافى بعض الآثار امرأتهالمسلة وبنوه منها وهم سام عليه السلام ‏ وهوأبو العرب_ وأصله 
عل ماقال البكرى: بالشين المعجمة » وحام - وهو أبو السودان - قبل : إنه أصاب زوجته ف السفينة فدعانوح 
عليه السلام أن تغير ذطفته فغيرت » وأخرجه ابن المنذر . واين أنى حام من طريق ابن جريجع نأ صالح» 
ويافث كصاحب وهو أو الترك ويأجوج ومأجوج- وزوجة َّ دنهم ر إل 1 ا عليه شرل )بأنه 
من المغرقين اظلمهم » وذلك فى قوله سبحانه : ( ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا ) الآية »والمراد زوجة لوأخرى 
تسمى واعلة بالعينالمهملة » وفىروايةوالقة.وابنه منها كنعانوكاناسمه فما قيل:ياموهذا لقبه عندأه ل الكتاب 
وكانا كافرين, وف هذادلالةعلى أن الانبياء عليهمالسلامح للم نكاح الكافرة خلاف نبيناص ل الله تعالىعليه و 
لقوله تعالى : ( باأيهاالنى[ناأحلانا لك ) الآية » والاستثناء جوز أن يكون متصلا إن أريدبالاه ل الآهلإماناء 
وأن يكوك منقطعا إن أر يديه الاهلةرابة 6 ويكىفى كوة الاستثناء المعلوميةعندالمراجعة [لىأ <و الهم والتفحص 
عن أعمالهم 6 وجئ يعلى | و نالسابقؤ ضارا لهم 6 جئّ باللام فما هو نافم فقوله تعالى : ) ولقّد سيقت متنا 
لعبادنا المرسلين ) وقوله سبحانه : ( إن الذين سبقت م منا الحسنى ) ط ومن ءامن ) عطف عل الآهلأى 
والمؤمنين دمن غير ثم وإفراد أولئك مهم للاستثناء الم ووو 6 و إيثارصيغة الافراد ف( امن ( حافظة على افغل 
(من) للايذانبالقلة 6أفصحعنذلكقوله تعالى : ( وما ءامن ممه إلا ليل ٠‏ ع © قيل : كانواسبعة زوجته. 
وابناؤٌه الثلانة . وكنائنه الألاث.وروى هذا عن قتادة 5 والحم بن عفية : وابن رج . وحمد بن كعب 5 
ويرده عطف ( ومن آمن ) عل الأهل إلا أن يكون الآهل بمعنى الزوجة فانه قدثيت هذا المعنىلكن قيل: 
إنه خلاف الظاهر.والاستثناء عليه منقطع أيضاءو عن أبن إسحق أنهم نوا عشرة #سة رجال وخمس نسوة, 
نصفهمذكور و نصفهم أناث“وقيل: انوا ثمانينرجلاوثمانينامرأة ‏ وقيل:وقيل - والرواية الصحيحةأنهمكا نوا 
:سعة وسيحين ىز وجته ٠وبنوهالثلاثة.‏ ونساقم. واثنانوسبعو نرجلا 8 وامرأة من غيرثم من ببى شيثء واعتيار 
المعية فيالايمان للايماء إلى المعية فى مقر الايمان والنجاة ه 


0 وقآل ) أي نوح عليه السلام إن معه منألؤمنين 5] يذئ عنه قوله تعالى : (إن دبى لغفور رحيم ) ٠‏ 








5 6 كفسير روحالمعانى 

وقيل:الضمير ي تعالىوو فيه أنه لو دان كذلك لكان المناسب إن دبك ااخ , ولعل هذا الول بعد[دخال 
ماأمى تحمله فى الفلك من الاز واج كا نه قبل : لحمل الازواج حسما أمر أو أدخلها في الفلك , وقال للبؤمنين 
( أر كبوأ فيا 4 أىصير وا فيهاموجعل ذلك ركو با لانمافىالماء كالم ركوب فى الآرض ففيه استعارةتبعية منحيث 
تشبيه الصير ورة فا بالر كوب » وقيل : استعارة مكنية والتعدية بفى لاعتبار الصيرورة وإلا فالفعل ,تعدى 
بنفسه » و إلى هذا ذهب القاضى البيضاوى » وقيل : التعدية بذلك لآنه ضمن معنى ادخلوا , وقيل : تقديره 
اركيوا الماء فيا » وقيل : فى زائدة للت وكيد , 38 الأاول أَزل » وقال بءضالحقةين : الر كوب العلو على 
ثىء متحرك ويتعدى بنفسه واستعماله ههنا بفى ليى لكأن المأمو نيه كو نم فى جو فها لافوقها 5 ظن فان 
أظهر الروايات أنه عايه السلام ركب هو ومن معه فى الاعلى بل لرعاية جانب المحلية والمكانية فى الفلك»ه 

والسر فيه أنمعنى ال ركوب العلو علىشىء له حركة إما إرادية كالحيوا نأو قسرية «السفينة والعجلةو نوها 
فاذا استعمل فى الأاول توفر له -ظ الاصل فيقال : ر كبت الفرس , وعليه قوله تعالى : ( والخيل والبغال 
والمير لتركبوها) وإن استعمل فى الثانى يلوح بمحلية المفعول بكلمة فىفيةال.ركبت ف السفينة » وعليهالاية 
الكرية » وقوله سبحانه:(فاذا ركيوا ف الفلك) وح إذا ركيا فىالسفينة خرقها) اتبى»وظاهره أنالركوب 
ههنا حقيقى . وصرح بعضهم أنه ليس به » ا 

وقال الراغب:الر كوب فى الأاص لكو ن الانسان علىظهر <يوان, وقد يستعمل ف السفينة,وفيه تا كيد لما صرح 
به البعض (ر بسماللّه 14 حالمن فاعل )١(‏ (اركبوا) والباءاليلابسة ولماكانتملابسة اسم الله عز اسمه بذكره 
قالوا: المعنىاركوا مسمينالله » وجوزوا أن تكون الحال محذوفة وهذا معمول ها سادٌ مسذها ولذلكسموه 
حالا,و الأصل (اركبوا) قائلين (بسم اله) ل( رماو مها ) نصب على الظرفية أىوقتإجرائها وإرسائها 
على أنهما اسها زمان أو مصدران ميميان بمعنى الإجراء والإرساء, ويقدر مضاف محذوف وهو وقت تاق 
قولك؛ أتيتك خفوقالنجم فان التقديروقت خفوقه إلاأنه لماحذف المضافسة المضاف اليه مسده واتتصب 
اتتصابه وه وكثيرف المصادرىوجوذأن يكونا اسمى مكان وانتصامما بالاستق رار الذى نعاق. به الجاروامجرود 
أو بقائلين 0 ولاجوز أن يكون < باركبوا 5 إذ ليس المعنى على (اركيوا) ف وقت الإجراء والإرساء 0 أو 
فى هكانهما وإنما المعنى متبركين أو قائلين فهما , وتعقب القول بانتصامهما مطلقا بأنهما #دودان ودود 
المكان لابد له من فى »و بعضهم بجوز النصب فىمثل ذلك ما فيه من الامهام ع وجوز رفعهما فاعلين بالفارف 
لاعتهاده على ذىالحال أو علىأنهما مبتدأ ومعطوف علية؛ و(بسم لله) خبراً والخبرحذوفتقديره متحققان 
ووه وهو صلة طماء واجملة إما مقتضية منقطءة عما قيلها لاختلا فهما خيراً وطليا على َك نوحا عليه السلام 
أمرمم بالركرب ف السفينة ثم أخيرم بأن إجراءها وإرساءها يسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه 
تعالى متدقةان لايشك فهماء وفى ذلك <مثعلى الركوب وإذالة جا عسى تلج فى قلومم من خو فالغرق 
ونحوه» ويروى عن الضحاك أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يحرماء يقول (بم الله) فتجرىءوإذا أراد 
وأن :-كون مقدرة بناءاً على أن الركوب الهو به ليس إحدائه بل الاستهرارعلبه ه 





مبحث فى (بم الله بجرمها ومرسيها) الخ ٠‏ /اهة 
2227# جا متسيس 
أنيرسها قال: (بمالله) فترسو ء و إما فى مو ضع الحال من ضمير الفلك أى ار كبوا فيها مجراة ومرساةباسم 
الله وهى حال مقدرة إذ لاإجر ا. ولا إرساء وقت الركوب كذا قيل»وتعقبه فى التقريب بأن الحال إنما تكون 
مقدرة إذا كانت مفردة مجرأة أما إذا كانت جملة فلا لآن معنى اجملة اركوا وإجراؤٌ ها (بسمالله) وهذاواقم 
حال الركوب التهى . وأجابعنه فى الكش ف بأنه لافرق بين قوله تعالى: (ادخلو ها خالدين) وقول القائل: 
ادخاو هاو نم مخلدون فى عدم المقارنة والرجوع إلى الحال المقدرة فكذلكمانحن فيه , واعترض على امجيب 
بأن مراد ذلك القائل إجراقٌ ها مجرى المفرد على نو كلمته فوه إلى فى بأنه كلف لاحاجة اليه ؛ وهوغير 
ملم ف المستشهد به أيضاءو نما ذلك فقول القائل ظمته فاه إلى فى انتهى » وكأنه لمينكشف له مرادصاحب 
التقريب فانهم ذكروا أن الفرق بين الحال إذا كانت مفردة وإذا كانت جملة أن الثانة تقتضى التحقق فى نفسها 
والتلبس ما وربما أشعرت بوقوعها قبل العامل واستهرارها معه 5] إذا قلت : جاء وهو را كب فانه يقتضي 
تلبسه بالر كوب واستمراره عليه , وهذا ينافى كونها منتظرة ولاأقل من أن لابحسن الخل عليه حيث تيسر 
الافرادفافهم وجوزأن كرون حالا مقدرة أيضا من فاعل(ار كبو )١‏ , واعترض بأنه لاعائد على ذىالحال» 
وضمير (بسم الله ) للدبتدأ و تقديره أى فاجراؤها معكم أو بكم كائن ( يسم لله ) تسكلفوالقول بأن الرضى 
قد ذكر أن المبلة الحالية إذا كانت اممية قد تخلو من الرأبطين عند ظهور الملابسة نحو خرجعزيد علىالباب 
ليس بن لضعف ماذكر فى العربية فلا ينبنى التخري عليه نعم كون الاسمية لابد فيها من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لاتكون جملة مطلا كل منهما فى حيز المنع 5:لاعذنى ٠‏ وجوز أن يكون الاسم مقحما 5 
فى قول لميد : 





فقوما وقولا بالذى قد عرفها ولاتخمشا وجها ولاتحلقا الشعر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبكحولاكاءلافقد اعتذر 
ويراد الله إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته أو بأمره أو باذنه » ويقدر ذلك أو يراد معنى ؛ وخص بعضهم 
هذا الجواز بماإذالم يقد رمسمين أو قائلينإذلا يظهر المعنى حيئذ , وبجحرىعلىتقديرى الكلام الواحدوالكلامين» 
وكذا على تقدير الزمان والمكان فى رأى , ويعتبر الاسناد مجازيا من قبيل نهاره صائم وطريق بر » 
وقرأ-تجراهاومرساها -بفتحالم مصدرين أوزما نين أومكانين على أنهما من جرى ورسا الثلاثيين,وق رأبجاهد 
مجريها ومرسيها ‏ بصيغة أمم الفاعل » وخرج ذلك أب البقاء على أنهما صفتان للاسم الجليل , وقيل عليه : 
إنإضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الم :قبل لفظية فهو نكر ةلا يصح توصيف المعرفة به فالاق البدلية , والقول 
بأن مراد المعرب الصفة المعنوبةلاالنعت النحو ى فلا ينافى البدلية بعيد لكن عن الخليل إنماكانت إضافته غير 
حضةقد يصع أن تجعل بحضة فتعر ف إلاماكان من الصفة المشرة فلاتنمجض إضافتهافلائعرف , والرسوالثبوت 
والاستقرار» ومنه قول الشاعر . 
فصبرت نفسا عند ذلك حرة (ترسو ) إذا نفس الجبان تطلع 
ر نر فور رحم 25 قبل : اللملةمستأنفة لبيان الموجب أى لو لامغفرثهلفرطا نكم و رحمته يام 
لا أبجاكم من هذه الطامة إيمانكم » وفيه دلالة على أن نجاتهم لم تكن عن استحقاق يسيب أنهم كانوا مؤمنين 
بل محض رحمة الله تعالى وغفرانه على ماعليهأهل السنة , ومنع صلاحية كونما علة ‏ لار كبوا لعدمالمناسبة 
(8- ج؟31 - تفسير روح المعاق) 








: فقدر ,ريصح به الكلام بأن يقال : امتثلوا هذا الحم لينجيم من الحلاك بمعفر نه ورحمده » أويقال: (اركبوا 
فيها ) ذا كرين اللهتعالى ولاتخافوا الغرقل+اعسى فرط منكم من التقصير لأناث تعالىشأنه غفور لاخطاياوالذنوب 
رحم بعيأده 4 وجعلها بعضهم تعليلا بالنظر إلى مافها م نالاشارة إل النجاة فكأنه قيل : أر كوا لينجيكم ألله 
سبحانه ؛وقوله سبحانه : بإ وه ترى 4 فموج كَاجيال )جوذ فيهثلاثة أوجه : الآول أن يكونمستأنفاء 
الثانى أن يكون حالا من الضمير المستتر فى ( سم لله ) أى جرياتها استقر ( بسم الله ) حال كونما جارية » 
الثالث أنه حال من ثئْ محذوف دل عليه السياق؟ىفر كبوا فيها جارية ؛ والفاء المقدرة للعطف » و(بهم)متعلق 
- بتجرى - أو بمحذوف أى ملتبسة والمضارع لمكاية الحا الماضية ولامعنى للحالية من الضمير المستتر فى 
الحال الآ ولى ؟] لاذفى,والموج ماارتفع من الماء عند اضطرابه , واحده موجة و( والجبال ) فيموضع الصفة 
لموج أى فى دوج هر تفع متفاوت فى الارتفاع متراك » قيل : إنها جرت مم فيموج كذإك وقد بقىهنهافوق 
الماء ستة أذرع»واستشكل هذا الجربان مع ماروىأن الماء طبق مابين ااسماء والارض وأنالسفينة قانتتجرى 
فداخله ذالسمك؛ و أجيب ,أن الرواية ممالاصحة لها و يكادالمقل يأب ذلكونعم أخرج ابنأبى شيبة . وابنجرير. 
وابن عسا كر. وعبد بن حميد من طريق مجاهد عن عبيد بن غمير قال : إن الماء علا عن كل جبل خمسة عشر 
ذراعا على أنه لو سم حة ماذكرفبذا الجر بان كان فابتداء الأمرقبل أن يتتفاقم الخطب ا يد لعليه قوله سبحانه : 
رسام [أ ع لم موسر 8 
ل ونادى.نوح ابنه ) الح فان ذلك نما تتصورقبل أن تنقطم العلاقة بين السفينة والبر إذ حيائذ يمكن جر بان 
ماجرىبين نوح عليه السلام وبين ابنه هن المفاوضة والاستدعاء إلى السفينة , والجواب بالاعتصام بالجبل» 
وقال بعءض الحققَين:إن هذا النداءإتما كانقبل الر كوب ف السفينة والواو لاند لعل الترتيب,وعز على كرمالله 
تذال وجهه أنة قرأ ابنها على أن ضمير التأنيث لامرأته.وفى إضافته اليها إشعار بأنه ربيبه لآن الاضافةإلىالام 
مع ذكر الاب خلاف الظاهر , وإن جوزوهوووجه ,أنه نسب الها لكونه كافراً مثلهاءوما يقالمن أنه ان لغير 
رشدة لقوله سبح أنه : (عخانتاهما ( فار:-كا ب عظيمة لا يقادر قدرها فان ألله تعالى ول طهر الاندماء عليهم السلام 
عما هو دون ذلكمن النقص مراحل -فاشاهم ثم حاشماهم أن يشار اليهم.أصبع الطعن و إنما المراد بالخيانة الخيانة 
ف الدءنوو أسية هذا القول إلى الحسن, ومجاهد ‏ ازعم الطبرسى كذب صريحووقرأ يمد بن على . وعروة 
ابن الزبير رضى الله تعالى عنهم (ابنه) مهاء مفتوحة دون ألف ١‏ كتفاءاً بالاافف(١)عنها‏ وهو لغة ‏ 6 قال أبن 
عطية - ومنذلك قوله : 
أماتقود .ما شاة فتااظها أو أن تبعه ففبعضالآرا كيب 
قيل:و هو ضعيف فى العر بيةحتىخصه بعضهم بالضر ورةوااضمير للا”مأيضاءوقرأ ابنعياسابنهبسكونالهاء» 
وهى على ماقال ابن عطية . وأبو الفضل الرازى . لغة أزد فانهم يسكنون هاء الكناية منالمذكرىومنه قوله : 
«ونضواى (؟) «شتاقان له أرقان ه وقيل : ما لغة لببىدلاب . وعقيل»ومنالنحويينمن يخصهذا السكون 
بالضرورة وينشد : ش 
ا11152225255525523 222225591 لاههللللللللللللللللللللللللللل لل !٠<‏ ! 0|006 ْْ. 
)١(‏ قوله : ١‏ كتفاءا,الآلفالخ كذانى خطه . ولعله بالمتحة عن الآلف (؟) قرله . ونضوا ىكذا بخطه رحمهالل» 
والذى فى الصحاح ٠وغيره‏ ومطواى © 


مبحث فى ( ونادى وح أبئه )الخ 6 
وأشرب الماءمابى نحوه عطش الا لأنعيونه سيل واديها 

وقرأ السدى ‏ ابناه - بألفوهاء سكت » وخرج ذلك عل الندبة؛واستشكل ,أن النحاة صرحوابأن حرف 
النداء لاعذف 6 الندية َ« وأجيب,أنهذا حكاية.والذى منعدوه فى الندية نفسها لا فىحكاءتها ( وعنأبنعطية 
5 أبناه 3 بفتعم همزة القطع .الى للنداء ؛ وشه أنه لاينادىالمندوب بالهمزة ( وأنالرواية بالوصل فيهاوالنداء,الهمزة 
لم يقع فى القرآن , ويبعد القول بالندية أنها لاتلائم الاستدعاء إلى السفينة بعد 6 لايخفى ولو قيل : إن ابناه 
عل هذه القراءةمفعول ‏ نادى ‏ أيضا و فى غيرها منالقرا آتءوالآلف للاشياع والاء السا كنة هاء الضمير 
مثله ؛ ومى نبت تعءينعندى نخريج القراءة إنكدت عليه.وقرأ امهور (ابنه) بالاضافة إلىمضمير توح »ووصلوا 
بالهاء واوا وتوصل 86 الفصيم 2( وتذوين (نوح)مكسور عند الجمهور فنا لالتقاء اأسا كنين 6 وقرأ وكام 
بضمه اتباعا لحركة الاعراب ه 

وقال أبوحاتم : هى لغة سوء لا تعرف ل وان فى معزل ) أى مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته 
ومن آمن منقومه . والمراد بعده عنهم إما حسا أو معنى , وحاصله الخالفة لهم فى الدين فمعزل باللكسر اسم 
مكان العزلة » وهى [ماحقيقية أومجازية 53 وقد يكوناسم زمان ( وإذافتمانءصدرا 6( وقيل 98 المراد -كآن 
فى معزل ‏ عن الكفار قد انفرد عنهم . وظن وح عليه السلام أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلىالسفينة, 
وقيل : إعا ناداه للانه كان ينافقه فظن أنه مؤمن , واختاره كثير من الحققين كاللماتريدى . وغيره 5 وقيل 00 
ان بعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الاهوال و.لوغ السيل الزنى 
ينرجر عما دان عليهويقبلالاءان , وقيل : لمجزم بدخولهف الاستئناء لما أنه كان كالجمل خماته شفقة الابوة 
على أن ناداه ف( يبن ) بفتح الياء التى هى لام الكلمة اجتزاءاً بالفتحة عن الالف المبدلة من ياء الاضافة 
فقوله يابنيا , وقيل : إنها سقطت لالتقائها سا كنة مع الراء الساكنة بعدهاء ويؤيد الاول أنه قرئ كذلك 
حيث لاسا كن بعد ه 

ومن الناسهنقال.فيه ضعف على ماحكاه يو نس منضعف ياأبوياأم حذف الآلف والاجتزاء عنما بالفتحة ه 

وقرأ الجمهور بالكسر اقتصارأعليهمنياء الاضافةىوقيل:إنها حذفتلالتقاءالسا كنين جا قيل ذلك فى الأالف, 
ونداؤه بالتصغير من باب التحئنوالرأفة, وكثيراً ماينادى الوالدواده كذالك و أ ركب معنا ) أى ف السفينة ولتعينها 
وللايذان بضيق المقام حيث حالالجريض دو نالقريض مع إغناء المعية عن ذكرها لم تذكر, وأطلق ال ركوب 
وتخفيف الباء وإدغامها ف المي قراءتانسبعيتان ووجه الادغامالتقارب ف الخرج ( ولا تكن مم الكافرينَ) 
تأ كيدللام وهو نهى عنمشايعة الكفرة والدخول فغمارم »و قطع بأ نالدخولفيه يوجب الغرق على الطريق 

7 0 5 سم ره بي 
البر ماق (قالستاوى)أىسأ نضم ( إلى جبل »من الجبال»وقيل : عنىطورز ينال( يعصعنى) أىيحفظى باد تفاعه 
لمن الماء) فلايصل إلى.قال ذلك زعما منه أنذلك كسائر المياه فى أذمنة السيول المعتادة التى دما يتقى منها 
بالصعود إلى مر تفع وجهلا منه بأنذلكإنما ا نلاهلاك الكفرة فلا بد أنيددكهم ولوكانوا ففقلل الجبال 





1 تفسير روح المعانى 








قل م مبينا له حقيقة الحال وصارفا له عن ذلك الفكر محال <( لاعاصم ايوم من أمر أله ) نى لجنس 
العادم المنتظم لنى جميع أفراده ذانا وصفة للمبالغة فى :فى حكون ااجبل عاصما , وزاد (اليوم) للتبيه على 
أنه ليس كسائر الايام التى تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التى ربما يتخاص مما بالالتجا, إلى بعض 
الأسباب العادية » وعبر عن الماء بحل إضماره بأمرالله أى عذابه الذى أشير اليه أولا بقوله سبحانه : (<تى 
إذا جاء أمرنا ) تفخيا لشأنه وتهويلا لأمره وتنبيها لابنه على خطته فى تسميته ماءاً وتوهمه أنه كسائر المياه 
التى بتخلصمنها بالحرب إلى بعض المماربالمعهودة؛وتعليلا للننى المذكور فان أمى الله سبحانه لايغالبوعذابه 
لابرد وتمهيداً لحصر العصمة فى جناباللّه تعالى عز جاره ا ناه كانه قيل : لاعاصم م من أمر الله تعالى 
إلا هوتعالى , وإنما قبل 1 إل من رّحم ) تفخما 5 أنه الجليل قال وإشعارأبعلة رحمته عوجبسيقها 
غضبه كل ذلك ل كمالعناء نه عليه يه السلام تحقيق مايتوخاه مننجاة ابنه شان الداهية وقطمع أطاعه الفارغة 
وصرفعنانه عن التعلل عالايغنى عنه شَباً وإرشاده إلى العياذ بالمعاذ المق عز حماه , ولذا عدل عما يقتضيه 
الظاهر منالجواب بقوله : لايعصمكالجبل فنه كذا ذكره بعض الحققينوهو أحد أوجه فالآية وأقواها» 
والوجه الثانى أنعاصماصيغة نسبة » والمراد بالموصول المرحوم أى لاذا عصمة أى معصوم إلامنرحه 
لله تعالى , وأيد ذلك بأنه قرىء (إلامن رحم) بالبناء للمفءول , واعترضه فى الكشف ,أن فاعلا بمعنىالنسبة 
قليل , وأجيب بأنه إن أراد قلته فى نفسه فمنوع 0 بالنسبة إلى الوصف فلا يضر » 
والثالث أن عاصما- على ظاهره ‏ و(من رحم) بمعنى المرحوم والاستثناه منقطع لامتص لواف الوجهين 
الآولين أى لاعاصم من أمر الله لكن من رحمه 5 0 فهو معصوم , وأورد عليه بأن مثل هذا المنقطع 
قليل لإنه فى الحقيقة جملة منقطعة الف الآولى لا فى الانى والاثبات فةظ بل فى الامعية والفعلية أيضا» 
وال كثر فيه مثل ماجاءنى القوم إلا حماراً » والرابع أ.: ن - عاصما - بمعنى معصوم كدافق بمعنى مدفوق 
وفاتن بمعنى مفتون فى قوله : 
بطئ القيام رخم الكلا م أمسى فؤادى به (فائنا) 
(ومنرحم) بمعنىالراحم»والاستثناء منقطع أيضا أى لامعصوم إلاالراحم عل معنى لكن الراحم بعصم 
من أراد ؛ والخامس أن الكلام على إضمار المكان والاستثناء متصل أى لاعادم إلا مكان منرحمه الله من 
المؤمنينوهوالسفينة , قيل: وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله: (يعصمنى) وهو المرجمح بعد الآول » والعادم 
علىهذا حقيقة لذنإسناده إلى المكان مجازى » وقيل: إنه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام , والمعنى لامكان 
07 [لامكان من رحمه الله , وادعى أنه أرجح من الكل لأنه ورد جوابا عن قوله: (سا وى إلى جبل) 
الخ وليس عمسم »والأسادس ماأبداه صاحب. الكشف من عنده وهو أ.: ن المعنى لامعصؤو م إلامكان من رحمه 
58 تعالى .و يراد به عصمة من فيه على الكناية فان السفينة إذا عصمت عصم من فيها , والسابع أنالاسثناء 
مفرخ, غ والمعنى لاعاصم اليوم أحداً أو لأحد إلامن رحمه الله أ و أن رحمه ألله سبحانه وعده بعضهم أقرما 1 
ول اناك تعدل بالوجه الأول وجها وهو النى اختاره » والظاهر على ماقال أبو حيان : أن خب رلاحذوف 
العم 53 أى ) لاعادم ) موجود ووالا كثر الحذف فمثل ذلك عند الحجاز يين, والتزم الحذف فيه بنو غيم 


مبحث فى (لاعاصم اليومم نأمر أله إلامندحم)الخ اج 


ويكورتف اليوم متصوبا على إضماره فعل يدل عليه ) عادم ( أى ) لا عاصم ) عدم اليوم 5 والجار 
والمجرور متعاق بذلك الفعل ومنع جواز أن يكون (اليوم) متصو نأ بأسم الال وأن يأون الجار متعلةا 4 للانه 
يارم حينئذ أن يكون معربا منونا الطول ه ا 

وجوز الحوفى أنيكون ( اليوم ) متعلةا بمحذورف وقع خبراً - للا - والجارمتعاق بذلكامحذو فأيضاء 
وأن يكون متغلمًا #حذوف هو الخير ( و(اليوم ) فى موضع النعحعت زعاد »ورد أو اابقاء خيرية اليوم بأنه 
ظرفزمان وهو لابكونخبرآ عن الجثة 03 والتزم كونه معمول هن أص الله وكون الخير هو الجاروالمجرور» 

' سس صل ماص وسعر سا طوسة بير 

وردأبوحيانجواز النعتية بأنْظر ف الزمان لا يكون ةا للجدث الا + ا عنها 7 وحال همأ اهوج 4 
أى بين نوم عليه السلام وابنه فانقطع مابينهما من الجاوبة , قبل : كانا يتراجعان !ل كلام فا استتتالراجعة 
حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكيا على فرس قد بطر وأيحب بنفسه فالتقمته وفرسه , وليس ف الاآية هنا 
إلا إثبات الحيك له 2 وأما عليه عليه السلام يغرقه فلم حصل إلا بعد )2 وال الفراء : همأ أى بينابننوح عليه 
السلام والجبل » وأخرجذلك ابن ألى حاتم . وأبو الشيخ عن القاسم بأ بزة , وتعقبه العلامة أبو السعود 


ا ا ىه 





مبالغة فى كونه منهم ( وقبل يَنارض أبلعَى ) أى انشنى استعير من ازدراد الح.وان مايأكله للدلالة على أن 
ذلك ليس طلنشف المعتادالتدريجى ‏ وتخصيص البلع بما بؤعل هو المشهور عن اللغويين , وقال الليث : يقال: 
بلع الماء إذا شر به وهو ظاهر فى أنه غير خاص ,المأ كول , وذكر السيد أن ذلك مجاز ء وأخرج ابن المنذر . 
وغيره عن وهب بن منبه أن البلع بمعنى الازدراد لغة حيشية , وأخرج أبو الشبيخ عن جعفر بن تمد عن أبيه 
أنه بمعنى الشرب لغة هندية يه مام ك » أى ماعلى وجهك من ماء الطوفان وعير عنه بالماء بعد ماعبر عنه فيها 
سلف بأ الله تعالى لآن المقاممةام التق ص والتقليللامقام التفخم والهويل « ويسسما ه الى » أى امسى 
عن [رسال المطز يقال : أقلعت السماء إذا انقطع مطرها ؛ وأقلعت الى إذا كفت » والظاهر أن المطرلم ينقطع 
<تىقيل للسماء ماقيل » وهل فورانالماء كان «ستمراً حتى قي لللا “رض ماقيل أم لا كل أر فيه شيئاً , والآية 
ليست نص فىأحد الامرين (( وغيض ألما ) أى نقص يقال : غاضه إذا نقصه وجميع معانيه راجعة اليه » 

وقولالجوهرى:غاضالماء إذا قل و نضب » وغيضالاء فعلبه ذلك لاخالفه ذانالقلةعين النقان.و تفسير 
ذلك بالنقص مروىعنتجاهد ١‏ وَقْضىَ الم )أى أنجر ماوعد الله تعالىنوحا عليه السلاممن إهلاك كفار 
قومه و إنجائه بأهله المؤمنين » وجوذ أن يكون المعنى أتم اللامى ف( وأسئوت ) استقرت يقال: استوىعللى 
السرير إذا استقر عليه ( عل الجودى » بتشديد اليا. , وقرأ الأعمش . وابن أبى عبلة بتخفيفها وهما لغتان 
. ا قال ابن عطية ‏ وهو جبل بالموصل , أو بالشام , أو ب1آمل ‏ بالمد وضم اليم والمشهور الآولم 
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وجاء فى بعض الاثار أن الجبال تشامفت إذ ذاك وتواضع هر ين تعالى شأنه فأ كرمه سبحانه باستواء 
السفينة عليه » ومن تواضع التدسبحانه رفعه , وكان استواؤها عليه يوم عاشوراء فقد أخرج أحمد . وغيره 
عن أفى هر يرة قال :« مر الننى صلى الله تعالى عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: 
ماهذا الصوم ؟ فقيل : هذا اليوم الذى أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من الغرقوغرق 
فيه فرعون » وهذا يوماستوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوحو مو مىعليهما السلام شكراً لله تعالى»فقال 
النى تك :أنا أحق بموسى عليه السلام و أحقبصومهذااليوم فصامه وأمى أصدابه بالصوم» وأخرجالأصبهاق 
فى الترغيب عنه رضى الله تعالى عنه أنه اليوم الذى ولد فيه عيسى عليه السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة 
مبرورة » وكان ركوبه عليه السلام ‏ فها روى عن قتادة ‏ فى عشر خلون من رجب *« 

وأخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أيه مرفوعا أنه عليه ااسلام ركب فى أول يوم 
من رجب فصام هو ومن معه وجرت ممم السفيئة ستة أشبر فانتهى ذلك إلى الغهرم فأرست السفينة على 
ااجودى يومعائوراء قصام نوح عليه السلام وأمر جميع من معه من الو<ش والدواب فصاموا شكرا لله ه 

وفى بعضالآثار أنها طافت مهم الأرض للها ولم تدخ ل الحرم لسكنها طافتبه أسبوعا وأنالحجرالأسود 
خىء فى جبل ألى قبيس وأن البيت رفع إلى السماء , وفى رواية ابن.عسا كر عن مجاهد أنه لم يدخل الخرم 
من الماء شىء , والظاهر على هذا أنه لأخبء 5 أنه لارفعءوعندى أن رواية ثبوتهما جميعا ما لاتكاد تصحء» 
و بفرض سعتها لا.يظهر لى سر رفع البيت بلاحجر وخبء الحجر بلايبت بلعندى رفع البيت مطلقا ترددع 
وإن كنت من لا يقردد فى أن القه تعالى على قلرشىء قدير ف( وقيل بعدا للقوم ألظامينَع ع)أى هلاكا لهم ء 
واللام صلة المصدر ‏ وقيل : متعلق بقيل وأن المعنى قيل لاجلهم بعداً وهو خلاف الظاهر , والتعرض 
لوصف الظلم للاشعار بعليته للهلاك ولتذكير ماسيق فىقوله سبحانه : (ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا) ولاخفى 
مافى هذه الآية أيضا من الدلالة على عموم هلاك الكفرة . و يشهد لذلك ]يات أخر وأخبار كثيرة بل فيها 
ماهو على علاته ظاهر فىععوم هلاك من على الارض ماعدا أهل السفيئة فعن عبيد بن عمير أن فيمن أصاب 
الغرق امرأة معها صى لا فوضعته علمصدرها فليا بلغها الماء رضعته على منكيها فلا بلغبا الماء وضعته على يدما 
فقأل الله سحانه : أو رمت أحداً من أهل الارض لرحتها ولكن حق القول مىه 

وذعم بعضهم أنه لم أحد من الكفارموى عوج بن عوق وكان ألماء يصل إلى حجزتهي وسيب نحاته 
أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشب ساب فلم يمكنه نقله مله عوج من الشام اليه عليه السلام فنجاه الله 
تعالى من الغرق لذلك:وظاهر كلامالقاموس يقتضى نجاته.فقد ذكر فيه عوج بنعوق - بضمهما ‏ رجلولدق 
مئز ل دمعليه السلام فعاش إلىزمن موسى عليه السشلامى.و الح قأنه ' تينج أحدمن الكفار أصلاءو خبرعوجيرويه 
هيان ابن بيان فلاتعجإلىالقو لبه ولا يشكل إغراق الأطفال الذين لاذنب لهم لما أنه مجرد سبب للموت بالة. .2 
الهم وأى يحذور فى إءانة منلاذنيله وفى كل وقت بميت الله سبحانه من ذلكمالايحصى وهو جلث أنه الماك 
الحق والمتصر ف المطلق يفعلمايشاءو حكماير يدو لاحتاجى الجوا ب إلىماأخرجه إس<ق بزبشر . وابنعسا كر 
عن عبد الله بن ذياد بن سمعان عن رجال سماهم أن الله تعالى أعقم رجاهم قبل الطوفان بأر بعين عاما وأعقم 
انساءم فل يتوالدوا أربعين عاما منذ دعا نوح عليه السلام حتي أدرك الصغير فبلغ الحنث وصارت لله تعالى 


مبحث ف ( وقيل بعداً للقوم الظالمين) الخ ِو 

عليهم الحجة ثم أنزل السماء عليهم بالطوفان إذ يبقى عليه معضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق ]نا أمر 
إهلاك مالم يكنفى السفينة من الحروانات وقدجاء عنجعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أن نو حا عليه السلام 
لما حمل من حمل فى السفينة رأت اليهائم والوحش وااسباع العذاب ؤعلت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: 
احملنا معمك فيقول : إنما أمرت أن أحمل هن كل زوجين اثنين ول يحملها وكذا لايحتاج إلى الجواب بأن الله 
تعالى نما أدلك أولئك الاطفال لعليه جل شأنه بما كانوا فاعلين وذلك 8 يقال فى وجه إدخال أطفال الكفار 
النار يوم القيامةعلىقولمن يراه لماأن فيه مافيه,و باجملة إمائة اللاحياء بأى سيب 5اندفعة أو تدر >ا مالا حذور 
فيه ولايسكل عنه م 

هذا واعل أن هذه الآية الكرعة قد بلغت منمراتب الايخاز أقاصها واستذلت مصاقم العرب فسفعت 
بثواصيها وجمعت من المحاسن مايضيق عنه نطاقالبيان وكانت منسمهرى البلاغة مكا نالسنانءيروىأن كفار 
قريش قصدوا أن يعارضوا القرآن فمكفوا على لباب البر ولهوم الضأن وسلاف الخخر أربعين يوما لتصفو 
أذهانهم فليا أخذوافيا قصدوه وسمءوا هذالآية قالبعضهملبعض : هذا اكلام لايشبه حلام الخو قينفتركوا 
ماأخذوا فيه وتفرةواءويروى أيضا أن ابنالمقفع ‏ وكان ها فى القاموس فصيحا بليغاءبل قيل:إنه أفصم أهل 
وقنه ‏ رام أن يعارض القرآنفنظملاما وجعلهمفصلا وسماهسورآفاجتاز يوما بصى يقر ؤها فى مكتبفرجع 
ومحاماعمل . وقال : أشهد أنهذا لايعارض أبداً وماهومن كلام البشر , ولايخى أنهذا لايستدعىأ نلا يكون 
منائر آيات القرآن العظم معجزاً لما أن حد الايخاز .هو المرتبة التى يعجر البشر عن الاتيان بمثلها ولاتدخل 
على قدر نه قطءا » وهى تشتمل على شيدئين : الأاول الطرف الاعلى من البلاغة أعنىمايتهى اليه البلاغة و لايتصور 
تجخاوزها إباه , والثانى مايقرب من ذلك الطرف أعنى المراتب العلية التىتتقاصر القوى البشرية عنها أيضا ؛ 
ومعنى [ياز آنات الكتاب الجيد بأسرها هو كونها ماتتقاصر القوى البشرية عن الاتيان بمثلها سواء كانتمن 
القسم الآول . أوالثانى يفلايضرتفاوتهاف البلاغة وهو الذىةالهعلءاءهذا الشأن, وأنشد بعضالفرسفذلك: 

دربيان ودر فصاحت فى بود يكسان سخن ورجهكويندهبودجو نحافظ وجو نأصمعى 
در هلام ايزد بيجون كه وحى منزلست 2 كق بود تيتيداجو رض قيل : ياأرض|بلعى 

وقد فصل بعض مزايا هذه الآية الممرة المتقنون وتركوا من ذلك ٠الايكاد‏ يصفه الواصفونء و لابأس 
بذ كرشىء بماذكرإفادة لجاهلوتذ كير لفاضلغافل»فنقول: ذكر العلامة السكاق أن النظر فيها من أربعجهات: 
منجهة عل الببان.ومنجهة عل المعانى وهمامرجعا البلاغة.ومن جهة الفصاحة المعنوية . ومنجهة الفصاحة 
اللفظية , أما النظر فيها من جهة عل الثيان وهو النظر فيا فيها من الجاز والاستعارة والكناية وما ينتصل بذلك 
من القرينة والترشيح والتعريض فهو أنه عر سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نردّ ماانفجر منالأارض 
إلى نطنها فارتد . وأن نقطع طوفان السماء فانقطع .وأن نغيض الاء النازل من السماء فغاض . وأن نقضى أص 
نوحعليه السلام وهو إنحاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فةضى.وأن نسوىالسفينة على الجودىفاستوت 
وأبقينا الظلاة غرق , ببىسبحانه الكلام على تشييه المراد منه بالمأمؤر الذى لايتأتى منه لكال هيبته من الآمر 
العصيان , وتشييه تكوين المراد بالآمر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويراً لاقتداره سبحانه العظم » 
وأن هذهالاجرام العظيمة م نالسمواتوالآرض تابعة لارادته تعالى إيحاداًد إعداهاو لمشيثته فيها تغبير أوتيديلا 
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6'نها عقلاء ميزون قد عرفوه جل شأنه حدق معرفته وأحاطوا عليا بوجوب الانقياد لآمره والاذعان لكيه 
وتهتم بذل المجهودعليهمقى تحصيل مراده وتصوروآ مزيد اقتداره فعظمت مهابته فى نفو سوم وبر بت سرادقها 
فى أفنية ضمائر مفكا يلو لهم [شارته سبحانه كانالمشار اليه مقدما , وهايرد عليهم أمر ه تعالى شأنه كا نالمأمور 
به متميا لاتلقى لإشار ته بغير الاهضاء والانقياد ولالأمرهبغير الاذعان والاءتثال» م بنى عل مجموع التشبيرين 
نظم اكلام فقال جل وعلا : (قيل) على سبيل لجاز عن الارادة من باب ذكر المسبب وإرادة السببلآن 
الادادة تكون سداً لوقوع القول فى الجلة وجعل قرينة هذا الجاز خطاب اماد وهو (باأرض) (وياسماء)إذ 
يصمم أن يرادحصول ثثىء متعاق بماد ولاايصح القول له ثم قال سبحا نه ها ترى: (ياأأرض) (و ياسماء) مخاطبا 
ماعل سبل الاستعارة للشبه المذكور ء والظاهر أنه أراد أن هناك استعارة بالكناية حيث ذكر المشبه أعنى 
السماء والارضالمر اد منهها حصو لأمر وأريدالمشبه به أعنىالمأمور الموصوف بأنه لا يتأت منه العصيانادعاء 
بقريئة نسبة الخطاب اليه ودخول حرف النداء عايه ‏ وهما من خواصالأمور المطيع ‏ ويكون هذا تخييلاه 

وقد يقال: أراد أن الاستعارة ههنا تصرحية تبعية فى حرف النداء بناءأ على تشبيه تعلق الارادة بالاراد 
منة تماق النداء والخطاب بالمنادى الخاطب وليس بثىء إذ لاحسن هذا التشيه ابتداءاً بل تبعاً للتشبيه الأول 
فكيف يجحعل أصلا لمتبوعه ؟ ! على أن قوله للشبه المذكور يدفم هذا الحل , ثم استعار لغور الماء فى الأآرض 
البلع الذى هو أعمال الجاذية فى المطعوم للشبه بنهما وهو الذهاب إلى مقر خىه 

وف الكشاف جع ل البلع مستعاراً لنش.ف الارض الماء وهو أولى , فانالنشف دال على جذب منأجزاء 
الارضماعليها كالبلم بالنسبة إلىالح.وان , ولآن النشف فعل الارض والغور فعل الماء مع الطباق بين الفعلين 
تعد ياءماستعار الما للغذاءاستعارة بالكناية تشدهاله بالغذاء لتقوىالارض بالما. فىالإنبات للزدوع والاشجار 
تقوى الآكلبالطعام . وجعل قرينة الاستعادة لفظة (ابلعى) لكونها «وضوعة للاستعمالف الغذاء دو نال.» 

ولاق عليك أنه إذا اعتبر مذه ب السسلف ف الاستعارة يكو ن(ابلعى)استعارة تصربحية ومع ذلك يكون 
بحسب الافظ قرينة للاستعارةباللكناية فالماءعلى حدماقالوافى (ينةضو نعهدالله)و أماإذا اعتبر مذهبه فينبنىأن 
يكون الباع باقيآ على حقيقته كالانبات فى أنبت الرييع البقل وهو بعيد , أو يجعل مستعاراً لامر متوهم 6 فى 
نطقت الخال , فيلزمه القول بالاستعارة التبعية وا هو المشهور » ثم إنه تعالى أمر على سبل الاستعارة للنشييه 
الثنى وخاطب ف الأمر ترشيحا لاستعارة النداءه 

والحاصل أن فى.لفظ ( ابلعى ) باعتبارجوهرهاستعارة إغور الماء وباعتبار صورته أعنى كونهصورة أمر 
استعارة أخرى لتكوين المراد و باعتبار كونه أمر خطابترشيح للاستعازة المكنية التى فى المنادى فان قرينتها 
النداء ومازاد على قرينة المكنية يكون ترشيحا لها , وأماجعلالنداء استعارة تصرحية تبعية حتى يكون خطاب 
الآمر ترشيحا لها فقد عرفت مافيه »ثم قال جل وعلا : ( ماءك) باضافة الماء إلىالارض على سييلانجاز تشيها 
لاتصالالماء بالارض باتصا لأ لك بالماللك » واختتار ضمير الطاب لجل الترشيعم, وحاصلهأنهناك يحازاً لذوياً 
فالهيئة الاضافيةالدالة على الاختصاص الماك وهذاجعل الخطاب ترشيحا لهذهالاستعارة من حيث أنالخطاب 
يدل عبلى صلوح الارض للمالكية فا قيل : إن انجازعقلى والعبارةءصر وفة عنالظاهر ليس بشثىء » ثم اختاد 
لاحتباسالمطر الاقلاع الذىهو ترك الفاعل الفعلللشبه بينهما عدم ماكان من المطر أو الفعل فف (اقلعى) 





مبحث فى (وقيل يلأرض ابلعى ماءك وياسماء ) اسم م 
استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار صيغته أيضاً وهى مبنية على تشبيه تسكوين المراد بالآمر الجزم النافذ* . 
والخطاب فيه أيضاً ترشيح لاستعارة النداء» والحاصل أن !اكلام فيه مثل مامر فى ( ابلعى ) ثم قالسبحانه: 
( وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعداً ( فم عر جل وعلا يمن غاض الماءولامن 
قضى الامر وسوى السفينة وقال بعداً ]لم يصرح سبحانه بقائل ( ياأرض ) ( ويامماء ) فى صدر الآية 
سلوك فى كل واحد من ذلك لسبيل الكناية لآن تلك الآمور العظام لاتصدر إلا منذىقدرة لا يكتنهقهار 
لايغالب فلا مجال إذهاب الوثم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلا : ( يأأرض ) و(ياسماء ) ولااغائض 
ماغاض ولاقاضى مثل ذلك الآمر الحائل » أو أن يكون نسوية السفيئة وإقرارها بتسوية غيره © 
والحاص ل أنالفعل إذا تعين لفاعل بعينه استتبع ذلك أن يرك ذكرمو يننىالفءلللفعوله,أويذكر ماهو أثرلذلك 
الفعل على صيغة المبنى الفاعل, و يسند إلىذلكالمفءو لفيكون كنا يةعنتخصيص الصفة التى هى الفعل بموصوفهاء 
وهذا أولى ماقيل فى تقر ير الكناية هنا : إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العلم بالفاعل 
وتعينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وأريد المازوم لما أن استوت غير مبنى للمفءول ‏ كقيل وغيض - ثم 
إنهتعالى تم الكلام بالتع ريض تنببالسالى مسلك أوائك القوم فى تكذيب الرسل عليهم السلامظلمالآنفسهم 
لاغير ختم إظهار لكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ماكانت إلا 
لظلهم 5 ييؤذن بذلك الدعاء بالهلاك بعد هلا كهم والوصف بالظل مع تعليق السك به , وذكر بعضهم أن 
البعد فى الاصل ضد القرب وهو باعتبار المكان ويكون فى ال#سوس » وقد يقال فى المعقول نحو ( ضاوا 
ضلالا بعيداً ( واستاله فى الهلاك مجاز , قال ناصر الدين : يقال بعد بعداً بم فسكون وبعداً بالتحريك إذا 
بعد بعداً بعرداً بحيث لايرجى عوده , #ماستعير للهلالك وخص بدعاء السوء ولم يفرق فى القاموس بين صيغتى 
الفعل فى المعنيين حيث قال : البعد معروف والموت وفعلهما - ككرم ٠‏ وفرح ‏ بعداً وبعداً فافهم » 
وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا ع|يعقلان به الامر فقيل لها حقيقة ماقيل » وأنالقائل (بعداً) 
نوح عليه السلام ومرن معه من المؤمنين ع ولا يخق أن هذا خلاف الظاهر ولا أثر فيه يعول عليه , 
والكلام على الآول أباغ » وأما النظر فيها منجبة عل المعانى وهو النظر فى فائدة كل 5لمة فيها وجهة كل تقد.م 
وتأخير فما بين جملها فذلك أنه اختير ( يا ) دون سائرأخواتها لكونها أ كثر فى الاستعال وأنها دالةعلى بعد 
المنادى الذى يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العرةوالجبروت , وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتباون 
به ول يقل ( ياأرض ) بالكسر لآن الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضى تشريفا للارض وتكر يما لها فتك 
[مداداً للتباون ليل ,اأيتها الارضمع كثرته فونداء أسماء الاجناس قصداً إلىالاختصار والا<ترازءن كلف 
التنيه المشعر بالذفلة التى لاتناسب ذلك المقام , واختير لفظالأارض والسماءعلى سائر أسمائهماكالمقلةوالغبراء 
وكالمظلة والخضراء لكونهما أخصر وأوردفالاستعالوأوفى بالمطابقة » فانتقابلهما [مااشتهر بهذين الاسمينء 
واختير لفظ ( ابلعى ) على ابتلعى لكونه أخصر وأوفرتجانسا ‏ باقلعى - لآن همزة الوصل إن اعتيرت تساويا 
فى عدد الحروف و إلاتقاريا فبه خلافا بتلعى,وقيل .) ماءك ) بالافراد دون المع لما فيه منصورة الاستكثار 
المتأنى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه فى إفراد الآرض والسماء و[نما لم يقل ( ابلعى ) يدون المفعول 
ثلا يستلزم ترله ماليس بمراد من تعمم الابتلاع للجبال والتلال واابحار وسا كنات الماء بأسرهن نظرا إلى 
(مة -ج؟3 - تير روح المعانى) 
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مقامعظمة الآمرالمهيب وال انقرادالأمور»ولماءلم أن المراد بلع الماء وحده علم أن المقصود بالاقلاع[مساك 
السماء عن [رسال الماء فل يذكر متعلق ( اقلعى ) اختصاراً واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب 
فى ترك ذكر حصول المأمور به بعد الآمر فلم يقل ( قيل يأأرض ابلعى ) فبلعت ( وياسماء اقلعى ) فقلعت 
لآن مقام الكبرياء ويل الانقياد يذنى عن ذكره الذى ربا أوثم إمكان اللخالفة,واختير غيض علل غيض 
اأشدد لكو نه أخصر 05 

وقيل : الماء دون هاء طوفان السماء , و كذا الآمى دون أمر نوح وهو إنجاز ماوعد لقصد الاختصار, 
والاستغناء حرف التعريف عن ذلك لأنه [مابدل من المضاف اليه 5] هو مذهب الكوفية ‏ وإما لآنة يغنىغناء 
الاضافة فىالإشارة إلىالمعبود » واختيراستوت علىسويت أىأقر تمع كونه أنسب بأخواته الممنية لليفعول 
اعتياراً لكو نالفء ل الما بل للاستقرار أعنى الجر يان منسو با إلى السفينة على صيغة المنى للفاعل فى قو لهتعالى: 
(وهى تحرى بمم') مع أن (استوت) أخصر من سويت ء واختير المصدر أعنى (بعداً) على ليبعد القوم طلا 
لأ كيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار فى العيارة وهو نزول (بعداً ) وحده منزلة ليبعدوا بعدأ مع فائدة 
أخرى هى الدلالة على استحقاق الحلاك بذكر اللام » وإطلاق الظلم عن مقيداته فى مقام المبالغة يفيد تناول 
كلنوع فيدخل فيه ظلمهمع أ نفسهم ازيادة التنبيه على فظاعة سوءاختيارم فى التكذيب من حيشأن تكذيوم 
للرسل ظلم ع أنفسهم لآن ضرره يعود الهم , هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم , وأمامن حيث النظر 
إلى تريب ادل فذلك أنه قدم النداء على الأامر فقيل : (ياأرض ابلعى) (ويامماء اقلعى) دو نأن يقال :ابلعى 
يأرض ء واقلعى ياسماء جرءا على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقدم التنبيه ليتمكن الآمر 
الوارد عقيبه فى نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية فى الآرض والسماء , ثم قدم أمر 
الارض عب أمر السماء لكونها الادل نظرأ إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا , ثم جعل 
قوله سبحانه: (وغيض الماء) نابعا لأمرالارض والسماء لاتصاله بقصةالماءو أخذه حجزتهاء أ لاترىأص ل الكلام 
( قيلياأرض ابلعى ماءك) فبلعت ماءها ( وياسماء اقلعى ) عن إرسال الماء فأقلعت عن [رساله (وغيض الماء) 
النازل من السماء فغاض 7 | 

وقبد الماء بالنازلوإن كان فالآية مطلقًا لآنابتلاعالأرض ماءها فهممنقوله سبحانه : (ابلعىماءك) » 

واعترض بأن الماء الخصوص بالارض إن أريد به ماعلى وجمها فهو ينناول القبيلين الآرضى والسمائى 
وإت أريد به مانبع منها فاللفظ لا يدل عليه بوجه , وهذا حمل الرمخشرى الماء على مطلقه , وأشعرظلامه 
بأنغيض الماءإخبار عن الحصول المأمور به من قوله سبحانه: (ياأرض ابلعى ماءك وياسماء اقلعى) فالتقدير 
قبل طما ذلك فامتثلا الامر ونقص الماء » 

ورجح الطبى ماذهباليه السكاق زاعماً أن معنى الغيض حينئذ ماقاله الجوهرى , وهو عنددعخالف للمعنى 
الذى ذ كره الزمخشرى فال : إن إضافة الماء إلىالارض+ا كانت ترشيحا الاستعارة تشبما لاتصاله بها باتصال . 
املك بالمالك ولنا جىء بضمير الخطاب اقنضت إخراج سائر المياه سوى الذى بسدبه صارت الارض مبيأة 
الخطاب بمنزلة المأمور المطيع وهو المعهود فى قوله تعالى : (وفار التنور) وبهذا الاعتبار يحصل التواغل فى 
تنامى التشبيه والترشبحىو لوأجريت الإضافة علىغير هذا تكون «التجريد وكينهماءهذا ولو حم لعل العموم 





مبحث فم|جمعته (يأأرض ابلعىماءك و ياسماء)من البلاغة و العذوبة لج 


لاستلزم تعميم ابتلاعه المياه بأسرها لورود الأمر من مقام العظمة كا عليت من هلامالسكاق , ولي سيذاك, 
وتعقبه فالكش ف بأنه دعوى بلا دليل ورد يمين إذ لامعهود , والظاهرماعلى وجه الارض من الماء ولايناى 
الترشبح وإضافة المالكية ع ثم الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من با بإضافة الخذاء إلى 
المغتذى فالنفع والتقوية وصيرورته جزءاً منه ولانظر فيه إلى كونه ماوكا أوغير ذلك » وأما التعمم فطالوب 
وحاصل عل التفسيرين لانحصار الماء فىالارذى و السمافى و قدقلم بنضومما من قوله سيحانه فيلعت.وةوله 
تعالى : (وغيض) ولاشك أن ماعندنا من الماء غير ماء الطوفان » هذا والمطابق تفسير الزمخشرى , ألا ترى 
إلى قوله جل وعلا : (فالتقى الماء) أى الأأرضى والسمائى ؛ وهينا تقدم الماءان فىقوله سبحانه:(مارك وياسياء 
اقلى) لآن تقديره عن [رسال الماء على زعمهم » فاذا قيل : وغيض الماء رجع الييمالاحالة لتقدمهما , ثم إذا 
جعل من توابع (اقلعى) خاصة لم حسن عطفه على أصل القصةأعنى ( وقيل ياأرض ابلعى ) كيف وف إيثار 
هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفانا لآن نقصان الماء غير الإذهاب بالكلية؛ و إلى أن الاجزاء الباطنة 
من الارض لتق عبى ماؤانت عليه من قوة الانباع ورجعت إلى الاعتدال المطلوب وليس فى الاختصاص 
بالنضوب هذا المعنى البتة انتهى » ١‏ 

وزعمالطبرسى أنأئمة البيت رضىالله تعالى عنبمعلىأنالماء المضاف هو مانبع وفار وأنه هو الذى ابتلع . 
وغاض لاغير» وأن ماء السهاء صار حاراً وأنهاراً « ١‏ 

وأخرج ابن عساكر من طريق الكلى عن أبن عباس مارو بده وهذا الف لايقتضيه كلام السكاق 
مخالفة ظاهرة ع وفى القلب من صحته مافيه , ثم إنه تعالى أتبع غيض الماء ماهو المقصود الأصلى من القصة ؛ 
وهو قوله جلت عظمته : (وقضىالا) ثم أتبعذكرااقصودحديث السفينة لتأخرهعنه فىالوجود » *مختمت 
القصة بالتعريض الذى علته , هذا كله نظر فى الآية من جانى البلاغة , وأما النظر ذيها من جانب الفصاحة 
المعنوية فهنى 5 ترى نظم للمعانى لطيف . وتأدية لها ماخصة مبينة لاتعقيد يعثْر الكفر فى طلب المراد ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند اسماعبا: وجدت ألفاظها تسابق معانها 
ومعانها تسابق ألفاظها فهامن لفظة فها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك , وأما النظر فها من 
جانب الفصاحة الافظية فألفاظها على ماترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة " 
عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الاسلات كل منها كالماء فى السلالة والعسل فى الحلاوة وةالنسيم 
فى الرقة , ولله تعالى در التنزيل ماذا جمعت إياته : 

وعلى تفئن واصفيه بحسنه2 ينى الزمان وفيه مالم يوصف 

وماذ كر شرح مزايا هذه الآية بالنسبة إلى مافها قطرة من حياض . وزهرة من ر.ياض » وقد ذكر 
ابن أنى الاصبع أن فيها عشر ين ضريا من البديع معأنها سبع عشرة لفظةوذلكالمناسبة التامة فى( بلعى)و(اقلعى) ‏ . 
والاستعادة فهمأ والطباق بين الارض والسماء والجاز فى (ياسماء) فان الحقيقة يامطر السماء والاشارة فى ' 
(وغيض الماء) فأنه عير به عن معان كثيرة لان الماء لايغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الارض ماخر ج منها 
فينقص ماعلى وجه الارض , والارداف فى(واستوت) والقثيل فى (وقضى الاى) والتعليل فان غيض الماء 
علة للامنتواء:وصة التقسيم فانه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس فى الدعاء لثلايتوم أن الغرقي 
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وعم 
لعمومة هل من لاستحق الملاك فان عدله تعالى بمنع أن يدعو على غير مستحق , وحسن النسق وائتلاف 
اللفظ هم المعنى والايحاز فانه سبحانه قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة » والنسهيم لآن أولالآية يدل على 
آخرها « والتهذيب لآن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن ) و تسن البيان من جهة أ نالسامع لا.توقفق 
فهم معى اكلام ولاشكل عليه شىء منة, والة_كين لان الفاصلة مستقرة قُْ اها مظمئنة ف مكانها ( 
والانسجام وزاد الجلال السيوطى بعد أن نقل هذا عن ابن أنى الاصبع الاعتراض » وزادآخرون أشياء 
كثيرة إلا أنها ككلام ابن أنى الاصبع قد أشيراليها بأصبع الاعتراضءوقد ألفشيخنا علاء الدين ‏ أعلى الله 
ذلك ماثئة وخمسين مزية ع وقدتطليت هذهالرسالة لآاذ 5 شيا من لطائفها فم أظفر باوكا نطو فانالحوادث 
أغرقها ل ولعل فمانقلاه سداداً منعوز وألله تعالى الموفقلاصوابوعنده عل الكتاب 5 
سل سا عر خم تلات سس س م هات تامهم ٠‏ 2ه 
( ونادى نوح ربه ) أى أراد ذلك بدليلتفريع قوله سبحانه : ( فقال رب إن اببى من اهلى )عليه » 
سل الي سه ساس 0 
وقيل : النداء على حقيقته والعطف بالفاء لكون حقالتفصيل يعقب الاجمال (ر و إن وعدك الحق ) أىوإن 
وعدك ذلك أوكل وعد تعده حق لايتطرق اليه خاف فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا أولا » 


لع اس ته سر مهمسا 2 
لإ وانت احم الحكمين هغ ) لأنكأعلهم وأعدلهم , وقد ذ كرأنه إذابىأفعل منالشئ الممتنع من النفضيل 
والزيادة يعتبر فها يناسب معناه معنى الممتنع , وقال العر بن عبد السلام فى أماليه : إن هذا ووه من أرحم 
الراحمين وأحسنالخالقينمشكل لآن أفءل لا يضاف إلا إلى جنسه » وهنا ليس كذلك لآ ناذا قمن الله سبحانه 
بمعنى الابجاد ومن غيره بمحنى الكسب وهما هتباينان يعنى على المأشهور من مذهب الاشاعرة , والرحمة من 
الله تعالى إن حملت على الازادة أوجعلت من مجاز التشبيه صح وإن أريد إيحاد فعل الرحمة كان مشكلا أيضأ 
إذ لاموجد سواه سيحانه » وأجاب الأمدى بأنه بمعنى أعظم من يدعى مهذا الاسم » واستشكل بأن ففهجعل 
التفاضل فى غير ماوضع اللفظ بإزائه وهو يناس مذهب المءتزلة فافهم , وقيل : المعنى هنا أنك أ كثر حكرة 
من ذوى الح على أن الماك من ال-كم كالدارع من البرع , واعترض عليه بأن الباب ليس بقيامى وأنه لم 
يسمع حا بمعنى حكيم وأنه لا ببنىمنه أفعل إذا لآ.هليسجاريا على الفعل لايقال:ألين وأتمر من فلانإذ لافعل 
بذلك المعنى ؛ والجواب بأنه قد كبر ففظلامهم لجوزع أن يكونوجها مرجوحا وبأنه من قبي ل أحنك الشا نين 
لايخلو عن تعسف 8 فى الكشف , وتعقب بأن للحكمة فعلا ثلاثيا وهو حك , وأفعل من الثلانى مقيس » 
وأيضاسمم احتنك الجراد . وألين . وأتمر فغايته أن يكون من غير الثلاثى ولا يخ مافيه » ومنهم من فسره 
على هذا بأعللهم بالحسككة كقوهم :]بل من أبل بمعن ىأل . وأحذق بأمر الال » وأياً قاكان فهذا النداء منه 
عليه السلام يقطر منه الاستعطاف , وجميل التوس ل إلى من عهده منعما مفضلا فى شأنه أولا وآخراً وهو على 
طريقة دعاء أيوب عليه السلام ( إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) فيكو ن ذلكةب لالغرق» 
والواو لانقتضى الترتيب » وقيل : إن النداء إنما كان بعده والمقصود منه الاستفسار عن سيب عدم إنجائه مع 
سبق وعده تعالى بإنجاء أهله وهومنهم » وسيأقى إنشاءالتهتعالىقريبا تمام السكلام فيذلك هه قال 4 استئناف 


يا 5“نه قبلءماقال له ربه سبحانه حينناداه بذلك؟فةيل :قال : ( ا إنه ليس من املك ) أىليسمنهم 


مبحتف ( إنه عمل غير صالح ) الخ 514 
أصلا لآن مدار الآهلية هو القرابة الدينية وقد انقطعت بالكفر فلا علاقة بين ملم وكافر ولذا لم يتوارثا » 
وقد ذكروا أن قراءة الدين أقرب هن قرابة النسب 8 أشار إلى ذلك أبو فراس بقوله : 
كانت مودة سلبان له نسب ول يكنبين نوح وابنه رحم 
أو ) ليس من أهلك ( الذين أمرتك حملهم فالفلك لهروجه عنهم بالاستثناء 2 وح هذاعن ابن جرير ٠‏ 
وعكرمة » والاولعنابن عباس رضى الله تعالىعنهما ؛ وعلى الولين ليس هو من الذين وعد بإنبجائهم »وكانه 
لما كان دعاؤه عليه السلام يتذ كير وعده جل ذكره هبنيا على كون كنعان من أهله ننى أولا كونه منهم . ثمعلل 
عدم كونه منهم على طريقة الاستثناف التحقيقى بقوله سبحانه : 9 إِنه عمل عير صَلح ‏ وأصله إنه ذو عمل 
فاسد ذف ذو للمبالغة بجعله عين عمله لمداومته عليه , ولايقدر المضاف لأنه حينتذ تفوتالمبالغة المقصودة 
منه» ونظين ذلك مافى قول الخنساء ثرثى أخاها صخرا , 
ماأم سقب عل بو تن له قدساعدتماعلىالتحنانآظار 
1 ترتع مار تعت حت إذااذكر ت فاتما هه إقبال وإدبار 
يوما بأوجع منىحين فاقنى صخرو العيشإحلاءو إمرار 
و 0 فاسد بغير - صالح إما لآن الفاسد ربما يطلق على مافسد ومن شأنه الصلاح فلا يكون نصا فيا 
لل الفاسد المحض كالمظالم , و إما للتاوح بأن نجاة من نحا إنما هو لصلاحه » 
وقرأ الكسائى . ويعةوب (إنه عمل غير صالح) على صيغة الفعل الماضى » ونصب 3 وهى قراءة على 
كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وأنس ٠‏ وعائشة » وقد دوتها هى وأم سلمة عن انبى صلى الله تعالىعليه 
وسلم والآصلعمل عملا غير صااح , وبه قرىء أيضا و6 رؤى عن ع ع د 
مقامه ى وذلكشائع + مطردعند انكشاف المعنى وزوال اللس , وضعفه بعضهمهنا ؛ أ ن العربلا:_كادتقول: 
(عملغير صالح) وإنما تقول عمل عملا غير صالح » وليس بدئ , وأيد هذه القراءة كونضمير إنه فىالقراءة 
الاولى لابن نو لانه فها له قطعاً فيضءف ماقيل: إنه فى الاولىلترك الر كوب معهم والتخلف عنهم أىإن 
ذلك الترك (عمل غير صالح) على أنه خلاف الظاهر فينفسه ا لاي . ومثله فى ذلك ماقيل : إنه لنداء نوح 
عليه السلام أى إن نداءك هذا (عنل غير صالح) وتخرج بذلك الجملة عن أن نكون تعليلا لما تقدم 00 
مافى ذاك من الفائدة ولايكون الكلام على .ساق واحد .نعم دوى عن ابن عباس مايقتضيه فقد أخر 
أىحاتم.وأبو الشبخ عنه أنه قال: إن نساء الانبياء علهم السلام لايزنين » ومع الآية مسألتك إياى 0 حَ 
(عمل غير صالم) لاأرضاه لك » 
وفى دواية ابنجرير عنه سؤالك ماليس لك به علم عمل 00 ولعل ذلك لم يثبت عن هذا الحبر 
لآن الظاهر من الرواية الآولى أنه [يماجعل الضمير للمسالة دون ١‏ بن توح لما فى ذلك من نسبة الزنا إلى من 
لاشمب اليه وهو رضى الله تعالى عنه أجل قدرأ من أن بخن عليه أنه لايازم من ذلك هذا المحذور م ثم إنه لما 
كان دعاؤه عليه السلام مبنيا على كون كنعان من أهله وقد ننى ذلك وحقق ببيان علنه فرع على ذلك النبى 
عن سنال إنجائه إلاأنه جىء بالنهى على وجه عام بتددح فيه ماذكراندراجا ولا فقالسبحانه : ( قلا تسن © 








: »23 )ل تفسير روح المعالى 





أى إذاوقفتعل جلية الحال فلا تطلب منى ( مَالَيْسَ لك به عل ) أى مطلبا لاتعلم بقينآ أن حصوله صواب 
وموافق للحكمة على تقدير كو ن(ما)عبارة عنالمسئول الذى هو مفعول ل ؤال أو طلباً لاتعلم أنه صوابعلى 
تقدير كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق فيكون النهى وارداً لصر نحه فكل دن معلوم الفساد 
ومشتبه الحال قاله شيخ الاسلام , وجوز أن يكون ماليس لك علم بأنه صواب أوغيرصواب وهوالذىذهب 
اليه القاضى فيكو نالنهى وارداً فىءشتبه الحال ويفهممنه حالم لومالفساد بالطريقالآولى, وأ آم كانفهوعام 
يندرج تحته مانن فيه واذكر نا وسعى الندا, سؤالا لتضمنه إياموإنم يصرحبه والاذىءو به على مانةلع نأب عل إما 
متعلق بمايدل عليه العم المذ كود وإن م يتساط عليه كقوله : 
ربيته حتى إذا تمعددا كان جزائى بالعصاأنأجلدا 
وإما أن يتعاق بالمستقر فى ذلك و كذا اكلام فيا سياتى إن شاء الله تعالى , والآية ظاهرة فى أننداءه 
عليه السلام لميكن استفساراً عن سبب عدم إنجائه مع تحقق سبب الانجاء فما عنده 6) جوزه القاضى بناءأعلى 
أنه وان بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لانجاء ابنه حين حال الموج بينهماو لم بعلم مهلا كه بعدإمابتقريبه 
إلى الفلك بتلاطم الامواج مثلا أوبتقريما اليه » وقيل: أو بإنجائه بسبب آخر ويأباه تذكير الوعد فى الدعاء 
فانه مخصوص بالا نجاءقالفلك,و+>رد حماولة الموج لايستوجبالهلاك فضلاعن العلم به لظهور إمكان عصمة 
الله تعالىعليه إياه برحمته , وقد وعده بإنجاء أهله ولم يعتقد أنفيه مانعا من الاننظام فى سلكبم لكان النفاق 
وعدم امجاهرة بالكفر لمافى ذلك لفظاً من الاحتياج إلى القول بالحذف والايصال » ومعنى منأنالنهى عن 
الاستفسار عما لايعلم غير موافق للحكة إذ عدم العلل بال داع إلى الاستفسار عنه لاإلى تله » 
. وقيل : إن السؤال عن موجب عدم النجاة مع مافيه من الجرأة»وشيه الاءتراض فيه أنه تعين له عليه 
السلام أنه من المستثنين بملاكه فهو غير سديد كيف ونداؤه ذاك ما يقطر منه الاستعطاف ه 
وقيل: إن النهى إتماهوعنسؤال مالا حاجة اليه إمالآنهلايهم أولآانه قامت القرائن على حاله لاع نالسؤال 
للاسترشاد فلاضير إذن فكلام القاضى وهوه ترى » ولايصاح العطاد ماأفسد الدهر » فالحق أن ذلكمسألة 
الانجاء»ءوقان قبل تحةق الغرقعند رؤية اأشارفة عليها ولميكن عالما بكفره إذ ذاك لانه لم يكن بجاهرأ به وإلا 
ليدع له بللم بدعه أيضاً ( ولاتتكن مع الكافرين ) لايدل على أنه كافر عنده بل هو نهبى عرن الدخول 
فى غما رهم » وقطع بأن ذلك يوجب الغرق على الطريق البرهاتى ا قدمنا , وكا"نه عليه السلام حمل مقاولته 
على غير المكأ برة والتعنت لغلبة امحبة وذهولهعنإعطاء التأمل حقه فإذلك طلبماطابوفعو تب بأنمثلهفمعرض 
الارشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لاينبغى أنيشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند , ويرجع 
هذا إلىترك الأول وهو المراد بقوله سبحانه : ( إنى أعظك أن تكون من الجهلينَ + ) « 
وذكرشيخ الاسلام أن اعتزاله قصده الالتجاء إلىالجبل ليس بنص ف الاصرار على الكفر لظهورجواز 
أن يكون ذلك لجهله بانحصار النجاة فى الفلك , وزعمه أن الجبل أيضا يحرى مجراه أو لكراهة الاحتباس 
فى الفلك بلقوله (سا وى إلى جبليعصمنى من الماء) بعد ماقالله نوح (ولا تكن مع الكافرين) ربا يطمعه 
.عليه السلام فى إعانه حيث ل يقلأ كون معهم أوسنأوي أو يعصمنافانإفرادٍ نفسه بنسبة الفعلين المذكود بن 
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ربما يشعر بانفراده مناللكافرين واعتزاله عنهم وامتثاله يبعض ماأمره به نوسعليه السلام إلاأنه عليه السلام 
لو تأملفى شأنه -ق التأملوتفحص عن أ-واله فىؤظمايأتى ومايذر لما اشتبه عليه أنه ليس مهن وأنه مستثتى 
منأهله ولذلك قيل له : (إنى) الخ , وهو ظاهر فىأن مدار العتابالاشتباه 6 ذكرنا , واليه ذهب الزمخشرى 
قال, إزالله تعالمقدم إليه عليه السلامالوعد بانجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القولمنهمة كان عليه أن يعتقد 
أن ف اجملة منهومستوجب للعذاب لكونه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لاتخالجه شيهة حينشارف 
ولده الغرق أنه من المستثنين لامن المت منهم فعوتب على أن اشتبه عليه مايحب أن لايشتبه. وكأنه أراد 
أن الاستثناء دل على أن المعنى المعتبر الصلاح لاالقرابة فكان ينبغى أن يجعله الأصل ويتفحص فى الآهل 
عن وجوده, وأن يحعل كلهم سواسية فى استحقاق العذاب إلا منعل صلاحه وإيمانه لاأن يحعل كونه من 
الأهل أصلا فيساءل إنجاءه مع الشك فى إيمانه فقد قصر فيا كان عليه بعض ااتقصير وأولى العرم مؤاخذون 
بالنقير والقطمير وحسنات الأابرارسيئات المقربين , وابنالمنيرلم يرض كو نذلك عتاباقالبوفكلام الزعخشرى 
مايدلعلى أنه يعتقد أننو حا عليه السلام صدر منه ماأوجب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك ولي سالاص 
تخيله » “مقال: نحن نوضح أن الق فى الآية منزلا على نصها مع تبرئة نوح عليه السلام مما توهم الزخشرى 
نسبته اليه فنقول:لا وعد عليه السلام بتنجية أهله إلامنسبق عليه القولمنهم ول يكن كاشفاً لحال ابنه ولامطلعا 
على باط نأمره بل كانمعتقداً بظاهرالحالأنه مؤمن بقى على السك بصيغة العموم لللأاهلية الثابتة لميعارضها 
هين فى كفر ابنه حتى مخرج من الأاهل و يدخل ف المستثنين فسائل الله تعالى فيه بناءاً على ذلك فبين له أنه فى 
علمه منالمستثنين وأنه هو لاع له بذلك فلذلك ساءل فيه » وهذا بأنيكون إقامة عذر أولى منه من أنيكون 
عتبافان نوحاعليه السلام لا يكلفه الله تعالى علم مااستأثر به غيبا ؛ وأما قوله سبحانه : (إنى أعظك) الخ فالمراد 
النهى عن وقوع السؤال ف المستقبل بعد أن أعلءه سبحانه باطن أمره وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال 
كانمن الجاهلين»و الغرض من ذإ ك تقديم ماببقيه عليه السلام على معت العصمة , والموعءظة لانستدعى وقوع 
ذنب بل المقصد منها أن لابقع الذنب فى الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك واستعاذ باله سبحانه أن 
يقعمن ماني عنهعا يدلعليه قوله سبحانه.( فَالَربْ إفأءودْبكَ أن أسألك مالسل به عل ) ولابخق سقوطه 
على ما عابت وهو خلاف الظاهر جداً , وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال : بلغنى أن نوحا عليه 
السلام بى عن قول الله تعالى له ما قال أر بعين يوما » وأخرج أحمد فى الزهد عن وهيب بن الورد الحضرى 
قال: لما عاتب الله تعالى نوحا فى ابنه وأنزل عليه ( إنى أعظك ) بى ثلثاثة عام حتى صار نت عيليه 
مثل الجدول من البكاء »ه 

وزعم الواحدى أن السؤالقبل الغرق ومع العلم بكفره, وذلك أن نوحا عليه السلاملم يعلمأن سؤاله 
ربهنحاةولده محظور عليه مع[صرارهعل الكف رح أعلمه الله تعالى ذلك » واعترض بأنه إذا كان عالما بكفره 
مع التصريح بأن فى أهله من يستحق العذاب كان طلب النجاة منكراً من المنا كير فتدير , والظاهرعلى ماقررنا 
أنقوله : ( رب ) الختوبة ماوقعمنه عليه السلام وماهنا أيضا عبارة إما عنالمسئولأوعن السؤالأىأعوذبك 
أن أطلب منك من بعد مطلوياً لاأعلم أن حصوله مقتضى المسكمة أو طلبآ لاأعلم أنه صواب سواء كان معلوم 
الفساد أومشتبهالحال أولاأعل ألهيوات [رغز صواب » ول .يقل أعوذ بك منه أومن ذلك مبالغة فىالتوبة 
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وإظباراً للرغبة والنشاط فها وتبركا بذ كر «القنه الله تعالى وهو أباغ من أن يقول : أتوب اليك أن أسألك 
ا فيه من الدلالةعلى "ون ذلك أمرا هائلاحذوراً لاخصص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدراته عليه السلام 
قاصرة عن الاجاة من المكاره إلا بذلك 6 فى إرشاد العقل السلم واحتهال أن يكون فيه رد وإنكار نظير 
ماف البقرةهنقولموسى عليه السلام (أعوذباتهأن أكون من الجاهلين ) مما لايكاد بم ريفسكر أحد منالجاهلينه 
200 هذا وفى مصحف ابن مسعود (إنه ل غير صالح) أن تسألنى » ورجحبه كو نضمير ( إنه ) فىالقراءة 
المتواترة للنداء المتضمن للسؤال , وقرأ ابن كثير( فلا تسألن ) بفتح اللام وتشديد النونمفتوحة وهىقراءة 
ابن عباس رضى اللهتعالىعنهما , وكذا قرأ نافع . وابنعامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله تسألننى هذفت 
نو نالوقاية لاجتماعالنو نات وكسرت ااشدديدة للياءم حذفتالياء اكتفاءاً بالكسرة , وقرأ أبو جعفر . وشيبة. 
و زيدءن على رضىاللهتعالى عنهما كذ لك إلاأنهم أ ثبتو | الناء بعدالنون وأمره ظاهر » وقرأ الحسن , واب نأفىمليكة 
( تسالنى) من غير همز من سال يسال فهما يساولان , وهى لغة سائرة . وقراً باق السبعة بالحمز وإسكان 
اللام و كسر اللون وتخفيفها ١‏ وأثيت الياء فيالوصل ورش. وأبو مرو » وحذفها الباقون 0 وإلآ تف رلى 4 
ماصدرعن من الس الاذكور ل ترح ) بقبول توب ( أ كن مُنَ لسرن لا 6 أعمالا بسببذلك 
وتأخيرذكرهذا عن حكاية الامر الواردعلى الارض والسماء ومايتلوه مع أنحقه أن يذكر عقيبةولهسبحانه: 
( كان من المغرقين ) حسما وقع فى الخارج على ماعليت من أن النداء كان لطلب الإنجاء قبل الءلبالملاك 
قبل : ليكو نعلى أسلوب قصة البقرة فى سورتها دلالة على استقلال هذا المعنى بالغرض لا فيه من الدكتمن 
جعل قرابة الدين غامرة لقرا بةالنسبوأنلايقدم ف الآمور الدينية الآصولية إلابعد اليقين , وتعقب بالفرق 
بين ماهنا وماهناك عند من كانذا قلب » وماذثر من جعل قرابة الدين غامرة لقرابة النسبالخلايفوتعلى 

تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضأً ه 
واختار بعض المحققين أن ذلك لآن ذكر هذا النداء 6 ترى مستدع لمن من الجواب المستدعى لذ كر 
توبته عليه السلام المؤدى إلى ذكر قبولها فى ضمن الامى بببوطه عليه السلام من الفلك بالسلام والبر كات 
الفائضة عليه وعلى المؤمنين حسما بجع إن شاء الله تعالى , ولاريب أنهذه المعانى أخذ بعضها بحجزة بعض 
يحيث لاتسكاد تفرق الآيات السكربمة المنطوية عايها بعضها منبعض وأنذلك إنمايتم بتهام القصة , وذلك إما 
يكون بمام الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذ كر تمامها قبل هذا النداء وهو [تمايكون عند ذكر كون كتعان 
من المغرقين » هذه النكتة ازدادحسنموقع الايحاز البليخ وفيه فائدة أخرى هى التصريح هلام من أول 
الأمى ولوذكر النداء بعد (فكان من المغرقين)لربما توهم من أول الام إلى أن يرد أنه ليس من أهلك الخ 
أنه ينجو بدعائه فنص على هلا كد , ثم ذكر القصة على وجه ألم مصاقع البلغاء , ثم تعرض لما وقعفى تضاعيف 
ذلك مماجرى بين نوح عليه السلام ورب العزة جلت حكيته وعلت كته , ثم ذ كر بعد تو بته عليه السلام 
. قبوها بدوله عروجل : ر قل او أمط) الخ وهو من الحسن بمكان » وبنىالفعل لام يسم فاعله لظهور 
أنالقائل هو الله تعالى ».وقيل : القائل الملائمعة عليهم السلام والحروط النزولقيل : أى أنزلمن الفلك.وقيل: 
منالجبل إلى الارض وذلكأنه روىأنالسفينة استوت على الجودى فى عاشر ذى الحجة فأقام من معه هناك 








مبحشف (قيل بانوح اهبط بسلام منا وبركات) الخ وذ 
شهراً » ثم قليلله : اهبط فهبط بأرضالموصل وبنىقربالجبل قرية يقال لها : قريةالقائين عددمن فالسفينة, 
وفى رواية عن ابن عياس أنه ببى كل منهم يتا فسميت سوق الءّانين » 

وأخرج انممردويه عنعمر رضىالله تعالىعنهقال : لما استقرت السفينة على الجودى لبثنوح عليه السلام 
مأشاء اللهتعالى ثم إنهأذن له بالحبوط فهبط علىالجبل فدعا الغرابفقال:ائتتى خبر الارضءنا نحدر إلى الأرض وفبها 
الغرق من قوم نوح فوقع على جيفة منهم فأبطأ عليه فاعنه م ودعا المامة فوقفت على كفه فقال , أهبطى فا تى 
خبر الارض فالكددرت فل تليث قليلا حتى جاءت تنفض ريشها بمنقارها فقالت : اهيط فقد أنيتت الارض 
فقال نوح : بارك الله تعالى فيك وفى بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس عب نفسك 
لدعوت الله سبحانه أن يحعل رأسك من الذهب , والظاهر عندى أن المبوط من الجودى الذى استةقرت 
عليه السفينة إلى الارض ء وليس فى الكلام مايستدعى أن يكو ن بعد الاستقرار بلامهلة ليقال : إن متحت 
الجبل مغمور إذ ذاك بالماء » والتعبير با هبوط على هذا فى غاية الظهور , ولعل ذلك على أن يكون المراد من 
السفينة 1-كان ال ركوب ء وخبر المامة . والغراب قد طار فى الآفاق وأولع به القصاصونء والله تعالى أعل 
بصحته » وغالب الظن أنه لم يصح , وكذا اشتهر خبر قرية الهانين فى أرض الموصل وأنها لما ضاقت عليهم 
تحولوا إلى بابل فبنوها ه 

وأخرسابنعسا 8 عن كعب الاحبار أنه قال : أولحائط وضععلى وجه الارض بعد الطوفانحائط حران 
وددشق ثم بابل . وقرئ ( أَمْبط ) يضم الباء ( بسكم © أى ملنبسا بسلامة مماتكره كائنة ( ما ) أى هن 
جهتنا » ويحو زأن يكو نالسلام معن السلم والتحية أى مسلدا عليك من جهتنا ‏ وَبرَكت عليك » أىخيرات 
نامية فى نسلك ومايقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الآرذاق » أومياركا عليك أى مدعواً لاك بالبرةة بأن 
يقال : بارك الله تعالى فيك وهو مناسب للكون السلام يمعنى القسايم فيكون كةوله : ااسلامعليكورحةالله 
تعالىهو بركاته . وأصل البرك ا قالالراغب ‏ صدر البعير يقال : برك البعير إذا ألقى بركه » واعتبر فيهالازوم 
وإذا سمى محتبس الماء بركة» والبر ذ ث.وتالخير الالهسى فالشيعسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبو تالماء ف البرئة» 

ولماكانالخير الى يصدر على وجه لاحس ولاحصىقيل لكل مايشاهد فيه زيادة غير محسوسة : هو 
مبارك وفيه بركة » ولما فى ذلك من الاشعار باللزوم ‏ وكونه غيرحسوس - اختص تبارك بالاستعمالفالله 
تبارك وتعالى 5 قبل وف الكشف كلثىء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير منه, البرك بمنىالصدر 
من الثانى لآانه آلة بروكه أظهر , وحى عبدالعزيز بن يحى عن الكساى أنه قرأ وبرثة -,التوحيد » وففالاية 
عل القراءتينصنعة الاحتباك لانه حذف من الثانى ماذكر فى الآول؛ وذكر فبه ماحذفهنالاول » والتقدير 
سلاممناعليكو بركات » أووبركةمناعليك , وهذا منه تعالى [علام وبشارة بقبول توبته عليه السلام وخلاصه 
من الخسران مع الاشارةإلى عود الأرض إلى -الهامن الإنبات وغيره (ر وَل سم ) ناشئة هر يمن معك 4 
تشعبة مهم - قن ابتدائية » والمرادالآممالمومنةالمتناسلة ممن معه إلى يوم القيامة , والمراد ‏ من معهأولاده 
منإطلاق العام وإرادة الخاص بناءاً على ماقيل : إنه لميعقب غيرهم فالناس ظهم على هذا من نسل نوح عليه 
السلام ؛ ومن هنا سمى عليه السلام آدم الثانى ٠‏ وآدم اللأصغر , واستدل لذلك بقوله تعالى : ( وجعلنا ذريته 
(م١٠‏ ج99 - تفسير روح العاق) ْ 
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مُ الباقين) وقد يقال بمقاء حامق ث على عمومه ضاءاً على ماعليه أ كثر المفسر بن من عدماختصاص النسل بأو لاده 
عليه السلام بل أن معه تسل باق أيضا 0 والكلام فى استد لال الآولين سافن شماء الله تعالى 2 وقوله سحانه ٠:‏ 


عط مسر لد 


( وام ) بالرفع- وهوءلىماذهب اليهالزعخشرى - مبتدأ , وجملة قولهتعالى: ل( سنمتعهُم 6 صفته , والخير 
>ذوف أى ومنهم أمم ٠‏ وساغ ذلك لدلالة ماسبق عليه فان إيراد الامم المبارك عليهمالمتشعبة منهم نكرة يدل 
على أن بعضمن يتشعب منهم ليس واعلى صفتهم,والمعنى ليس جميعمن يتشعب منهم مشارنا له فىالسلام والبركات 
إل منهم أمم يمتعون فالدنيا « م ا فا أو ف الآخرةأوفهما «( منَاعدَاب الم 1غ # وجوز أبوحيان 
أنيكون ( أمم ) مبتدأ محذوف الصفة وهى المسوغة للابتداء بالنكرة,والتقدير و أمم منهمى وجملة( سنمتعوم) 
هو الخبر ها قالوا:السمنمنوانبدرثم» و أنيكون مبتدأولايقدر لدصفةوالخبرأ يضا(سنمتعهم)ومسوغ الابتداء 
ل المكان مكان تفصيل ف كان مثل قول الشاعر : 
إذا مابى هن خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا ل يحول 

وقولالقرطى : إنه ارتفع(أمم ) على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير معنى فسن وإن أرادالاعراب 
فليس يجيد لآن هذا ليس من مواضع إضمار يكون , وقال الأخفش: هذا ا تقول : كلمت زيداً . وعمرو 
جالس يحتمل أنيكون من باب العطف , وحتمل أن يكون الواو للحال وتكون املة هنا حالا مقدرةلآن 
وقت الآمى بالهبوط لم نكن تلك الآمم موجودة ه 

وقال أبوالبقاء : إن (أمم) معطوف على الضمير فى (اهبط) والتقدير ‏ اهبط أنتوأمم ‏ وكان الفصل 
ينها مغنيا عن التأ كيد , و(سنمتعهم) نعت لأممءوفيه إن الذين كانوا مع نوح عليه السلام فى السفيئة كلبم 
مؤمنونلقوله تعالى:(ومن آمن)ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين ؤم الكفار بالمروط معه اللهم إلاأن 
يلترم أنم نأو لكالممنينمن عل الله سبحانه أنه يكفر بعدالهبوط وأخبرعنهم بالحالة التى يؤ ولو ن اليهاوفيه بعده 
.وجوز أن ت-كون - من - فى ( تمن معك ) ببانية أى وعلى أمم ثم الذين معك , وسموا أما لآنهم أمم . 
متحزبة وجماعاتمةفرقة أولأنجميع الآمم إزما تشعبت منهم فبم أمم مجازاً خينئذ يكون المراد بالآمم المششار 
الهم ففقوله سبحانه:(و أممسنمتعهم ) بعض الأامم المتشءبة منهموهى الآممالكافرة المتناسلة نهم إلى يومالقيامةم 

وفى الكشاف إن الوجه هو الآول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم) ولآنه أشمل ولان -من 
الابتدائية لاسما ف المنكر أ كثر وللنكتة فى إدخال الناشئين فى الملم علهم ؛ وقطع الممتعين عنهم منالدلالة . 
على ماصرح به فى قوله سبحانه : (إنه عمل غير صالح) ولهذه الذكتة حذف منهم فى الثانى » وا كتنى بسلام 
نوحعليه السلام عن سلام مؤمنى قومه لآن النى ذعبم أمته وكفام هذا التعظي والاتحاد معه عليه السلام, 
فلا يردأن امل على البيائية أرجمم لثلا يلزم أن لايكون مسلا عليهم على أن لفظ الهم فى الاطلاق علىهن 
عه بأحد الاعتبارين لافخامة فيه لآن تسمية الماعة القليلة بالآمة لايناسب فكيف بالأآمم , ولامبالغة فى 
هذا المقامفيه فلا يعدل عنالحقيقة » وإن جع لمن باب (إنإبراهيم كانأمة) لم يلاثم تفخيم نوح عليه السلام؛ 
وقد ذحكر أنه يبقى على البيانية أمى الأمم المؤمنة الناشئة من الذين معه عليه السلام مهما غير متعرض له 
ولامدلول عليه إلا أن يقال: حيث كا نالمراد بمن معكامتومنين يعم أن المشادكين لهم فى وصف الايمان»شلهم 


مبحث فى (و أمم سلمتعهم ثميسهم مناعذاب ألم ) الخ وب 
فما تقدم , نعم قيل: إن فدلالة المذكور على الخبراحذو ف عل ذلكالوجه خفاءاً لآن-من.المذكورة بانية , 
وامحذوفة تبعيضية . أو ابتدائيةىور بما يحابعنه أيضابالزام أنلاحذف أصلا واه وأحد الأوجه التى ذ كرناها 
1 نفا فتدير جميع ماذ كر ه ش 
لاون عدم تخصيص الامم فى الموضعين مو مئين معينين وكافرين كذلك , فقد أخرج ابن جرير . 
وابنالمنذر . وغيرهماعن تمد القرظى قال : دخل فى ذلك السلام والبركات كلمؤمنوهثمنة إلىيومالقيامة 
ودخل فى ذلك المتاع والعذاب الالبم كل فر وكفرة إلى يوم القيامة , وأخرج أبوالشيخ عن ال+سن أنه قال 
فى الآية مازال الله تعالى يأخذ لنا بسهمنا وحظنا ويذكرنا من حيث لانذكر أنفسنا كلا هملكت أمة خلقنا فى 
أصلاب من ينجو بلطفه حتى جعلنا فى خير أمة أخرجت للناس؛وقيل: اراد بالامم الممتعة قومهود . وصالح. 
ولوط . وشعيب عايهم السلامءو بالعذاب مانزل بهمءو بالغ بعضهم فىعموم الامم فى الاول جعام|شاملة لسائر 
الحوانات الى كانت معه عليه السلام فانالله تعالى جعل فبها اأبركة ‏ وليس بثى, ‏ 6 لاخق » وههنا لطيفة 
وه أنه قد تكرر فى هذه الآآية حرف واحد مرات مع غاية الخفة ول تدخرر الراء مثله فى قوله : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حر ب قبر 
ومع ماترى فيه من غاية الثتقل وعسر النطق » ولله تعالىشأنالتنزيل ما أكثر لطائفه ( تلك )إشارة إلى 
قصة نوح عليه السلام وهى لتقضيها ففحك البعيد , و>تمل أنه أشير بأداة البعد إلى بعد منزلتهاءوقيل : إن 
:الاشارةإلى آيات القرآن وليس بذاك ؛ وهى فل الرفع على الابتداء » وقوله سبحانه : ( من أبآء الب ) 
أى بعض أخباره التى لا شأن وكونها بعض ذلك باعتبار أنها على النفصيل لم تق اطول العهد معلومة لغيره 
تعالى حتى إن المجوس على ماقيل . ينكرونمها رأسا » وقيل : إن كو" | من الغيب لذير أهل الكتاب.وقدذكر 
غير واحد أنالغيب قسمان : مالا يتعلق به علم مخلو قأصلا وهو الغيبالمطاق,ومالايتعاق به علم مخلوق معين 
وهو الغيبالمضافبالنسبة إلى ذلك الخلوق , وهو مراد الفقهاء فىتتكفير الحا على الغيب.وقوله سبحانه : 
لإ نوحيهاً)خبرثان ‏ لتلك ‏ والضمير لها أىموحاة ل إلْكَ )أوهو الخبرءو(من أنباء)متعاق به.وفائدة تقديمه 
نفى أن يكون عل ذلك بكبانة أوتعل هن الغير » والتعبير بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» أو (منأنباء) 
هو البر , وهذا فى موضع الحال من (أنباء) والمقصودمن ذكر كونبها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام و>ذيرمم مانزل بالمكذبين » وقوله تعالى : 
ها كنت تعليها أنت ولأقومك ) خب رآخر أى مجهولة عندك وعند قومك (إمن قبل هَذَا) أى الإبحاء 
اليك المعلوم نما مى » وقيل : أى الوقت , وقيل : أى العلل المكتسب بالوحى ه : 
وفى مصحفابنمسعود ‏ مزقبل هذا القرآن ‏ ويحتمل أن يكون حالا منالهاء فى( نوحبهها) أو الكاف 
من (اليك) أىغير عالمأنت ولاقو مك بها » وذكر القومءعه مط من باب الترق 5اتقول : هذا الام لايعلءه 
زيد ولاأهل بلده لآنهم مع كاثرتهم إذا لم يعلموا ذلك فكيف يعلمه واحد »نهم؛وقد عل أنه لم مخالط غيرهم م 
(١‏ فصر 6 متفرع على الإبحاءأوعل الملل المستفادمنهالمدلولعليهماتقدم ( من قبل هذا ) أى وإذ قدأوحيناها 
اليك أوعلتما بذلك فاصبر على مشماق تبليغ الرسالة وأذ ية قومك اصبر نوم عليه السلام علي ماسمعته من أنواع 





ف تفسير روح المعاتى . 

البلايا فىهذهالمدة المتطاولة:قيل : وهذاناظر إلىماسبقمنقوله سبحاته : (فلعلكتارك بعضمايوحى اليك)الخ 
27 إن الْسَقبةَ 4 بالظفرفى الدنياو بالفوز بالآخرة ج لْمنِّينَ © ع » ا سعمت ذلكنوحعليهالسلام وقومه؛ 
قبل : وه وتعليل لامر بالضبروتسلية له يلِكَمٌ » والمراد بالتقوىالدرجة الأولى منهاءوجوز أن يراد بها الدرجة 
الثالثة وهى بذلك المعنىمنطوية عل الصبرفكانهقيل : فاصبر فانالعاقبة للصابر ين,وقيل : الآية فذلكة لماتقدم 
وبيان للحكمة فى إيحاء ذلك من إرشاده صلى الله تعالى عليه وسلم وتهديد قومه المكذبين له والله تعالى أعلم 5 

:/ ومن با بالاشارة فىالآيات 4 ) فلعلك تارك إعض مايوحى اليك )الخ لاوان مقتضى الطباع البشرية 
عدم نشاط المتكلم إذا لم بجدحلاقابلا |كلامه وضيق صدره من ذلك هيج جل شأنه نشاط نبيه يلك ما أزل 
عليه من هذه الآية الكريمة , وقال سبحانه : ( إنما أنت نذير ) ولاضلو الا نذار عن إحدى فائدتين : رفع 
الحجاب عمن وفق وإلزام الحجةىخذل ( والله على كل ثئْ و كيل ) فكل الهداية اليه ( من كان يريد ) بعمله 
الذى هو بظاهره من أعمال الآخرة ( الحباة الدنيا ) ثالجاه والمدح ( نوف اليهم أعالهم ) أىجزاءهافها إن 
شُئْنا ( وهم فيها لارخسون ) أى لاينقصون شيئا نما ( أولئك الذين ليس لحم فى الآخرة إلا النار )لتعذب 
قلويهم بالحجب الدنيوية ( وحبط ماصنعوا فيها ) من أعمال البر فل ينتفعوا مها ؛ وجاء « إتما الاعمالبالنيات 
ولكل امرئ مانوى » الحديث( أفن ا نعل بينة من ربه ) أىيقين برهانى عقلى أو وجداتى كشئ (ويتلوه 
شاهد منه ) وهو القرآن المصدق إذلك, ومن هنا تيد الآدلة العقلية بالأيات النقلية القرانية . وبحم بكون 
الكشفصحمحا إذا شهدت له ووافقته . ولذا قالوا: كل كش.ف خالف ماجاء ع الله تعالى ليس بمعتبر ( ومن 
قبله كتاب موسى ) أى يتبع البرهان من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام فى حالة كونه (إماه! ) 
يؤتم به فى تحقيق المطالب ( ورحمة ) لمن مبتدى به ع وهذا وجه فالاية ذكره بعضهم وقد قدمنا مافيهاءن 
الاحتمالات م وقدذكروا أنالمرادييان بعدمابين مرتبتىمن بريدالحياة الدنيا ومن هوعلى يينة من ريه ه 

وللصوفيةقدست أسرارثمعباراتشتى ف البينة فقالرويم:هى الاثراف عن القلوب و ال على الغيوب»وقال 
سيد الطائفة : هى حقيقة ,يدها ظاهر العم .وقيل : غير ذلك؛وعن أنى بكر بن طاهر أن من ذان على بينة من 
ربه كانت جوارحه وقفا على الطاعات والموافقات ولسانه مشولا بالذكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً 
بأنوار التوفيق وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدين للحق فى بع الاوقات وكان عالما بمابيدومنمكنون 
الغيوب ورق يته يقين لاش كفيهو حكنه علىالخلق كم الحق لاينطق إلا بالحق ولايرى إلا الحقلانه مستغرق 
به فأىبر ىسواه ( وم نأظل من افترى علىالله كذبا ) الخجعله بعضهم إشادة إلى المثبتين لغيره سبحانه وجوداً 
وهم أهل اللكثرة والحجاب , وفسر الاشهاد بالموحدين الذين لايشهدون فى الدار غيره سبحانه ديار ه 

ومن الناس من عكس الآ مر وجعلها رد على أهلالوحدةالقائلين:إن كل ماشاهد تهبعين كأ وتصو رته بفكرك فهو 
الله سبحانه بمعنى كفر النصارى إيمان بالنسبة اليه وحاشا أه لاللّه تعالىمنالقولبه علىمايشعر به ظاهره » ومنهم 
من جعلها مشيرة إلى حال من يزعم أنه ولىالله تعالى ويتزيا بزى السادات ويتكلم بكلماتهم وهو فالباطنأفسق 
منقردوأجهل منحمار تومه ( مثل الفريقين كالاعى والآصم والبصير والسميع ) قبل : ( البصير ) من عاين 
مايراد به ومابجحرى له وعليه فى جميع أوقانه ) والسميع )من إسمع مابخاطب به من تقر بعوتأديبو حش وندب 
لابغفل عن الخطاب فيحالمن الحو ال وو قبل : ( البصير) الناظر إليالاشياء بعينالحق فلا ينك شيا ولايتعجب 








اكلام هن باب الاشارة فى (لعءلك تارك بعض مأيوحى إليك) اخ اا 


من شىء ( والسميع ) من يسمعمنالمقفيميز الالحام من الوسواس » وقيل : ( البصير ) هو الذى يشهدأفعاله 
بعلم اليقين وصفاته بعيناليقين وذاته يحقاليقين فالغائرات له ضور والمستورات له كدف ( والسميع )من 
يسمع مندواعى العلششرعاءثم من خواطر التعريف قدرأم يكاشف بخطابمنالحق سر , وقيل : ( السميع) 
من لا يسمع [لاهلام حبيبه ,و (البصير)من لا يشاهد إلاأنوارهفهو فىضيائها ليلاونماراً , وإلىهذا يشير قولقائلهم: 
ليلىمنوجهكثمس الضحى وإما السدفة فى الجو 
الناس فى الظلبة من ليلهم ونحن من وجهك فى الضو 

وفسر كلمن - الاعمى والاصم_بضدمافسر به (البصير والسميع ) والمراد منقوله سبحانه : (هليستويان) 
انها لايستو بان لا يينهما من التقابل والتباعد إلى حيث لانتراءى ناراهما , ثم إنه تعالى ذكر من قصة نوح 
عليه السلام مع قومه٠‏ افيه[ رشادوتهد يدوعظة ماعليها «زيد ( فقال الملا" الذين كفروا من قومه ) أىالأاشراف 
اللليؤون بأمور الدنيا الذين حجبوا ما هم فيه عالق ( مانراك [لابشراً مثانا ) لكونهم واقفينعندحدالعقل 
المشوب بالوثم فلا يرون لاحد طوراً وراء مابلذوا اليه ولم يشعروا بمقام النبوة ومعناها ( ومائراك اتبعك 
إلاالذين مم أراذلنا بادى الرأى ) وصفوم بذلك لفةرهم حيث كانوا لايعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ولم 
يعلدوا أن الشرف بالككال لابالماله 

(ومائرى لكم علينا من فضل) وتقدم يؤهلك لما تدعونه (بل نظكم كاذبين) فلا نبوة لك ولاعلم لهم 
(قال ياقوم أدأيتم إن كنت على بيئة من رلى) يحب علي-كم الاذعان بها (و] تانى رحمة) هداية خاصة كشفية 
متعالية عن درجة البرهان (هن عنده) فوق طور عقولم من العلوم اللدننة ومقام النبوة ( فعميت عليم ( 
لاحتجابم بالظاهر عن الباطن و بالخليقة عن الحقيقَة (أنلز.كمو ها)وتجبرغ عابها (و أنه لماكار هو ن)لاتلتفتون 
الهاكأنه عليه السلام أراد أنه لايكون إلزام ذلك مع الكراهة لكن إن شام تلقيه فزكوا أنفسكم واتركوا 
إنكارك حتى يظهر عليكم أثر نور الارادة قتقبلوا ذلك » وفيه إشارة إلى أنالمنكر لايمكن له الاستفاضة من 
أهل الله تعالى ولايكاد ينتفع هم مادام منكراً ومن لم يعتقد لم ينتفع ( وراقوم لاأستلكم عليه مالا) أىليس 
لى مطمح فى ثىء من أمو الكم التى ظنتم أن الشرف مما(إ نأجرى إلا على الله ) فبو يثدنى بما هو خير وأبقى 
(وما أنا بطارد الذينآمنوا إنهم ملاقوا ربهم) أى [نهمأهل الزلنى عندهتعالى وهم حمائمأ براج الملسكوت ويزاة 
معارج الجبروت (ولكنىأرا قرما تجهلون) تسفهون عليهم وثؤذونهم (وياقوم من ينصرى من الله إن 
طردتهم ) واترريدونومم بتلكالمابة (أفلانذ كرون)لنعرفوا القاسطردم ضلالء وفيه إشارةإلىأ نالإعراض 
عن فقراء المؤمنين مؤد إلى سخط رب العالمين ه 

قال أبوعثهان : فىالآءة (ماأنا) بمعرض عن أقبل على الله تعالى ‏ فان من أقبل علل الله تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالى عليه ؛ ومن أعرض عمن أقبل الله تعالىعليه فقّدأهرض عن الله سبحانه (ولاأقو للكم عندىخزائن 
للّه) الخ أى أنا لاأدعى الفضل بكثرة المال ولا بالاطلاع على الغيب ولابالملكية حتى تنكروا فضلى بفقدان 
ذلك وبمنافاةالبشرية.لما أناعليه (ولاأقول للذين) تنظرون الهم بعينالحقارة (لن يؤتيهم الله خيرأً) 5 تقولون 
| أتم إذ الخير عندي ماعند انه :مالي لاالمال ( الله أعل يما فيأنقسهم ) من الخير مني و من وهر أعلم بقدرمم 


4 تفسير روح المعالى 
وخطرثم (إى إذآ ) أى إذ نفيت (لمن الظالمين) مثلكم (واصنع الفلك بأعيننا) قبل: فيه إشارة إلى عين اجبمع 

المشار اليه نخبر «لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل» الحديث » 

وقبل : أى كن فأعين رعايتنا وحفظنا ولانكن فىرؤ ية عملك والاعتماد عليه فان من نظر إلى غيرى 
احتجب به عنى » وقال بعضهم أ ع أدةط عن نفسك تدبيرك واصنع مانت صانع من أفعالك على مشا هدتنا 
دون مشاهدة نفسك أو أ<د من خلقى , وقبل : أى اصنع الفلك ولاتعتمد عليه فاك بأعيننا رعاية وكلاءة 
فاناعتمدت عل الفلكو كلت اليه وسقطتم نأعيننا (و لاتخاطبنى فالذين ظلموا إنهممغرةون) فيه إشارة إلمرقة 
قلبه عليه السلام بعداحتمال جفوتهم وأذيتهم » وهكذاشأنالصديقين ٠‏ والكلام باق الآية ظاهر عولايخى 
أنه يحب الايمان بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسما قص الله سبحانه وإنكار ذلك كفر صريح ء 
لكزذكر سن السادة أنه بعدالايمان بذ لك يمكن احتهال التأو يل على أنه حظ الصوف من الآآية وذلكبأن يؤول 
الفلك بشريعة نوح التى يجا بها هو ومن آمن معه , والطوفان باستيلاء بحر الميولى وإهلاك من لم يتجرد عنها 
متابهة نى وتزكية نفس 6 جاء فى مخاطبات إدريس عليه السلام لنفسه مامعناه إن هذه الدنيا بحر تملوء ماءً 
فان اتخذت سفينة تركها عند خراب البدن نجوت منها إلى عاللك وإلاغرقت فبها وهلكتووعل هذا يقال: 
معنى ( و يصنع الفلك ) يتخذ شر يعة من ألو اح الأعمال الصالحة ودسر العلومتنتظم بها الاعمال وتم ( وكلما 
م عليه ملأ من قومه سخروا منه ) 5 هو المشاهد فى أرباب الخلاعة الممطتين غارب الهوى يسخرون من 
المتشرعين المتقيدينبةيودالطاعة ( قالإن تسخروا منا ) بجهام ( فانا نسخ ر متم ) عند ظهور وخامة عاقبتم 
(5ا تسخرون فسوف تعلمون) عند ذلك (من يأتيه عذاب ذزيه ) فى الدنا .0_0 حلول مالايلاثم غرضه 
وشهوته (وصحل عليه عذاب مقم) فى الآخرة من استيلاء نيران الهرمانوظهورهيئات الرذائل المظلية (حتى 
إذا جاء أم نا) باهلاك جروا لد ر) باسقيلاء الاخلاط الفاسدةوالرطو بات الفضلية علىالحرارةالغريزية 
وقوة طبيعة ماء الميولى غلى نار الروح الحيوانية , أو (أمرنا) باهلا كهم المعنوى(وفار التنور) باستيلاء ماء 
هوى الطبيعة على القلب وإغراقه فى بحر الميولى الجسانى ( قلنا احمل فيها من كل زوجين ) أىممن فل 
صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعية والصنفية الباقيتان عند فناء اللاشخاص » 

ومعنى حملهما فيها علمه ببقائهما مع بقاء الارواحالانسية فانعليه جرء منالسفيئة المتر كبة من العلم والعمل 
فعاوميتهها موليتها وعالميته بهما حامليته إياهما فيها ١‏ روأملك) ومن يتصل بك فى سيرتك من أقار بك ( إلا 
من سبق عليه القول) أى الحم باهلاله فى الأزل لكفره (ومن آمن) من أمتك (وقال اركبوا فيها بسم الله 
مجريها ومرساها ) أى بسم الله تعالى الأعظم الذى هو وجود كل عارف كامل مر أفراد نوع الإنسان 
إجراء أحكامها وترويجها ل العام لجسا وإثاته وأحكامها ولثرى من إجراء كل شريعة وأحكامهابوجود 
الكامل ممن ينسب اليها ( إن ربى لغفور ) لميا'ت نفوسك البدنية المظلية وذنوب ملابس الطبيعة.الممل > 
إياى المغرقة فبحرها وذلك متابعة الشريعة (رحم) بافاضة المواهبالعلمية والكشفية والهيا'ت النوداننة التى 
ينجيم بها (وهى 0 0 الجسمانية (والجبال) الحاجبة للنظر المانعة من السير وثم 
لايبالون بذلك محفوظون من أن يصيبهم شىء من ذلك الموج , وهذا الجريان يعرض للممالك فى ابتداءأمره 
ولولا أنه محفرظ في لزوم سفينة الشرع لحلك م 





الكلاممن با بالاشارة فى (فلعلك تأرك بعضمأيو حى اليك) الح ك/ا 

ولعل فى الاية على هذا تغليبا ر( ونادى نوح ابنه ) الحجوب بالعةل المشدوب بالوثم ( وكان فى معزل ) 
لذلك الحجابعنالدينوالشريعة ( يابنى ار كب معنا ) أىادخلفديننا ( ولا تسكن مع الكافرين )انحجويين 
الحالكين بأمواج هوى النفس المغرقين فى بحر الطبع (قال سا وى إلى جبل يعصمنى منالماء ) أى سأ لتجئ إلى 
الدماغ وأستعدم بالعقل المشرق هناك ليحفظانى من استيلاء حر المي ولى فلا أغرق فيه ( قال لاعاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم ) وهو الله الذى رحم أهل التوحيد وأفاض عليهم من شأ بيب لطفه ماعرفوا به دينه 
الحق ( وحال بينهما الموج ) أى موج هوى النفس واستيلاء ما, حر الطبيعة وحجب عن الحق ( فكان من 
المفرقين ) فى بحر الهيولى الجسمانية , وقيل : منجهة الاق على لسان الشرع لأرض الطبيعة ( ياأرض ابلعى 
ماءك ) وقنى على حد الاعتدال, ولسماء العقل المحجوبة بالعادة والحس المشو بةبالوسمالمغيمة بغ الحوى (ياسماء 
اقلعى ) عن إمداد الآرض ( وغيض الماء ) أى ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور الاق 
المائعة للحياة الحقيقية ( وقضى الامى ) بانجاء من تجا و[هلاك من هلك ( واستوت ) أى سفينة شريعته (على 
الجودى ) وهو جبل وجودنوح ( وقيل بعداً للقوم الظالمين )الذينعبدوا الهوىدونالقووضعوا الطبيعة 
مكان الشريعة ( ونادى نوح رمه ) الخ الكلام على هذا الطرز فيه ظاهر ( قيل يانوح اهبط ) من محل اججمع 
وذروة مقام الولاية والاستغراق فى التوحيد إلى مقام التفصيل وتشريع النبوة بالرجو ع [لىالخلق ومشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة غير معطل للمراتب( بسلام منا ) أى سلامة عن الاحتجاببالكثرة (وبركات) 
منتقنينقوانينالشرع ( عليك وعلى أمم ) ناشثة( بمن مك ) على دينك إلى آخر الزمان ( وأمم) أىوينداً 
من معك أمم ( سنمتعهم ) فى الدنيا ( ثم بمسهم منا )فىالعقى ( عذاب الم ) بإحراقهم بنار الآثار وتعذيبهم 
بالحماات المظلية » ! 

هذا ثم ذكر أنه إذا شئت التطبيق على مافى الأنفس أولت نوحا بروحك . والفلك بكالك العلى والعملى 
الذى به نجاتك عند طوفان حر الميولى . وااتنور ينور البدن . وفورانه اسقيلا. الرطوبة الغريبة والاخلاط 
الفاسدة , وما أشار البه ( منكل زوجين اثنين ) يحيوش القوىالحوانية والطبيعية وطيور القوىالروحانية » 
وأولت ماجاء فى القصة من البنين الثلاثة . والزوجة بحام القلب . وسام العقل النظرى . ويافث العق ل العمل . 
وذوجةالنفسالمطمئنة . والابن الأخرالوهم ٠‏ والزوجةالاخرى الطبيعةالجسمانية التى يتولد منها الومم ٠‏ والجبل 
بالدماغ . واستواءها على الجودى وهبوطه بمثل نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان انتبى , ومن نظربعين 
الانصاف لم يدول إلا على ظاهر القصة وكان له به غنى عنهذا التأويل , وا كت بما أشار اليه من أنالذسب 
إذا لى بط بالصلاح ذان غريقًا فى بحر العدم ه ش 

فا ينفع الاصل من: هاشم إذا كانت النفس من باهله 

ومن أنه ينبغى للانسان التحرى بالدعاء وأن لاتشغله الشفقة عن ذلك إلي غير ماذ كر , والاأية نص فى 
كفر قوم نوح عليه السلام الذين أغرقهم الله تعالى, وفى فصوص الحم للششيخ الآ كبر قدس سره ماهو 
نص فإمانهم ونجاتهم من العذابيومالقيامة وذلك أمر لانفهمه من كتاب ولاسنة (وفوق قل ذى عل علم) 
والله تعالىالهادى إلى سواءالسبيل (وإلى عاد) متعاق بمحذوف معطوف علىقوله سبحانه : (أرسلنا)ققصة 
نوح وهو الناصب لقوله تعالى : (أاتم) أى وأرسلنا إلى عاد أخام أى واحداً منهم فى النسب كقولهم : 





“م/ تفسير روح المعانى 





يأأخا العربءوقدم الجرور ليعود ااضمير عليه , وقيل : إن (إلعاد أخام) عطف على قوله تعالى : (نوحاإلى 
قومه) المتصوب على المنصوب 5 والجار المجرور على الجار والمجرور؛وهو من العطف على معمولى عامل وأحد 
وليس من المسألة الختلف فيا » نعم الآول أقرب ‏ 8 فالبحر - لطول الفصل باجمل الكثيرة بينالمفردات 
المتعاطفة , وقوله سبحانه : لهودا) عطف بيان ‏ لاخام - وجوز أنيكون بدلا منه وكان عليه اسلامابن 
عم أنى عاد وأرسل اليهم هن هو منهمليكون ذلك أدعى [لىاتباعه لإقال)استئناف ببانى يرث كان إرساله 
عليه السلام «ظنة للسؤالعما قاللهم ودعام كا"نه قبل :ها قال لهم حي أرسل الهم ؟ فقيل : قال: ل ياقوم » 
ناداهم يذلك استعطافا طم 0( وقرأ ابن خيصن (ياقوم) بالضم وهى لغة قَْ المنادى المضاف إل أليأء ح_كاها 
سلميو به 5 وعيره «اعبدوا أله م أى وحوده ونوا مشر كين يعيدو نالاصنام َ ويدل على أن المراد ذلكقوله 
تعالى :لماك من لله يه ) فانه استئناف يجرىمجرىالبيان للعبادةاللأمور بها , والتعليل للامر بها كا'ندقيل: 
أفردوهبالعبادة ولاتشركوا به شيئا إذليس لم إله غيرهسبحانه على أنهلااعتداد بالعبادة مع الاشراك , فالامس 
بها يستازم الأآمر بافراده سبحانه مها و(غيره) بالرفم صفة ‏ لإله ‏ باعتبار محله لآنه فاعل للظرف لاعماده 
على الننى , وقرأ الكسائى بالجر على أنه صفة له جار على لفظه ( إن تم ماأتم يحسلك الألوهية لغيره تعالى 
: جره سيم مه 

5 قال الحسن - أو بولك : إن الله تعالى أهر نا بعبادة الاصنام ( إلا مفترَونَ ٠‏ 8 ) عليه تعالرعن ذلكعاواً 
كبير ال ياقوم لاأ- ألم عليه أجرا إن أجرى إلا ل للذى طرفي خاطب به نكل رسول قومه إزاحة لاعسى 
أن يتوهموه وتم<يضا للنصبحة فانها مادامت «شوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير ؛ و إيراد الموصول للتفخيم» 
وجعلالصلة فعل الفطر الذى هو الايجاد والابداع لكونه أبعف من أن شوم نسبته إلى شر كانوم ( ولثن 
سأاتهم من.خاق السموات والارض ليةولن الله) مع كونه أقدم النعمالفائضة من جناب الله تعالىالمستوجبة 
للشكر الذى لايتأتى إلا بالجرران على موجب أمره سبحانه الغالب معرضا عن المطالب الدنيوية التى هن 
جملتها الآجر » ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غنى عن أجرثم الذى [مايرغب فيه للاستعانة به على تدبير 
الحال وقوام العيش بلله تعالى الذى أوجده بعد أن لم يكن وتكفل له بالرزق 5اتكفللسائر من أوجده من 
الحيوانات « أََدمْقلُونَ ١ه‏ ) أى أتغفلون عزذلك فلانعقلون نصيحة م نلا يطلب عليها أجراً إلا من 
الله تعالى ولا شىء أن للتبءة منذلك فتنقادون لما يدعو ك اليه ؛ أو تجباون كل ثىء فلا تعقلون شيئًا أصلا 
فان الام مما لاينيغى أن عل أحد مرن العقلاء » 

27 وياقوماستغف روربم )من الشرك و ثُمتو بو اليه أىارجعوا اليدتعالى بالطاعة أوتو بوا اليه سبحانه 
وأخلصوا التوية واستقيمواعلها ٠وقل:‏ الاستذفار كناية عن الاعان لآنه من روآدفه » وحيث أن الاعان 
بالله سبدأنة لاستدعى الكفر بعيره لغة قل: رم توبوا) فكانه قيل: آمنوا به ثم توبوا أليه تعالى من عبادة 
غيره , وتعقب بأن قوله سبحانه : ( اعبدوا الله ) دل على اختصاصه تعالى بالعبادة فلو حمل (استغفروا) على 
ماذكر لم يفد فائدةزائدةسوىماعاقعليهووقد كان يمكن تعليقه بالأ ول وال علىغير الظاهرمعقلة الفائدةهايجحب 








مبحث فى ( يرسل السماء عليكم مدراراً ) الخ / 


غير انشرك , وأو ردعليهأيضا أزالا بمانحب ماقبلهءوقيل:المراد بالا ولطلبالمغفرة بالايمان.و بالثاتقالتوسل 
إلله سبخانه بالتوبة عن الشرك » وأورد عليه أنالتوسل المذ كور لاينفك عنطلب المغفرة بالاعان لآنه من 
لوازمه فلا يكون بعده ها تتوذن به (ثم) - وقيل : وقيل ‏ وقد تقدم بعض الكلام فىذلك أول السورة ه 
وتان المطركا فىقوله: , ' 
إذا (نزل السماء) بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
( عدم مْرَاراً) كثير الدد متتابعه من غير إضرار ففعال للبالغة قعطار. ومقدام » 
( ويزدة قرة إل فوتكم ) أى عزاً مضموماً إلى عرك أو مع عر ويرجغ هذا إلى قوله تعالى : ( وبمددك 
بأموال وبنين ) لآن العز الدنيوى بذلك , وعن الضحاك تفسير_القوة- بالخصب » وعن عكرمة تفسيرها 
بولد الولد, وقيل: المراد بها قوة الجسم » ورغبهمعليه السلام بكثرة المطروز يادة القوة لآنهم انوا أصواب 
زروع وبساتين وعمارات , وقيل: <دس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائمم ثلاث سئين فوعدثم 
هود عليه السلام على الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار وتضاءف الدَوة بالتناسل » وقيل : القوة الأآولى فى 
الامان . والثانية فى الأبدان أى يزدكم قوة فى إبمانك إلى قوة فى أبدانم ( ولاكتولوا ) أى لا تعرضوا 
عما دعو تكاليه ل( بجرمينَ ؟ ه) مصرينعلىماأتتم عليه من الاجرامووقيل : جرمين بالتولى وهو تكلف م 
« قالوا ياهود ماجتانا بس ) أىمحجة واضة ندل على حة دعواك , وإِنما قالوه لفرط عنادهم أولشدة عماثم 
عن الحق وعدم نظ رم فى الايات فاعتقدوا أن ماهو آبة ليس ابة وإلا فهو وغيره من الانبياء عليه السلام 
جاموا بالبيناتالظاهرة والمعجزات الباهرة وإنلميعين لنابءضها , فؤالخبر دما من نى إلاوقد أوتى من الآ.يات 
مامثله امن عليه البشر» ور وَمَاضن بتارى لتنا 14 أى بتار ىعمادتها رز ع قواك ) أى لسبب قولكالمجرد 
عن البينة - فعن - للتعليل 6 قيل فى قوله تعالى : (إلاعن موعدة وعدها إياه) وإلىهذا يشير كلام ابن عطية . 
وعبره 2 والجار والمجرور متعلق ) تارق) * 
وذهب بعض الحققين إلى أنه متعلق بمحذوف وقع حالا.من الضمير المستتر فيه أى صادرين وهو من 
الصدر مقابل الورد بمعنى الرجوع عن الاء , وقد شاع فى كلاءهم استعمال الصدر والورد كناية عن العمل 
والتصرف, وهنه قوله: 
ماأمس الزمان حاجا إلى من يتولى الايراد والاصدارا 
أى يتصرف ف الأمور بصائب أيه » وقد يكتنى بالصدر فى ذلك لاستلزامه للورد فيقولون : لايصدر 
إلا عن رأيه ؛ والمعنى هنا حينئذ مانحن ( بتارق لحتنا ) عالين بولك , والننى فيه راجع إلى القيد. والمقيد 
جميعا لآنهم لايتر كون آلتهم ولايعملون بةوله عليه السلام » وقيل : إن صادرين بمعنى هعرضين وهو قيد 
للننى , والمعنى اتن تر كنا عبادة آلحتنا معرضين ( عن قولك ) ويكونهذا جوابا لقوله : ( لاتنولوا ) وجعل 
بعضهم إرادة ذلك من باب التضمين لامن باب تقدير المتعلق بقرينة ( عن )وجعله كناية 5 علمت » ولام 
الزغشرىظاهر هذا وايكشفعنه لظام الكش ف( وما تحن لَك و منينَ “8ه ) أى بمصدقينفماجئتبهأو 
فول ماتأى وتذر » ويندرج فيه ذلك.وقد بالغوا فىالا باءعى الا جابة فأنكروا الدلي لعل نبوتهعليهالسلام» 
(31-- ج95 - تنسير روح الممانى) 








م قالوأ و دين لذلك ) وما تحن تارق ( الخ « م كرروا مادل عليه اكلام السابق مك عدم إعانهم 
باجملة الاسعية مع زيادة الياء 5 وتقديم المسئد اليه المفيد للتفوى دلالة على أنهم لايرجى منهم ذلك بوجه من 


م وسس 


الوجوه , وفى ذلك من الدلالة على الاقناط مافيه ( إن نشول إل مرك ) أى أصابك من عراهيعروه: 
وأصله من اعتراه بمعنى قصد عراه أى بحله وناحيته ل بض أكمتنا بسواء © أرادوا به - قاتلهم الله تعالى - 
الجنون » والباء للتعدية والتتكيرفيهقيل : للتقليل كأنهم ميبالغواف العتو ا يذيئ عنه نسبة ذلك إلى بعض] تهم 
دون كلبا ء وقيل : للتكثير إشارة إلى أنماقالهلا يصدر إلاعمن أصيب بكثير سوء مبالغة ففخروجه عزقانون 
العقل , وذكر البعض تعظما لآم آلهتهم وأن البعض منها له من التأثير ماله , واججملة مقول القول وإلا لغو 
لآن الاستتنا, مفرغ وأصله أن نقول قولا إلا قولنا هذا لخذف المستثنى منه وحذف القول المستثتىو أقم 
مقوله مقامه» أو ( اعتراك ) هو المستثنى لأنه أريد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد ( إلا ) وليسما 
استثىفيه الملة , ومعنىهذا أنه أفسد عمّلك بعض ]لتنا لسبكإياها وصدك عن عبادتها وحطك لا عن رتبة 
الآلوهية بمامى منقولك: (مالكم من إله غيره إن أنتم إلامفترون) وغرضهم من هذا على ماقيل: بيأنسيب 
ما صدر عن هود عليه السلام يعد ماذكروا من عدم التفاتهم لقوله عليه السلام ٠‏ وقيل: هو مقرر لام مق 
قوهم: (وما نحن بتاركى) الن زو مانحن لك)المخفان اعتقادم بكونه عليه السلا ماقالوا ‏ وحاشاه عن ذلك -يوجب 
عدمالاعتداد بقوله» وعدهمن قبيلالرافات فضلا عن التصديق والعمل مقتضاه يعذون أنا لانعتقد كلامك 
إلا مالاحتمل الصدق من المذيانات الصادرة عن الجا نين فكيف تؤمن به ونعمل بموجيه؟ر و لقد سلكواطريق ْ 
الخالفة والعناد إلى سيل الترق من السيىء إلى الآسوأ حي ثأخبروا أولاعن عدم ميمه بالبينة مع احتهالكون 
ماجاء به حجة فى نفسه وإن لم نكن واضحة الدلالة على المراد . وثانيا عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام : 
بقوطهم : (وماحن بتاركى ]لتنا عن قو لك ) مع إمكان تحقق ذ|ك بتصديقهم له فولامه . “م نفوا عنهتصديقهم 
له عليه السلام بوهم :.(وما نحن لك ؤمنين)مع كو نكلامه عليه السلام مايقب ل التصديق, ثم نفواعنه تلك 
المرتبة أيضا حيث قالوا ماقالوا قاتلهم الله أنى يؤفكون انتهى » 
وللبحث فيه يجال , ولعل الانيان مبذه الملة غير مةترنة بالعاطف 5لملتين الاوليين يؤيد كونها ليست 
مسوقة للتأ كيد مثلهما , نعم تضمنها لتقرير ماتقدم مما لايكاد ينكر فتدبر ه. ش 
( فلإ أشهد لله وامهدوأ أ برى ما تشْرَكُونَ ع و من دونه ) أىمماأتم تجعلونه شر يكاوهوسبحانه 
لم بجعله شريكا ولم ينزل به سلطانا ‏ فا موصولة, و(ممنل دوته) متعلق _بنشر كون- لاحال من فاعله أى ‏ 
تشر كون مجاوزين الله تعالى فىهذا الحكم إد لافائدة فى التقيد به » وجوز أن تكون مصدرية أيضا أىمن 
إشرا كك » وقد جو ذ كلا الاحتمالين الزمخشرى فقال: أى من إشرا كك آلة من دونه أوما تش ركونه آلهة 
من دونه وأمى تعلق الجار فيهما واحد , و:قديرآلهة لايضاح المعنى والاشارة إلى أن المفعول مراد لسوق 
الكلام ولا يصلح أن يكن الظرف صفة له على الوجهين لآنبيانه حاصلهم| بنحو ما ذ كرناه فى بيان حاصل 
الآول إنما يستقيم إذا تعلقبالفعل المذكور وليس المعنىعلى آلمة غير الله على ذإك التفسير ء وللطيى مايخالف 
ذلك وليس بذاك, ( وأنى برىء) متنازع فيه للفعلين قبله وقد يتنازع اختلفان فى التعدى الاسم الذى يكون 
صالحا لآ نيعملا فيه"تقول:أعطيت ووهبت لعمرو درهما ؟! يتناذع اللاذم والمنعدى نحو قاموضر يت زيداً » 


مبحث فى (مّالإنى أشهدالله واشهدواأى برىء ما تش ركون) الخ م 


وقد أجا ب عليه السلام مهذاعن مها لتهمالشنعاء المينية على اعتقّاد كون آطتهم لضر و تنقع ( وكا كان»اوقع 
أولامنه عليه السلامفى حقهامن كيم بمعزل عن الألوهية إتماوقم قُّ ضمن الامر بعيادة الله تعالى واختصاصه 





بهاوقد شق ذلك علهم وعدّوه ما يورثشينا حتى زعموا مازعموا صرح عليه اأسلام بالحق وصدعبه حيرث 
أخبر ببراءته القديمة عنها بالجلة الاسمية المصدرة -بأن_ وأ كد ذلك -بأشهدالته فاله والقسم فى إفادة التأ كد 
وأعرمم بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به , والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء ؟ظ يول الرجل لخصمه إذا ل 
يبال به: أشهد على أن قائل لك كذا , وكأنه غاير بين ااشهادتين لذلك , وعطف الانشاء علىالاخبار جائز 
عند بعض , ومن لم يحوزه قدرقولا أى وأقول ( اشهدوا) وحتملأن يكون إشباد الله تعالى إنشاء أيضا وإن 
كان فصورة الخبر,وحينتذلاقيلولا قال؛ وجوز أن يكون إشهاده عليه السلامهم حقيقة إقامة للحجة عاييمه 
وعدل عن الخير فيه تمييزاً بين الخطابين فهو خبر فى المعنى 6 هو المشهور فى الأول لكن الآاولى اخمل 
على الجاز , ثم أمر هم بالاجتماع والاحتشاد مع آطهتهم جميعا دون بعض منها<سما يشعر به قولهم ( بعض 
لحتنا ) والتعاون فى [يصال الكيد اليه عليه السلام » ونهاهم عن الا نظار والامبال فى ذلك فقال: 
فكيدوق جميعا م لأتنظرون 5 ) أىإن صحمالوحتم به من كون لتك ما يقدرون علىإضرار هن 
ينال منها ويصد عر عبادتها ولو بطريق ضمن فانى برىء منها فنكونوا ألم معها جبيعا وباشروا كيدى 
شم لاتمهاونى ولاتساحونى فى ذلك ٠‏ فالفاء لتفريع الأاص على زحمهم من قدرة 87م على ماقالوا وعلى البراءة 
ظليهما ؛ والخطاب للقوم وَآطَنهم » ويفهممنكلام بعضأنه للقوم فقط » وفيه نؤقدرة آطتهم على ضره بطريق 
برهالىفان اللاقوياء الاشداء إذا لويقدروا معاجتماعهم واحتشادم على الضر كان عدم قدرة اماداتعليهمعلوما 
من باب أولى ء وأيِأماكان فذاك من أعظم المعجزات بناءاً على ماقيل : إنه كان عليه السلام مفرداً بين جمع 
عتأة جبابرة عطاش إلى إراقة دمه برمونه عن قوس واحدة » وقد خاطبهم بم خاطهم و حق رثموا طتهم و هيجهم 
على ماهيجهم فلم يقدروا على مباشرة شئْ مما كافوه , وظهر محزثم عن ذلك ظهوراً بينا ؛ وفى ذلك دلالة على 
مزيد ثُقه بالله سبحانه ووال عنايته به وعصمته له , وقد قرر ذلك باظهار التوكل على من كفاه ضرهم فيقوله: 
( إ توت عل الله روربم ) وفيه تعليل لننى ضرمم بطريق برهانى يعنى أنكم وإت لم تبقوا فى 
القوس منزعا وبذلتم فى مضادنى مجهودخ لاتقدرون على شئْ مما تريدون بى فالى ٠:وهل‏ على الله تعالى وائق 
. بكلاءته وهو مالك ومالككم لايصدر غنم شئ ولا يصينى أمى إلابارادته » وج بافظ الماضى لأانهأدل 
. علىالا نشاء المناسب للمقامءثم إنه عليه السلام برهن على عدم قدرتهم علىضره مع توكلة عليه سبحانه بقوله : 
( مامن دآبة إلا هو ءاخذ بتأصيئا” ) أى إلاهو مالك لهاقادر عليها يصرفها كيف يشاء غيرمستعصيةعليه 
سبحانه , والناصية مقدم الرأس وتطاق على الشعر النابتعليها» واستعال الاخذ بالناصية فىالقدرة والنساط 
مجاذ أو كناية , وف البحر أنه صارعرفا فىالقدرة على اليران » ودانت العرب تحر الأأسيرالممنو نعليه علامة 
على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته » وقوله  :‏ إن َف على صرّط نع 5 ) مندرج ف البرهان , 
وهو تمثيل واستعارة لآنه تعالى مطلع على أهور العباد مجاز ذم بالثواب والعمَابٍ كاف لمن اعتصم به كن وقف ْ 
على الجادة لحفظهاودفع ضررالسسابلة ببا, وهو كةو له سبحانه : ( إن ربك لبالمرصاد) » وقيل : معناه إن مصير 1 








اله تعالى الجزاء وفصل القضاء , ولعل الأآول أولى ‏ وفى الكشف إن ف قوله : ( إفى تولت ) الآية من 
اللطائفمايبرك تأمله من حسن التعليل , ومايعطيه أنمنتوكل عليه لم يبال بهول ماناله *مالتدرج إلى تعؤيس 
التخويف بقوله : ( فى ودبم ) فكيف يصابهن لزم سذّة العبودية و ينجو من نولى مع مايعطيه مزو جوب 
التوكلعليه سبحانه إذا كان كذاكو نر شيحه بقوله : ) مامن دابة ( إلى تمام العثيل فانه فىالاقتدار على أ لمعر ضص 
أظهر منه فى الرأفة على المقيل خلاف الصفة الأولى , ومافيه منتصوير ربوبيته واقتداره تعالىوتصوير ذل 
المعرودين بيزيدىقبره أنأنا كان 2 والحم بما يفيد الغرضين على القطع كفاية من إنأه تولىوخزايةهنأعرض 
عن ذكره وتولى بناءاً على أن معناه أنه سبحانه على الحق والعدل لايضيع عنده معتصم ولايفوته ظالم » وى 
قوله : ( ربى ) من غير إعادة ( ودبم ) 6 فى الأول نكتة سرية بعد اختصار المعنى عن الحشو فيه مايدل 
على زيادة اختصاصه به وأنه ربالكل استحةاقاوربه دونهم تشريفاً وإرفاتا ( فإت تولوا ) أىتنولوا 
فهو مضارع حذف منه [حدىالتاءين وحمل على ذلك لاقتضاء أبلغتكم له » وجوز ابن عطية كونه ماضيا ,وى 
المكلام التفات ولا يظهر حسنه ولذا قدرغيره من جعله كذ لك فقل أبلذتكم لكنه لاحاجة اايه » و,ئريد ذلك 
قراءة الاعرج 1 وعسىالثةى (تولوا ) بم التاء واللام «ضارع ولى » والمراد فان تستمروا على ما كنم عليه 
من التولى والاعراض لوقوع ذلكمنهمفلا يصلحللشرط ؛ وجوذ أن يبقى على ظاهره حمله على التولىالواقع 
بعدماحجهم , والظاهر أنالضميرلةومهود والخطاب معهم » وهو منئمام امل المقولة قبل » وقالالتبريزى: 
أن الضمير لكفار قريش وهو من تلوين الخطاب , وقد انتقل من الكلام الآول إلى الإخبار عمن ضرة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم » وكأنه قبل : أخبرمم عن قصة قوم هود وأدعبم إلى الا يمان بالله تعالى املا 
يصيبهم 5 أصابقوم هود عليه السلام( فان تولوا ) فقل لهم قد أبلغتكم ‏ الح وهومن البعد>كانالايخى» 
وقوله سبحانه : ( ققد لدم ماأرسلت به ليخ ) دليل جواب الشرط أى إن تتولوا م أعانب ع ىتفربط 
ف الابلاغ فانماأرسلت بهاليكقد بلخكم فأبيتم إلاتكذيب الرسالة وعداوة الرسول, وقيل : التقدير إ نتتولوا 
ففاعلى كبير ثم منحم فانه قد برئت ساحتى بالتبليخ و نتم أصحابالذنب فالا عراض عن الا يان » وقيل ؛ إنه 
الجراء باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوده أىفلا تفر يط منى ولاعذر لي , وقيل : إنه جزاء باعتبار 
الاخبار لآنه 86 يقصد ترتب المعنى يقصد ترتب الاخباره فى ( ومابكم من نعمة ثن الله ) على مام وكل 
ذلك لما أن الا بلاغ واقع قبل توليهم , والجراء يكون مستقبلا بالنظر إلى زمان الشرط » 
وزعم بو حيان أنحة وقوعه جوابا لآن فى إبلاغه اليهمرسالته تضمن ماحل بهممن العذاب المستأصل 
فكائنه قيل : فان تنولوا استؤصلتم بالعذاب » ويدل على ذلك اجملة الخيرية , وهى قوله سبحانه : 
( وَيستخُلف رى قوما يرك ) وفبه منعظاهر»وهذا ها قال غير واحد: استئناف بالوعيد لهم بأن القدتعالى 
يهلكهم ويستخلف قوماً آخرينفديارم وأموالهم ؤهواستئناف وىعند مكل ناا على جواز تصديرهبالوار» 
وقالالطبى: المراد به أن الملة ليست بداخلة فى اجملة الشرطية جزاءاً بل تكون جملة برأسها معطوفة على 
الججلة الشرطية وهو خلاف الظاهر من العبإرة ؛ وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه : (إن ربى على صراط 
مستقيم ) والمعني أنه على العدل ينتقم منكم ويهلكك , وقال الجلى : لامانع عندي من حمله على الاستئناف 





مبحث ف (فان تو لوافقدأبله:. ماأرساتر به إليكم)الخ 6/ 
البيانى جوابا ما يترتب على التولى وهو الظاهر كا نه قيل : مايفغل بهم إذا تولوا؟ فقيل:(يستخلف) الخ , 

وتعقبه بعضهم بأن الاستئناف البيانى لايقترن بالواوء وجوز أن يكون عطاً على الجواب لكن علىما 
بعد الفاء لانه الجواب فى الحقيقة , والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لآنه تابع يتسا فيه ه 

وقيل: تقديره فقل: (يستخلف) الخ, وقرأ حفص برواية هبيرة و(يستخلف) بالجرم وهو عطف على 
موضع الجملة الجزائية معالفاء كا نه قيل: (دإن تولوا) يعذرفى ويهلكم (ويستخلف) مكانم آخرين ه 

وخوز أننا البقا كون ذلك تسكيناً لتوالى المركات , وقرأ عبد الله كذلك , ويحزم قوله سبحانه : 
0 ولاتضروئة 50 4 وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عليه وهو الظاهر ؛ والمعنى لاتضرونه 
بهلا كك شيئا أىلاينتةص ماك ولاتلأمره.ويؤ يد هذا ماروىعن!ءنمسعود رضىالله تعالىعنه أنه قرأ 
ولاتنقصونه شيئاً » ولص ب(شيدا) على أنه عفدول «طلق لتضرون أى شيمًا من الضرر لأنه لا ,تعدى لاثنين» 
وجعله بعدهم مفع ولا ثانيا مفسيراً له يما يتعدى لا لكان الرواية ؛» وجوذ ابن عطية أن يكون المعنى إنم 
لاتقدرون إذا أهلكك على إضراره بِتئْ ولا على الانتصار منه ولاتقا بلون فعله بشىء يضره تعالى ع ذلك 
علواً كبيراًءو الأول أظهروقدر بعضمالتولى بدل الاهلاك أى ولاتضرونه بتوليكم شيئاً منالضرر لاستحالة 
ذلك عليه سبحانه ( إن على هل كى. حفبظ /اه ) أى رقيب عبط بالآشياء علا فلا يخق عليه أعمالم . 
ولايغقل عن مؤاخذ:.ك . فالحفظ كناية عن الهازاة , و>وز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحا 
المستولى أى أنه سبحانه حافظ مستول على كل شئ » ومن شأنه ذلك كيف يضره شين 9 ولما جَاء أمرنًا 4 
أى نزل عذابنا على أن الآمر واحد الآمور, قيل: أو المأمور به » وف التعبير عنه بذلك مضافا إلى ضمير 
جل جلاله , وعن نزوله باج مالاخنى من التفخيم والتهويل ه 

وعتودَان كرون واحد الأوامر أى وورد أمرنا بالعذاب,والكلام على الحقيقة إن أريد أمر الملائكة 
عليهم السلام , و>وذ أن يكونذلكمجازآ عنالوقوع علىسبيل القثيل ( تجينا هودا ودين وامنوا ممه ) 
قبل : انوا أربعة 1 لاف.وقيل: ثلاثة 1 لافي و لعل الانتصارللانبياء عليهم السلام لميكن مأذونا به للدؤمنين 
إذ ذاك فلا يناي ماتقدم نقله من أنه عليه السلام كان وحده » ولذا عد مواجهته للجم الغفيرمعجزة له 2 
لكن لابد لهذا مندليل كدعوىانفراده عنهم حين المقاولة وف الحواثى الشهابية أ لامانع من ذلك باعتبار 
حالين وزمانين فتأمل» والظاهر أن ما كان من المقاولة [نما هو فى ابتداء الدعوة وبع الام كارن بعد 
بكثير وإيمان من آمن كان فى البين فترتفع المنافاة ( برحمة ) عظيمة كائئة ه منًا #4 وهى الإيمان الذى 
أتعمنا به علهم 53 

وروى هذا عنابن عباس . والحسن . وذكره الرخشرى - ولثم لعضهم منه رائحة الاعتزال لم يلنفت 
اليه ولابأس بأن تحمل الرحمة عن الفضل فيفيد أن ذلك بمحض فضل الله تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع 
أن له جل وعلاإثابة العاصى , والجاروانجرورالأولمتعاق_بنجينا-وهوالظاهر الذىعليه كثيرمن المعسر ين .» 

وجول أ حيان كونه متعلقا ‏ با منوا ‏ أى إن إيمانهم بالله تعالى ورسوله عليه السلام برحمة من الله 
تعالى إذ وفقهم اليه, ولءل ترتيب الارنجاء على النزول باعتبار ها تضمنه من تعذيب الكفار فيكو نقدصرج 





5/ تفسير روح المعنى 
بالا نبجاء اهتماما , ورتب باعتبار الآخر إشارة إلىأنه مقصود منه , ويحوز أن تكون ‏ ل جرد المين - 
(وكَناهمسْعَدَابقَلِظم مح مكر ير لاجل بيانمانجاهمعنه وهى ألريحلتى كانت تحم ل الظعينة وتهدم المسا كن 
وتدخل فى أنوف أعداء الله تعالى وتخرج من أدبارم فتقطعهم إربا إرباء أو المراد بهذا الاانيجاء من عذاب 
الآخرة وبالآول الا نجاء من عذاب الدنيا, ورجح الأول بأنه أوفق لمقتضى المقام , وحاصله أن الأول 
إخبار بأن الا يمان الذى وفقوا له صار سيب إنجائهم . والثانى بأن ذلك الإنجاء كان منعذا ب أى عذاب دلالة 
عل والالامتنان وتحر يضا على الا يمان وليين م قأماورف 5 أيبى زيد وكرمه 5 ا واظنه للعلامة الطرى» 
.وقد أورد على الثانى أن إنجاءتم منعذابالاخرة ليسفو قت نزولالعذاب ف الدننا ولامسيا عنه إلا أن 
يحاب بأنه عطف على القيد والمقيد 6 قيل فى قوله سبحانه : (لايستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون) قبل : 
ولاخ مافيه من التدكاف من غير داع لان الموافق للتعبير بالماضى المفيد لتحققه حتى كأنه وقع أن يجعل 
باعتبار ذلك واقعا فى وقت اانزول تجوزاً أوالمعنى حككنا بذلك وتبينمايكون أبم لآن الدنيا أنموذج الآخرة 
وأيأما كان فالمراد بغاظ العذاب تضاعفه , وقد يقال علىالاحمال الاول فوص العذاب الذى كان بالررح : 
بالغاظ الذى هو ضد الرقة التى هى صفة الريح مالايؤى من اللطف » وفيه أيضا مناسبة الحم فانهم كانوا 
غلاظا شدادا (إوَتلكَ عاد أنث اسم الا شارة باعتبار القبيلة علىماقيل » فالاثمارةإىمافى الذهن وصيغة البعيد 
لتحقير هأ ولتازيلهم منازلة البعيد لعدههم 2 أوالا شارة ىقبو رهم ومصارعهم؛و حينئذ الاشارةلأبعيدا لجسوس. 
والا سناد مجازى أو هو من يجاز الهذف أى تلك ق.ور عاد , وجوز أن يكون بتقدير أصماب تلك عاد» 
والجملة مبتدأ وخبر ,وكان المقصود الحث على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالهم » وقوله سبحانه : . 
جحدوا يدت رمه الخ استئناف لحكاية بعض قبانحهمأى كفروا با يات لمم التى أيد بها رسوله 
الداعى الية ودل بها على صدقه وأنكروها فقالوا : ياهود ماجثتنا بيبنة ‏ أو أنكروا آياته سبحانه فى الآفاق 
والأنفس الدالة عليه تعالى حسما قال لهم هود عليه والسلام » 
وتجؤق أن يراد بها الآبات الى أتى بها هود . وغيره من الرسل علهم الصلاةوااسلام.ويلامهجم 
الرسل الآتى على قول » وعدى ‏ جحد - بالباء حملاله على كفر لأنه المزاد , أو بتضمينه معناه :6 أرنف ‏ 
كفر يحرى يجرى جحد فيعدى بنفسه نحو قوله سبحانه : ( ألا إنعاداً كفروا رم) , وقيل: كفر كشكر ‏ 
يتعدى بنفسه وبالباء» وظاهر كلام القاموس أنجحد كذلك (وعصوأ رسله) قيل:المراد بالرسلهود عليه 
السلاموالرسل الذين كان وامعه منقبله وهوخلاف الظاهر , وقيل:المراد بهم هو دعليه السلاموسائر الرسل من 
قبله تعالى للأعم من قبله ومن بعده عليه السلام بناءاً على أن عصيانه عليه السلام وكذا عصيان كل رسول 
منزلة عصيان الرسل جيعهم لآن اجميع متفقون عل التوحيد فعصيان واحد عصيان للجميع فيه» أوعلى أن 
القوم أمرهم كلرسولمنقبل بطاعة ال ل والابجان بهم إنأد رك وهف لوا ذلك الامجو ابسو مكل جار 
متعال عن قبول المقء وقال الكلى : هو الذى يقتل على الغضب ويعاقب على المعصية » 
. وقالالزجاج , هو الذي يحبر الناس على مابر يد ؛ وذكر ابن الانبارى أنه العظم فى نفسه المتكبر. على العباد 





7 بوه لى طاغ من عند يتثليث النذون 0 - بالاسكان وعنداً بالتحر يك دوعنودا - يضم 
العين إذاطغا 0 فى العصيان . وفسره هالراغب بالمعجب بما عنده , والجوهرى يمن خالف الحقورده 
وهو يعرفه؛ و كذاعاند » ويطلق الأاخير على البعير الذى بور عن الطريق ويعدل عن القصدموجمعه _عند 
كرا كم . وركع » وجمع العنيد عند كرغيف . ورغف , والعنود قبل : بمعبى العنيد ه 

وزعم بعضهم ضهم أنه يقال: بعير عنود » ولايقال: : علد » ويجمع الآ على عندة 000 
أن العنود العادل عن الطريق امحسوس . والعنيد العادل عن الطريق ف الح-كم وكلاهما من عند وأصل 
معناه على ماقيل : اعتزل فى جانبلآن ‏ العند ‏ بالتحريك الجانب يقال : بمشى وسطا لاعندأ ‏ ومنه ‏ عند 
الظرفية , ويقالللناحية أيضاً : العند مثلثة , وهذا اله-كم ليس كالحكدينالسابقين منجحود الأياتوعصيان 
الرسل فالشمول لكل فرد فرد منهم فان اتنباع الامى من أحكام الأسافل دون الرؤسا. ه 

وقل:هو مثل ذلكفى الشمول والمراد بالا الشأن ‏ وبكل جبار عنيد ‏ من هذه صفته من الناس 
لاأناس مخصوصون من عاد متصفون بذلك., والمراد باتباع الامر ملازمته أ والرضايه نه علىم وجهويؤول 
ذلك إلى الاتصاف أى إن كلا منهم اتصف بصفة كل جبار عنيد» ولاينق ءافيه من التكاف الظاهر , وقد 
يدعى العموم من غير داه إلى ار تكاب مثله, والمراد عل مأ م أنهم عصوا من دعام إلى سديل الهدى 

وأطاعوا من حداهم إلى مهاوى الردى « انعو فى هذه لدم لْعنة 4 أى إبعاداً عن الرحمة وعن كل خيرأى 

جعلت اللعنة لازمة نهم وعبر عن ذلك بالتبعية للسالغة فكثنها لاتفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل ندور 
معيم حسوادادوا ,أو لوقوعه فصحبة اتباعهم؛وقيل : الكلام على القثيل يجعل اللعنة كشخص تبع أ أخر ليدفعه 
فى هوة قدامه وضمير اجمع لعاد مطلهًا هر الظاهر م 

وجوذ أن يكو ن للمتبعين للجبارين منهئ , وماحالقومقدامهمالجبارو نأهل النار وخلفهم اللمنة ولاه 
و يعم من لعنة هؤلاءلعنة غير#المتبوعينعلى ماقيل بالطريق الاولى ( ويوم القيمة ) أي واتبعوايومالقيامة 
أيضا لعنة وهىعذاب النار الخلد حذف ذلك إدلالة الاول عليه وللايذان بأن كلا من اللعنين نوع برأسه لم 
يجتمعا فى قرن واحد بأن يقال وأتبعوا فى هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة » ونظيرهذا قوله تعالى: (وا كتب لنا 
فىهذه الدئيا حسنة وفى لخر وعبر ‏ بيوم القيامة ‏ يدل الآخرة هنا للتهويل الذى يقتضيه المقام ه 
( الآلن عادا ١‏ كَفرّوأ 0 أى برهم, أ وكفر وانعمته ولميشكروهابالايمان. أوعتكدوة ) الأبعدا لعآد 4 
: دعاء عليهم بالحلاك مع أنهم هالكون أى” هلاك تسبجملا علهم باستحقاق ذلك والاستئهال له عو يقال ف الدعاء 
باليقاء واستحقاقه : لايبعد فلان»وهو فى كلام العرب كثيرءومنه قوله : 

لاببعدن قوى الذين ثم مم العداة وآفة الجزر 

وجوذ أن يكون دعاء باللعن 5! فى القاموس : البعد . والبعاد اللمن:, واللام للبيان ها فىقوطهم: سقيالك» 
وقيل : للاستحقاق وليس بذاك » وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للببالغة فى تفظيع حالم والحث على 
الاعتبار بقصتهم, وقوله سبحانه : لإر قوم 7 د )عطف بان على (عاد) وفائدته الاشارة إلى أن عاداً ذانوا 
فريقين: عاداً الاولل : وعاداً الثانية» وهىعادإدم فقول 5 وذكر الزمخشرى فى الفجر أنعة ب عادبن عرص 


1/1 تفسير روحالمعأق ٠‏ 
أبن إرم بن سام بن نوح قيل لم : عاد وا يقال لبى هاشم : هاشم ظ م قل ؛ للا“ولين منهم عاد الآولى وإدم 
تسمية لم بأسم جدثم » وأن بعدثم عاد الأآخيرة » وأنشد لابن الرقيات : 
يجحداً تليداً بنأه أوله أدر كعاداًوقلهاإرما 

ولعله الأوفق للنقل مع الإعاء إلى أناستحقاقهم للمعدسيب ماجرى بينهم و بينهودعليه السلاموثم قومه؛ 
وليس ذلك لدفم اللس إذ لالس فى أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عليه السلام للتصريح باسمه وتكريره 
قّ القصة 3 وقيل : ذكر ليفيد وزيل تأ كد بالتتصيص عليهم مع ماق ذلك دن تناسب فواصل الأى ل 

( وإل تود ااه صلحا قآل قوم أعبدوا اله مالك من إله غيره 6 السكلام فيه والكلام فى نظيره 
السابق آنفا » وجهورالقراء علىمنع صرف ( ثمود ) ذهابا [لىالقبيلة , وقرأ ابن وثاب . والائهش بالصرف 
على إرادة الى ( هو أنشاء مر الْآرْض ) أى ابتد؟ خلقك منها فنها المادة الأ ولى وآدم الذى هوأصل 
البشر خاق منها , وقيل : الكلام على ذف «ضاف أى أنشأ أبام » وقيل : ( من ) بمعنى فى , وليس بشىء » 
والمراد الحصرما يفهمه كلام بعض اللاجلة كأن القوم لعدم أدائهم دقه سيحانه قد اعتقدوا أنالفاعل لذلك 
غير« تعالى » أو هو مع غيره عفوطروا على وجه قصر القابأوقصر الافراد يذلك ؛ واحتمال أمهمقانوا يعتقدون 
أحد الامرين حقيقة لاتنزيلا يستدعى القول,أنهم كانوا طبيعية أو ثنويةو إلافالو ثنية ‏ وإن عبدوا معه سبحانه 
غيره - لابعتقدون خالقية غيره 4م بوجه منالوجوه, وأخذ الحصر على ماقيل : من تقديم الفاعل المعنوى, 
وقبل : إنه مستفاد من ااسياق لانه لا صر الالطسية فيه تعالى اقتضى حصر الخالقية أيضا ب فبيان ماخلقوا 
منه بعد بان أنه الخالق لاغيره يَتضىهذافتدير والظاهر أنمنيقول بالحصر هنا يول به فىقوله سبحانه : 





ريه م ءةمساره 


( واستعمرك فيا ) للمكان العطف وكونه معطوفا بعد اعتبان التقديم فلا ينسحب على مابعدممالافائدةى 
الترامه أى وهو النى جعلكم عمارها وسكانها فالاستفعال معنى الافعال يقال : أعمرته الآرض واستعمرته 
إذا جعلته عامرها وفوضت الله عمارتم! , وإلى هذا ذهب الراغب , وكثير منالمفسرين ؛ وقال زيد بنأسل : 
المعنى أمر بعمارة ماتحتاجون اليه من بناء مسا كن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك , فالسين للطاب» 
وإلىهذا ذهب اللكيا , واستدل بالآيةعلى أزعمارة الارض واجبة لهذا الطلب:وقسمها فى الكشا فإلىواجب 
كعيارة القناطر اللازمةوالمسجدالجامع . ومندوب كعمارةالمساجد . وهباح كعمارة المنازل . وحرام كعمارة 
الحانات .و مايينى للمباهاة أؤمنمالحرام كأبنية كثير من الظلبة , واعترض علىالكيا بأنه لم يكنهناك طلب 
خقيقة ولكننزلجعلهم تاجي ن|ذلك ‏ وإقدارهمعليه وإهامهم كيف يعمرون ‏ منزلة الطلب,وقالالضحاك : 
المعنى عمرم فها واستبقام وؤان أحدثميعمرطويلا حتى أن منهم من يعمر ألف سنة » والمشهور أنالفعلمن 
العمر وهو مدة الحياة بالتشديد ومن العمارة نقيض الخراب بالتخفيف فى أخذ ذلك من العمر يجوز * . 

وعن مجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصور , وهى ‏ 5 قال الراغب ‏ فى العطية أن يجعل 
له شيئاً مدة عمرك أوعمره , والمعنى أعمرؤ فيها وربا ك أى أعطا كم ذلك مادءتم أحياء ثم هو سبحانه وارتها 
منكم , أوالمعنى جعلم معمرين ديار 1 فها لآن الرجل إذا ورث داره من بعده فكأما أعمره إياها لانه 
يسكنها عمره ثم يتركها لغيره ((فاستغفروه ثم توبوأإلهْ) تفريع على ماتقدمفان ماذ كر منصنوف إحسانه 





َه ماه - 


سحانه داع إلى الاستخفار والتوية وقوله يارت لقولهسبحانه : (إن رحمة 
ألله قر يبمن المحسنين ) والق ران بفسر لعضه ا يجيب 419 لمندعاء وسأله زيادة فى بان ماروجب ذلك 2 
والاول علة باعثة, وهذا علة غائة وما ألطف التقدم والتأخير ع وصر حبعضهم أن(قريب)ناظر دلتو يوام ْ١‏ 
و(بجيب) ‏ لاستغفروا - 5"نه , قيل : ارجعوا إلى الله تعالى فانه سبحانه(قريب)منكم أقربم نبل الور 7 
واسالزة اللدردلاة ادي زعي )! سائاين ولابخلو عن حسن الوا ياصالم قد كنت ت فينا) أى فما 
يننا (مرجرا) فاضلا خيراً. نقدمك على جميعنا على ماروى عن ابن عباس » 

وقال ان عطية مشوراً تأمل منك أن تكون سيدا ساد مسد الآثابر » وقال كعب : انوا يرجونه للك 
بعد ملكهم لآنه كان ذاحسب وثروة » 

وقال مقائل : كآانوا يرجون رجوعه إلى دينع م إذ كان يبغض أصناميم و يعدل عن دنهم لايل ا ) ْ 
أى الذى باشرته من الدعوة إلى التو<يد وترك عبادة الا المة فليا سمعنا منك ماسمعناه انقطع عنك رجاؤناء 
وقيل : تانوايرجوندسوله فدينهم بعددعواه إلى الحق ثم انقطع رجاؤم فقمل.هذا - قبلهذا الوةت لاقبل 
الذى باشره من الدعوة » وحكى النقاش عن بعضهمأن (, «رجواً ) بمعنى حقيراً وكأنه فسره أو لابمؤخر أغير 
معتى به ولامهتمبشأنه , ثم أراد منه ذلك وإلا فرجواً بمعنى حقير لم يأت فهلام العرب » وجاء قولهم : 
( انتهنا أن تعبد مايعبد ءابأ ) على جرة التوعد والاستبشاع لتلك المقالة منه والتعبير - بيعبد ‏ لحسكاية 
الحالالماضية ء وقرأ طلحة (مرجزاً) بالمد واطمر د (وإنا لوسك ما دعوت لبه منالتوحيدوترك عيادة 


الالهة وغير ذلك منالاستغفار والتوبة (عريب11) اس فاعل من أرابه المتعدى بنفسه إذا أوقعه فالرسة 
وهى قلق النفس واتتفاء الطمأنينة باليقين»أو من أراب الرجل اللازم إذاكان ذا ريبة : والاسناد على الوجهين 
محازى إلا أن بينهها ‏ ها قال بعضالمحققين ‏ فرقا » وهو أن الآول منقولمنالاعيان[لىالمعنى . والثاتى منقول 
من صاحبالشك إلى الشلك ا تقول؛ شعر شاعر , فعلى الأول هو من باب الاسناد إلى السبب لآن وجود 
الشك سبب لتشكيك المشكك ولولاه لما قدر على التشكيك , والتنوين فى ( مىيب) وفى (شك) للتفخم » 
(وإننا) ثلاث نونات, ويقال, إنا بنونينوهما لغتان لقريش ه 

قال الفراء : من قال: إننا أخرج الحرف على أصله لآن كناية المتكلمين ‏ نا فاجتمعت ثلاث نونات , 
ومن قال : إنا استثقل اجتماعها 77 الثالثة وأبقى الأوليينه 

واختار أبو حيان أن انحذوف النون الثانية لاالثالثة لآن فى حذفها إجحافا بالكلمة إذ لايبقى منها إلا 
حرف واأحد سا كن دون حذف الثانة لظهور بقاء حرفين بعده على أنه قد عهد حذف النون الثانية من إن 
مع غير ضمير المنكلمينولم يعهد حذفنون -نا ولاديب ففأن ارتكابالمعرود أولى منارتكاب غير المحمود 
١ل‏ دم رايم 4 أخبروى ( إن كنشعل به 5 حبجة ظاهرة ويرهانوبصيرة ف من فى » مالك 
وكتو ل أمورىق 2 و عاق 1 ) من قبله سبحانه د رحمة 14 نبوة , وهذامن الكلامالمنصف,والاستدراج 

(م 99 - ج979 - تفسير روح العا ) 





4 فبوروم لمان 








إذلايتصورمنه عليه السلام شكفها فى حيزإن » وأصل وضعها أنها لشك المدكلم « 8 اننصرقى فرالل 4 
أى فن بمنعنى من عذابه , فق الكلام مضاف مقدر والنصرة مستعملةٍ فىلازم معناها أو أن الفعل ٠.ضمن‏ 
معنىالمنع , ولذا تعدى -بمن- والعدول إلى الاظهار ازيادة التهو بل والفاء لترتيب دكار النصر على ماسبق 
من كونه على ييئة وإبتاء الرحمة على تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله : ( إنْ عَصَيْئهُ ) أى فى المساهلة 
فىتبليغ الرسالة والمنععن الشرك به تعالىوامجاراةمعكم فماتشتهون فان العصيان من ذلك شأته أبعدوالمؤاخذة 
عليه ألزم وإنكار نصرته أدخل (إ فما تريدوتنى ) إذن باستنباعكم إبلى أى لاتفيدوتى إذلم يكن فيه أصل 
الخسران حتىيزيدوه ل غير تخسير “#* ) أى غير أن تجعلوتق خاسراً بابطال أعمالى وتعريضى لسخط الله 
تعالى » أو (ثقا تزيدوننى) بما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران , وأقول لك : إنكم لخاسرون لاأنأتبعكم» 

وروى هذا عن الحسن بن الفضل » فالفاعل على الأول ثم والمفدول صالم» وعل الثاتى بالمحكس 
والتفعيل كثيراً مايكون لانسبة كفسقته ولخجرته , واازيادة على معناها والفاء لترتيب عدم الزيادة على 
اثتفاء الناصر المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ماينفيه من كونه عليه السلام على بينة 
من ربه وإيتائه النبوة ه 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المعنى فا تزيدونتى غير) مضارة فى خسرانكىءفالكلام على 
حذف مضاف » وعن مجاهد ماتزدادون أنتم باحتجاجم بعبادة آبائكم إلاخساراً » وأضاف الزيادة إلىنفسه 
لانم أعطوه ذلك وكان قد سألهم الايمان » وقال ابن عطية : المعنى قا تعطوفى فيا اقتضيه منكم من 
الايمان ( غير تخسير ) لانفسكم » وأضاف الزيادة إلى نفسه من حيث أنه مقتض لاقوالهم موكل بابمانهم 8 
تقول لمن توصيه , أنا أريد بك خيراً وأنت تريد بى سوءاً وثان الوجه البين أن تقول : وأنت تريد شراً 
لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسك » وقيل : المعنى فا 
تزيدوتى غير تخسيرى - إيا كم حيث أذكى كلما ازددتم تكذيباً إيلى ازدادت خسارتكم , وه أقوال 5 
ترى «ويقوم هذه ناه الهم الاضافة للتشر يف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر مايجانسها خلا وخلقا 
27 لك واي ) معجزة دالة على صدق فى دعوى النبوة , وهى حال مر ( ناقة الله ) , والعامل مافى اسم 
الاشارة من معنى الفعل ه 

وقبل : معنى التنبيه , والظاهر أنها حال مؤسسة » وجوز فا أن :كو نم ٌكدة كبذا أبوك عطوفا لدلالة 
الاضافة على أنها آية ؛ ورلكم) فى البحر . وغيرهحالنهافقدمتعلها لتنكيرها ولو تأخرت لكانتصفة لهاء 
واعترض بأن من الحال من الخال لم يقل به أحد من النحاة لآن امال تبين هيئة الفاعل أو المفدول وليست 
الال شيئا ههماء وأجيب بأنها فى معنى المفعو ل للاشارة لانها متحدة مع المشار اليه الذنى هومفءول فالمعنى 
ولاخ مافيه منالتكلف . وقيل : الآولى أن يقال : إن هذه الحال صفة فى المعنى لكن لميعر بوها صفة لام 
تواضم النحويون عليه من منع تقدم مايسمونه تابعا على المتبوع لخديث ‏ إن الخال تبين اليئة ‏ مخصوص 
بغير هذه الحال , واعترض بأن هذا وو ولاحسم مادة الاعتراض لان المعترض ننى قول أحد من النحاة يمجن 
الحال من الخال * وبماذكر لايثبت القول وهو ظاهر, نعم قد يقال : إن اقتصار أبى حيان . والزخشرى 





مبحث فى ( هذه ناقة الله لك5] ية فذروها تأمل ) الخ ١ه‏ 

- وهما من تعلم فى العربية ‏ على هذا الندو من الاعراب كاف ف الغرض على أثم وجه ء وأراد الزخشرى 
بالتعاقق طلامه التعلق المعذوى لاالنحدوى فلا تناقض فيه على أنه حث لايضر » 

وقيل :( لم ) حالمن ( ناقة ) و( آية )حالم نالضمير فيه فهى متداخلة » ومعنى كو ن الناقةللمخاطين 

أنها نافعة هم ومختصة مم هه ومنافعها فلايرد أنه لااختصاص لذنات الثاقة ممم 6 وإما الختص كوا اية هم 
وقيل : ) لم ( حال من الضمير فى (آبة ( لانبا ععنى المشةق 2 والاظهر كون ) م ( يان من هى( آية ( 
له 6وجوز كون ) ناقة ( بدلا أوعطفبيان من أسم الاشارة 5 و(م ( خيره »2 و( آية ( حال من الضمنر 
المسشتر فيه ل فدَروهاً 4 دعوها ل َمل فى أرض الله ) فليس عليكمؤ تتهاوالفءلمجزوملوقوعه فوجواب 
الطاب 6 وقرىٌّ بالرفم على الاسئئاف أوعللى المال ات 6 قَْ البحر 5 والمتادرمن الأكل معناهالحقيقى لكنقيل: 
ف الآية اكتفاءاً أ تأمل وتشرب »وجوز أن يكون يجازاً عن التغذى مطلقا والمقام قر ينه لذلك م 


و 0/0 اه 


م ولامسوها ع 4 أى لدئّ منهفضلاعن العقر والقتل 5 والوىهنا على حدّالنهىفقوله تعالى 8 (ولا'قر بو 
مالاليتم ) الخ( فَيأخدكمْ )لذلك ( عَذَابْ قريب ع* ) عاجل لايستأخر عن مسكم إياها بسوء الايسيراً 
وذلك ثلاثة أيام شم يقع عليم » وقيل : أراد من وصفهبالقرب كونه ف الدنيا 3 وإلى الاول ذهب غير واحدد 
من المفسرين وكان الإخباد عن وحى من الله تعالى ( كَمَمَروتا ) أى عفالفوا ماأمروا به فعقروها , والعقر 

وقال الراغب سال : عقّرت البعير إذا نحر انه 03 وبجئع عمعى الجرح أيضا - وا القامو س- وأسندالعقر 
اليبممع أن الفاعل وأحدمنهم وهوقدار ‏ كبمام ‏ فى قولع ويقال له : أحمرمودء وبه يضرب الل فيالشؤم 
لرضاهم بفعله » وقد جاء أنهم اقنسموا لجها جميعا (( َال م لهم صالم عليه ااسلام ( مَتَموا ) عيشوا » 
ر ف دا ركم أى بلدكم 6 وتسمى البلاد الديار لانبايدارفها أى تصعرف يقال : ديار بكر لبلادثم 2( وتقول 
العرب الذين حوالى مكة : تحن من عرب الدار يريدون من عرب البلد » وإلى هذا ذهب الزيخشرى » وقال 
ابنعطية : هو جمع دارة كساحة وساح وسوح , ومنه قول أهية بن أبى الصلت بمدح عبدالله بن جدعان : 

له داع 4+ مشمعل وآخر ذوق (دارته ) ينادى 

ويمكن أن يسمى جميع مسكن المى داراً وتطاقالدارعلى الدنيا أيضا , وبذلك فسرها بعضهم هناء وفسر 
الطبرسى القتع بالتلذذ أى تلذذوا بما تريدون (ر دنه أيام ) شم بأخذكم العذاب » قيل : إِنهمُ لماعقروا الناقة 
صعد قصياها الجبل ورغا ثلااثك رغوات فال صالح عليه السلام : لكل رغوة أجل يوم 6 وابتداء الايام على 
ماق بعض الرواياتالأاربعاء »6وروى أنه عليه السلام الهم : تصرح وجوهم غداً مصهرة 0 و بعدغد خجمرة ٠‏ 
واليوم الثاللك مسودة م يصبح > العذاب فكان م6 قال : ذلك ا إل مايدل عليه الاهر بالقتع ثلا نه 
أيام من نزول العذاب عةيببا ومافه من معى البعد للتفخم رْ وعد غير مكذوب و5 4 أى غير مكذرب 
فيه غكذف الجار وصار المجرور مفعو لا عل التوسع لآن الضمير لابجوز نصيه على الظرفية والجار لايعمل 





با تفسيررو المعانى 
ويوم شهدناه سلما وعامراً قليل سوى طعن النهال نوافله 
أو (غير مكذوب) عل انجاز كأن الواعد قال له : أفى بكفان وفىىه صدقه وإلا كذيه فهناك استعارةمكنية 
تخييلية » وقيل : مجاز مرسل بجعل (مكذوب) بعنى باطل ومتخلفء أو وعد غير كذب على أن مكذوب 





مصدر على وزنت مفعول فجلودو معةولمعنىعقل و+لد فأنه مع منهم ذلك لكنه ادر 6 ولاخؤما ف تسمية 
ذلك وعداً من المبالغة فى التهك هلما جاء امنا » أى عذابنا أو أمرنا بنزوله » وفيه مالامخى من التهويل 


رهس اس ١‏ سس وس الات 
- 


بس سوسس سا سيئر © سم 5 58 
١‏ بحينا صلحا والذين عامنوا 59 4 متعاق بجنا أويا منوا لا برحمة منا 4 أع هيا أو ملتسين تارق 
التتوينوالوصف نوعان نالتعظم « ومن خزى يوميذ » أى نجيناهم من خزىيومئذ وهو الحلاك بالصيحة 
وهذا كقوله تعالى : ١‏ و حيناهم هن عذاب غليظط ( على معى إنا نجيناهم 0 وكانت تلك التنجية من خزى يوهةل 

وجوز أنيرادونجينامم من ذلو فضيحة يو ءالقيامة أى من عذابه قبذه الاية 8 يةهود سواء سوأء م 
وتعقب أبوحبانهذابأنه ليس بحيدإذ لم تتقدم جملةذ كر فيهابو مالقيامة ليكو نالتنوينعوضاعز ذلك وا اذ كور 
إما هو جاء أمرنا فليقدر يوم إذجاءأمرتا وهوجيد » والدفع بأن القرينة قد تكو نغير لفظية © هنا فيه نظرء 
وقيل : القر بنةقولهاسيحانه فمامر ٠‏ ) عذا ب يوم غليظ) وفه مافيه 08 وقيل ٠‏ الواوزائدةفيتعلاق (من )_بنجينا- 
المذ كور 0( وهذا لانجوز عند البصربين لان الواو لاتواد عندثم فيوج.ون هنا التعلق محذرف وهومءطوف 
على ماتقدم , وقرأ طلحة . وأبان ( ومن خزى ) بالتنوين ونصب ( يومئذ ) على الظرفية معمولا لخرى, 
وعن نافم 5 والكساق جنا قرآ بالإضافة وفتح - يوم 5 لانه مضافى إلى إذ وهو غير متمكن 7 وهذا 6 فتح 

على ( حين )عاتبت المشيب علىالصبا فقلت : ألما أصمم والشيب وازع 
3 م عر مهم رةس بير 
(إن ربك )خطاب لرسولالله صلى الله تعالىعليه وسلم هو القوىالعزيز]1) أىالقادر على دل ثىء 
والغالب عليه فى كل وقت ويندرج فى ذلك الانجاء والاهلاك ففذلك اليوم ل وأخذالذين ظَدواحقومصالم, 
وعدل عن الضمير إلىالظاهر تسجيماا عليهم بالظلم وار بعليته ليرول العذاب مم (الصيحة ) أي صيحة 
جبر يل أوصيحة من السماء فيها 0 صاعقة وصوتمفزع 3 وهىعل ماق أأبحر فعلة للمرة الواحدةه نالصياح, 
يقال : صاح يصيحإذأ صوت بقّوة 04 وأصلذلك - 6 قال الراغب_تشفيق الصوتهن قولهم 3 إنصاحالخشب. 
> مسجم ه ا © 5-2 - 

(فأصبحوا فى ديرمم) أى منازلهمومسا كنهم , وقيل:بلادم «جائمين/41» هامدينموة لابتح ركونءوقد 
مى تمام الكلام فى ذلك معنى وإعرا بال ذآن لم ْوأ © أى كأنهم لم يقيموا فيا ) أى فى ديارثم , واجملة 
قيلبق موضع الحال أى أصبحوا (جائمين) يمائلين لمن ' يبوجد و ليقمؤمقام قعل ( ألا إن ثمودا) وضع 
موضعالمضمر لزوادة البيان » ومنعه منالصرف حفص ٠.‏ وحمزة نظراً إلى القبيلة , وصرفه أ كثرالسبعةنظراً 
إلي الحى ها قدمنا آنا , وقبل : نظرا إلى الاب الآ كبر يعنى يكون المراد به الاب الأول وهو مصروف 





مبحث ( ألا لنَ مود كفررا ربهم ) الخ بره 


رسعت امه سس جم هه 





وحينئذ يقدر .ضاف كنسل وأولاد ونحوه , وقيل : المراد إنه صرف نظراً لآول وضعه وإن كان المراد . 


ساغبر ه ستولره 


به هنا القبيلة ( كفروا رهم ) صرح بكفرمم مع كونه معلوما ما سبق من أ-و الهم تقبيحا الهم وتعليلا 
لاستحقاقهمالدعاء عليهم بالبعدوالحلاك فىقولهسبحانه. ألا 18 لتمودح>)ءوترأ الكساق لاغيربالتنوين 0 
وقدتقدمالكلامف شرح قصتهم على أنم وجه (ولقد عارك رسلا إرَاهيم مو#الملائكة 5 روىعزا.ن عباس 
. كانوا الى عشر ملك 4 

وقال السدى : أحد عسر على صورة الغلمان فىغاية الحسن والبجة 5 وحى صاحب الفينان أنهم عشرة 

8 منهم جيربل 4 وقال االضداك : تسعة 0( وقالحمد بن كعب : عمانية 5 وى المأوردى أنهم أر بعة وم امهم‎ ١ 

وجاء فى رواية عن عنّهان بن محيصن أنهم جبر يل . وإسرافيل . وميكائيل . ورفائيل عليهم السلام وى 
روآية عنابن غباس.٠وابن‏ جمير أنهم ثلانة الأاولون فط »وقال مقاتل: جيرائيل : وميكاثيل ٠.‏ وهلكالموت 
علهم السلام , واختار بعضهم الاقتصاد على القول بأتهم ثلاثة لآن ذلك أقل مايدل عليه المع ولي هناك 
مايعول عليه فى اأزائد وإنما أسند الهم المججىء دون الإرسال لانهم 0 يكونوا مرسلين اليه عليه السلام بلإل 
قوملوط لقُوله تعالى: (إنا أرسلنا إلمقوملوط) وإعاجاءوهإداعية الشرى 2غ قيل: ولا كك نالمقدود فالسورة 

الكرعة ذكر صنيع الآممالسالفة ع الرسل المرسلة الهم ولوق العدات بهم وم يكن جميع قوم إبراهم عليه 

السلام من طق بهم العذاب بل إعا للق بقوم أوط مهم خاصة غير الاساوب المطرد فما سيق من قوله تعالى: 
(و إلى عاد أخوم هوداً) (وإلى #ود أخوثم صالحا) ْم رجع اليه حيث قبل: (وإل مدين أخام شعيبا)و الياء 
9 ثوروم ١‏ 
فى قوله تعالى:ه بالبشرى » للملابسة أى ملتبسين بالبشرىءىو اهراد بها قيل : مطلق البشارة المتظمة بالبشارة 
بالولد من سارةلقوله تعالى: (فبشرناها باسحق) الآبة » وقوله سبحانه:( وبشرناه بغلام حليم ) إلى غير ذلك » 
وللبشارة بعدم لحو قالضرر به لقوله تعالى. (فلما ذهب عن إبرأهيم الروع وجاءنه البشرى) لظهوور تفرع المجادلة 
على مجيثها » وكانت البشارة الأولى علىماقيل : من ميكائيل ٠‏ والثانية من إسرافي ل عليهما السلام.وقيل:المراد 
بها البشارة بهلاك قوم لوط عليه السلام فان هلاك الظلءة من أجل ماييشر به المؤمن ه 

واعترض ,أنه يأباه مجادلته عليه السلام فى شأنهم , واستظهر اازعخشرى أنها البشارة بالولد وهى المرادة 
بالبشرى فيا سباق وسر تفرع الجادلة ياد 5 إنشاء الله تعالى , وعلل فوالكشف استظهار ذلك بقوله : 
لانه الانسب بالاطلاق 5 ولقوله سيحأنه فى الذاريات : و بشروه بغلام علم) ْم قال بعده : (فاخطيم أما 
المرسلون) “مقال: وقوله تعالى: (فلدا ذهب عن إبراهم) الخ » وإن كان تحتل أن نمة بشارتين فيحمل فىذل 
موضع على واحدة لكنه خلاف الظاهرانتهى»و لا كا نالاخيار كجىئع الرسل علهم السلام مظنة لسؤال السامع 
بأنهم ماقالوا: أجيب بأنهم ( الو جلها ) أىسامنا أونسلم علي كسلامافهومنصوب بفعليحذوف ءواجملة 

وروى ذلك عن مجاهد . والسدى , ولذلك عمل فيه القول, وهذا ‏ تقول لرجل قال: لاإله إلا الله : 


وقبل: [نالنصب -بقالوا لما فيه من معني الذكرٍ 6“نه قيل: ذكررا سلاما ( قل سكم ) أيعليكسلام 





ُه تفسير روح المعالى 





أو سلامعليم » والابتداء بنكرة مثله سائغ 66 قرر فى النحو , وقد حيامم عليه السلام بأحسن من تحيتهم لآانها 
يحملة اسمية دالة على الدوام والثبات فهى أباغ, وأصل معنى السلام السلامة مما يضر » 
وقرأ حمزة . واللكسائى سلم فى الثانى بدون ألف مع كسر السين وسكون اللام وهو على ماقول: لغة فى 
(سلام) كرم . وحرام ؛ ومنه قوله : 
مررنا فقلنا , أيه (-) فسلت 5 اكتل بالبرق الغام اللوانح 
وقالابنعطية:وحتمل أنيراد بالسلم ضد الحرب,ووجه بأنهم لما امتنعو امن تناولطءامهوخافمنهم قاله أى 
أنامسالم لامحارب لآنهم كانوا لايأكلون طعام من بينهموبينه حربوواعترض ,أنه يدلعلىأنقو له هذا بعدتقدم 
الطعام . وقوله سحبانه : (فها لبث) الخ صريح فىخلافه , وذكر فىالكشاف أن حزة , والسكسائىقرءابكسر 
السين وسكوناللام فالموضعين وهو #ذالف للمنقول فى كتب القراءات . وقرأ ابن أبى عبلة ‏ قال سلاما ‏ 
بالنصب الأول , وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما ( كا لك # أى فا أبطأ إبراهيم عليه السلام 
(أن جأء بعجل حنيذ) أى فمجيته به أوعن مجيئه به (ا) نافية,وضمير (لبث)لا براهيم:و(أن جاء) بتقدير 
حرف جر متعاق بالفعل وحذف الجار قبل أن وأن مطرد؛ وحكى ابن العربى أن (أن) بمعنى حتى»وقيل : 
(أن) وما بعدها فاعل (ليث) أى فا تأخر مجه » وروى ذلك عن الفراء » واختاره أبوحيان » 
وقيل : مامصدر ة وااصدر يدا أو هى اسم موصول بعنى الذى كذلكءو(أن جاء) على حذفمضاف 
أىقدروهوالخبرأىفلبثه ؟والذى لبثهقدرمجيئه وليسبثىء ‏ والعجل واد البقرة » ويسمىالحسيلوالخبش(١)‏ 
بلذة أهل السراة , والباء فيه للتعدية أو الملابسة » والحنيذ السمين الذى يقطر وده من حنذت الفرس إذا 
عرقته بالجلال كأن ودكه والجلال عليه , أو كأن مايسيل منه عرق الدابة الجللة للعرق , واقتصر السدى على 
السمين فى تفسيرهلقوله تعالى : ( بعجلسمين ) , وقيل : هوالشوى بالرضف فىأخدود , وجاء ذلكفرواية 
عن ابن عباس . ومجأهد . وقتادة؛ وفى رواية عن مجاهد تفسيره بالمطبوخ:وإنما جاء علي هالسسلام بالعجللآن 
ماله وان البقر وهو أطيب مافيهاء وان من دأبه عليه السلام إكرام الضيف , ولذا جل القرى , وذلك من 
ظ أدب ااضيافة لما فيه من الاعتناء بشسأن الضيف , وفى «جيئه بالعجل كله مع أنهم حسب الظاهر يكفيهم بعضه 
| دليل عل أنه منالأادب أن حضر لاضيف !أ كثر ما يأل واختلفف هذا العجل هل كان مهيئاً قبلمجيئهم 
| أوأنه هئ بعد أن جاءوا ؟ قولان اختار أبو حيان أو لدلالة السرعة بالاتيان به على ذلك ١‏ ويختار الفقير 
ثانيهما لآنه أزيد فى العناية وأباغ فى الإإكرام, وليست السرعة نصاً فى الأآول 5 لايخفى » 
ما 6 لاتصل اليه 6 كناية عن أنهم لاممدون اليه أيديهم ويلزمه أنهملاياً كلون , وقيل: 
) لا) كناية بناءً على ماروى أنهم كانوا ينكتون اللحم بقداح قُْ أيديهم وليس بشىء » وفى القلى ٠٠‏ 5* 
:. هذه الرواية شيء إذ هذا الدكتأشبه شىءبالعبث , والملائئكة علهم السلام يحلونعنمئله ؛ و( رأى ) قبل : 
علبية لجملة ( لاتصل) مفعول ثان . والظاهر أنها بصرية , والجملة فى موضع الحال ففيه دليل علىأن مس أدب 
الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أولا (.كن ذكروا أنه ينبنى أن يكون تلفت ومسارقة لابتحديد النظر 
الس 151 لاس سالك ساك 


: ظ . )١(‏ قوله : والخش كذا ففخطه علي احنهال أنه الحبش » ولم نظفر با".هما اسم ولد البقرة حرره 


لآن ذلك مابجعل الضيف مقصراً فى الأول أىلماشاهد منهم ذلك 0 نكرم ) أى نفرثم م وأوجين 4 أى 
استشعر وأدرك » وقيل : أضمر ( منهم ) أى من جهتهم هل خيقة 6 أى خوفا » وأصلها الحالة التى عليها 
الانسان من الخوف » ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لحم من قبل وعدم معر فته 
من أى الناس يكونون 8 ينى* عنه مافى الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه : ( قال سلام قوم منكرون) 
أنهم ملائكة , وظن أنهم أرسلوا لعذاب قومه أو لأآمرأ دكره الله تعالى عليه ل( فَالوأ ) حين رأوا أثر ذلك 
عليه عليه السلام , أو أعلمبمالله تعالىبه , أو بعد أن قال لهممافى الحجر ( إنا نكم وجلون ) فان الظاهر منه 
أن هناك قولا بالفعل لا بالقوة ها هو ا<تمال فيه على ماستراه إن شاء الله تعالى » وجوز أن يكون ذلك 
لعلمهم أن عله عليه السلام أنهم ملائمكة يوجب الخوف لانهم لا ينزلون إلا بعذاب» وقيل : إن الله تعالى 
جعل للملائكة مطلقا مالم بجعل لغيرثم من الاطلاع 5 قالتعالى : (يعلمون ماتفعلون ) و فى الصحيح « قالت 
الملائكة رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة , الحديث » وهو قول بأن الملائكة يعلمونالأآمور القلبية ه 

وف الاخبار الصحرحة ماهو صر بح خلافهءوالآية.والخير المذكورا نلا يصلحاندليلالهذا المطلبء و إسناد 
القول الهم ظاهر فى أن الميع قالوا (ا لأتََفت ) ويحتمل أن القائل بعضهم , وكثيراً مايسند فعل البعض 
إلى الكل فى أمثال ذلك , وظاهر قوله سبحانه : ل( إن رسلا ) أنه استثناف فى معنى التعليل للنهى المذكور 
أنقوله سبحانه : ( إنا نبشرك ) استئناف كذلك فان إرساهم إلى قوم آخرين بوجب أمنه من الحو فأى 
(أرسلنا) بالعذاب.إ إِلَ قوم لوط ) خادة . ويعل ماذكرنا أنه عليه السلام أحس ,اأنهم ملائكة , واليه 
ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهها , وقد يستدل له بقولهم : ( لاتخف [إنا أرسلنا )فانه 6 لاذنى على من 
له أدنى ذوق إنما يقال انعرفهم ولم يعرف فم أرس.لوا خاف , وأن الانكاد المدلول عليه بنكرهمغيرالمدلول 
عليه بما فى الذاريات فلا إشكال فى كون الانكار هناك قبل إحضار الطعام وهنا بعده, وأصلالانكار ضد 
العرفان»و ذكرت وأنكرت واستنكرت ععنى »وقيل : إن أنخر فها لايرى من المعانىو ذكرفيايرى بالبصر 6 
ومزذلك قول الشاعر: 
ا وأنكرتى وما كان الذى نكرت من الموادث إلا الشيب والصلعا 

فانه أداد فى الأو لعل ماقيل:أنكرت مودت , وقالالراغب: إنأصل ذلك أن يرد على القابمالا يتصوره 
وذلك ضرب من الجهل وبه فسر مافى الآية » وفرق (عضهم بين ماهنا وبين ماوقع فى الذاريات بأن الأول 
راجح إلى الهم حين قدم اليهم العجل . والثاتى متعلق بأنفسهم ولاتعاق له برؤية عدم ألهم بل وقع عند 
رؤيته عليه السلام لهم لعدم كونهم من جنس مايعهده من الناس , وحتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف 
أو ملاحظة اليثية , واعترض ماقدمناه بأن فيه ار:-كاب مجاز , ولعل الأمى فيه سهل » ش 

وذهببعضهم إلى أنه عليه السلام ليعرف أنهم ملائكة حتىقالوا له : (لاتخف إنا أرسلنا) وكأنسيب 
خوفه منهم أنهم ل يتحرموا بطعامه فظن أنهم يريدون به سوءاً إذكانت العادة إذ ذاك كذلك, وكان عليه 
السلام ناذلا فى طرف من الأرض منفرداً عن قومه , وهى رواية عن ابن عباس أخرجها [سحق بن شر ٠‏ 








اك تسيورو الناك 


وانعسا كرمن طر بق جو يبرعن الضداك عنه, وقيل: كان سيب خوفه أنهم دخلوا بغير إذنو بغير وقت 35 





وقالالعلامة الطيى : المق أن الخوف إنما صدر عن «جموع كونهم منكرين وكونهم متنعين منالطعام 
كايعلم منالآبات الواردة فىهذه القصة ولأنه لوعرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولميحرضهم 
على الأول وإما عدلوا إلى قوهم : ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) ليكورن جامعاً للبعاق بحيث يفهم منه 
المقصود أيضاً اتبى » 

وفيه إشارة إلىالرة عل الزعخشرى » وقد اختاف كلامه فى تعليل الخوف فعلله تارة بعرفانه أنهمملائة 
وأخرى بأنهم لم يتحرهو! طعامه » ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إ<ضار الطعام ‏ وماذ كرهالطبىمن 
انه لو عرفهم بأنهمملائكة لم حضر النغير قادإذ يوذ أن يخافهم بعد الاحضار أولا لعدم التحرم ثم بعد 
تفرس أنهم ملا تك خافهم لانهم ملا لكةأرسلوا للعذاب, والزخشرى حك أ حدال+وفينفىموظء والآخرفاخر» 

قال بعض لمحققين والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظرقوله سبحانه : (لاتوجل [إبانبشرك بغلامعلم) 
مع ماقبله إذ لوكان الوجل لكونهم على غير زىمنعر ف و نحوه لمحسن التعليل بقولهتعالى : (إنا نبشرك ) فانه 
إبما هو تعليل لانمبى عن الوجل من أنهم ملانكة أرساوا للعذاب 5'نهم قالوا: ( لاتوجل إنا نبشرك بغلام 
عليم ) و(إنا أرعيليا إلى قوم لوط) خاء على اختصارات القرآن بذكر أحد التعليلين ففأحد الموضعين والاخر 
فىالآخر:ولاشكأن ف الحجر اختصاراً لطى حديث الرواع؛والتعجيل بالعجل الحنيذ وعذم تحرمهم بطعامه 
لمأأنالمقصود منسوق القصة هنال كالترغيب والترهيب للاعتبار حالإبراهم عليه السلام ومالقى منالبشرى 
والكرامة,وحالقوملوط عليه السلاموماءنوا به منالسوأى والملامة»ألاترى إلى قوله سبحانه: (نئْ عبادى 
أنى أنا الغفور الرحيم) إلى قوله جل وعلا: (عن ضيف إبراهيم ) فاقتصر على مايفيد ذلك الغرض ء وأماى 
هذه السور ةج بهللا رشادالذى بىعايه السورةالكريمة معإدماجالنسلية وردمارموهبه عليه الصلاة والسلام 
من الافتراء ‏ وفى كل من أجزاء القصة مايسد من هذه الأغراض فسرد على وجهها » وفى سورة الذاديات 
للاخير ين فقط فجىءمايفيد ذلك فلا عليك إن رأيت اختصاراً أن تنقل اليه من المبسوط مايتم به الكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار , وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكرجم انتهبى ولايخلو عن حسنءوفبه 
ذهاب إلى كو نجملة (إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) استئنافا فى موضع التعليل 6 هو الظادر « 

وقال شيخ الاسلام عليه الرحمة : الظاهرماذ كر إلا أنه ليس كذلك فان قوله تعالى: (قال فاخطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) صريح فى أنهم قالوه جوابا عن سؤاله عليه السلام » وقد أوجر 
الكلام ١‏ كتفاءاً بذلك انتهى » 

وتعقب بأنه قد يقال : إن ذلك لايقدح ف المل على الظاهر لجواز أن يكونوا قالوا ذلك على معن التعليل 
للنبى عن الخوف , ولكنه وإن أريد منهالإرسال بالعذابلقوم لوط عليهالسلام مجمل لم يؤت بدعلىوجه 
يظهر منه مانو هذا العذابهل هواستئصال أم لا ؟ فسألعليهالسلام لتحقيق ذلك فكانه قال : أيهاالمرسلون 
إلى قوم لوط ماهذا الآمر العظمم الذى أرسلم به ؟ فأجابوه بما يتضمن بان ذلك مع الاشارة إلى علة نزول 
ذلك الآمربهموهوقوهم ( إنا أرسلناإلىقوم مجر مينلا آل لوط [نا لمنجوثم أجمعين ) الآبة فان:انفهامعذاب 
الاستئصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » وكذا الاشارة إلى العلة ٠‏ 











مبحث ف (فأو جس منهم خيفة فالوالامخف [ناأرسلنا إل فوملوط ) الخ 4 


: - ع وو دود وي بو سن و ور توي 
والحاصل أن الس ال فى تلك الآية عن الخطب وهو ف الأصل الام العظيم الذى يكثرفيهالتخاطب» 


ويراد من السؤال عنه تحقيق أص ل يعليه عليه السلام من كلامهم قبل إما لاله لم يعلم ذلك منه . أو انه كان 
مشغولا عن ول التوجه ليعلم عليه السلام منه ذلك , وفيخطابه عليه السلام لحم عليهم السلام بعنوان الرسالة 
مايؤ يد تقدم قوطهم : ) إنا أرسلتنا ( على هذا السؤال!لكنه انق هناك تعدو يلا على ماهنا ولابدع فالإسقاط 
م رواهابن ضرلس ف فضائل الف ران عن مد بن عبد الله إن أبى جعةر الرازى عن عير بنهروت عن عثهان 
ابن عطاء الخراسانى عن أببه عن | بن عباس » وذكرأنها كلها نزات 154 وأنبين هود. والحجرسورة واحدة» 
وس الجر 0 والذاريات ثلااك عشرة سورة فليتأمل هذا المقام 6 ويهرم من لام بعضهم أنه عله السلام 
لم يتحقق كونهم ملائمكة إلا بعد أن هسح جير يلعليه السلامالعجل يجناحه فقام يدرج حتىلحق بأمه خيئذ 
عرفهم وأمن مهم ء وم يتحقق ححة الخبرعندى , والذى أميل اليه أنه عليه السلامعرفهم قبلذلكوأن<وفه 
مهم لكونهم ملاتي ل يدر لآاىدئ نزلوا 3 وسعدعند من عرف حال إراهم عليه السلامالقول أنه خاف 
بشرأ وباغ منهالوف حى 0 قال إنا منكموجاون ( لاسا إذا قلنا: إنمن خافهم كانوا ثلاابه وأنه عليه السلام 


سمه زر 


| يكن فى طرف من الآرض بل كان بين أسحابه , أو كان هناك لكن بين خدمه وغلانه ل( وامراته 6 سارة‎ ١ 


بنت هاران بن ناحوروهى بنت عمه (6:ة) فى الخدمة كا أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد وذانت نساوّثم 
لاتحتجب لاسها العجائز منهم وذانترضوالله تعالىعنها يخوزاً ؛ وقالوهب : كانت قائمة وراء الستر تسمع 
محاورتهم , وأخذمنه بعضبم أنتستر النساءكان لازما ء والظاهر أنه لم يكن كذاك لتأخرآية الحجاب,و يجوز 
أن يقال : إن القيام وراء الست ركان اتفاقنا » وعن ابن [سحق أنها قانت قائمة تصلى » وقال المبرد :كانت قائمة 
عن الولد وهو خلاف المشهور فى الاستععال, وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال فى مصحف أبن مسعود : 


وامرأته قائمة وهو.جالس » وفى الكشاف بدلوهوجالس وهو قاعد, وعن ابن عطية بدل( وامرأته قائمة) . 


وهى قائمة ففيه الاضمار من غير تقدم ذكر , وكأن ذلك إن صم للتعويل على انفهامالمرجع من سياقالكلام* ١‏ 


واجخلة إما فى موضع الحال من ضمير ( قالوا ) وإما مستأنفة للاخبار ل( فصَحكت ) من الضحك المعروف » 
والمراد به حقيقته عندالكثير , وكا نذل[ك عند بعضهمسروراً بزوال الخوفعنإبراهم عليه السلام عوالنساء 


لايملكن أنفسهن كالرجال إذاغلب عليون الفرح وقيل : ان سروراً مهلاك أهل الفساد » وقيل : بمجموع ‏ 


الآمرين.وقالابنالانبارى : إنضحكبا كان سرورايصدقظنها لانها كانت تقو للا براهم : اضمر اليك لوطافانى 
أرى العذابسينزل بقومه وكان لوط ابن أخيه.وقيل : ابن خالته وقيل ؛ كان أخا سارة وقد مر آ نا أنهابنت 
عم إراهم عليه السلام , وعن ابن عباس أنها ضحكت من شدة وف إبراهم وهو فىأهلهوغلءانه , والذين 
جاءوه ثلاثة ره _تعهده يغلب الار بعين » وقيل : المائةع وقال قتادة : كان ذلكمنىغفلة قوماوط وقربالعذاب 
منهم » وقال السدى : ضحكت من إمساك الاضياف عن الآكل وقالت ؛ يبا لأضيافنا تخدمهم بانفسنا وثم 
لايأكلون طعامتا , وقال وهب بن مثبه : وروى أيضا عن أبن عباس أنها ضحكت من البشارة بإسحق , وى 
الكلام على ذلك تقديم و تأخير 6 وقيل . ( ضحكت ( من المءجز الذى تقدم نقله عن جبر يل عليه السلام « 
(م 99 ج309 - تفسير روح المعاق) 





م4 تفسير روح المعاتى أ[ 


المجرد كو مسفرة ضاحك »ومئه فو 3 روضة تضحك وأخرج عيد بن حميد : وأبوالشيخ : وغيرهماءعن 








أبن عباس أن (ضحكت ( بمعنى حاضت ؛وروى ذلك عنابن عمر رضى أنه تعالى عنهما 8 وججاهد . وعذرمة 08 
وقولحم : ضحكت الآرنب بهذا المعنى أيضا , وأنكر أبو عبيدة . وأبو عبيد ‏ والفراءجيعءضحك بمعنى حاض» 
وأئبت ذلك جمهور اللغويين , وأنشدوا له قوله : 

(وضحك) الآرانب ذو قالصفا "مل دم الجوف يؤم اللقا 


وقوله : وعهدى بسللى (ضاحكا) ف لبابة وم يعد حقا ثديها أن تحليا 
وقوله : إفى لأتى العرس عند طهورها وأيجرهايوماإذا تك(ضاحكا) 


والمثيتمقدمعلى النافى. ومن حفظ حجة على من لم حفظ , نعم قال ابن المنير : إنه يبعد امل علىذلك 
هنا قولها: (أألد وأنا تجوز ) الخ فانه لوكان الحيض قبل البشارة لا تعجبت إذ لايجب فى حمل من تحيض » 
والحيض ف العادة معيار على إمكان ال+ل . ودفع بأن الحيض فى غير أوانه مؤكد للتعجب أيضا» ولآنه 
يجوز أن تظن أن دمها ليس بحيض بل استحاضة فلذا تعجبت , وقرأ عمد بن زياد الأعرابى من قراء مك2 
( فضحكت ) بفتح الحاء , وزعم المهدوى أنه غير معروف وأن ( ك ) بالكسر هو المدروف , ومصدره 
ضحكا وضحكا بسكون الحاء وقتح الضاد وكسرها , وضحكا وضحكا بكسر الحاء مع فتح الضاد وكمرهاء 
والظاهر أن هذه قصادن يدك أن معنى كان ؛ ويفهم من مجمع البيان أن مصدر ‏ ضحدك - معنى حاضت 
إعغاهو ضحكا بفتح الضاد وسكون الحاء »ول نر هذا التخصيص فغيره , وعن بعضهم أن فتح الحاء فيالماضى 
مخصوص بضححك ععنى حاض , وعليه فالقراءة المذكورة تؤيد تفسير ضحكت على قراءة اجمهور داضت » 
( فبشرتاها يسحقٌ)قيل : أئعةبناسرورها بسرورأتممتهعل ألسنةرسلنا ف( ومن وراءإسحوَيعْقُبَ 49/١‏ 
بالنصب » وهى قراءة ابن عام . وحمزة. وفص . وزيد بن على رضى الله تعالى عنهها على أنه منصوب 
بتقدير فعل يفسره مأيدلعليه الكلامأى ووهينا ا منوراء إسحق يعقوب ,» ورجعذلكأبو على » واعترضه 
البعض بأنه حينئذ لايكون ماذكر داخلا تحت البشارة » ودفع بأن ذكر هذه البة قبل وجود الموهوب 
بشدارة معنى » وقيل : هو معطوف علىمحل (باسحق) لانه فى>لنصب , واعترض أنه إنما يتأتى العطف على 
الل إذا جاذ ظهود الل فىفصيحالكلام كقوله هه ولسنابالجبال ولاالحديدا » وبشر لاتسقط باؤهمنالمبشر 
به فى الفصيحوو زعم بعضهم أن العطف على( باسحق ) على توم نصبهلأآنه ففمعنى وهبنا لها إسحقفيكون كقوله: 

( مشائهم ) ليسوا مصلحدين عشيرة ولا تاعب إلا ببين غراءها 

إلا أنه توم فى هذا وجود الباء فيالممطوف عليه على عكس ماف الآية الكرمة , ويقال لل هذا : عطف 
التوثم » ولايذى مافى هذه ااتسمية هنا من اليشاعة على أن هذا العطف شاذ لايفبغى ااتخر يج عليه مع وجود 
غيره ؛ وبهذا اعترض على الزمخشرىمن حمل كلامه حيث قال : وقرىء بالنصب5"نه قيل : وهبنا لها إسحق 
ومن وراءإسحقيعقوب على طريقة قوله ه «شائيم » البيتعليه ماأنهالظاهر منه , وقال فى الكش ف أراد 
أنه عطف معنوى ومثله شائع مستفيضف العطف والاضمار على شر بطة التفسير وغيرهما , و [تماشيهه بقوله : 


مبحث فى ( فبشرناها باسحق ومن ورواء إس<ق يعقوب) الخ ق4 
» ولاناعب ه تنيها ع أن ذلكمعبعده لما كانواقمآ فهذا أجدر.وااغرض من التشي هأنغير الموجودق اللفظ. 

جعل بمنزلته وأعمل , ولاخ أنه خلاف المتبادر مزعبارته , وقيل . إنه معطوف على لفظ ([سحق) وفتحته 
للجر لآنهغير مصروف للعلمية والعجمة » وعلى هذادخوله فى البشارة ظاهر إلا أنه قيل عليه : إنه يلزمه الفصل 
بين نائي الجار وروره وهو أبعد منه بينالجار ومجرورهء وفالبحر أنمن ذهب إلى أنه معطوف عل ماذ كر 
فقوله ضعيف لأنه لاتجوز الفصل بالظرف أوالروريين حرف العطف ومعطوفهامجرور » فلا يجوز ميرت 
بزيد اليوموأمسعمرو فانجاء فؤشعر ‏ فان كا نالمعطوف منصوبا أو مرفوعافجواز ذلك خلاف نحو قام 
زيد واليوم مرو . وضربت ذيداً واليومعمراً , وقرأ الحرميان.والنحويان.وأبو بكر و(يعةوب) بالرفعءلى 
الابتداء ؛ ( ومن وراء ) الخب ركا'نه قبل - ومن وراء إسحق يعقوب 5ائن . أو موجود . أو مولود ‏ قال 
النحاس ؛ واججملةحال داخلة فى البشارة أى فبشرناها باسحق متصلا به يعقوبه 

وأجاز أبو علىأن ير تفع بالجار واليجرور أجازه الاخفشءوقيل : إنه جائز على مذهب المهور أيضا 
' لاعنهاده على ذى الال » وتعقب بأنه وهم لآن الجار والمجرور إذا كان حالا لايحوذ اقترانه بالواو فليتدبر ه 

وجوذالنحاس أيضا أن يكون فاعلا باضمار فعل تقديره ويحدث من وراء إسحق يعوب « 

قال ابن عطية , وعلى هذا لايدخل فى البشارة , وقد م مايعلم منه الجواب ‏ و(وراء) هنا بمعنى خلف 
وبذلك فسرها الراغب . وغيٍ ه هنا. وهو رواية عن ابن عباس , وفى رواية أخرى عنه تفسيرها بولدالولد 
وه وأحد معانيها ؤفىالصحاح . والقاموس » وبذلكقالالشعىءو اختاره أبوعبيدة » واستشكل بأن(يعقوب) 
ولد [سحقعليه السلام لصلبه لاولد ولده؛ ولدفم ذلك قال الزعخشرى فما نقل عنه : إن وجه هذا التفسي رأن 
يراد ببعةو بأولاده وايقال: هاشم ويراد أولادة فكا نه قيل ؛ من ولد ولد إسحق أولاد يعقوب » وتضمن 
ذلك البشارة ييعقوب منطريق الأ ولى , وقيل , وجه ذلك أنه سمى ولد [سحق (وراء) بالنسبة الها أى وراقها 
من إسحق نهم بشروهابآن تعيش حتى ترى ولد ولدهاءأو بأن يولد لولدها ولد,قيل:وهذا أقرب,والمنقول 
عن الزعخشرىأظهر؛والمعول عليه تفسيره بمعنى خلف إذ فى كلا الوجهين كلف لايخ , والاسمان تمل 
وقوعهما فى البشارة وفى قوله تعالى: (نبشرك بغلام اسمه يحى) وهو الأظهر » 

وروى عن السدى : ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير قسمية ثم سميا بعد اأولادة » وتوجيه 
البشمارة اليهامع أنالاصل فى ذلكإيراهم عليه السلام » وقد وجبت اليه فى أيتى الحجر . والذاريات للايذان . 
بأن مابشر به يكون منهها ولكونها عقيمة حريصة على الولد وكانت قد تمنته حينما ولد لاجر إسماعيل عليه 
السلام 9 قَلَتْ) استتنافييانى 5" نسائلا سألمافعات حين بششرت؟فقيل,قالت: ( ب ويل" 6 منالويل 
وأصله الخرى , ويستعمل فى كل أمى فظيع , والمراد هنا التعجب وقد كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء 
إذا ط رأعلمون ما يتعجين منهء والظاهر أن الآلف بدل منياء المتكلم » واذا أمالها أبو عمرو . وعاصم فى رواية» 
ومهذا يلغز فيقال : ماألف هى ضمير مفرد مت كلم ٠‏ 

وقرأ الحسن (ياويلق) بالياء على الاصل ء وقيل: إنها ألف الندية ولذا يلحقونما الحاء فيولون٠‏ ياويلناه 


( عالد وأا يجو ) ابنة تسعين سنة على ماروى عن ابنإسحق » أوتسع وتسعين عليماروى عن «جاهد م 


١٠‏ ش ظ #فسير روح المعاتى 


رز د 4 الذى2*7 شأهدونه 2 ع * أ زوجىء و أصلالبعل ألقاث م بالاامس فأطاق علىالروج انه يقومبأص 
الروجة 2 وقال الراغب: هو الذكر م ن الزوجين وجمعه بعولة نحو ل وذولة » ولا تصوروا من الرجل 
استعلاءاً على المرأة لعل سائسما والقام عليها ؛ وسمى به شبه كل مستءل عبل غيره به فسمى باسمه » ومن هنا 
سعى العرب معبو دثم الذى قر بون 4 إلى الله تعالى بعلا لاعتقادمم ذإاك فيه رز 50 4 انمائة سنة أوفائة 
وعشرين ٠»‏ وهو من شا شاخ يشبخ . وقديقال ؛ للانثى شيخة 6 قال 95 وتضحك منى ( شيخة ) عبشمية 5 
و جمع على أشنا باخ .وشيوخ , وشيخان ونصيه على الحال عند البصريين » والعامل فيه ماى هذا من معنى 
الإشارة أو التنبيه ه 

قال الزجاج : ومثل هذه المال من لطيف النحدو وغامضه إذ لاوز [لاحيث يعرف الخبر فى قولك: 
هذازيد قائها لايقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه ولول يكن كذلك از ءأن لايكون زيداً عند عدم القياموليس 
لصحي فهنا بعليته معروفة » والمقصود بان شيوخته وإلالزم أن لايكون بعلها قبل الشيخوخة قله الطبى» 
ونظر فيه يأنه إنما شواجه إذا ' تسكن الحال لازمة غير منفكد أماى و هذا أبوك عطوفا فله يلزم المحذور 4 
والحال ههنا مبينة هيئة الفاعل أو المفعول لآن العامل فها ماأشير اليه ويذلك.التأويل يتحد عام لالحال وذيها, 
وذهب الكوفبون إلى أن هذا يعمل عمل ان و(شيخا) حبر ه وبمموه تقرياً » 

وقر اا سيدود وهوقهصحفه 5 والاع.ش 33 شيخ - بالرفم على أنه خبر حذو فأى هوشيخ )أو 0 
لعل خير 0 وق الحر إنا! كلام على هذا كتوم : ٠‏ هذا حاو حامض 2( أو هو الخير ( و( بعلل ( يدل 5 
الا إشارة. أوبانله 6 وجوز أن يكون ) بعلى ) اير 0 وشيخ - تابعا له 6 وكلتا اججملتين وقعءت حالامن الضمير 
فى ( أألد ) لتقرير مافيه من الاستبعاد وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافية لذلك , وإنما قدمت بيان حالها 
على بيانحاله عليه السلام لان مباينة حالها لماذ كرمن الولادة أكثر إذ ربما يولد للشيوخ من الشوا ب أماالعجائز 
داؤهن عقام, و لآ نالبشارة متوجهة الما صرحاولآن العكس ف اليان رعا يوثم من أول الام نسية المانمعن 
الولادة إل جانب إراهيم عليه السلام وفيه مالايخق من المحذور 62 واقتصارها فالاستيعاد على ولادتم|من غير 
تعرض لال النافلة لأنم! المستبعدة وأما ولادة ولدها فلايتعاق بها استتعاد قاك شيخ الاسلام ( إن هذا ) 
أىماذكر من حصول الولد منهرمينمثلناووقيل : هو إشارة إلىالولادة أو البشارة نهاء والتذكي رلا نالمصدر 
فى تأويل ( إن ) مع الفعل ولعل الما ل أن هذا الفعل ( لَمَنْ يحب 17 © أى من سنة الله تعالى الى لوك 
فعباده 2 وادلة تعليل بطر ف الاستئناف التحقيم فى ومقصدها قبل ا تعالى عليها فوضمن 
الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك من حيث القدرة « 1 جين هن اس أت ) أى قدرته وحكتته . 
أوتكوينه وكأنةشهانه أنكروا علها تعجها لانها كانت ناث شئة فىييت النبوة ومهبط الوحى ومحل الو أرق 
فكان حقها أن تتوقر ولا يزدهيها مايزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله سرحانه|لذفية 
ولطائف صاعه الفائضة على كل أحد من يتعلق بافاضته عليه مشئته تعالى الازلية لاسما أهل بيت النبوةالذين 
م هم وأنتسبح الله تعالى وتمجده وتحمده»وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى : ( رت أله ) المستتبعة هل خير 








مبحث ف (قالو أ تعجبينم نأمر أللهر. حةاللهو بر 3 ته)الخ ١ 5 ١‏ 





. ووضع المظهر موضع المضمر لزيادة تشريفها والابماء إلى عظمتها ه« وبر كته أى خيراتهالتامة المتكائرة التى 
من جملتها هبة الاولاد ء وقيل , الرحمةالنوة . والبر5ات الاسباط من بنىإسرائيل لان الانبياء عليهم السلام 
منهم ولهم من ولد إبراهيم عليه السلام ؛ وقيل ٠‏ رحمته ميته , وبركاته فوأضل خيره بالخلة والامامة ه 
2 ل بيت ) نصبء ل المدح ٠‏ أوالاختصاص 5 ذهب اليه كثير منالمءربين,قالأبوحيان : ويننهما 
فرق ولذلك جعلهما سيبويه فى بابين وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح أن المنصوب 
على الذميتضون بوضعه الذم والمنبصوبءل الاختصاص يقصد به المدسم , أو الذم لكن لفظه لاييتضمن بوضعه 
ذلك كقولرؤية ه بنائمها يكشف ااضباب ه انتهىءو فىالطيع أن النصب فى الاختصاص بفعل واجبالاضماد 
وقدره سيبويه ‏ بأعنى - ويختص ,أى الواقعة بعدضميرالمتكام كأنا أفمل كذا أيها الرجل.وكاللهم اغفر لناأيتها 
العصابةوحككهافىهذا الباب ‏ إلا عند السيرافى . والاخفش - حككها فى باب النداء ويَقوممةامها فالآ كثر 
- قال سيبويه ‏ بنو نحو قوله ه نحن بنى ضبة أحكاب اجمل ه ومنه قوله : 
٠‏ نحن بنات طارق تمشثى عل العادق 

ومعشر كقوله: لتامعشرالانصار جدمؤئل بإرضائنا خير البرية أحمدا 

وفى الحديث « نحن معاشر الانبياءلانورث » وآل , وأهل , وأبو عيرو لاينصب غيرهما وليس بِتئْ, 
وقل" كون ذلك عليا و فى بيت رؤبة السابق فى كلام ألى حيان ‏ ولايكون اسم إشارة ..ولاغيره . ولانكرة 
البئة » و لابجوز تقديم اسم الاختصاص على الضمير , وقل” وقوع الاختصاص بعد ضمير الخاطب كسيدانك 
الله العظم :و بعدلفظ غائب فى تأويل المتكلم أوالخاطب نحوعلى المضارب الوضيعة أيما البائع , فالمضارب لفظ 
غيبة لأنه ظاهر لكنه فيمعنى على أو عليك , ومنع ذلك الصفار البتة لآ نالاختصاص شبه النداء فكما لاينادى 
الغائب فكذإك لايكون فيه الاختصاص اتتهى مع أدنى زيادة وتغيير , ومنه يعلم بعض ماف كلام أبىحيان 
وأن حمل مافى الآية الكربمة على الاختصاصمن ار:-كاب ماقل فى كلامهم , وجوز فى الكشماف نصبه على 
النداء» وقدمه على احتّمال النصب على الاختصاص ء و لعله أشار بذلك إلى ترجيحه على الاحتمال الثانى لكن 
ذكر بعض الأفاضل إن ففذلكفو ا تمعن المدالمناسب للمقام , والمراد من البيت.- فى بحر - بي تالسكنى , 
وأصله مأوى الانسان بالليل , ثم قد يقالمنغير اعتيار الليل فيه , ويقع على المتخذ من حجر , ومن مدر . 
ومن صوف. ووبر. وعبرعنمكان المي بأنه بائه و تمع عل بيوتوأبيات ؛ ومع امع أبابيت . ويوتات. 
وأبياوات » ويصذر على بييت . ويددت بالكسر ء ويقال : بويت 5 وله العامة » وصرف الخطابمن صيغة 
الواحدة إلى المع ليكون جوابهم عاهم السلام لحاجوابا للى مخطر بباله مثل ماخطر بالا منسائر أهلالبيت» 

واجملة كلام مستأنهعال به إنكار تعجها فهىجملة خيرنية.واختاره جمع من المحققين , وقيل : هى دعائية 
وايس بذاك » واستدل بالاية على دخو لالزوجة فأهل ألبيت , وهو الذى ذهباليه السنيون , وي يدهماق 
سورة الأحزاب . وخالف ف ذلك الشيعة فقالوا : لاتدخل إلا إذاكانت قريبالزوج , ومننسبه فانالمراد 
من البيت بيت النسب لابيت الطينوالخشس ء ودخول سارةرضىالله تعالىعنها هنا لأنها بنتعمه»و كأنهم حاو ١‏ 
البيت على الشرف 5 هو أحد معانيه , وبه فسر فى قول العباس دضى الله تعالى عنه يمدح النى مَنطق : 





؟. ل" تفسير روح المعالى 
ْ حتواجتوى (ييتك)المهيمن من خندف علياء تحتها النطف 

“مخصوا الشرف بالشرف النسبى وإلافالبيت بمعنى النسب عالم يشع عند اللغويين , ولعل الذنىدعاهملذلك 
بخضهم لعائشة رضى الله تعالىءنهافراموا [خراجها هن <؟( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيراً ) » وسأقى إن شاء الله تعالى تفصيل ال-كلامفى هذا المقام , واستدلبالآية على كراهة الزيادة ف التحية 
على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وروى ذلك عن غير وا<د من الصحابة رض الله تعالى عنهم « 

أخرج البييقى فى الشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلا قال له : سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته فانتهره انعم روقال : حسبلكماقال الله تعالى , وأخرج عن ابن عباس أنسائلاقام على الباب 
وهو عندميمونة فقال : السلام عليكم أهلالبيت ورحمةالله وبراته وصلواته ومغفرته , فقال : التهوا بالتحية 
إلى ماقال الله سبحانه , وفى دواية عن عطاء قال : كنت جااسا عند ابن عباس لخاء سائل فقال : السلام علييم 
ورحمة الله وبركثه وهغفرته ورضوانه فقال : ماهذا السلام ؟! وغضب حتى أحمرت وجنتاه إزالله تعالى حد 
للسلام حدا ثم انتبى ونبى عما وراء ذلك ثم قرأ ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) ( إن تيد ) قال 
أبو اليثم ؛ أى تحمد أفعاله » وفىالكشاف أىفاعلمايستوجب به امد منعباده ففعيل بمعنى مفعول»وجوز 
الراغب أن يكون ( حميد ) هنا معنى حامد ولعل الأول أولى ( يد “لا ) أى كثير الخير والاحسان؛ 
وقال ابن الاعرابى:هو الرفيع يقال :جد كنصر وكرم مجداً ومجادة أى كرم وشرفووأصله منمجدت الابل 
إذا وقعت فى مرعى كثيرواسع ؛ وقد أمجدها الراعى إذا أوقءها فى ذلكوقالالاصمعى:يقال:أمجدت الدابة 
إذا أكثرت علفها , وقال الليث :أءجد فلان عطاءه ومجده إذا كثرهىومن ذلك قو لأبىحية الغيرى :. 

تريد على صواحبها وليست2 ( باجدة)الطعام ولا الشراب 

أى ليست بكثيرةالطعام ولاالشراب , وم نأمثالهم في كل شجر نار , واستءجد المرحوالءفارأىاستكثر 
مزذلك » وقال الراغب : أى تحرى السءة فى بذل الفضلالتص نه » وقال ابن عطية : مجد الشىء إذاحسنت 
أوصافه ‏ واملة على مافى الكش ف تذييل حسن لبيان أن مقتضى حاها أن تحمد مستوجب ادا لحسناليها 
ماأحسن وتمجده إذشرفها بماشرف , وقيل : هى تعليل لا سبق منقوله سبحانه : ( رحمة اللهوبرقاته عليم ) 
( فنا ذهب عن رهم ألروَع ) أى الخوف والفزع , قال الشاعر : 

إذا أخذتهاهزة( الروع ) أمسكت2 بمنكب مقدام على الحول أروعا 
والفعل راع » ويتعدى بنفسه 6 فى قوله : ٠‏ 
( ماراعنى )إلا حمولة أهلها وسط الديار تس ف حبالخخم 

والروع لدم الراء النفس وهى ل الروع ؛ والفاء لربط بعض أحوال إبراهم عليه السلام يبعضغب 
انفصاها بما ليس بأجنبى من كل وجه بل له مدخل فى السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه 
مصب الفائدة, والمعنى لما زال عنه ماكان أوجسه منهممن الخيفة وأطمأنتنفسه بالوقوف على جليةأمرثم 
2 وجاءثه الْبشَرى يحادلنا فى قوم لوط ) أى يحادلرسلنا فى حالهم وشأنهم : قفيه مجاز فىالإسناد .وكانت 











مبحث فق (وجاءته البشرىيجادانا فى فوم لوط )الخ و١‏ 

بالبشرى قالوا إنا .هلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كنوا ظالمين قال : إن فا لوطا ) فّوله عليه السلام : 
( إن فيها لوطا) مجادلة وعد ذلك مجادلة لآن ما له على ماقيل: كيف تملك قرية فها من هو ٠ؤمن‏ غير 
م تحق للعذاب؟ ولذا أجابوه بقوطم( نحنأعل يمن فا لننجينه وأهلهإلاا م أته ) وهذاالقدرمنالةقولهوالمتيقنه 

'وعن حذيفة أنهم للا قالوا له عليه السلام ماقالوا , قال . أرأيتم إن 5اذفيها خمسونمن المسامينأتهلكونها؟ 
قالوا : لاءقال : فثلاثون ؟ قالوا : لا ء قال : فعشرون ء قالوا : لاء قال : فان كان فسهم عشرة.. أوخمسة - شك 
الراوى ‏ ؟ قالوا : لا,قال : أدأيتم إن كان فها رجل وا<د منالمسلءين أتهلكونما ؟ قالوا : لا,فعند ذلكقال: 
(إن فيها لوطا) فأجابوه بما أجابوه ؛ وروى نحو ذلك عدة رواياتالله تعالى أعل بصحتها » وفسربعضهمالجادلة 
بطلب الشفاعة , وقيل:هىسؤاله ع نالعذاب هلهو واقع مهم لاحالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلىالطاعة ؟ 
وأيآما كان - فيجادلنا ‏ جواب ‏ لما -وكان الظاهر جادلنا إلا أنهعبر بالمضارع الحكايةالحالالماضية واستحضار 
صورتهاء وقيل : إن لما-كلو تقلب"المضارع ماضياً جا أن أن تقلب الماضى مستقبلا , وقيل : الجواب 
محذوف , وهذه اجملة فى موضع الحال من فاعله أى أخذ أو أقبلمجادلالنا» وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه 
جعله مع حمكاية الحال وجهاً واحداً لآنه قال : ولم يذكر فى الكلام أخذ لآن الكلام إذا أريد به حكاية 
حالماضية قدر فيه أخذو أقبل لآنك إذا قلت : قام زيد دل على فعلماض» وإذا قلت : أخذ زيد يقوم دل على 
حال ممتدة من أجلها ذكر أخذ وأقبل , وصنيع الزمخشرى يدل على أنهما وجهان , وتحقيقه على ما فى الكشف 
أنه إذا أريد استمرار الماضى فهو 6 ذكره اازجاج ؛ وإن أريد التصوير الجرد فلا , وقيل : الجوابمحذوف» 

واجملة مستأنفة استئنافانحويا أوبيانيا وهىدليلعليه , والتقديراجترأ على خطابنا أو فطن بمجادلتنا وقال: 
كيت وكيثهو اختاره فى الكشافءوقيل: إنهذه الجملة ‏ و كذا اججملة التى قبلها فى موضع الحال من (إبراهيم) 
على الترادف أوالتداخل وجواب لما قلنا يقدر قبل ( باإبراهيم أعرض عنهذا ) . وأقرب الأقوال أوها, 
والبشرى إنفشرت بقوطم: (لاتخف) فسيبية ذهابالخوف ومجن السرور للمجادلة ظاهرة , وأماإنفسرت 
بيشارة الولد ‏ كا أخرجه ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عن قتادة , واختاره جمع أو بما يعمها ‏ فلعل 
ممدبيتها لما من حمث أنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلاءة أهله 5افة كذاقاله مولاناشيخ 
الإسلام ثم قال : إن قبل: إن المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم غليه السلام قد علم أنهم مرسلون 
لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله بشن نفسه. 9 , 
(فلما ذهب عنه الروع) فرغ لامع أنذهابالر وع [نماهو قب لالم بذلك لقوله سبحانه: (قالوا لاتخف إناأرسلنا 
إلى قوم لوط) قلنا:كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بمافلءارأىمنالملائكة 
علهم السلام مارأىخاف على نفسه وعلل كافة أمته التىمنجملتهم قوم لوط » ولاريب فتقدم هذا الخذوف 
عل قوطم : (لاتخف) وأما الذى عليه عليه السلام بعد النهى فهواختصاص قوم اوط بالهلاك لادخول فم 
تحت العموم فتأمل انتهى « 

وفيهأن كون الكل أمته فيحيز المنع ,و ماأشار اليه مناتحاد الشر يعتين إن أراد به الاتحاد فى الأاصولكاتحاد 
شريعة نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم مع شريعة إبراهيم عليه السلام فس لكن لايلزم منه ذلك » وإن أراديه 
الاتحاد فيالآصول والفروع فير مسلم ولو سم ففى لزوم كون الكل أمته له تردد على أنه لو سانا كل ذلك 
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فلقائل أنيقول : سمنا أنه عليه السلام لما رأى من الملائمكة عليهم السلام مارأى صل له خوف علىنفسه 
وعلى كافة أمته التىومنجملتهم قوم لوط عليه السلام لكن لانسلم أنهذا الخوفكان عنعلم بأن أولتكالملائكه 
كانوا مرسلين لاهلاك الكل المندرج فيه قوم لوط بل عن تردد وتحير فى أمرثم , وحينئذ لاينحل السؤال 
بهذا الجواب ها لاخ عل المتبصر , و5ئنه لذلك أمس بالتأمل ؛ وقد يقال : المفبوم من الكلام تحقق امجادلة 
بعد تحقق مجموع الا ينذهاب الروع ومجئ البشارةىوهو لا يستدعى إلا سبق العلم بأنهم مرسلو نلإهلاك 
قوم لوط على تحةق المجدوع , ويكنى فى ذلك سبقه على تحققالبشارة , وهذا العلى مستفاد من قولحم له : (لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوملوط ) وكانه عليه السلام [نما لم يحادل بعد هذا العلل وخر الجادلة إلى مجيع البشدارة 
ليرى ماينتهى اليه كلام الملاثمكة عليهم السلام , أو لآنه لم بقع فاصل سكوت ف البين ليجادل فيه [لاأنهذا 
لايتم إلا أن يكون الإخبار بالإرسال إلى قوم لوط سابًا على البشارة بالولد » وفبه تردد » 
وفى بعض الآيات ماهو ظاهر فى سبق البشارة على الإخبار بذلك , نعم يمك نأن يلترم سبق الاخبار على 
البششادة » ويقال: [نهم أخبروه أولا ثم بشروه ثانياء ثم بعد أن تحقق مجموع الامرين قال ؛ (فاخطيم أمما 
المرلون) ويقال : المراد منه السئالعن حا لالعذاب هلهوواقع بهم لاتحالة أم هوعلى سبل الإخافة لير جعوا 
إلى الإمان ؟ وتفسير الجادلة به جا مر عن بعض فتدير ذاك والقه سبحاته يتولى هداك ( إن إبرهيم كليم © 
غير تجول على الانتقام إلىالمسئ اليه ( و كثير التأوه من الذنوب والتأس.ف عل الناس « منيب 1/6 » 
راجع إلىالته تعالى » والمقصود هنوصفه عليه السلام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة القلب يانماحمله 
على ماصدر عنه من الجادلة , وحمل الح على عدم العجلة والتأنى فالثئ مطلقاً , وجعل المقصود منالوصف 
بتلك الصفات ببان ماحمله على الجادلة.وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع وين البشرى لايخنى حاله » 


ا هسم 


« ) يا إيرَاهم ) على تقدير القول ليرتبط بما قبل أى قالت الملائكة » أو قلنا ( ياإبراهم‎ ١ 
أعرض عن ذا ) الجدال ف إِنْه 4 أى ااشأن ل( قد جاء أمى رَبك ) أى قدره تعالى المقضى بعذابهمء‎ ( 
: وقد يفسر بالعذاب , ويراد بالمجئ المشارفة فلا يتكرر مع قوله سبحانه‎ 
وَإهُمءاتيهم عَذَّابٌ عَيرُ دود 1/4 ) أى لايحدال ولابدعاء ولابخيرهما إذ حاصل ذلك حيتتذ شارفهم‎ ( 
» “موقع بهم:وقيل : لاحاجة إلى اعتبار المشارفةىو الدكرار مدفوع بأن ذاك توطة إذ كر كونه غير مردود‎ 
وقرأ عمرو بن هرم - وإنهم أناهم  بلفظ الماضى , و( عذاب ) فاعل به وعير بالماضى لتحقيق الوقوع‎ 
وو خاجَاءت رسلا لوط ) عزابن عباس رضىاقه تعالىعنهها قال : انطلقوا من عندإبراهيم عليه السلام وبين‎ 
القريتين أربعة فراسخ ودخلوا عليه فى صورة غلدان مرد حسان الوجوه فلذلك « سئ بهم 6 أى أحدث‎ 
له عليه السلام مجيئهم المساءة لظنه أنهم أناس نفاف أن يقصدم قومه ويعحز عن مدافعتهم «وقيل : كانبين‎ 
» وقيل نصف النهار ووجدوا لوطا فى حرث له‎ ٠ القريتين ثمانية أميال فأتوها عشاءاً‎ 
وقيل : وجدوا بنتا له تستقى ماءاً من :هرسدوم وهى أكبر حل للقوم فسألوها الدلالة علىمن يضيفهم‎ 
: ورأت هيأتهم عخافت عليهم من قوم أيها فقالت لهم : مكانكوذهبت إلى أبيها فأخبر ته فخرج اليهم فقالوا‎ 


| مبحث فى ( وضاق بم ذرعا ) الس ١6‏ 
9 نريد أن تضيفنا الليلة » فقال : أو ماسمعتم بعمل هو لاء القوم ؟ فقالو |: وماعملهم ؟ فقال : أشهد بالله تعالى 
نهم شر قوم فىالارض 6 وقد وان الله تعالى قال للملائحة لاتعذوبوثم حتى يشهد عاهم لوط أربع شهادات 6 
غلبا قال هذه قال جبر يل عليه السلام : هله واحدة وتكرر الول دنهم ىق كور الوط الشهادة دعت الأدبع 
نم دخل المديئة فدخلوا معه منزله (روضاق م ذَرْعاً) أى طاقة وجهداً » وهو فى الاصل مصدر ذرع البعير 
يديه يذرع فى مسيره إذا سارماداً خطوه ويد دن الذراع وهى العضوالمعروفءم توسع فيه فو ضع مو ضع 
الطاقة والجهد , وذلك أن اليد 66 تجعل مجازاً عنالقوة فالذراع المعر وفة كذلك , وفالصحاح يقال: ضقت 
بالأمى ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه,وأصل الذرع بسط اليد فكأنك تريد مددت يدى اليه فلم تنله » وربما 
وإن بات وحشاً ليلة ل يضق مها (ذراعا) ولم يصبح لها وهو خاشع 

وفى الكشاف جعات العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة 6 قالوا : رحب الذراع بكذا 
إذا كان مطيقاً له » والاصل فيه أن الرجل إذاطالت ذراعه نال مالايناله القصيرالذراع فضرب ذلك مثلا فى 
العجز والقدرةعونصيه على أنه ييز هو لعن الفاعل أىضاق بأمتم و حاطهم ذرعه»وجوز نَ يكو نالذرع كناية 
عن الصدر والقلبيوضيفه كنايةعن شدة الا نقياض للعجرءن مدافعةالمكروهرالاحتيالفيه|ى وهوعءلى ماقيل 
كنا بةمتفرعةعلى كناية أخرىهشهورة؛وقيل:إنه مجاز لإآن الحقيقة عر مرادة هنأو وأ بعد بعضهم فى تخر بهذأ 
الكلام ترجه على أن المراد أن بدنه ضاق قدر عن احتمال ماوقع ( وقال هذا )اليوم ل يوم عصيبت لا( 
| أى شديد , وأصله من العصب معنى الشد 6"نه لشدة شره عصب بعضه ببعض ؛ وقالأبو عبيدة : مى بذلك 

أنه بعصب الناس بالشرء قال الراجر : . 
5 سا بير 8 سم برريرةا بير صا ماهة 

وفىمعناه العصبصب والعصوصب [ وجاءه) أى لوطا وهو فبيته مع أضيافه ل قومه يهرعون إليه ©# 
قال أبوعبيدة :أى سحتون اليه كا”نه بحث بعضهم بعضا, أو يحلهم كبير ثمو يسوقهم 2 أوالطمع ف الفاحشة» 
والعامة على قراءته ميقنأ لللفعول « وقرأ جماعةز يجرعون)لفتتم الياءمبنيا الفاعل منهرعه وأصلهمن الهرع وهو 
الدم الشديد السيلانكا"ن بعضه يدفع بعضاء وجاء أهرع القوم إذا أسرعواءوفسر بعضهم الإهراع بالمثى 
بينالهرولة والمز , وعنابنعباس أنمسئل عمافىالآية » فقال : المعنى يقبلوناليه بالغضب ء *م أنشدقولمبلبل: 

خاموا ييرعون وهمأسارى نقودهم على رغم الآنرف 

وؤفرواية أخرىعنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهودان للمراد ويستقم على القرائتين » وجملة (هرعون) 
ففموضع الخال من قومه أى جاءوا مبرعين اليه ٠‏ روى أنه لما جاء لوط يضيفه ل به ذلك أحد إلاأهل بيته 
فخرجت امرأته حتى أت مجالس قومها فقالت:إن لوطاً قد أضاف الليلة فئة مارؤىمثلبمجمالا لخينئذ جاءوا 

٠. 4_ - 5 

يرعون اليه (( ومن قبل ) أى من قبل وقت محئهم ؛ وقيل : (من قبل ) بعث لوط رسولا اليهم 
(كانوا يعملون السَينّات 6 قبل:المراد سيثة إتيان الذ كور إلاأنها جمعت باعتبار تسكررها أوباعتبارفاعلييا» 

وقيل : المراد مايعم ذلكهوإتيان النساء فى محاشهن, والمكاء. والصفير.واللعب بالمام.والقهار. والاستهزاء 
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وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدرة لما عرف من عادتهم , وجعلها شبخ الا سلام فى موضع الحال 5اتى 
قبلبا أى جاءوا مسرعين » والحال أنهم ذانوا منبمكين فى عمل السيئات » 
( قال يأقوم هؤلاء بتاتى هن أَطَهر لَك ) فتزوجوهن ونوا يطلبونهن من قبل ولا يحيهم لخبثم وعدم 
كفاءتهم لالعدم مشتروعية تزويج المؤمنات من الكفار فانه كا نجائزاً؛و قد زوج النبىصهالله تغالىعليه وس 
ابتنه زيفب لأأبى العاص بن الرييع . وابنته رقية لعتبة بن أنى لحب قبل الوحى - وكانا كافرين - إلا أن عتبة 
لم يدخل بها وفارقها بطلب أبيه حين نزلت (تبت يدا أولهب) فنزؤجها عثمان رضى الله تعالىعنه , وأبا العاض 
ذان قد دخل بها لكن لا أسر يوم بدر وفادى نفسه أخذ انبى صلى الله تعالى عليه وسلم العهد عليه أن يردها 
إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارئة ورجلا من الأنصار فى طلبها خاءا بها ثم أنه أسلم وأنى 
المدينة فردها عليه الصلاة والسلام اليه بنكاح جديد أو بدونه على الخلاف ه 
وقالالحسن بن الفضل : إنه عليه السلام عرض بناته علهم بشرط الاسلام , وإلى ذلك ذهب الزجاج» 
وهو مبنىعل أن تزوريج المسلمات من الكفادلم يكن جائزاً إذ ذاك » وقيل: كان لهم سيدان مطاعان فادادأن 
يزوجهما ابنتيه ولميكن له عليه السلام سواهما , واسم إحداهما -على مافبعض الآثار زعوراء. والأآخرى 
زيتاء . وقيل :كان له عليه السلام ثلاث بنات , وأخرجه الحاى وصمحه عنابنعياس , و بيده ظاهر المع 
وإنجاء إطلاقه على اثنين , وأيأماكان فقد أراد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال : 
كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناته على أعدائه ليزوجون إياهم ؟! نعم استشكل عرض بناته _بناءأعلى 
أنمن اثنتان اهو المشهور ء أوثلاث 6 فيل على أولئك المهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم أ كثر منهن إذ. 
لايسوغ القول بحل تزوج الماعة بأقل منهم فيزمانواحد » ومنهنا قالبع ضأجلة المفسرين:نذلك القول 
لم يكن منه عليه السلام بجريا على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة. 
أمتعاضه ما أوردوا عليه طمعاً فى أنيستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه مع ظهورالاص 
واستقرار العلى عنده وعندم أن لامنا كة ببنه ويينهم وهو الانسب يحواءهم الآتى , وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس . وابن أبى حاتم عن أبن جبير . ومجاهد . وابن أن الدنيا . وان عسنا كر عن السدى أن المراد 
ببناته عليه السلام نساء أمتهى والاشارة بوؤلاء لتنزيلهنمنزلة الحاضر عنده وإضافتهناليه لأنكل ن ىأب لامته » 
وفقراءة ابنِ نسعود رضى الله تعالى عنه ‏ النى أولى بالمؤمنين م نأنفسهم وهو أب لمم وأزواجه أمبانهم ». 
وقرأ أبى رضى الله تعالى عنه مثل ذلك لكنه قدم ( وأزواجه أمهاتهم) على وهو أب لم وأراد ع 
السلام بقوله : ( هن أطبر لكم ) أنظففعلاء أو أقل فشا كة ولك : : الميتة أطيب منالمخصوبو أ حلمنه, 
. ويراد من الطبارة عب الأول الطهارة الحسية وهى الطبارة عما فى اللواطة من الآذى والخبث , وعلى آلثانى 
الطبارة المعنوية وهو التنزه عن الفحش والاثم , وصبغة أفعل فى ذلك مجاز » والظاهر - إن هؤلاء بناتى - 
مبتدأ وخبر , وكذلك( هن أطهرلكم ) وجو زأبو البقاه كون ( بناتى ) بدلا أو عطف يبان ( وهن )ضمير 
فصل : و( أطهر )هو الخبزءوكون ( هن) مبتدأ ثانيأءو(أطبر) خبره, وابلبلة خبر (هؤلاء ) » 





مبحث فى (هؤلاء بناتى هن أطب رلك فاتقوا الله )الخ ١١‏ 


وقرأ الحسن وز يدي نعل . وعيسى الثةنى. وسعيدىنجبير . والسدى (أطهر) بالنصبء وقدخوجهه حتىقال 
مرو بن العلاء : إن من قرأ (أطهر) بالنصب فقد تربع فىلحنه وذلكلآن انتصابه على أن يحمل حالا عمل فيها 
مافى (هؤلاء ) من الإشارة أو التتبيهأوينص ب( هؤلاء ) بفعل مضمركا"نه قيل:خذوا هؤلاء و(بناتى) بدل, 
ويعملهذا المضمرف الحالو(هن ) فى الصورتنينفصلوهذا لاجوذ لآن الفصل إتما يكون بينااسندوالمسند 
اليه , ولايكون بين الال وذما كذا قيل؛وهذا المنع هو المروى عن سيبوبه وخالف فذلك الأاخفش تأجاز 
توسط الفصل بينالحال وصاحبها فيقول:جاء زيد هو ضاحكاء و جعل مزذلكهذه الآية علىهذهالقراءة»وقيل: 
بوقوعه شذوذاً 66 فى قولهم : أكثر أكلى التفاحة هى نضيجةوومن منع ذلك خرج هذا علىإضمار كانءوالاية 
الكريمة على أن ( هن )مبتدأ و(لكم ) الخبر » و(أطهر ) حال من الضميرفى الخبرءواعترض بأن فيه تقد.م 
الحال على عاملها الظرفءوالا كثرون على منعه أوعلى أنيكون ( هؤلاء ) مبتدأ و( بناتقهن ) جملة فموضع 
خبرالبتدا كقولك : هذا أخىهوءويكون ( أطهر ) حالا وروىهذا عن المبرد . وابن جنىءأو علىأن يكون 
(هؤلاء ) مبدأ و( بنانى ) بدلا منه أوعططف يبان و(هن ) خبر و(أطهر ) على حاله ه 

وتعقب بأنه ليس فيه معنى طائل , ودفع بأن المقصود بالافادة الحال 5 فى قولك :هذا أبوك عطوفا , 
وادعى فى الكشف أن الأوجه أن يقدروا خذوا هؤلاء أطهرلكءوقوله : (بنانى هن) جملة معترضة تعليلا 
للامى وكونهن أولى قدمت للاهتمام كأنه قبل خذوا هؤلاء العفائف أظهر لكم إن بناتى هن وأتم تعلدون 
طهارق وطهارة بناتى ؛ ويحوز أن يقال ر هن ) تأ كيد للمستكن فى ( بناتى ) لآنه وصف مشمدق لاسا على 
المذهب الكوف فافهم ولاتغفل( فاقوا أنه ) بترك الفواحشأوبايثارهن عليهم ( ولارون فضيق ) 
أى لا تفضحوفى فى شأنهم فان إخزاء ضيف الرجل إخزاء له » أولا تخجلونى فهم , والمصدر على الاول 
الخرى وعل الثانى الخراية, و أصل معى خزى لهقه انكسار إما من نفسه وهو الحياء المفرط , وإما منغيره 
وهو الاستخفاف والتفضيح ؛ والضيف فى الاصل مصدر , ولذا إذا وصف به المتى او المجموع لم يطابقعلى 
المشهور ؛ ومع فيه ضيوف » وأضياف » وضيفان, (ولا) ناهية , والفعل بجزوم حذف النون, والموجودة 
نون الوقاية» والياء محذوفة اكتفاءا بالكسرةووقري باثباتها علو الاصل( ألِيس منمم رجل رشيد ) يبتدى 
إلى الحق الصريح ورعوى عنالباطل القبيح » وأخرج أبو الثميخ عن ابن عباس أنه قال : يأمى بمعروف أو 
ينهى عن منكر , وهو إما بمعى ذو رشد أو عحى شد كالحكيم بمعى المحكم ؛ والاستفهام للتعجب , وحمله 
على الحقيقة لايناسب المقام( كالوأج معرضين عها نصحهم به من الأمى بالتقوى والنهبى عن الاخزاء عن أول 
كلامه ( لد علبت ما لآ فى بنك منْحَق » أى حق وهو واحد الحقوق » وعنوا به قضاء الشهوة أى مالنا 
حاجة فى بنانك.وقد يفسر بما مخالفالباطلأىمالنا فى بناتكنكاح حق لآانك لاترى جواذ نكاحنا للسلمات 
وماهو إلاعرض سابرى كذاقيل » وهوظاهر فأنه 5انمن شريعته عليه السلامعدم حل نكاح الكافر المسلمة » 

وقيل : إنما نفوا أن يكون لمم حق فى بناته لانهم نانوا قد خطبوهن فردثم وكان من ساتهم أنمن ردق 
خطبةامرأة ل تحل له أبداً » وقيل : [نهملا اتخذوا إتيان الذكور مذهباكان عندمم هو المق وأننكاحالاناث 
من الباطل فقالوا ماقالوا , وقيل : قالوا ذلك لآن عادتهم كانت أن لايتزوج الرجل منهم إلا واحدة وكانوا 





م١٠‏ تفسير روح المعانى 


لهم متزوجين( وَانَك لعل مانريد 1/8 6 أى من إتيانالذكور , والظاهر أن (ما)مفعول لتعلم » وهو بمعنى 
تعرف» وهى موصولة والعائد محذوف أى الذنى ثر بده 6( وقبل . إنها مصدرية فلا حذف أى إدادتنا ه 
من ارعوائهم عماهم عليه من الغى ( كَالَ أو أن لى ب قوة ) أىلوثبت أن لى قؤة ملتبسة بكم بالمقاومة على 
دفدم بنفسى لفعلت فلو- شرطيةوجواماحذوف حذف فقوله مسحأنة . ) ولو أنقرآ نا سير تبه الجبال) 
وجوز أن تكون للتمنى , و( بم ) حال من ( قوة ) 5اهو المعروف فىصفة النكرة إذاقدمتعليها , وضعف 
: : 8 4 ب مسارم اس 
تعلقه م لآن معمول المصد رلا بِتَقَدم عليه فالأمشهور 3 وقوله : ( اوءاوى إلى ركن شديد )2 عطف 
عل ماقله بناءاً على ماعلمت من معزاه الذى يقتضره مذهب الممرد, والمضارع واقع موقم الماضى 7 واستظهر 
ذلك أبو حيان » وقال الحو : إنه عطف على ماتقدم باعتيار أن المراد أوأتى آوى » وجوز ذلك أبوالبقاء, 
وكذا جوز أن نكو ن الخملةمسةأنفة 507 الركن 55 في اللاصل الناحية من البيت أو الجبل 6 وقال : ر كن بطم 
الكاف » وقد قرىٌ به و يجمع على أركان 0 وأراد عليه السلام به اللقوىشببه بركنالجبل فىشدته ومدعكه أى 
أو أنضم إلى قوى أتمنع به عنكم وأتتصر به عليك؟»وقد عد رسول الله يكو هذا القول منه عليه السلام بادرة 
واستغر به » فقد أخرج البخارى 5 ومسل ع نأبى هردرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال . 
»2 رحمالله تعالى أخى لوطا كن أو إلمركن شد يد» يعى علي هالصلاة والسلام به الله تعالى فانهلارسكن 
أشد منه عز وجل ه 
إذاكان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
وجاءأنه سبحانه ‏ لهذه الكامة ‏ ل يبعث بعد لوط نبا إلا فمنعة من عشير تهءو ف البحر أنه يجوز - على 
رأى الكوفيين ‏ أن نكون ( أو ) بمعنى بل ويكو زعليه السلامقد أضربعن اجملة السابقة » وقال:بل آوى 
الصحيحة بما يخالفهاءوقرأ شيبة . وأبو جعفر ( آوى ) بالنصبعلى إضمار أنبعد ( أو ) فيقدر بالمصدرعطفا 
على( قوة ) ونظير ذلك قوله : | 
ولولارجال من رزام أعرة وآل بيع أوأسوأك علقما 
أى لو أن لى 5- قوة أو أوياًءروى أنه عليه السلام أغلق يابه دون أضافه وأخذ بحادل قومه عنهممن 
وراء الباب قنسوروا الجدار فليا رأت الملائئكة عليهم السلام ماعلى لوط من الكرب 
( الوا باوط إنا رسل ربك أن يصلو أ ليك ) بضررولامكرومفافتح الباب ودعناو يام ففتيجالباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ب العزةفىعقوبتهم فأذن له فلدا دنوا طمس أعينهمفانطلقوا عمياً يركب 
بعضهم بعضاً وهم يقولون : النجاء النجاء فانفىبيت لوط قوما سحرة» وفى رواية أنه عليهالسلامأغلقالباب 
على ضيفه خاءوا فكسروا البابفطم سجبر ي لأعينهمفقالوا : يالوط جثننابسحرة و توعدوه فأوجس فى نفسه 
خيفة قال: يذهب هو لاء ويذد ونى فعندها قالجبريلعليه السلام (لاتخف إنا رسل دبك) ( فأسر بَأهلكَ ) 
بالقطع من الاسراء , وقرأ ابن كثير . ونافع بالوصل حيث جاء في القرآرن منالسرى » وقد جاه سري , 


محث فى (فأسر بأهلك بقطم مناللول)ااخ . 8 ١ ٠‏ 





وما معبىو أ حد عند ألىعبيدة ٠.‏ والاذهرئووعن الث أسرى سار أول اللدل وسرى ساق آخره ولايقال فى 
والنبىمن جنابه عز وجل اليه عليه السلاميوالبا, للنعدية أوللملابسة أى سر ملابساً بأملك «بقطع م نالل 4 
قالابن عباس : بطائفة منهىوقالقتادة : لعد وضى صدر منه ع وقيل : نصفه , وفىروايةأخرىعن الحر آخره 
وأنشد قول مالك بن كنانة : ٠ ٠‏ 
ونانحة تقوم بقطع ليل علل رحل أهانته شعوب 

وليس من با بالاستدلال و إلى هذا ذهبحمد بن زياد لقوله سبحانه: (تجيناهم بسحر) وتعقبه ابنءطية 
القطعة من الثىء لذن قال ابن الانيارى : إنذلك مختص االليل فلا يقال؛ عندى قطع من الثوب » 

وفسر بعضهم القطم دن الليل بطائفة من ظلته وعن الخبر أيضاً تقسيره بنفس السواد 4 ولعله من باب 

)0 سس سوسا ه 17م سلم 

المساهلة (( ولايلتفت مندم أحد ) أى لايتخاف واروى عن ابن عباس » أو لا ينظر إلىورائه كاروى عن 
قتادة , قيل: وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات » وأما الأول ذلانه يقال: لفته عن الآمر إذا صرفته 
عنه فالتفث أى انصر ف » والتخاف انصراف عن المسير ,قال تعالى : (أجثتنا لتلفتنا عماوجدناعليه أباقٌ نا)أى 
تصرفنا كذا قال الراغب » 


وف الآساس أنه معنى مجاذىءواانهى فى اللفظ لاحد , وفى المعنى للوط عليه السلام على مائقل عر. 


المبرد, وهذا ؤانقول-خادمك : لايقم أحد فأن النبى فى الظاهر لأحد وهو فالحقيقة للخادم أنلايدع 
أحداً يقوم . فالمعنى هنا فأسر بأهلكولاتدع أحد منهم يلتفت ؛ ولايخنى أنه علىهذا تتم المناسبة بينالمعطوف 
عليه والمعطوف لآن الآول لآمره عليه السلام . والثانى لنهيه , ويعلم منهذا أن ضمير (منكم) للاهل ه 

وقد صرح بذك شهاب ذلك الفضل الخفاجى » فقال : وههنا لطيفة وهو أن المتأخرين من أهل البديع 
اخترعوا نوعا من البديع سموه تسمية النوع ,:وهو أن يت بشىء من البديع ويذ كر اسمه على سبيل التورية 
كقوله فى البديعية فى الاستخدام : 

واستخدموا العينمىفهى جارية ‏ وك سم<ت با فى يوم ينهم 

وتبجحوا باختراعه , وأنا من الله تعالى أقو ل: إنه وقع فىالقرآن فىهذه الآية للأنقوله سيحانه : (فأسر 
بأهلك)الخ وقع فيه ضمير (منكم) للا“هل فقوله جل وعلا:(لايلنفت)من تسمية النوع وهذامن بديع النكات 
انتهى » وسر النهى عن الالتفات معنى التخخاف ظاهر » وأماسره إذا 5ن بمعنى النظر إلى وراء فهو أن يحدوا 
فى السيرفانمن يلتفت إلى ورائه لايخلو عن أدنى وقفة أو أنلايروا ماينزل بقومهممن العذاب فيرقوا لهمه 

وذكر بعضهم أن النهى وكذا الضمير للوط عليه السلام ولاهله أى لايلتفت أحد منك ومن أهلك ه 
إِلدَأمرأمكَ ) بالنصب وهو قراءة أ كثر السبعة ه 

وقرأابن كثير . وأبو عمرو بالرفع م وقد كثر الكلام ذلك فقالالزمخشرى : إنه سبحانه استثناها من 
قرله: (فأسر بأهلك) و يدل علبه قراءة عبدابته - (فأسر بأهلك) بقطع من اليل إلاأمرأتتك- ويحوذ أن ينتصب 





0 تفسير روح المعاى 
من -لايلتفت_-على أصل الاستثناء,وإن كان الفصيح هو البدل أعنى قراءة من قرأ بالرفم فأبدلها من أحدىوق 
إخراجبا مع أهله روايتان: روى أنه أخرجها معهم وأمر أن لايلتفتمنبم أحد إلاهى فلماسمعتهدةٍ العذاب 
التفتت وقالت : ياقوماه فأدركها حجر فقتلبا » 

وروىأنه لما أمرأنخلفها معقومها فان هواها اليهم فلم بسر بهاءو اختلا ف القراءتينلاختلاف الروايتين 
اتهى , وأورد عليه ابن الحاجب ماخلاصته أنه إما أن يسرى بها فالاستثناء من أحد متعين . أولا فيتعينمن 
(فأسر باهلاك) والقصة واحدة فأحدالتأويلينياطل قطعاو و القراءنان الثابتتان قطعا لايحور حملهما علىمايوجب . 
بطلان أحدهما , فالاولى أن يكون ( إلاام رأتك ) رفعا ونصبا مثل ( مافعاوه [لا:قلِل منهم ) ولا يبعد أن 
يكون بعض القراء على الوجه الآقوى , وأ كثرثم على مادونه بل جوز بعضهم أن تتفق القراء علىالقراءة 
بغير الآقرى ه 

. وأجاب عنه بعض المغازبة بما أشار اليه فى التكشف من منعالتناى لآن الاستثناء من الأاهل يقتضى أن 
لايكون لوط عايه السلام مأموراً بالاسراء بها , و لايمنع أنها سرت بنفسها » ويكى لصحة الاستثناءوين هذا 
المقدار كيف ول ينه عن [خراجها ولكنه أمس باخراج غيرها , نعم يرد على قوله : واختلاف القراءتين 

لاختلاف الروايتينأنه يلزم الشك فذلام لاريب فيه من ربالعالمين , ويحاب بأنمعناه اختلاف القراءتين 

جالب وسبب لاختلاف الروايتين 5 تقول : السلاح للغزو أى أداة وصالح مثلا له ولم يرد أن اختلاف 
القراءتين لأجل اختلاف الروايتين قد حصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وإن أمكناجمع , وأما 
قوله : وأمى أن لايلتفت منهم أحد إلا هى فنقل للرواية لاتفسير للفظ القرآن ع وإبما الكائنفيه استثناؤها 
عن الحم الذى للاستصلاح إذلم يعن بهاء وإلىمعنىماأشار اليه صاحب الكش ف فمنعالتنا ىأشار أبوشامة 
فقال : وقع فى"تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن , وذلك أن يكون فى الكلام اختصار نبه عليه اختلاف 
القراءتين فكاءنه قيل : فأسسر بأهلك إلاامص أننك 6 قرأ به عدالله . ورواه أبوعبيدة عن مصحفه » فهذا دليل 
على أن استثناءها من السرى بهم » م أنه قال سبحانه : فان خرجت مع وتبعتكم من غير أن نكون أنت 
سريت بها فانه أهلك عن الالتفات غيرها فانهاستملك ويصيها ماايصيب قومبا م ف كانت قراءةالنصب دالةعلى 
المعنىالمتقدم » وقراءة الرفع دالةعلل هذا المعنى المتأخر ومجموعهما دالعلى جملة المعنىالمشروح , ولايخفىمافى 
ذلك من التكلف وا قال ابن مالك » ولذا اختاد أنالرفم على أن الاستثناء منقطع و(امرأتك) مبتدأء واججبلة 
بعدها خبره وإلا بمعنىلكن ه 

وقال ابن هشام فالمغنى فى الجهة الثامنة من الباب الخامس : إن ماذ كره الزمخشرى وقدسبقه أليه غبره 
فى الآية خلاف الظاهر , والذى حمل القائلين عليه أن النصب قراءة الا كثرين فاذا قدر الاستثناء من أحد 
كانت قراءتهم على الوجه المرجوح , وقد التزم بعضهم جواز مجع الأآمرين مستدلا بقوله تعالى : (إنا 6 5ه 
خلقناه بقدر) فان النصب فذلك عند سيبويه على حد قولهم:زيداً ضربته , ولميرخوف إلباسالمقسر:الصفة 
مرجحا 5] رآهإءضالمتأخرين ء ثم قال : والذىأجزم به أن قراءةالا كثرين لانكون مرجحةوو أن الاستثناء 
على القراءتين من جملة الام بدليلسقوط (ولايلنفت) أاخ فى قراءة ابن مسعود : والاستثناء منقطع بدليل 
سقوطه فىآية الحجر , ولآن المراد بالآهل المومنون وإن لم يكونوا من أهل بيته لاأهل ينته وإن لم يكونوا 








مبحث فى ( ولا يلتفت منك أحد ) الخ . 1 11 


مؤمنين ا فى قوله تعالى لنوح عليه السلام : (إنه ليس من أهلك) ووجه الر فمأنه على الابتداء»ومابعدء الخبر 
والمستثى اجملة . ونظيره( لنت عليهم بمصيطر إلامنتولى وكفر فيعذ به الله) ٠‏ 

واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستئناء منقطع لكنه قال : وجاء النصب عل اللغة الحجازية والرفم 
ع القيمية » وهذا يدلعلى أنه جع لالاستثناء منجملة النبى؛ وما قدءتهأولى اضعف اللغة القيمية » ولماقدمت 
من سقوط جملة النهى فقراءة عبد الله انتهى » 

. واستظهر ذلك الخصى ف حواشميه عل التصريح واست<سنه غير وا-دءوقد نقل أبوحيان القول بالاتقطاع 
عل القراءتين ونخريج النصب على اللغة الحجازية والرفع عن الأاخرى , ثم قال إنه كلام لا تحقيق فيه فانه إذا 
' وقصد إخراجها م المأمور بالإسراء 4م ولا من المنهيين عن الالتفات ون المعنى لكن ام سأك #رى 
عليها كذا وكذاكان من الاستثناء الذى لايتوجه اليه العامل ‏ وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يحب فيه 
النصب باجماع العرب » وإثما الخلاف فى المنقطع الذئ يمكن توجه العامل اليه وفيه نظر , ففى التوضيح لابن 
مالكحقالمستثتى بإلا منكلام نام وجب مفرد ا كان أومكملا معنى بما بعده كةو له تعالى:([نا لمنجوهم أجمعين 
إلا امرأته قدرنا [نهالمن الغابرين ) النصب » ولا يعرف] كثرالمتأخرين من البصريين إلااانصب » وقد غفاوا 
عنوروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر كقول أبى قتادة : أحرمو اكلهم إلا أبو قتادة لم بحرم.ومحذوفه نحو 
(لاتدرىنفس بأ ىأرض تموت ) إلا الله » (وإلا)فذلك بمعنى لكن أى لكن أبو قنادة لم يحرم ولكن الله يعلم 
انتهى » وما نحن فيه منقبيل هذا ع وفىحاشيى البدرالدمامنى . وتقى الدين الشمنىأنالرضىقد أجاب بمايقتضى 
أن الاستثناء متصل ولا تنافضءوذلك أنه قال : ولا تقرر أن الاتباعهو الوجه ممع الشرائط المذكورة وكان 
أكثر القراء على النصب فى ( ولايلتفت ) الخ دكلف الزعخشرى لثلا نكون قراءة الآ كثر مخولة على وجه 
غير مختار بما كلف , واعترضه ابن الحاجب بلزومالتناقض لأ نالاستثناء من - أسر بأهلك -يقتضى كونها 
غير مسرى بهاءومن - لايلتفت من أحد - يقتضى كو نهامسرى بها لآ ن الالتفات بالاسراءهو الجوا بأ نالاسراء 
وإن كان مطلقاف الظاهر إلاأنهفالمعنى مقيد بعدمالالنفات ٠‏ فا له أسر بأهلك إسراءاً لاالتفات فيهإلاامرأتك 
فانك تسرىبها إسراء امع الالنفاتفاستانعل هذا إنشتمن - أسر ‏ أو لايلنفت ‏ ولاتناقضوهذا واتقول: 
امش ولاتنبختر أى امش مشم ا لانةبخترفيه فكأنه قيل : ولا يلنفت من أحد ف الاسراء » وكذا امش ولاتبخقر 
فى المثى لخذف الجار وانجرور للعلم به اتتهى ه 

وأورد عليه السيد السند فى حواشيه أن الاستثناء إذا رجع إلى القيدكان المعنىفأسر يجميع أهلك إسراءاً 
لاالتفات فيه إلا منامرأتك فيكون الإسراء :مها داخلا فى المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الاسراء بها 
داخلا فيالمأمور به فيكون امحذور باقياً بحاله ولامخلص عنه إلا بأن يقال: إن تناول العام إياها ليس قطعياً 
لجواز أنيكون مخصوصافلايلزم منرجوع الاستثناءإلىقولهتعالى : ( ولايلتفت ) كو عليه السلاممأمورآ ' 
بالاسراء بها » وحيتئذ يوجه الاستثناء ماذكر من أنها تبعتهم أوأسرى .بها مع كو نه غير أمور بذلك إذلايازم 
من عدم الامى به النبى عنه فتأمل انتهى ه ظ 

وبحث فيه الشهاب ولم يرتض احتهال التخصيص م أنه لادليل عليه ويفهم صنيعة ارتضاء دلام الرضى » 
حم قال : ومراده بالتقييد أنه ذكر شبيان متعاطفان , فالظاهر أن المراد المع بينهما لاأن الجملة حالية فلا يرد 











نكف تفسير روح المعاق ا 
عليه أن اخل عل التقيبد مع كونالواو للنىمنوع , وكذا جعلرا للحال مع لاالناهية » وأيضآًالقراءةبإسقاطها 
تدل علىعدماعتبار ذلك التقييد ولاذؤلو عن ثىء هذا وقد ألفت فى#قيق هذا الاستثناء عدة رسائل : منها 
رسالة للحمصى . وأخرى للعلامة الكافيجى ألفها لبعض سلاطين 1ل عنهان غير التهسبحانه بصنوف الفضل 
والإحسان حينطاب منه لبحث وقع فيبجاسه ذلك » و باجملة القول بالانقطاع أقل تكلفا فمايظهر , والقول 
أنه حينتذ لايبقى ارتباط لقوله سبحاته : ( إن مصيماً مآ أَصَام ) ناثىء من عدمالالتفات فلا يفبغى أن 
يلنفت اليه ها لاخ على من أحاط خبراً ماتقدم نقلدقتأمل » وضمير ( إنه ) للشأنع و(ماأصابهم ) مبتدأء 
و(مصيبها ) خبر م واجملةخبر -إن ‏ الذىاسمه ضمير الشأن » وف البحر إن( مصيها ) مبتدأ ,و(ماأصابهم) 
خبره , واجملة خبر إن , وجوز على مذهمب الحوفيين أنيذون ( مصيها ) خبر ‏ إن - و(ما) فاعل بدلانهم 
يحوزون أنه قائم أخواك ومذهبالبصربين أنضمير الشأن لايكون خبره إلا جملة مصرحايجز أيها فلايحوز 
هذا الاعرابعندثم , والآآولىماذكر أولا , واجذلة إما تعليل على طريقة الاسةئناف أوخبر ‏ لامرأتك ‏ على 
قراءة الرفع , والمراد من ( ما ) العذاب ‏ ومن ( أصابهم ) يصيهم والتعبيريه دونه للايذان بتحةقااوقوع؛ 
وفى الايهام . واسعية الجملة ٠‏ والتأ كيد مالاخق »ه 
( إن موعدم لصم ) أىموعد عذابهم وهلا كبم ذلك ؛ وكأن هذا علىماقيل : تعليل للامس بالاسراء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحشعلىالاسراعءوقوله سبحانه : «١‏ يلصم قريب ١خ‏ "أ كدلتعليل, 
فان قرب الصبح داع إلى الاسراع للتباعد عن مواقم العذاب ؛ وروى أنه عليه السلام سأل الملائكة عليهم 
السلام عن وقتهلا كهمفالوا:موعدم الصبحءفقال: أريد أسرع من ذلك » فقالوا له:(أليسالصبحبقريب) © 
ولعله إنما جعل ميقاتهلا كهم الصبحلانه وقت الدعة والراحة فيكون حول العذاب حيتئذ أفظع ولانه 
أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين ‏ 
وقرأ عيسى بن عمر (الصبح) يضم الباء قيلبوهى لغة فلا يكو نذلك اتباعا ( كنا جاء امنا ) أىعذابنا. 
أو الأمر به » فالامر على الأول واحد الأمور , وعلى الثاتى واحد الاوامر, قيل: ونسبة انج اليه بالمعنيين 
مجازية » والمراد لما حان وقوعه ولاحاجة إلى تقدير الوقت مع دلالة للا عليه م | 
وقيل : إنه يقدرعلى الثا أىجاء وقت أمرنا لان الامرنفسه ورد قبله , ومن فيغنى عن ادعاءتكراره, 
ورجح تفسير الامر بما هو واحد الاوامر ‏ أعنى ضد النهى ‏ بأنه الاصل فيه لانه مصدر أمرهء وأما كونه 
معن العذاب فيخرجه عن المصدرية الآصلية وعنمعناه المشهو رااشائعى وحمل التعذيب مسبباعئه بقولهسبحانه: 
( جعلنا عالهآسَافلهَا ) فانه جواب (ما) والتعذيب نفس إيقاع العذاب فلا يحسن جعله مسييا عن ذلكبل 
العكس أولى إلا أن يؤول الع بارادته+وضمير (عاليها -و سافلبا) لمدائن قوم لوط المعلومة منالسياقوهى. 
المؤتفكات . وهى خمس مداتن : ميعة . وصعره , وعصره . ودوما . وسدوم م 
وقبل: سبع أعظمها سدوم ء وهى ألقرية اأتى كانفها لوط عليه لأسلام » وكان فيها على ماروى عنقتادة 
وربعة آ لاف ألف [نسا نأ وماشاء الله تعالىمنذلك,وقيل: إنهذا العدد إنما كان فالمدائنكلهاءوقيل: إنماكان 
فالمدائن أ كثرمن ذلك بكثيرووالله تعالى أعلم « 








تفسيرقوله تثعالى : (قل الله يبدأ الخاقثم يعيده) الخ ١1‏ 


وبطلانالاشراك. ولم يعطف إيذانا باستقلالة فى إثمات المطلوب, وال وا[ للتبكيت والاازام, وجعل سبحانه 


الاعادة لسطوع البراهين القائمة عليها منزلة البدء فى الزاممم ول يبال بانكارثم للها لآنهم مكابرون فيهو الم كابر 
لايلتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إنها يتأتى على من اعترف بأن من خواص الالهية بدء الخلقثم 
اعادته ليازم من نفيه عن الشركاء نفى الالهية ومم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة أمر 


مكشوف ظاهر بلغ فى الظهور والجلاء حيث يصح أن يثبت فيه دعوى أخرى, وجعل ذلك الطيى من . 


صنعة الادماج كقول ابن ثباثة : 
3 0 3 2 : وض فن ل على اردع 1ل عي ريع رم 
فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حلما والفخر شكاية الاخوان « قل الله يبدوًا الخلق ثم يعيده © قيلهو 
امر له مي بأن ببين لهم من يفعل ذلك أى قل لهممالسبحانه هو يفعلهما لاغيره كائنا مادان لابأن ينوب 
عليه الصلاة والسلام عنهم فى الجواب 6 قاله غير واحد لآنْ المقول المأمور به غير ماأريد منهم من الجواب 
وإن كان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من يبدأ الخلق ثم يعيده 5 ففقوله سبحانه: (قلمن ربالسموات 
والارض قل الله ) حتى يكون القول المأمور به عينالجوابالذى اريد هنهم ويكون كلاق نائيا عنهم فى ذلك 
بل [نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركائهم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير٠‏ نعم أمر وكيك بأن 
يضمنه مقالته إيذا نا بتعينه وتحتمهو اشعارا بأنهملايحترئون علىالتصر يم به مخافة التبكيت والقام الحج رلامكابرة 
ولجاجا اتتبى . وقد يقال: المراد منقوله سبحانه: (هلمن شركاتكم )الخ هلالمبدىٌالمعيدالته أمالشركاء , والمراد 
من قوله سبحانه جل شأنه: (الله) الخ اللهويبدأ ويعيد لاغيره منالشركاء وحينئذ يتتظمالسؤال والجواب واتفهام 
الحصر بدلالة الفحوىفاذك إذا قلت:من يهب الالوف زيد أمعمرو ققيل: زيد يهب الالو ف أفادالحصربلاشييهة» 
و بما ذكريعلم ماف الكلام السابق فى الرد على ماقاله المع وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصام جوايا 
عن ذلك السؤال لآن السؤال عن الشركاء وهذا الكلام فى الله تعالى بل هو استدلال عبل الميته قعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه الميدئٌ المعيد بعدالاستدلال على نفى الحية الشىكاء فتأمل , وف اعادة الجملةفىالجواب 
بَامهاغير محذوفة الخير وا فى الجواب السابق لمزيد التأ كيد والتحقيق ( فال تَرْفكُونَ عم ) الافكالصرف 
والقلب عن الثىء يقال : أفكه عن الثىء يأفك أفكا إذا قلبه عنه وصرفه » ومنه قول عروة بن أذينة : 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فو ففى آخرين قد أفكوا 
وقد بخص واف القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الآنسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحق إلىالباطل 
والكلامفيهة نقدمفى (فأنىتصرفون) ف( قل هَل من ش »م من يهدى إل الحق) احتجاج آخر على ماذ كر 
جىء به [لزاما غب [إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله [يذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب 8 فى سابقه + 
والمراد هلمن يهدى إلى الحق باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير بما 
نصب ف الآفاق والأنفس إلى غير ذلك ألله سبحانه أم الشركاء ؟ . ومنهم من يبقى الكلام عبل مايتبادر منه 
ا سمعت فيا قبل , ومن الناس من خصص طريق الهداية والتعديم أوفق بما يقتضيه المقام من ل التبكيت 
والالزام ا لايخفى ( فل لَه »هدى لْحَقّ ) أى هو سبحانه يهدى له دون غيره جل شأنه , والكلام فى 
١م‏ ها ج-١لت‏ مير روح المعاى) 





١1‏ تفسير روح المعالى 
الآمر على طرز ما سبق , وفءل الحداية يتعدى إلى اثنين ثانهها بواسطة وهى إلى أو اللام وقد يتعدى لما 
بنفسه وهولغة على ماقيل كاستّعاله قاصراً معنى أهتدى » والميرد أنكر هذا حيشقال: إن هدى معنى أهتدى لا يعرف 
سكن لم يتابعه على ذلك الحفاظ الفراء وغيره » وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفننا وإشارة بإلى إلىمعنى 
الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهداية وأنمالم تتوجه اليه على سبيل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدى بها ما أسند اليه سبحانه وا ترى , وأماقوله تعالى : هافن يهدى ال الحق م 
فا مقصود به التعميم وإن كان الفاعل فى الواقع هو الله جل ش.أنه ه 
وقيل : اللام هنا للاختصاص واجمهور على الآول , والمفعول محذوف فى المواضع الثلاثة » وجواز 
اللزوم فى الاول مما لا يلنفت اليه » ويقدر فيها على طرز واخد كالشخص وندوه , وقيل : التقديرقل هل 
من شركائكم مرن# بهدى غيره الى الحق قل الله يهدى من يثماء الى الحق أفن .مه دى غيره إلي الحق 
وان ع امل لا هذى 6إشع ابادر كن الناه تعدو النال وس امراب قوت اولض ؛ 
وأصله يهتدى وكسر الاء لالتقاء السا كين ٠‏ وقرأ حماد . ويحى عن أبى بكر عن عاصم يكسر الياء والهساء 
والتشدبد وكسرت الياء اتباعا للهاء ؛ وكان سيبو يهيرى جواز كسر حرف المضارعة لغة الاالياء لثهّل الكسرة 
عليها وهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وود شعن نافع' وا بنعامريفتحالياءو الام والتشديد والاصل 
يهندى فنقلت فتحة التاء إلى الحاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفيها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافم كذلك لكنه اختلس فتحة الهاء تفب.ها على أن الحرفة ها عارضة , وفى بعض الطرقعن أبىعمرو 
أنه قرأ بالادغام المجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلبا أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه المع بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أنصحرك حر كة خفيفة قال ابنالنحاس 
إذ بدونه لا يمكن النطق , وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء السا كنين لآن المدغم فى حك المتحرك , وأنكر 
بعضهم هذه القراءة وادعى انه إما قرأ بالاختلاس, والحق أنه قرأ بهما وروى ذلك عننافع أيضا وتفصيله 
لطائف الاشارات والطببة م 
وقرأ حمزة . والكسائى (مبدى ) كيرمى , وهو إما لازم بمعنى مبتدى 5 هوأحد استعمالات فمل الهداية 
على المعول عليه 5 علمت آنفا أو متعد أى لايهدى غيره , ورجح هذا بأنه الأآوفق بما قبل فانالمفهوممنه نفى 
الحداية لا الاهتداء » وقد يرجم الآول بأن فيه توافق القراآت معنى وتوافقها خير من تخالفها » وإنما نفى 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق نى الهداية 5] ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الحق لا 
يخلو عن هداية غيره فى اللملة وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه , والفا. لترتيب الاستفهامعل 
ماسبق كأنه قيل : إذا كان الامر كذلك فأنا أسألكم أمن يهدى إلى الحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام,والهمزة 
علىهذا متأخرة فالاعتبار وإنما قدمت فىالذ كر لاظهارعراقتها فاقتضاء الصدارة5هوالمشهور عنداجمهوره 
وصينغة التفضيل إما على حقيقتها والمفضلعليه محذوف وا اختاره مكى والتقدير أفن يهدى إلى المق أحق 
أن يقبع ممنلامهدىأممن لا-هدى أخق , وإما بمعنىحقيق ‏ اختاره أبوحيان , وهوخبرعنالموصولء و الفصل 
بالخير بين أم وما عطفت عليه هو الافصم قال السمين , وقدلايفصل ‏ فى قوله سبحانه : (أقريب أمبعيد 
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الجاو على الخلافالمءروف ف مثله أو بأن يتبع ب الاارب يهدى # استثناء مفرغ من أعم الاحوال أى 
لايهتدى أولاءبدى غيره فى حال من الاحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أوإلى هداية الغير»وهذا 
على ماقاله جمع حال أشر اف شرقائهم كالمسييح وعزير والملائكة عايهم السلامدو ن الاوثان لآ نالاهتداءالذى 
هو قبوالحداية وهداية الغير مختصان بذوى العلمفلا يتصورفيها . وأخرجابنأبىحاتم . وأبو الشيخ .وغيرهما 
أن المراد الآوثان ب ووجه ذلك بأنهجارعلى تنزيلهم لها منزلة ذوى العلم » وقيل : المعنى أم من لايهتدى هن 
الاوثان إلى مكان فينقل اليه إلا أن ينقل اليه أو إلا أن ينة-له الله تعالى من حاله إلى أزف 
جعله حيو ءانا مكلما فيهديه وهو من قولك : هديت المرأة إلى زوجبا وقد هدرت اليه وقيل :الايةالآولى(قل 
هل من شركائم من يبدأ الخلقثم يعيده )فى الاصنام أو فيا يعمهم وو الملائء عايومالسلام وهذه 
فى رو ساء الضلالة كالاحبار والرهيان الذين اتخذوا أريابا مندون اللهو ليس بالبعيد فها أرىء و يو يدهالتعبير 
بالاتباع ؤانه يقتضى العمل بأوامرهم والاجةناب عن أواهيهم وهذا لابعةلفىالاوثان الابتكلف, وهووإت 
عل فى أشراف شر قاتمم لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباءهم فى ذلك لاينعى على أحدم لاوم إلا أن يقال: 
إن المشر ذين تقولوا عليهم أوامر ونواهى فنعى عليهم اتباعهم لهم قٌْ ذزك ؛ وعبر بالاتباع وم بعير بالعمادة 
بأن يقال . أفمن مبدى إلى الحق أ<ق أن يعبد أم من لامبدى إلا أن يهدى »م أن الآية متضمنةإبطال صحة 
عباد مم من حديرثك أنهم لامدون دق مراتب العيودية هداية المعيود لعيد نه إلى مافيه صلاح أمرهم ميالغة 
فى تفظيع حال عبادتهم لآنه إذا لم يحسن الاتباع لم تحسن العبادة بالطريق الآولى وإذا قبم حال ذاك فحال 
هذه أقبس والله تعالى أعلم ٠‏ وقرىء إلاأن( يهدى) مجبولا مشمددا دلالةعلى المبالغة فى الحداية (قالم)اىأى 
شىء ام فى اتخاذ هو لا,العا جر ين. شركء للسبحانه و تعالى والكلام مبتدأوخبر والاستفهام للانكار وااتعجبه 

وعن بعض النحاة أنمثل هذا القن كيب لايتم بدونحال بعده نحوقولهتعالى: (فا لكم عن التذ كرة مءرضين) 
فلعل الحال هنا محذوف لظاهوره أنه قيل 6 ف ل متخذين وؤلاء شركء ولا يصح أن يكون قوله عرز وجل 
١‏ كف تَْكمُونَ وس[) فى موضع الحال لآن الجملة الاستفوامية لاتقع حالا بل هو استفهام آخر للانكار. 
والتعجب أيضا أى كيف تحكمون بالباطل الذى يأباه صر يح العقل ويحكم ببطلانه من إتخاذ الشركاء للعجل 
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وعلا 6 والفاء تريب الانكار عل ماظهر هن وجوب اتباع الهادى لروهايابع ١‏ كثرم إلا ظنا )كلام مبتداً 
غيرداخل فى حيز الأآمر مسو ق من جهته تعالىلبيان سوء إدرا كهم وعدم فهمهم لمضمو نما أفحمهم من البراهين 
النيرة الموجبة للتوحيد أى ما يترم أ كثر م فى معتقداتهم وعهاوراتهم الا ظنا واهيا م تنداإلىخيالاتفارغة 
وأقيسه باطلة كقياس الغائْب على الشاهد وقياس الخالق على المخلوق بأدنى :شار ٠وهوءة‏ ولا يلتفتون 
الى فرد مر أفراد العم فضلا عن أن ب لكوا .الك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضمومما ويقفوا على صحتها وبطلان مايخالفها, فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقاررنف 
القبول والانقياد ومأ لا يقارنه وبالقصر م أخين البسه دن أن لا يكون لوم فى أثنائ اتباع لغفرد من افراد 


ملحل تفسير رو حالمعاق 
على حقية التوحيد لكن لا يقيله مكابرة وعنادا» و«قتضى ماذكروه ففوجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن ينوب عنهم فى الجواب من أنه الاشارة إلى أن لجاجبم وعنادم بمنعهم من الاعتراف بذلك أن فيهممن 
على وذان معاندا ولعل النيابة حينئذ عن اجميع باعتبار هذا البعض , وجوز أن يكون المعنى مايتبع أ كثرمم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه أبدا , فان حرف النفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىحسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان , وفالتخصيص تاو يح بماسيكون من بعضهم 
من اتباع الححق والتوبة » وقيل: المعنىو مايتبع كش رهم فى إقر أنه بالله تعالى [لاظنالا نه قولغيرءستند [لىبرهانءندهم » 
وقيل : المعنى وما يتبع أ كثرهم فى قوطهم للاصنام أنهاآلة وأنها شفعاء عند الله إلاالظنوالا كثريمعنىابجميع 
وهذا كا ورد القليل بمعنى العدم فى قوله تعالى : (فقَللا مايؤمنون) وف قوله : 

قليل التشى فى المصيبات حافظ من اليوم أعةاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض على النقيض <سن وطريقة مساوكة » ولا مخفى أنه لا يتعين على هذين القولين حمل 
الا كثر على الميع بل يمكن حمله على ما يقبادر منه أأيضا , ومن الناس من جعل ضمير ( أ كدثرم ) للناس 
وحيائذ يحب اهلعل المتباد ربلا كافة ل ان الظَّن ) مطلقاً ( لايد من الْحق يدا فكي الظن الفاسد 
والمراد من الحق العم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع » والجار متعلق بما قبله ( وشيئاً ) نصب على أنه 
مفعو لمطلق أىإغناء ما » ويجوز أن يكون مفعولا به والجار والجرورفىموضع الهالمنه , واججملة استئناف 
بيان شأن الظن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العم فى الاءتقاديات واجب وإن [ان المقلد 
غير حيدم » وإبما لم ب خذ عاما للعمليات لقيام الدليلعلىصعة التقليد والاكتفاء بالظنذما 5 قرر فى موضعه ه 
(ان الله عَايم 7 شرن أإفرة وعيد همعلى أفعالهم القبيحة ويندرج قباما < عنهم من الاعراض عن 
البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجا أوليا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 





الوعيد ل( وما كان هذا القرآن أَنْ يمترَى من دون الله شروع فى بيان حالهم من القرآن إثر بيان حاله-م 

الآدلة المندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهان عليه غب الع مع اتباع 
الظن , وقيل : إنه متعلق بماقصهالله تعالىمن قوم : (انت بقرآنغير هذا ) وقول : بقوله سبحانه : (ويةولون 
لولا أنزل عليه آية من ربه ) الخ ولا مخفى ما فى ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كثير من الكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن يفترى ) بتأويلالمصدر أىافتراء خبر( كان) وهوى 
تأويل المفعول أى مفترى ها ذكره ابن هشام فى قاعدة ان اللظ قد يكو ن على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
آخرء ومنه قوله » لعمرك ماالفتيان أن نبت اللحى » وذهب بعض المعربين أن ( ماكان ) بمعنى ماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتأ كيد النفى , والأصل ماكان هذا القراتن لآن يفترى كةوله تعالى : ( وما كان 
المؤمنين لينفروا كافة ) (وأن يفترى ) خبر كان (ومن دون الله ) خبرثان وهو بيان للاول ؛ أى ماصمر لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالهداياتالمستوجبة للاتباع التى من جماتها هاتيك الحجج البينة 
الناطقة حقية التوحيد و بطلان الشرك صادرا من غير اللهتعالى كيف وان , وقيل عليه ماقيل لكنه لاينيغى 
العدول عما قاله في حل (مر: دون الله ) وما ذكر في حاصل المعنى أمر مقبول 6 لايخفى , وجوز البدر 


0 تفسيرقوله تعالى: (وظنآهلها البمقادرو نعليها) الخ اا 
العام أن مكو ن (كان) تاءة (وأن يفترى) بدل اشمّهال من (هذا القرآن) وتعقب بأنه لايحسن قطعالان 
ما وجد القرآن بوهم من أول الآمر نفى وجوده وأيذ لابد من الملابسة بين البدلوالمبدلمنهف بدل الاشتهال 
فيازم أن يبتى الكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفى التزام كل ما ترى , وأجيب عن ذلك 
بما لا أراه مثبتاً لالحسن أصلا » واقتصر بعضهم على اعتباد المصدر من غير تأو يله باسم المعو لاعتبارا للمبالغة 
على حد ما قيل فى زيد عدل » والظاهر عندى أن امبالغة حيةذ راجعة إلى النفى نظير ماقيل فى ق-وله تعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لا أن النفى راجع إلى المبالخة 5] لا يخفى , ومن هنا يعل مافى قول بعض الحققين: 
إن قرل الزمخشرى فى ببان معنى الآية : وها صمم وما استقام وكان مالا أن يكون مثلهفىعاو أمره واعجازه 
مفترى ريا يشعر بأنه على حذف اللام اذمجرد توس.ط -كان-لايفيد ذلك والتعبير بالمصد رلا تعاقله بأ كيد 
معنى النفى من النظر , ثم انهم فها رأينا لم يعتيروا المصدر هنا الا نكرة , والمشهور اتفاق النحاة على أن أن 
والفعل المؤول بالمصدر معرفة ولذلك لا يخبر به عن الندكرة , وكأنه مينى علىما قاله ابنجنى فى الخاطريات 
من أنه يكون نكرة وذكر أنه عرضه على أبى على فارتضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أن تخلص 
المضارع للاستةبال ؟ا نص على ذل النحويون» والمشر كون اما زعموا كو نالقرآن مفترى ف الزمان الماضى 
6 يدل عليه ما يأتى إن شاء الله تعالى فكيف ينبغى كو نه مفترى فىالزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فيها فسّعمل فى «طلق الزمان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل ابن الحاحب ٠‏ وغيره ونه البدرالدماميى 
فقشرحه لمفنى اللبيب » ولءلذلك من باب الجاز ع وحيتئذ يمكن أن يكوننكدتةالعدول عنالمصدر الصريح 
مع أنه المستعمل فى ذلاءهم عند عدم ملاحظة أحد الازمنة نحو أعجبى قيامك أن الجاز أبلغ من الحقيقة , 
وقبل : لعل الدكتة فى ذلك استقامة المل بدون تأويللافرق بين المصدر الصر يح والمؤول على ما أشاراليه 
شارح اللباب ٠‏ وغيره , ولا بخفى أن فيه مخالفة لما مرت الاشارة اليه من أن أن والفعل فى تأويل المصدر 
وهو فى تأويل المفءوله 

قيل : وقديحاب أيضاً عن أصل الاشكال بأنهإماننى فى الماضى إمكان تعاق الافتراء به فى المسستقبل وكونه 
>لا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى, وفى ذلك سلوك طريق البرهان فيكون فى الكلام 
مجاز أصل أو تبعى . وقد نص أبو البقاء على جواز كون الخبرمحذوفا وأن التقدير وماكان هذا القرآنمك:اأن 
يفترى » وقال العلامة ابنحجر : إن الا.يةجواسعن قوهم : (انْت بقرآنغيرهذا أو بدله) وهوطابللافتراء 
فى المستقبل ع وأما الجوابعن ذععهم أنهعليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتى عندحكاية زعمهم ذلك 
فلا اشكال , على أن عموم تخليص أنالمضارع للاستقبال فى حيز المنع, لم لايحوز أن يكون ذلك فباعدا خبر 
كأن المنفية 5ا يرشد الرهقوله سحانه :(ما كان لاني والذ نأمنوا أن ستغفروا للمشركين) فانه نزلعن استغفار 
سبق منهم للمشر كين 5 قاله أئمة التفسير»ء وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه قتبصر » 
( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى من الكتب الالهية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمنالموصولالجنس» 
وعنى بالتصديق بان الصدق وهو مطابقة الواقم وإظباره وإضافته امالفاعله أو مفعوله, وتصديقالكتبله 
بأن مافيه من العمّابْد الجقَة مطابتي لمافبهاوهي مسابةعندأهل الكتابوماعداهم إن اعترف با والافلا عبرةبهو 





١1‏ تفسير روح المعانى 

وفىجع ل الاضافة للمفعولمبالغة فنفىالافتراء عنه لآن مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق, 
ووجه كونه مصدقا لها أنه دال على نزوها منعند الله تعالى و«شتمل على قصص الآاولين حسما ذكر فيهاوهو 
معجز دونما فهو ااصالم لآن يكون حجةو برهانالغيره لابالعكس » وذعم بضبم أن المراد من (الذى بين يد يه) 
أخبار الغيوب والاضافة للفاعل, وتصديقهاله بجيئهاعلى وفقماأخبر به وليس بشىء , ونصب _التصديق-على 
. العطف عل خبر _كان- أوع ل أنهخير لكان مقدرة , وقيل : على أنه مفعول لاجله لفعل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك . وجعل العلة هناماذكرمعأنه أنزللامور لآنهالمناسبلمقام رد دعوىافترائه , وقيل : فصبعلٍالمصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصديق الخ , وقرأ عسى بنعمرو القفى برفعه على أنه خبر مبتدأ حذو ف أى ولكن 
هو تصديق الخ وكذا قرأ بالرفم فقو لهتعالى: ل( وتفصيل الكتاب ) أى ما كتبوأثيت منالحقائقوالشرائع » 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحانه : لإ لآريب فيه 4 خبرآخر للكن أوللمبتدا المقدرء 
وفصل لآنه جلة ٠و‏ كدة لاقباها » وجوز أن بكو نحالامن الكتاب و إن كان مضافا اليه فانه مفعول ف المعنى 
وأن يكون استئنافا هويا لاحل له م نالاعراب أو بيا نياجواباللؤال عنحالالكتاب والآول أظبر .والمعنى . 
لاينغى لعاقل أن يرتابفيه لوضوح برهانهوعلوشانه ل( من رب الاين 1م 6 خبر آخر لكان أو المبتدأ 
المقدر ؟ا مى فى سابقه أو متعلق بتصديقأو بتفصيل أو بالفعلالمعال مماأومتعلق بمحذوفوقم عالا منالكتاب 
و( لاريب فيه ) اعتراض لثلا يلزم الفصلبالاجنىبينالمتعلق والمتعلق أوالجال وذيما . وجوز أنيكونحالا 
من الضمير الجرور فى( فيه ) آم يدُولون افْترَه 4 أممنقطعة وهىمقدرة بل والههزة عندسيويهواججهور 
أى بل أيقولون , وبلانتقالية وا همزةلانكارالواقم واستبعاده أى ماكان ينبغى ذلك, وجو زأن تكوذللتقرير 
لالرام الحجة والمعنيان على ماقيل متقاربان , وقيل , إن أم متصلة ومعادها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه ع وقيل :هى استفهامية بمعنى الممزة » وقيل: عاطفة بمعنى لواو والصحيحالأآول, وأياما كانفالضميرالمستتر 
للنى عل وإن ل يذكر لان معلوم من السياق لإ قُلْ » تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة إنان 
الآمر 5 تقولون ( كَأنُوا بسورّة 6 طويلة كانت أو قصيرة ( مَُثْله ‏ فى البلاغة وحسنالارتياط وجزالة 
المعنىعل وجهالافتراء » وحاصلهعلىماقيل:إن 5 نذا كافتر اء منىفافتروا سورة مله فانم مثلى فى العر ببة و الفصاحة 
وأشد تمر :ا واعتيادافىالنظمو النشى و علىهذا فالمراد باتيان المخاطبين بذلكانشاؤهم له والتكلم به من عندأتفسهم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير يمن تقدم » وجو زأنيكون المراد ماذثر ولعله السر فى العدول عزقولوا 
سورة مثله مثلا إلى مافى النظمالكرحم» أى إن كان الامر ها زعت فأتوا من عند أتفسم أويمن تقدمكم من فصحاء 
الدرب وبلذائها كامرىٌّ القيس وزهير وأضراءهما بسورة ماثلة له فى صفاته الجليلة ليث مجرتم عن ذلك ممم 
:شدة مرنكم ول يوجد فى كلام أولئك وثم الذين نصبت لحم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم فى الانشاء والانشاد دل على أنه ليس من ظلام البشر بلهومن كلامخالق 
القوى والقدر» وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابءثله (إواذعوا) للمعاونة والمظاهرة » 


وس سا دورو 


لمن استطعمم) دعاءه والإسيّعانة بدمن 1 لتك اأتىتزعمون إنها عءمدة لم فى المهمات: والملوات والمداراةالذين 





تفسير قوله تعال :(وادعوا م نأستطعم مندون لله ) الخ هإ١ا‏ 


تلجؤن اليهم فى كل ماتأتون وتذرون ل مزدون الله ) متعلقبادعوا واقيلو(من) ابتدائية على معن أن الدعاء 
مبتدأ منغيره تعالى لاملابسة له معه جل شأنه بوجه, وجوز أن يكون متعلقا بما عنده ومن بيانيةأى ادعوا 
من أستطعتم منخلقه ولاذلوعن<سن » 

وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على برءاتهم منه تعالى و كونهم فى عدوة المضادة والمشاقة؛ و لي سالمراد 
به إفادة اسةبدادهتعالى بالقدرة علىماطفوه فانذلك ما يوم أنهم لودعوه لأاجامهماليه. وقد يقال: لا بأس بافادة 
ذلك لآن الاستبداد المذ كور ما يويد المقصود وهو كون ما أنى مه لكي لم يكن من عند نفسه بل هو منه 
تعالى» والايهام مما لايلتفت اليه فان دعاءهم إياه تعالى بمعنىطلبهم منه سيحانه و تعالى أن يأتى ماكلفوه مستيدا 
به ما لايكاد يتصور لأانه ينافى زعمهم السابق والاخفىفتأمل ( إن كتتم صدقينم م فى أفىافتريتهفانذلك 
مستلزم لامكانالاتيان مثله وهوأ يضامستازم لقدرت عليه وجواب (إن) محذوفإدلالة المذ كورعليه » وفى 
هذه الآية دلالة على إعجاز القرآن لآنه عليءالصلاة والسلام تحدى مصاقم العرب بسورةمامته فل يأتوابذلك 
والا انقل الينا لتوفرالدواعى إلىنقله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة أنه لايازم من عجزهم عن الانيان بذلككونه 
من عند الله تعالى قطعاً فانه قد يتف قفى الشخص خصوصية لاتوجد فى غيره فيحتمل أنه يطل كان خصوصا 
بهذه المرتبة من النفصاحة والبلاغة ممتاذا بها عن سار العرب فأتى مما أتىدونهم, وقد جاء من بعض الطرق أنه 
كل قال :مانا أفصح العرت داق مزقرزيكن» وأجيت اانه كل و إن كان فى أقصى الغايات من الفصاحة 
حتى 6*ن الله تعالى شا'نه وعزت قدرته مخض اللسان العربى والقى زبدته على أساءه جل امن خطيب يقاومه 
الانقص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه ألا رجع فارغ السجل إلا أن كلامه يعي لايشبه ما جاء به 
من القرآن و كلام شخص واحد متشاءه لايخ على ذوىالآاذواق الواقفين على كلام البلغاء قدبما . وحديثاه 

وتعقب بأنه لايدفع ذلك اازعما فيه ظاهرا من تسليم كون ذلامه عليه الصلاة والسلام معجزا لاتستطاع 
معارضته وحيئئذ العجز عن معارضة القرآن عله دائرا بين كو نه كلامه تعالى وكونه ؤلامه ل ولاشت 
كونه كلام اللدعز وجل إلا بضم إمتيازه على كلاه يكل والزاعم لم يدع الاعدم لزومكونه.منعندالتهتعالى 
قطعا من عجزهم عن الاتيان بذالك. وأيضا ينافىهذا التسل ما تقدم فى بيان حاصل (فأتوا بسورة مثله) حيث 
علل بأنم مثلى فى العربية والفصاحة الخ , ومن هنا قيل: الاوجه فى الجواب أن يلتم عدم إعجازكلامه ب#إقكزة 
مع كو نه عليه الصلاةوالسلام أفصالعرب ولامنافاة بينهما 6لا يخفى على المتأمل. وأطال بعضهم الكلام فىهذا 
المقام» وبعض أدرج مسألة خلق الافمال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها ولع لالامغى 
عر._ الاطالة عند من انجاب عن عبن بصيرته الغين ج بل كذبوا ا لم بحيطوا بعلبه 2( قِل:هو 
إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرة رف العظيم بالتحدى إلى إظهاره ببيانأنه كلام 
ناثىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعليه يحققو المفسرن . وقيل : هىعبارد عما ذكر فيه ما خالف دينهم كالتوحيدوالبعثوالجزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية 5 هو المتبادر أم للسببية » والمراد أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
مافيه و يقفوا على ما فى. تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه 65 وصف1 نفا ويعلدوا أنه ليس مما يمكن أن 








من تفسسير روح المعائى 
يوت بسورة مثله , والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أنيقال: بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعلبه أو نخوه 
للايذان بال جهلهم به وأنهم ل يعلموه إلا بعنوان عدم العم به وبأن تكذيهمبه إماهو بسببعدم إحاطتهم 
بعلمه لما أن تعليق الحمكم بالموصول «شعر بعلية مافى حيز الصلة لهء وأصل اكلام بما لم حيطوا به علياً إلا 
أنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم لانه أباغ ( ولما بانهم تاو يله 4 عطف على ااصلة أوحال من الموصول 
أى ولم يقفوا بعد علىمعانيه الوضعية والمقلية المذبئة عن علو شانه وسطوع برهانه فالتأويلنوع من التفسيرى 
والانيان مجاذ عن المعرفة والوقوفء ولع لاختياره للاشعار بأن:لك المعانىمتوجهة إلى الاذهانمنساقة اليها 
بنفسها , وجوز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومارؤول اليه وهوالممنىالحقيقىءند بعضفاتيانه . 
حينئذ «جاز عنتبينه وانكشافه, أى ول يتبين هم إلى الآن تأويل مافيه من الأخبار بالغروب حتى يظهر أنه 
صدق أم كذب , والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمنى ومن جهة الاخبار بالغيب وم فاجوا 
تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماأخبر به من الآءورالمستقبلة, ون 
إتيان التاويل بكلمة (ما) الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطةبعليه بكلءة ‏ لم لتأ كيد الذم وتشديدااتشنيع 
فان الشناعة فى تسكذيبالشىء قبل عليه المتوقع إتيانه أفحش منها فى:كذيبه قبل عليه مطلقا م 

وادعى بعضهم أ نالاضراب عن التكذيسب عنادا المدلول عليه بقو لهسمحانه: ) قل أتوا) الخفانالالزام 
إنما يأنى بعد ظهور الءجزى ومعنى هذا الاضراب ذءهم عل التقليد وترك اانظر مع التمكن منه وه وأدخل فى 
الذم من العناد من وجه, وذلك لآن التقليد اعتراف من صاحمهبالقصورف الفطنة ثم لا يعذرفيه فلا بر تضى 
ذو عقل أن يلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجرية وأما العناد فقد يحمده بعض النفوس الآبية 
بل فى أشعارم ما يدل على انهم مفتخرون بذلك حكةوطم « فعاند من تطرق له عنادا ه ولا برد أن العناد 
لم كان بعد العلم كان أدخل فى الذم فلا نسل أنه أدخل فيه من التقليد بل من الجهل قبل التدير دون اققران 
التقليد بة, وانسم فهذا أبضا أدخل من وجه, وقد جعل مصب الانكار على جمعهم بين الامرين واجمع على 
كل حال أدخل من التفرد بواحد صم الاضراب فكائنه قيل:دع تحديهمواازامهمفانهم لايستأهلو نالخطاب 
لانم مقادون متهافتون فى الآمرلاعن خبر وحجى . وقد ذكر الزعخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه؛ الوجه 
الأول أن التقدير أم كذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم باعجازه عنادا بل كذ بوابهقب ل أن يأتيهمالعل بوجه 
اعجازه ايضافهم مستمرون على التكدذيب فالحالينمذموهو نيه موسومو نيرذيلتى ااتقليد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل كذبوا بما لم يحبطوا بعليه) صر يح فى تكذيبهم قبل العلم بوجه 
الاعجاز (ولما ,أتهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى مجىء التأويل المنتظربالنسبة إلى تكذييهم قبل 
لا :النسبة إلى زمان الاخبار فانالتأويل أيضا واقع , وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتوجهعليهم 
الذم باسكذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب ليدح كونه واردا ذما لهم بالتسرع[لىالتكذيب 
التى هو منطوقالنص فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: ( أم يقولون افتراه ) ويكون ذلكلبيان 
أنهم كذبوا عن عم وهذا لبيان تكذيهم قبله أيضا ويكون الجبتان منظورنين وأنهم مذمومون فيهما م 

والحاص ل أن (أم. بقولؤنافتراه) لامرية فيه أنه تكذيب بعد العم لمكان الآم. بعده. لسكن ا جعل التوقع 





تفسير قوله تعالى : ( كذلك كذب الذين من ثبلهم) الخ أق3 
المفاد بلها لعل الاعجاز لزم أن يعسكون بالنسبة إلى حالم الاو لى وهو التكذيب قبل العسل فان النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان دوقم زواله بالعلم ويكون معنى الممالغة ق (نلا) الاشعار باستغراق الوقت 
للتكذيب إلى زمان التأويل المنتظر الواقم الذى كذبوا فيه عنادا وبذيا ٠‏ الوجه الثانى حمل التأويل على 
المعنى الثاتى الذى ذكرناه . والمعنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعليه ليعرفوا اعجاز نظمه, وقيل: 
إنان التأو يل المتظر وهو ما يؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغييات] والمقصودمنهذا ذمهم بالسارع 
الى النكذيب من الوجهين لسكن لما كان مع الوجهين عل ما يتضمنه لو يدبروا لم يكنفيدشىء مننظروالثانى 
مالم يكن كذلك كان فيه امر متنظر, وأتى بحرف التوقع دليلا عن أن هذ المنتظر كائن وسبظهر أنهم مبطلون 
فيه أيضا كالول ولا نظر الى أنهم مذمومون حالتى العناد والتقليديلالمقصود كالاظهارالالزام بانهمفروغ 
عند مع أمثاهم لاتبافت المذ كور 3 1 ش 
الوجه الثالث أن (أم يةولون افتراه) ذم لطائفة حكذبوا عن عم وهذا ذم لأخرى كذبت عن شك 
ولما وجد فما بينهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآنء والغرض من الاضراب تعميم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى الت.كذيب وممنى التوقع انه سيزء ل ث-كهم 
فسيءل بعضهمو يبقى بعض عل ماهوعليه, والآية سا كدتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشك ولاخفاء أنالشاك 
يننظر وكذلك 5ن مَِكلْيهُ يتوقع زوال شكهمانتبى ولانى أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى الغقول» 
وأوردعلى دعوىأن (أميةولونافتراه) تكذيب بعد العلل أعها. ناشئة من عدم العلم وماسيق لاثياتها فحيزالمنع 
فان الالزام بعد التحدىو ذلك القولقبله 0 وكونه مسبو قا بالتحدىالواردفىسورةالبقرة رده أنبامدنية وهذهمكة ه 
عم ربما يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العم بوقوع حكا نه فى النظم الكر.م بعد حكابة 
حسما قررهالجمهور, وبيان ذلك أنهمنقلعنهمأو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين لظم نل 
عنهم التصر بح بذلك» والظاهر أن الامرحسما تقل لكثرزة وقوعالتصر يح ددل الاشارة» وقدتخلل قا ماروا 
آليه فى البين فيحتمل أنهم عقاوهوعلموا الحق لكنهم ميقروا به عناداً وبغيأ فصرحوا بما صرحوا فيكو نذلك 
منهم بعد العلم ولترقيهم من الاشادة إلى التصر يح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام ءاتقدم 
]هر ظاهر ‏ لكن للمناقشة فى هذا مجال» ويخطر بالبال أنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالتكذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلىتكذيب مالم يحيطوا به علياً وأن الوقوف على العم به متوقع سواء كانقرأنا 
أو غيره ‏ ثما ‏ عامة للامرين ويدخرالقرآن فى العمدوم دخولا أوليا ولعله أولىما قبل: إنهاضراب عن مقدر 
وق أاقنيى نزت متعتضيخة فان الفا ]جاو] أوتاندووا أنياترال كديا الع( كذلك )امكل 
تكذيهم من غير تدبر وتأمل ( كَذَبَ ألَدنَ من لهم ) أى فءلوا التكذيب أو كذبوا أنبيام فيا أتوابه 
( انظ يفًْ كن عقبة الظللمين “ل) خخطاب لسيد الخاطبين صل اللهتعالى عليه و سلم ويحتم ل أن يكونعاما 
لكل من يصلح له . والمراد بالظالمين الذين من قبلهمء و وضعالحظبر موضع المضمر للا يذان بكو نالتكذيب ظلا 
| (م -11 - ج-1١‏ - تفسيرروح لمعا ) 





فد تفسير روح المعانى أ[ 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكى عنهم ماح فى زمرتهم جرما ووعيدا 
دخولا أو ليا . والفاء لترتيبمابعدهاعلى محذوف ينساقاليهالكلام أى فاهلكنام فانظر الخى وكيف فموضع 
فصب خبر كان » وقد يتصرف فيهافتوضعموضع المصدر وهو كيفية ومخلع عنها معنىالاستفهام بالكلية » وهى 
هنا تحتملذلك؛ وكذا قولالبخارىرطىاللهتعال ىعنه: كيف كان بدء الوحى- واقالالسمين, ونقلعنهان فمل 
النظر معلقعن العمل لكان كيف لأانهمعاملو ها فى كل موضع معاملة الاستفهام! لحض( وهم من يبه 
وصف لهلهم بعد اتيان التأويل المتوقع قل إذ حينئذيمكن تنويعهم إلىالؤمن بهوغيرالمؤمنبه ضر ورةامتناع 
الامان بشىء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين , ومعنىالايمان بهإما 
الاعتقاد حقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الابما نالحقيقىأى منهم من سيو من بهو يتوب عن الكفر ور ومنهم من :4 ) أى لايصدق 
به فى نفسه 5 لايصدق به ظاهرا لفرط غباوته المانعة عن الاحاطة بعليه 6 ينغى أو لسخافة عقله واختلال 
يذهو مجز دعن تخليص علو مه عن معارضة الظنون والاوهام التى ألفها فيبقى على ما كان عليهمن !اش كأولا يؤمن 
به فواسيأى بليموت ع ىكفره معائدا ذا نأوشا كا ه وربكآعلبالمفسدينَ. ع © أى بكلاالفر يقين على الوجه 
الآول من التفسير لابالمعاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعيدالمرادمن 
اكلام أو بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثانى منه (( وَإن كَذَوكَ ) أى أصروا على تكذييك 
بعد الزام الحجة» وأولبذإك لآ نأض( التكذيب حاص لفلا يصح فيه الاستة.الالمفاد بالشرط, وأيضا جوابه 
وهو قولمسبحانه: ( ققل حدلى وَلَكم تدم ) المرادمنه الت و والتخلية إنما يناسب الاصرار عل التكذيب 
والياس من الاجابة » والمعنى لى جزاء عمل و لم جزاء عملكم كيفما ثانا , وتوحيدالعملالمضاف اليهمباعتبار 
. الاتحاد النوعىولمراعاة كال المقابة كاقيل » وقوله سبحانه : ( اتم بريئونم حل وان برىءهاتعملون ١غ‏ 

ئ كيد م أفاده لام الاختصاص من عدم تعدى جزاء العمل إلىغير عامله أى لاتواخذون بعملولاأؤاخذبعمل؟, 
وعلى هذا فالآية حكمة غير منسوخة با 'اية السيف لا أن مدلولها اختصاص كل بأفعاله وثمرائها من الثواب 
والعقاب وآية السيف لم ترفم ذلك ووعن مقاتل , والكلى . وابن زيد أنها منسوخة بها و كأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتر التع رض بدئْ »ولعل وجه تقديم حم التكلم أولا وتأخيره ثانياً والعكس فى حم الخاطبين 
ظاهر ماذكرناه فى معنى الآية فافهم « ٠‏ 

هذا ف ومن باب الاشارة فى اليات » (وإذا أذقناالناس رحمةمن يعدضراءمستهمإذا لم مكر فىياتنا) 
وهو احتجابهم عن قبول صفات اق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوى مي ل النفس 
إلى الجهة السفلية فتحتجبعن قبو ل ذلك 15 أنه بأ نواعالبلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب وحص لالميل إلى 
الجبة العلوبة والتهيؤ لقبول ذلك ( قل الله أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللماف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون ماتمكرون ) فى ألواح الملكوت ( هو الذى يسيرم فى البر والبحر ) أى يسير نفوسك فى بر 
الجامردات وقلوبم ف بحر المشاهدات »؛ وقيل : يسيرعقولم فى بر الافمال وأرواحم فى حر الصفات والذات 


من بأب الاشأرة فىالآيات وف 


( حت إذا كنتم فى الفلك ) أى ذلك العناية الازلية( وجرين بهم بريح طيبة ) وهى ريح صبا وصالهسبحانه 
( وفرحوا بها ) لايذانها بذلك وتعطرها بشذا ديار الآنس ومرابع القدس : 
ألا بانسيم الرريح مالك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها لنت طبيا 
(جاءتها ريح عاصف وجاءثم الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفاتالجلاله وهذدشنة 
جارية فى العا شدّين لايستمر لحم حال ولايدوم لهم وصال » واقه در من قال : 
فبتنا على رغم الحسود وبيننا شراب كريح المسكشيب به الخر 
فوسدتها 01 وبت طجيعها وقلتلليلطلفقد ر قد البدر . 
فلا أضاء الضبح فرق سننا وأى نعيم لان_كدره الدهر 
(وظنوا أنمم أحيط بهم ) أى أنهم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا الله مخلصين له الدين ) بالتيرى 
من غير الله تعالى قائلين (لثنأ نجيتناء نهذهلنكو ننمنالشا كرين ) لك بك ( فلا أتجامم إذا ثم يبغون ف الارض 
بغير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جمال الربوبية , وذلك مثل ماعراالحلاج وأضرابهثم 
أنه سبحانه ذهبم بعد رجوعهم منالسكر إلى الصحو عل أن الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأيها الناس 
إمابغيك على أنفسكم )أى أنه يرجع اليكم م|ادعيم لااليهتعالفانه سبحانهالمو جودالمطاق حتىءنقيدالاطلاق كذاقالوا, 
وقال ابنعطاء فى الآآية (حتئ إذاركوا ) مرا كب المعرفةوجرت بهمر باح العنايةو طابتنفوسهموقلوم 
بذلك وفرحوا إتوجههم إلى مقصودمم (جاءتها ريم عاصف ) أفنتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاءمالموج 
مر كلمكان وظنوا أنهم أحيط بهم) أى تيقنوا أنهم مأخوذون عنهم ولم بِقلم و لاعليهمصفة يرجعون 
اليها وأن الحق خصهممن بين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله مخاصين له الدين ) حيثصفى سبحانهأسرارهم 
وطهرها مما سواه ( فلما أيجاهم ) أى ردم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلىماعليه عوامالخاقمن طلبالمعاش 
للنفوس انتهى . و6'نه حمل البغى على الطلب وضمنه ممنى الاشتغال أى يطلبون فى الارض مشتغلين بغير 
الاق سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهمىو يشكل أمر الوعيد المنئ به (فننيشم )الخ عبلى هذا التأويل 
وما قله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلبالمعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إنالامرمن باب 
حستات الابرار سيا أت المقربين ؟ ثمأنة سبحافه مثلالحياة فى سرعة زوالهاوا نصرام نعيمهاغب اقبالهاواغترار 
صاحبها بها بما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5اء أنزلناه )الخ وفيه إشارةإلىمايءرض والعياذبالته تعالى 
لمن سبقت شقاوته فالازلمن الحور بعد الكورفبينها تراه وأحواله حالية وأعوامه.عن شوائب الكدر خالية 
وغصورى أنسه متدلية ورياضل قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه بحيو شالحن وهبستعلىهاتيك. . 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا 8ن لم 
ين بالامس وأنشد لسان حاله : 
قف بالديار فيذه آثارهم نب الاحبة حشرة وتشوظا 
ؤقد وقفت بهنا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادتا أو مشفقاً 
فأجابنى داعي الحوى فيرسمها فارقت من تهري مز الملتقه, 


١7‏ تفسير روح المعاتى 

( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحانى السليم من الآفات ( وي#-دى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) لاشعوب فيه وهو طريق الوحدة . وقد يقال ؛: يدعو اميع إلى داره . ويهدى خواص العارفين 
إلى وصاله ٠‏ أو يدعو السالكين إلىالجنة و .دىامجذو بين الىالمشاهدة (للذين أحسنوا )وهمخواص الخواص 
( الحسنى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو للذين جاوًا بما بحسن به حالهم من خير 
قلى أو قالبى , المثوية الحسى من السكوال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قبول الخدير إلى ما قانوا. 
عليه قبل , وقد يقال : الحسنى مايقتضيه قرب النوافل والزيادة مايقتضيه قربالفرائض (ولايرهق وجوههم 
قتر ولاذلة ) أى لا يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( أوك-.ك أصحاب الجنة ) الى تقتضيها أفعالهم 
( ثم فيها خالدون ) ثم ذكر سبحانه حال الذين أساءوا بقوله جل شأنه:(و الذين كسبوا السيات) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين أشركوا ) 
منهم وهم امحجو بون الواقفون مع الغير بالحبة والطاعة ( مكاتكم نم وشركارٌؤ ) قفوا جيعا واسظروا 
المحكم ( فزيلنا بنبهم؛') أى قطعنا الاسسباب التى كانت ينهم ( وقال شركاؤهم ما كتتم ايانا 
تعبدون ) بل كنتم تعبدون أشياء اخترعتموها فى أوهامم الفاسدة ( فكفى بالله شهيدا بيننا وبيدكم ان 
كنا عن عبادتم لغافلين ) لم نطليها منكم لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلو 
كل نفس ) أى تذوق وتختير (ما أسلفت) فى الدنيا( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) المتولى لجزائهم بالعدل 
والقسط (وضل عنهم ما انوا يفترون ) من اختر اعانهمو توهماتهم الكاذبة و أمانيهم الباطلة . ثم ذكرسبحانه 
مما يدل على التوحيد ماذكر» والرزق من السماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الاارض رزق الاشباح 5 
والحى عندم العارف والميت الجاهل (وه| يتبع أ كثرم الا ظنا ) ذم لحم بعدم العلم بما يحب و لاهمومايمتتع . 
وما يحوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قليل, ومنهم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكربل قديكاد يقصر 
العم عليهم فان أدلة أهسل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا نكاد ترى 
دللا سالأ من قيل وقال ونزاع وجدال » والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وأعز من بيض الانوق ه 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف .بين تلك المعالم 
فل أر الاراضعا كف حائر عللى ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لمم أولا فليقبع السلف الصالح فيا كانوا عليه 
فى أمر ديهم غير محكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال كلمي التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الآم , أى حكيف يكون عختلقا وقد أثيت قبله فى كتابين مفصلا وبجملا 
( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه وللما يأنهم تأويله ) ذم لهم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدبر 
والاطلاع عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين أهل الحجاب مع كلمات القوم حيث انهم يسارعو ن إلى إنكارها 
قبل التأمل فيها وتدبر متضاميتها واثرةرف على الاصطلاحات التي بنيتعليهاوةان الحرى بهمالنشبت والتدبر 





١1ه تفسير قوله تعالى : ( ومنهم من يستمعون اليك) الخ‎ ٠ 
والقه تعالى ولى التوفق (ومنهم من يمون الك 4 بان لكونهم مطبوعا على قلوبهم حيث لاسبيل إلى‎ 
» إمانهم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه ء وهو إما موصول أو نكرة موصوفة واله بعده اما صلة أوصفة‎ 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى ا أفرد فيها بعد رعاية لجاب اللفظ » و لعل ذلك للاعاءإلىكثرة‎ 
المستمعين بناء على عدم توقف 0 يتوقف عليه النظرمنالشروط العادية أوالعقلية ,والمعنى ومن‎ 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلىكلامك إذا علمتالشرائع وتصل الالفاظ لآذانهم ولكن‎ 
لا ينتفءون بها ولا يقبلونه كالصم الذين لا يسمعون ( نت تسمع الصم ) أى تقدر على اسماعهم‎ 
ادر مَنوا ل يعقلونَ؟ 6 ) أى ولو افضم إلى صممهم عدم عقلهم لآن الاصم العاقل ربما تفرس إذا‎ 
كالصم الذي نلاعقل‎ ١ وصل الى صماخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد 1 افرع وإعا جدلوا‎ 
لحم م كونهم عقلاء لآنعةوهم قد أصيرت باآقة معارضة الوهم لها وداء متابعة الالف والتقليد, ومن هنا‎ 
تعذر عليهم فهم معانى القرآن والاحكام الدقيقة وادراك المكم 0 الانيقة فل ينتفعوا سرد الالشاظط‎ 
عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق » وتقديم المسند اليه فى ( ( أفأنت)للتقو؛ يعن دالسكا كى وجعله‎ 
ففى تقدمالفاعل المعتوى وايلائهههمرة الانكار الدلالة على أن نى اللهص ل الله تعالىعليهو لم‎ ٠ العلامة التخصيرص.‎ 
عور تدع حر 00 القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من صو رأنه قادر عليه وأنه‎ 
تعالى شأنه نفى ذلك عنه يلي وأثبته لنفسه سبحانه اه قيل : أنت لا تقدر على اسماع‎ 
أولتك ار كذا قل وفى القاب منه ثىء , ولذا اختيرهنامذهب السك كى . وجعلانكار‎ 
الاسماع متفرعا على المقدمة الاستدرا كية المطوية المفهو مةمنالمقام حسما أ شير اليه » وفيهاعتبار كو ن الهمزة‎ 
» مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب لبعضهم‎ 

وقيل : إنها فى موضعها ؛ وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستماع لكن لا بطريق العطف 
على فغله المذ كور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطري العطف على فعل مثله مفهوم 
من فحوى النظم غير واقع موقعه كاأنه قبل : أيستمعون اليك فأنت تسمعهم ؛ وقد يرادا نكاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه ها ينبئ عنه وضع الصم موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقل, وجواب 
(لو) محذوف دلالة ما قبله عليه » والجملة معطوفة على جملة “قدرة مقابلة لها والكل فى موضع الحال من 
مفعول الفعل السابق ‏ أى أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون على معنى أذأنت 
تسمعهم على كل حال مفروض.ويقال ‏ للو - هذه وصلية وذلك أمر مشهور . واستشكل الائران بها هنا 
بان الآصل فيها أن يكو نالك على تقدير تحةق مد ولا ثابتا 5ا أنه ثابت على تقديرعدمه الا أنه على تقدير 
عدمه أولى والأمر هنا بالعكس . وأجيب بان اقصالالوصل بالاثباتجارعلى المعروف فانتقديره تسمعهم 
ولو كانوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعبم مع العّل بطريق الاولى , والاستفهام اثيات بس بالظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وأنه نفى بحسب المعنى اعتبر أنه داخسل على المجموع بعدار تباطه وكذا 
يقال فيا بعد فتأمل فيه ولا تغفل ( ومنهم من بنظر الك ) ويعاين دلائل نبوتتك الواضحة ولكنلاييتدى 





اع تفسير روح المعالى 





بها والاعمى ([ افانت تهدى 2 00 - مدايهم 0 وأو انوا لأ يضرو 86 ) أى وار انض الى 
عدم ابصر عدم البصيرة فان المقصودم ر.. الابصار هوالاعتداروالاسة.صاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك حدس الاعمى المستيصر ويتفطن لما الالا يدرك الصير الاحمق , فلا يقال : : كيف أثدت لهم النظر 
. والابصار أولا ونفى عنهم ثانياه 
(إنّ أله بطم اناس ) أى لاينقصهم لٍمَيا ) ما نيطت به مصالحهموولاتهم منبادى.الادرا كات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى الأق بارسال الرسل عليهم السلام ونصب الأآدلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
جل أنه و كرما ورلكن اناس الهم يظلبونَ ]) أى ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم 
استعال مشاعرهم فها خلقت له واعراضهم عن قبول الحق وتكذيهم للرسل وترك النظر ف الآدلة -فشيئا - 
مفعول ثان _لظل- بناء على أنه مضمن معنى ينقص 6 قبل أو أنه بمعناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
نقول وان النقص يتعدى لاثنين 6 يحكون لازما .ومتعديا لواحد, وام يذ كر ثاتىمفعولى الثانىلعدم 
تعلق الغرض به و تقديم المفعول الاول يحتمل أن يكون نجرد الاهتهام .م ٠راعاة‏ الفاصلةمن غير قصد إلى 
قصر المظلومية عليبم على رأى من لايرى التقديم موجباً للقصركابن الاثير ومن تبعه 66 فى قوله سبحانه: 
(وما ظلمناهم ولكن ظلوا أنفسهم) ويحتمل أن يكون لقصر المظلومية على رأىهءر: يرىالتقدم موجيا 
لذلك «الجمهور ومن تبمهم ولعل ايثار قصرها على قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى بطلان أفعالهم 
وسخافة عقوهم على أن قص الآ ولى عليهم مستلزم فا قيل لما يقتضيه ظاهر 0 ال منقصرالثانة عليهم . 
ذا كجم ى بالقصر الاول عر.# الثاتى مع رعاية ماذ كر من الفائدة »> 
وجوز بعضهم كون ( أنف-هم ) تأ كيدا اناس والمفعول حينئذ حذوف فيكون بمنزلة ضمي رالفصلفى 
.قوله تعالى , ( وما ظلمناهم و لكن 5انوا هم ااظالمين ) فى قصر الظالمية عليهم, والتعبير عن فعلهمذلك بالنقص 
مع كو نه تفو يتا بالكلرة لمزاعاة جانب قرينه , وصيغة المضارع للاستهرار نفيا واثباتا أما الثانى فظاهر وأما 
الاولفلا'نحرف الى إذا دخلعلىالمضارع يفيد حسب المقام استمرار الى لان الاستمرار هامر غير مرةه 
وقيل : المعنى إن الله لايظل اناس بتعذ بهم يوم القيامة شيئامن الظلم ولكن الناس أنفسهم يظدون ظلما 
مستمرا فانمباشرتهوالمستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلبهم ل نفسبمفالظل على مناهالمشهورءو(شيئا) 
مفعول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمثبت للاسترادةء وهساق الآية الكريمة على الآوللالزام الحجة 
وعلى الثانى للوعيد وعلى الوحهينهى تذييل لما سبق , وجعلهاءلى الآول تذييلا بميع التكاليف والاقاصيص 
المذ كورة من أول إلسورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاسما ومابعد ليس ابتداءءشروع ف قصةآخرينه 
وقبل : معنى الاية إن الله لا يظلم الناسشيئًا سلب حواسهم وعةولهم انسلبها لآنه تصرففىخالص ١١م‏ 
ولكرى الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لما لايلاق ٠‏ وهى جوابلسؤال شأ من الآآية ال-ابقة 
والظل فيها على ظاهره أيضا . واستدل با على أن للعبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكلية ها ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند كثير من المحققين أن نفى ظلْ الناس عنه تعالى شأنه لآنه سبحانه جوأ أد حمكيم يفيض على 
القوايل حسب استعدادها الإآزلي الثابت ف العلل فا من وال أو نقص فى العبد الاهرؤله أونقصهالذىافتضاه 





تفسير وله تعالى : (ودوم شر مكنم يليثوا) الخ ١‏ 

استعداده ذا يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:!( أعطى كلثىء خلقه) وقولهسبحانه:( فالهمهافجورهاوتقواها) 
وأناثياتظلم الناس لا نفسهم باعتباراقنضاء استعدادهمالثابت ف العلم الآزنىماأفيض عليهمما | ستحقرابهالتعذيبه 

وقدذكرواأنهذاالاستعدادغير مجعو لضر ور أن االجملمسبوق بتعا القدرةالمسبوقبتعاقالارادةالمسبوق 
بتعلق العلم والاستعداد ليس كذ لك لأنه لم يثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لآن التَعلق 
بالمعلوم من ضروريات العلم والتعلق ما لاثيوت له أصلا ما لايعل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحقق بدون 
ثبوت الطرفين, ولا يرد على هذا أنه يلزم منه استغناء الموجودات عن المؤثر للأانا تقول : إنكان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدم فالامر ك ذلك ولا تحذور فيه وا نكان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرأ الى وجودها الارجى الحادث فلا نسل اللزوم وتحةيق ذلك ماله وهاعليه فى محله » وفىالآية 
على هذا تنبيه على أن كو نأولئك المكذبين ها وصذوا اممانثه أ عن اةتضاءاستعدادهله وإذلكذموابهلاءن محض 
تقديره عليهم من غير أن يكونمنهم طلب لهباستعدادهولءلتسمية التصرف على خلا مايقتضيه الاستعداد 
لو كان ظلمامن بابالجازوتنزيلالمةتضىمنزلة الملك والا فحقيقة الظلم مالايصح اطلاقهعلى تصرفمنتصر فاته 
تدالى كيف كان إذ لا هلك حقيقة لاحد سو اه فى شىء من الاشياء , ووضع الظاهر فى اجملةالاستدرا كيةموضع 
الضمير لز يادةالتعبين والتقرير ٠‏ وقرأ حمزة. والكسائى بتخفيف (لكن) ورفع(الناس) ل ويوم عَشرهم) بالياء 
وهى قراءة حمزة على عاصم . وقرأ الباقون بالنون على الالتفات و(يوم) عند الا كثرين منصوب بمضمر أئ 
اذحكر لبم أو أنذرهع يوم نجمعهم لموقف الحساب ( كن 1 اللتوا) أى 6”بعسم أن 1 ينوا 
ف الا ساعة من التهوآر ) أى شيئا قليلا منه فاما مئل غاية القلة وتخصيصها بالتها رلا نساعات أعرف الا 
من ساعات الليل واجملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرثم) أى نحش رهم مشمهين من لم يلمث فى الدنا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير , وليسالمراد منالقشيه ظاهره على ما قبل, وقدصرحفىشر ا افتاح أن التشبيه 
كثيرا ما يذكر وبراد به معان أخر تترتب عليه , فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعدارهم أو تمنى أن 
يطو لمكهمقبل ذلك حتى لايشاهدوا ماشاهدوهمنالأهوالفا ل الملةىالآخرة نحشرهممتأ- فين أومةمنينطول 
مكنم قبلذلك , ووز أن يراد نتحشرهم مشبهين فىأحواهم الظاهرة للناس من لم يلبث ف الدنيا ول يتقاب 
فى نعيمها الا يسيرا فان من أقام بها دهرا وتمتع بمتاعها لا بخلو عن بعض نار نعمة وأحكام بهجة منافية لما 
بهم من راثة الميئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم , والظاهر أنه تكلف لابقاء النشيه علىظاهره والاول 
أولىم لاخفى, وأياما كان ففائدة التشبيه كنار على عل, والعجب منلم يرهافقالالظاهر أن (كأن)للظن؛ وادعى 
البعض أن فائدة التقبيد على تقدير أن يراد اللبث فى البرذخ بيان هال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرتهتعالى ولو 
بعد دهوطو بل وإظهار بطلا ناستبعادهم وانكارهم بقوهم: (أئذامتنا كنا ترايا وعظاماأئنالمبعوثون) ونهو 
ذلك أو بان تمام الموافقة بين النشأئين فى الاشكال والصور فان قلة اللبث ف العرزخ منموجبات عدم التبدل 
والتغير , ولعلما ل الحال على هذا ويوم نحشرهمعل صورهم وأشكاهم غير متذيرين ٠‏ وجوز أبوعلى كون 
اجملة فموضع الصفة ليوم ‏ والعائد حذوفتقديرهكائن لم يلبئوا قبله أواصدرمحذرف والعائدكذلك أى 


١50‏ تفسير روح المعاق 





حشرا كان ل يلبثوا قبله , ورد بان مثلهذا الرابط لا بحوز حذفه والاول بان المراد دالظ ذ . المضاف وهو 
الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين واتقدير اكلام يوم حشره أو يوم حشرنا فيكون المورصرف معرفة 
والجمل نكرات ولا تنعت المعرفة بالنكرة . وأجيب ,أن المنع منجواز حذف مثل ذلك الرابط فىحيز المنع 
وبان المل التى تضاف اليها أسماء الزمان قد يقدر حاها الى معرفة فيكون ما أضيف اليا معرفةوقديقدرحلها 
إلى ندكرة فيكون ا 0 بتكلف لاعت.ار حلبا إلى ذكرة و يكون الموصوفهنانكرةعنده 
فيرتفع حذورذءتالمعرفة بالنكرة . وأنتتمل أنالجواب إا يدفع البطلان لاغير ارح لد 0 
مسد أنه: رز تعار فون 0 أى يعرف بعضهم بعضأ كأنهمم يتفارقوا إلا فلبلا حتمل أن يكون استكنا 
وأن يكون دانا للجملة التشيهية لط قبل وذلك أنه لو طال العهد م دق التعارف للآن 0 
العهد منس مفض إلى ااتنا كر لكن التعارف باق فطولالعهد منتف وهومعنى(لم يليثوا الاساعة) وفية دغدغةم 
وذء أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتياد كونها مقدرة لآن الظاهرعدمتأخرالتعارفعنالحشر 
بزمان طويل ليحتاج اليه ؛ وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خروجهم من القبور * م ينقطع لشدة 
الاهوال المذهلة واعتراء الاحوال المءضلة المذيرة للصور والاشكال المبدلة لها من حال إلىحال؛ وعندى أن 
لا قطم بالانقطاع فالمواقف مختلفة والاحوال متفاوتة فقد يتعارفون بعد التذا كر فىموقفدونموقف وحال 
دو نحال؛ وفى بعض الاثارمايؤيدذلك ٠‏ وزعم بعضهم المنافاة بين ماتد عليه هذها لاية ومايد عليه قولهسيحانه: 
(لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وقولهتعالى: (و لا يأ لحم حميما) من عدم التعار فلو لااعتبارالزمانين » 
وقيل . لا منافاة بناء على أن المثبت تعارف تقريع وتو بيخ والمذفى تعارف تواصل وشفقةوو انع أن يمنم 
دلالة ماذكر منالآيات على نفى التحارف, وقصارىمايدل عليه نفى نفع الانسابو و البعضهم بعضاء والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآية لا ينافى ذلك , ققد أخرج ابنأبىحاتم. وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حمل التعارف على معرفة بعضهم بعضا هو المعروف 
لسرت رقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما ذانوا عليه مر. الخطأ والكفروفيهمافيه ه 
وجوز بعضهم أن أن يكون الظرف السابق متعلما بيتعارفون- قيل فيعطف على اق ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى د خسرالذن كذبواً لاء اله ) جملة مس أنفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسر انهم والتعجيب 
منه وهى خبرية لفظا انشائية معنى , وقيل: مول لةه ل مقدر وقع حالا منضمير (يتعارفون) أو وكين 
(يحشرثم) ا نكانتجملة( يتعارفون) حالاأيضالئلايفصل بينالحال وذيهاأجنى والاستثنا فأظهرىوالتعبيرعنهم 
بالموصول مع أن المقاممقام إضمار و مافى حيز الصلة و للاشعار بعليته لما أصابهم؛ والظاه رأنالمراديلقاء 
الله تعالى مطلق الحساب والجزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضعوا فى تجار تهمو ا اشترائهمالكفر 
بالابمان وج 3 أن يراد بالاول سوء اللقاء و بالثانىالحلاك والضلال, أى قد ضلوا وهلكوا بتكذيبهم بذلك 
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2 وما كان ل 0« أى لطر ق التجارة عار فين بأ<والها ا وماكانوا مهتدين إلى طر يق النججاة وأ جملة عطف 
على ج+لة (قد خسر)الخ؛ وجوز أن تكون معطوفة علىصلة الموصول على أنها ولأ كيد لها ( وما زْبَك 4 


مبحث فى (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) الح ١‏ 


وعدمه أقلغائلة ما قبل » و كذا مايقال : 00 الاتيان بالفاء لنقدمالوعد وتركها وإنكان هناك وعد 
للإشارة إلوسوء حال أولئك القومين ومزيد فظاعته حتى أن العذاب حل بهم لالسبب سبق الوعد بل جرد 
ظللهم و5'ن وجه اعتبار ذلك فيهم دونقوهى لوط ٠‏ وصالح علهما السلام أنهم امتازوا عنهم برمى ذينك 
النبيين بالجنو نو مشافهتهما عالويشافه به كلمن قومى صالح . ولوط نديه فها قصعنهما فى هذه السورة الدكرمة 
فان ف ذلك مالايكاد مخ عليك فتديرج وأخدك الى را عدلعن الضمير تسجيلاعابهم بالظلمو إشعاراً 
بالعلية أى وأخذت أولثكالظالمين بسبب ظلهم النىفصل 3 الصبحَة 4 قيل ؛ صام بهم جير يل عليه السلام 
فها-كواوكانت صيحة عل الحقيقة » و جوزالبلخى أن يكون المراد بها نوءامن العذاب » والعرب تقول:صاح 
بهم اازمان إذا هلكوا ء وقال امرق القيس : 
فدع عنك مما (صيح) فى حجراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 

والمعول عليه الأآول»وقد س.ق فىالاءعراف (الرجفة) أى الزازلة بدلها , ولعلها انت من مباديهافلامنافاة, 
وقيل : غير ذلك فتذكر ل فأصبحو أفى دارم جَائمينَ ) أى ميتين منجثم الطائر إذا ألصق بطنه باللأرض » 
ولذا خص الجّْان بشخص الانسانقاعداً , ثم توسعوا فاستعملوا الجثوم بمعنى الاقامة , ثم استعير من هذا 
الجائم للبيت لأنه لايبرح مكانه , ولما لم يحعل متعلق العلم فىقوله سبحانه : سرف تعلدون من يأتيه عذاب) 
الخ نفس مجىء العذاب بلمن يحيئه ذلك جعل «جيئّه بعد أمراً مسلم الوقوع غنيأ عن الاخبار به حدثجعل 
شرطاً ع وجعلتنجية شعيب عليه السلام والمؤمنين وإهلاك الكفرة الظالمينجواباله ومقصودالافادة , وإبما 
قدمالتنجية اهتهاماً بشمأنها وإيذإنا بسبق الرحمة على الغضب قاله شيخ الاسلامىو أصبيح ‏ إما ناقصة . أوتامة 
أىصاروا جائمين.أو دخلوا فى الصباح حال كونهم جامين ( كن 0 أى ليقيموار في )متصر فين 
فى أطرافها متقلبين فى أ كنافها » واجخلة إما خير بعد خبر . أو حال بعد حال ه 


رج ست اه ل 


0 أل بعدأ دين م عدف 0 4 العدول ع نالاضمار إلىالاظهار للسااغة ف تفظيع الهم وليكو نأ نسب 
من شبه هلا كهم بهلا كهم , و[نماشبه هلا كهم يهلا كهم لآن عذاب ول كان بالصيحة غير أنه روى الكلى 
عن ابن عراس رضى الله تعالى عنهما أن صرحة مودكانت من تحتهم . وصبحة مدي نكانت من فوقهم 5 
وقرأ الى . وأبو حيوة (بعدت) بم العين , والمهور بكسرها على أنه من بعد يبعد بكسر العين فى 
يقولون: (لاتبعد)ومم يدفونتى2 وأين مكان البعد إلامكانيا 
وأما بعد يبعد بالضى فهو البعد ضد القرب قاله ابن قتيبة » قيل , أرادت العرب بهذا التغيير الفرق بين 
المعنيين»وقال ابن الانبارى :من العرب هن لسوى بين الحملاك والبعد الذى هو صد القرب 4 وف القاموس 
البعد المعروف والموت.وفعلهما-ككرم. وفرح_بعدأوبعدأ بفتحتين , وقال المهدوى : إنبعد بالضم يستعمل 
فى الخير والشر. وبعد بالكسر فىالشر خاصة, وكيفيا كا نالاممذالمراد ببعدت على تلك القراءة أيضا مالكتغاية 
الأمر أنه ففذلك إما حقيقة أو مجازءومن هلك فقّد بعد ونأى ع قالالشاعر : ْ 
من كان بينكفى التراب وبينه شهران فهوفى غاية ( البعد ) 
(/19 ج119 - تفسير روح الممانى ) 
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وفى الآية مايسمى الاستطراد » قيل : وليرد فى القرنمنهذا النوع إلامافى هذا الموضع وقد استعملته 

العرب فى أشعارها . ومن ذلك قول حسان رضى الله تعالى عنه : 
إن كنت كذية الذى حدثتنى فنجوتمنجىالحرثن هشام 
ترك الاحبة أن يقائل دونهم ونجا برأس طمرّة ولجام 

هذا ل ومن؛اب الاشارة فىالآيات ) قوله سبحانه فى قصة هود عليه السلام : (مامن دابة إلاهو آخذ 
ناصيتم! إن رفى على صراط مستةيم) فيه إشارة إلى أن كل ذى نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه أسير فى يد 
تصرفه وملكته عاجر عن الفعل إلا باذنه وأنه عر وجل لايساط أحداً على أحد إلاعن استحقاق ذنب 
أو رفع درجة وإعلاء منزلة لانه تبارك وتعالى على طريق العدل الذى لااعوجاج فيه , وذكر الشيخ الآ كبر 
قدس سره فىفصوصه : إن كل ماسوى المق فهو دابة فانه ذو دوح وما ثم من يدب بنفسه وإما يدب بغيره 
حم التبعية للذى هو على صراط مستقيم فكلماش فهو على الصراط المستقيم وحينئذ فلا هخضوب عليهولا 
ضال من هذا الوجه , ذعم إن الناس على قسمين : أهل السكشف.وأهل الحجاب » فالأ ولون يشو نعل طريق 
يعرفونمها ويعرفوك غايتها فهى 2 حقهم صراط مستقيم 6 أنها ف نفس الام كذلك ٍ والأخرون #شون 
على طريق يحهلونما ولايعرفون غايتها وأا تنتهى إلى الحق فهى فى حقهم ليست دراطا مستقها وإن كانت 
عند العارف ونفس الام صراطا مستقما » واسةنبط قدس سره من الآية أن ما “ل الخلق كليم إلى الرحمة 
التى وسعت ذل شىء » وهى الرحمة السابقة على الذضب , وادعى أن فيها بشارة للخلق أى' بشارة ه 

وقالالقيصرى فىتفسيرها : أى مامن ثنىء موجود إلاهوسيحانه [تخذ بناصيتهوإتما جعل دابةلا ناكل 
عند صاحب الشهود وأهل الوجود حى ء فالمعنى مامن حى إلا والحق [آخذ بناصيته ومتصرف فيه بحسب 
أسمائه يسلك به أى طر يق شاء من طرقه وهو على صراط مستقيم وأشار بقوله سبحانه : ( آخذ) إلى هوية 
الحق الذى مع كل من الامماء ومظاهرها » وإتما قال : (إن ربى على صراط مستقيم) باضافة الرب إلى نفسه» 
وتنكير الصراط تنببها عل أن كل ربعلى صراطه المستقم الذى عينلدمن الحضرة الآلهية .و الصراطالمستقيم 
الجامع للطرق هو الخصوص بالاسم الآلحى ومظهره لذلكقال ف الفاتحةالختصة بنبينا صلى الله تعالى عليهوسلم: 
(إهدنا الصراط المستقيم) بلام العهد , أو الماهية التى منها تفرع جزئياتها » فلا يقال : إذا كان كل أحد على 
الصراط المستقم فافائدةالدعو ة؟ لأنانتقو ل . الدعوة إلىالحادى من المضل , و إلىالعدلمن الجائر 5اةالسبحانه: 
( يومنحشر المتقينإلىالرحمن وفداً ) انتبى بحروفه وأعظممنهذا إشكالا التكليف مع القول بالوحدةو كذا 
التنعيم والتعذيب فان ااظاهرمن التقرير لكلامامحققين من الصوفية أن المكاف عبارة عن موجودهوحصة 
من الوجود المطلق المفاض عل حقائق المهكنات المتعين بتعينات مختلفة اقتضتها الاستعدادات الذاتية للحقائق 
التىهى المعدومات المتميزةفىنفس الام المستعدة باستعدادات ذاتية غير مجعولة » فال.كلفٍ مقيد منمقيدات 
الوجود المطاق المفاض , والمقيد لايوجد بدون المطلق أنه قيومه , والمطاق من حيث الاطلاق عينالحق» 
ولاشك أنقاعدة التكليف تقتضى أن يكون بينهما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حتى يصح التكايف ومايترتب 
عليه من التعذيب والتنعيم ه 

وأجيب ,أن حقيقة الممك نأ مر معدو م متميز فى نفسه بتميز ذاتىغير مجعو لو وجودهخاصمقيد خصوصيةما 


الكلاممن باب الاشار ةف (مامن دابة إلاهواخذ بناصيتها) الخ ف 





اقتضاها استعداده الذاتى لماهيته العدمية فهو مركب من الوجود والعدم وحقيقته مغايرة لوجوده تعقلا 
لقايرهما ذهنا » ولاينافى ذلك قول الاشعرى : وجود كل ثىء عين حقيقته لما بينفىحله وحقيقة المقتءالى 
لاتغابر وجوده ووجوده سبحانه هوالوجودالمطاقبالاطلاقالحقيقى حسما حققه يحقةو الصوفة , فالمغايرة 
الذائية بين المكاف والمكلف فى غاية الظهور لآن المكلف هو المعدوم اللابس لخصة من الوجود المتعين 
مقتضى حقيقته , والمكلف سيحانه هو الحق عز وجل الذىهوعينالوجود المطلق الغير المقترن بماهية عدمية, 
وبعبارةأخرى : إن حقيقة الممكن أمرمعدوم.وحقيقة الواجب سبحانه الوجود المطاق حتىءعن قبدالاطلاق 
وقد وقعم فى البين تجلى الهوية فىالعبد وذلك التجلى هو الجامع للقدرة وغيرها منالكهالاتالتى يتوقفب عابها 
التكليفت بمقتضى المكمة ومحقق للمغايرة ه 

وحاص ل ذا كأ حقيمَةالمرج بينتجل اللهر ية والصورةالخلقية المتعينة بمقتضى الحقيقة العدمية هى الى أحدثت 
مابه يصح التدكليفومايترتب عليه » و كو ن الحق سبحانه قيوماللوجودالمقيد غير قادح فىذلك بل القوميةهى 
المصححة له لما تبين من النصوص أنهلا:_كلي ف إلابالو سع ولاوسع للممكن إلا بقيوميته تعالى نص ( ماشاء الله 
لاقوة إلا بالله)وماهو بالله فهو لله تعالى ؛ والبحث ففذلك طويل.وبعض ماهم يترامىمنها عدم المغايرةبين 
المكلفوالمكلف من ذلك ماقيل : 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغخطا إخالك ألنى ذاحرلك شاكر 
فليا أضاء الليل أصبحت شاهداً بأنك مذحور وذكر وذاكر 

ليكن تقض أن لايبادر سامعها بالانكار » ويرجع فالمرادمنها إلى العارفين بدقائق الاسرار, هذا وقد 
تقدم الكلامفىناقة صالح عليه السلام , وفها قص الله تعالىهبنا عن [براهم عليه السلا مإشارة إلى بءضآداب 
الفتوة » فقد قالوا : إن من آدابها إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة فى الانزال ؛ ثم يثنى بالسكرامة بالطعام» 
وما أوجس عليه السلام فى نفسه خيفة لآنه ظن الغضب , والخليل يخشى غضب خليله ومناه رضاه, 
لله در من قال . 

لعلك غضبان ولست بعالم سلامغلى الدارينإن كنتراضيا 

وفى هذه القصة دليل على أنه قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحك يريدها الله تعالى, ومن ذلك لم 
يعرف إبراهبم وكذا لوط عليهما السلام الملائمكة علهم السلام فى أول الامر , وكانت مجادلته عليه السلام 
من آثار مقام الادلال على ماقل » وقوله تعالى عن لوط عليه السلام : ( لو أن لى بكم قوة أو وى إلىركن 
شديد ) قيل : يشير بالقوةإلىالهمة وهىعندهمالقوة المؤثرةف النفوس لآن القوة منها جسمانية . ومنهاروحانية, 
وهذه المسماة بالهمة وهىأقوى تأثير ألآنما قدتؤثر ىأ كثر العالم . أوكله بخلافالجسمانية , وقصدعايهالسلام 
بالركن الشديدالقبيلةلأنه يع أن أفعال الله تعالىلاتظه رف الخارج إلاعلى أيدى المظاهر فتوجه إلى الله سبحانه 
وطلب منه أن يحعل له أنصاراً ,نصرونه على أعداء الله تعالى , وردد الآمر بين ذلك وأن يحعل له همة مؤثرة 
من نفسهليقاوم بها الأعداء , وقدعليتماروى عنالنى يليه من قوله : ه يرحم الله تعالى أخىلوطاً »الخيره 

وذكر الشيخ الا كبرقدسسره أنه علي هالصلاقو السلامنبه بذلكالخبر أنارطا وانمع اله تعالي من أنه سبحانه 





علد تفسير روح المعانى 


(ركن شديد ) والإشارة فى قصة شعيب عليه السلام إلى أنه ينبغى لمن كان فى حيز أن لايعصى الله تعالى » 
وللواعظ أن لانخااف فعله قوله : 
لائنه عن خلئئق وتأنى مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

وأنه لابنيغى أن يكون شىء عند العيد أعر عليه من الله تعالى إلى غير ذلك , والله تعالى الحادى إلى سبيل 
الرشاد ( ولَقَد سنا مومى بِعَا'ئنَاَ م وهى الآيات النبع العصا . واليد البيضاء . والطوفان . والجراد . 
والقمل . والضفادع ٠‏ والدم . والنقص من القُرات والانفس , والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا منمفءول 
( أرسلنا ) أونعتا لمصدره المؤكد أىأرسلناه حال كونه ملتبسا بآ اتنا . أو أرسلناه إرسالا ملتيسا ما ه 
وطن مين ب8 4 هو اءجزات الباهرة منها - وهو الصا والا فراد بالذكر لاظبار شرفها لكونما 
أمرها » والمراد بالآياتماعداها . ووز أن براد بهما واحد , والعطف باعتبار التغاير الوص ىأى أرسلناه 
بالجامع بين كونه آياتنا وكونهساطانا له عل نبوته واضحا فى نفسه أو موا إياها من أبانلازمابمعنى تبينومتعديا 
معنى بين » وجعل بعضهم الآات والساطان شيئاً واحداً فى نفس الأامر إلا أن فى ذلك تجريداً نحومررت 
بالرجل الكريم , والنسمة المباركة كأنه جرد من الآيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت علبها أذلك , وجوز 
أن يكون المراد بالايات ماسعدت وبالسلطان مابينه عليهالسلام فى:ضاعيف دعوته <ين قال لهفرعون : (من 
ربسكما ) ( ها بال القرون الاولى ) من الحقائقالرائقة , والدقائق اللائقة , أوهو الغلبة والاستيلاء 6 ففقوله 


سبحانه : ( ونجعل لكماء لطانا ) وجعلهعبارةعن التوراة » أو إدراجها فى جملة الآيات يردهكا قال أبو حيان , 


قوله عر وجل : 3 إلى فرعونّ ولاه ) فان نزوطا إنما كان بعد مهلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
توإبرائيلف بأتون و يذر ونءوأمافرعونوقومهفاتما كانوا مأمورين بعبادةربالعالمين وترك العظيمةالشنعاء 
التى كان يدعها الطاغية وتقيلها منه فته الباغية و بارسال بنى إسرائيل من الآسر والقسر ء ومن هذا يعلمماق 
عد النقص من القُرات والنقصمن الأنفسآنة واحدةمن الآيات التسع » وعد إظلال الجبل منها لآن ذلك 
إنماكان لقبول التوراة حين أباه بنوإسرائيل فهو متأخر أيضاً ضرورة.ومثل ذلكعد فلقالبحروإظلا/الغهام 
يدلا للآن هذا الاظلال أيضاً متأخر عن ههلك فرعون وقومه » 

وأجاب بعض الأافاضل عن الاعتراض على جعل التؤراة من الآيات بأن التصحيح يمكن » أما أولافما 
صر-وا بهمن جواز إرجاع الضمير وتعلق الجارو تحوهبالمطلق الذى يضمن المقيدفة وله سبحانه:ر[لىفرعون) 
يحوز أن يتعلق بالارسال المطلق لاالمقيد بكونه بالتوراة » وأما ثانيا فبأن يقال: إن مومى عليه السلام 8 
أرسل إلى الفراعنة أرسل إلى بنى إسرائيل أيضا فيجب أن تحمل ملا" فرعو نعلى مايشملهم فيجئ الكلامعلى 
التوزيع على معنى أرسلناه إلرفرعون بسلطان مبين و إلى ملائه بالتوراة فيكون لفاونشراً غير مرتبءو يقال 
نحو هذا على تقديرعد إظلال الجبل . أو الغام من الآيات , وفىمجموعة سرى الدين المصرىأن هذا السؤال 
ما أورد الحافظ الطاشكندى على مخدوم الالك فأجاب بأن قوله سبحانه . ( با ياننا) حال مقدرة أى مقدرين 
تلبسه أو نصرته بالآريات والسلطان إلى فرعو ن وملائه فلا يقدح فيه ظبور بعضها بعد هلاك فرعون 5التوراة. 
وانفجار الما . وغير ذلك » و بأنه قبل : إن إعظاء التوراة بجموعا مرتبا مكدتوبا فى الالواح بعد غرقفرعون 





مبحث فى ( ولقدأرسلناموسى با “ياتنا وسلطانمبينإلىفرعون وملائه) ١‏ 





وأوحى ممأ إلى دومسى عليه السلام 5 فرعو وكان 0 5 7 00 إلى 0 وملاثه 2 00 
8 3 التوراه اهمها كانت من زرد 0 ياقوت 5 507 صخحرة ة صماء أنتهى 04 ولايخق أ.: ن الذهاب 
إلى كون الخال مقدرة ما لا كادي مله الذوق (١‏ سأيم 5 وما<-ك؟, م نأنإعطاء التوراة مجموعا 1 لعل والاحاء 
ماكان قبل الخ مم لامستندله من الاخمار أأصح مععدة 4 وماذكر أولامن ول دث ث م تعلق 1 طاق .وثانأ 72 ن حمل 

( املد 0 353 ى أن ينزه ساحة التنزيل عنه » وكف يبحمل الملكة - على 
ماإشمل بى م سرائيل معالاضا قه ة اليه وجعلهم من أهل النار 5 ولاأظنك قَْ م اد من القول بعدم 0 ذلك؛ 
وقيل :5 لو جعل (إلى فرعون) متعلةا ( ساطان ميين) لظلا أو معنى على تقدير وسلطان عم سل به إل فرعون 
لم يبعد مع المناسبة بينه و بين السلطان , وفيه مالاخق فتأمل ه" ' 

وتخصيص_الللا” بالذكر مععهومرسالة موسىعليه السلامللقوم كافة لاصالتهم والراع وس و3 
واتباع الغير لهم فىالورود والصدور 6 وم درج بكفر فرعون بالآنات واتهمالله فا ان عليه من الضلال 
والإضلال بل أقتصر على ذ كر أن ملا نه فقيل 1 00 1 فرعون ) ره بالكفر عأ جاء به مودى 
عليه السلام من الهق للايذان إوضوم <اله فكان كفره وأص ملا يه بذلك ع متحةق الوجود غير تاج 
إلى الذكر صرحا ولأءا امحتاج إلى ذلك شأن ملانه المترددين بينهاد إلىالحق-وهوموسوعليه السلام_وداع 
إلى ااضلال -وهو فرعون- فنعى عليهم سوء اختيارثم 3 وإيراد الفاء للاشعار مفاجأتهم قّ الاتباع ومسار عة 
فرعون إلى الكفر والآمر به , فكاءن ذلك م يتراخ عن الارس ال والتبلغ » 

وخوة: أن كي اام لطر لقا ل : ومعى (فاتبعوا) فاستمر وا على الات اع» والفاء مثل 
ماق قولك : وعظته فلم يتعظ وزجرنه 2 ين جر 4 فانالا تيان بالشذىء بعد ورود مأيوجب ا عه وإن 
كان اسعيرارا علء 4 لك ع4 سدم الوه وو أنفعل جد يل وضع 2 أدث 2 ووزأن يكوناار اد فاتصفوا #ااتعفب 
4 فرعو نمن الكفر: بماجاء 00 يه السلامو التكذ له ووافقوه ؤذلك» وإبر! أد الفا ء [لاشعار : عفاج جأتهم 
فى الموافقة لفرءونفى الكفر ومسارعته اليه ف كأنه يق حيضل الاومال والتبليخ حصل كفر فرعون با 
جاء نه موبى عليه السلام ووقع على أثره المو افقة مم , و لانتو من أن هذه الموافقة مانت حاصلة لهم قبل 
لامها تتوقف علىا تصافة رعو نبا[ مكفر بم عداء ب مو ديم ى علي هالسلام 4 وذلك إنما تجدد له بعل الارسالوال. ليخ 
فلاضرورة إلى امل على الاستمرار , وجعل الفاء 5 فى قولك : زجرته فانزج رف أمل ه 

وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفمتوهم رجوع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الامر وازيادة. 
تشبيح حالالمتعيزفان فرعونءم فالفساد. والافساد . والضلال . والاضلال 6 فاتباعه لفرط الجهالة وعدم 
الاستبصار , وكذا الحال فى قوله تعالى : هق ومااعس فرءون برشيد لابه 2 لى براشد أو بذئ رشك والرقد 
ضد الغى وإسناده إلى الام مجازى وكا'ن فى العدول عن وأه مر فرعون غى وضلال إلى مافى النظم الكريم 
ال على فوات مافيه صلاح الدارين أعنى الرشد *ه 

وجوذز أن بجعل الرشد ا والاسناد حقيقي أى | ي -وماأمر. فرعو ن,صالح جرد العاقنة ‏ 








١‏ تفسير روح المعانى 
ع و م ا 7ق 
سور بعر مة سيرم مهد رة 


وقوله سبحانه : ل( يقدم قومه يوم لق كأوردم الدّارَ ) على الأول استئناف وقع جوانا سال غنعال 
المتبوع والتابع ما لا , وعلى الثاتى تفسير وإيضاح لعدم صلاح عاقته أى كيف يرشد أمر منهذه عاقبته, 
وجلة (وماأمر) الخ جوز أن تكون حالا من فاعل _اتبعوا وأن تكون حالا من مفعوله قبل : وهو مختار 
الزخشرى,والمراد بالقوممايشم ل الملا ”وغيرثمء (يقدم) كينصر من قدم كنصر- بعنى تقدم هومنه قادمة الرحل؛ 
وهذا كا يقال قدمه بمعنى تقدمهيومنه مقدمة الجيشو أقدم بمعنى تقد م و منه مقدم العين فانه بالكسر لاغير 65 
قاله المرزوقومثله مؤخر العين كا فى المزهر , والمراد من أوردهم يوردهثم , والتعبير به دونه للإيذان بتحقق 
وقوعه لامحالة»والقول؛ بأنه باق على حقيقته ‏ والمراد فأوردهم فى الدنيا النار أئ موجءاوهو الكفر ليس 
بشىء»ونصب النارعل أنهمفعولثان_لأوردهم_وهى استعارة مكنية تهكية للضدٌ وهو الماء»و ىقر ينتها احتمالات 
ه شاع ف(ينقضون عهد الله) وعلىاحّْمال المجاز يكون الإيراد تار | اسهعارة لبنة لسوقهم إلى النار م 

وجو زأن يقال:إنه شبه فرعون بالفارط وهوالذى يتقدم القوم للياء ففيه استعارة مكنية م وجعلاتباعه 
واردة وإثبات الورود لهم تخبيل » وجوذ أيضأ جعل المجموع تمثيلا » 

وجوذ بعضه مكو ن (يقدم)و أورد متنازعينف اانارإلا أنه أعملالثان وحذف مفعولالآولوليسبذلك » 


.سد رمه هةلرموسة 


(وبنسا أوردا لو رودم 9 )أى بن الوردالذىيردونه النا رلا ن الورد إتمايوردلسكين العطش وتير بدالا كباد 
وف النارتقطع الآ كاد واشتعاهها كذاقيل,فالورد علىهذا بمعنىالنصيب منالماء(والمورود) صفته, و الخصوص 
بالذم محذرف وهو النار ‏ وتعق ب ,أنه لابد من تصادقفاعل (بنس) ومخصوصها ولا تصادق على هذاءوأيضا 
فى جواز وصف فاعل -نعم ,وبئسن- خلافءوابن السراج.والفارسى على عدم الجواز ه 

وجوز ابنعطية كون (المورود) صفة والخصوص انار إلاأنه جع ل الكلام على حذف المضاف وإقامة 
المضاف اليه مقامه . فالتصادق حاصل فى الحقيقة أى ‏ بدس مكان الورود المورود الذار ومنهم من بجعل 
(المورود) هوا نخصوص بالذم والمراد به النار» و يقّدر المضافلي<ص | التصادق أيضا أى _-بدس مكا نالودد 
النار- ومن يجعل الورد فاعل (بِنُس) ويفسره بالمع الوارد . و(المورود) صفة لهم وال خصوص بالذم ضميرثم 
المحذوف أى-بكسالقوم امو مم ثم فيكون ذما للواردين لالموضع الورود 0 وأمعواً 4 أىالملا”الذين 
اتبعوا أمر فرعون ء وقيل : القوم مطلقا ( فى هذه » أى فى الدنيا لإ لمن ) عظيمة حيث يلعنهم من بعدهم 
من الامم ( ويم الْقيسمَة 4 أيضا حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فهى تابعة لهم حيثها ساروا ودائرةأينها 
داروا فك اتبعوا أمر فرعون اتبعتهم اللعنة فىالدار ين جزاءاً وفاقا ه 

وقال الكلى ؛ اللعئة فى الدنيا من المومنين أو بالغرق » ويوم القيامة مر الملاثكة أو بالنار ه 


53 الرفد المرفود,ه 9)أى بنّس العوزا معان 5 نقل عن أبىعبيدة والخصوص بالذم محذو ف أىرفدثم, 
و يكون (الرفد) بمعتى العطية ]ا يكون معنى العون م ْ 

قال أبوحنان: تقال : رفدا لجل بر فدهرفداً ورفداً إذا أعطاهوأعائه من رفد الحائط دعمه,وعن الاصمعى 
الرفد بالفتتح القدح . والرفد بالكسر مافيه من الشراب » وقال الليث : أصل الرفد العطاء والمعونة , ومنه 








مبحث ف[ يعدم قومه يبوم القيامةفأو ردم النارو يك سالر فدالمرفود) الخ ١‏ 





رفادة قريش وهىمعاوتتهم للحاج بشىء يخرجونه للفقراء ويقالرفدهرفداً ورفداً بكسر الراء وفتحهاء يقال : 
بالكسر الاسم . وبالفتيم المصدر » وفسره هنا بالعطاء غير واحد » 

وزعم أن المقام لايلائمه ليس بشئ ؛ نعم تفسيره بالعونجاء فىحميح البخارى» والمرادبه على التفسيرين 
اللعنة وتسميتها عو ناعلى التفسي راللاول من با بالاستعارة التّكمية, وأما كونها معانا ذلا”نها أرفدت فالآخرة 
باه حو لتكونا هاديتين إلى صراط الجحير , وان القياس أن يسندالمرفود اليهم لآآناللعنة الدنياتتبعهم 
وكذا فالآخرة لقوله سبحانه : (وأتبعو )١‏ الخ, وللكن أسند إلى الرفد الذى هو اللعنة على الاسناد امجازى 
فو جد جذه . وجنونك مجنون » وكذا يعتير الاستعارة والمجاز المذ كوران على التفسير الثانى كذا قل » 

. وقال بعض المدققين : إن فى قول الزعخشرى فى بيانالآية علالمعنى الاولالمنقول ع نأفى عبيدة وذلكأن 

اللعنة فى الدنيا رفد لاعذاب ومدد له » وقد رفدت باللعنة فىالآخرة مايشعر بأنه ليس من الاستعارة التهكية 
فى شىء إذاو كان رنداً للمعذبين لكانمن ذلك القبيل , ثم قال : وجعله من باب جدجدهأبعد وأبعد للانهذكر 
أنه رفد أعين برفد أمالو فسر بالتفسير الثانى ففيه الأو للاالثاتى لانه ليس مصدراً وإِنما العطاء بمعنى مابعطى 
فكثيراً مايظلق عليه انتهىوفيه نظر لايخنى , ثم إن القول بأنهناك لعنتين دفدت إحدها بالاخرىهوالمررى 
عن مجاهد . وغيره فيوم معطوف عل >ل فى الدذا « 

وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لم ف الدنيا لعنة ويوم القيامة بس مابرفدون به فبى لعنة وأحدةأولا 
وقبح إرفاد آخراً انتهى , وتعقبه فى البحر بأن هذا لايصح لانه يدل على أن ( يوم ) معمول ( بدس ) وى 
لاتتصرف فلا يتقدم معموها عليهاء ولوكان ( يوم ) متأخراً صم ذلك 5 قال الشاعر : 

ولنعم حشو الدرعأنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر 

وهو كلام وجبه , والآية ظاهرة فى سوء حال فرعون يوم القيامة لآنه إذا كان حال الاتباع ماقص الله 
سبحانه فا ظنك حال من أغوامم وألقَاهم فىهذا الضلالالبعيد ؟ وهذا يعكر على من ذه ب إلى أنه قبض طاهراً 
مطهراً بل قالبعضهم : إنها نص فى رد ذلك لأانه تعالى سلبعنه فيها الرشاد بعد هوته والمؤمنالطاهر المطهر 
لا سلب عنه الرشاد بعد الموت ,ولعل منذه ب إلى ذل كيقول : باب التأويل واسمع . وبابالرحمة أو سع منه و 

(ذلك) إشارة إلى ماقص م نأنباء الامم وبعدهباعتبار تقضيه أو باعتبار ماقيلىغير وضع * والمخطاب 
لرسول الله يع وهو مبتدأ خبره ل من انا أقرَى ) المهلكة بما جنته أيدى أهلها فأل فها للعمد السابق 
تقديرا يذكر أر بابها نقصه ليك # خبربعدخير أئذلك النبأ بعض أنباء القرى مقصوص عليك ؛ وجوز 
أن يكون ( منأنباء )فموضعالحال زهذا هو الخبر , وجوز أيضاعكس ذلك (إ منها ) أى من تلك القرى 
( قم وحصيد ٠٠١١‏ ) أى وءنها حصيد » فالعلف من عطف اجملة على اجملة وهو الذى يقنتضتيهالممنى 
لا يخنى , وقد شبه مأبقى منها بالزرعالقاثم على ساقه , وماعفا وبطل بالحصيد , فالمعنى «نها باق . ومنهاعاف, 
وهوالمروىعنقتادة » ونخوه ماروىعنالضحاك ( قائم ) لم خسف (وحصيد ) قدخسف , قيل : (وحصيد) 
الزرع جاء فى كلامهم بمعنى الفناء 5ا فى قوله : 

والناس فى قسم المنية يينهم (كلزرعمنه قم وحصيد ) 





تفسير روح المعاتى 





وصيغة فعيل بعنىمفعول أى محصود واقال الاخفش : وجمعه حصدى , وحصاد مثل مرضى وهراض » 
وجلة ( منها قائم ) الخ مستأنفة استئناذا نمويا للتحريض على النظر فذلك والاعتبار بهع أو بيانيا كأنه سثل 
لاذكرت ماحالها ؟ فأجيب بذلك , وقال أبو اليقَاء : هى فموضع الحال من الهاء فنقصه » وجوزالطيى كونها 
عانق القرق ولد عن صاحب الكش ف أن جعلما حالا من ضمير نقصه فاسد لفظا ومعنى , ومن الققرى 
كذلك , وف المواثى الشهابية أرادبالفساد اللفظى فى الأول خلو الجملة من الواو والضمير . وفالثالىمجئ 
الحالمن المضاف اليه فى غير الصور المعهودة , و بالفساد المعنوى أنه يقتضى أنه ليس من المقصوص بل هو 
حال خارجة عنها وليس عراد , ولايسوغ جمل مابعده ابتداء المقصوص ء وفيه فساد لفظى أيضا» 

وزعم بعض أنه أراد بالفسادالأولفى الآ ولماذكر . وفى الثانى وقوع الجملة الاسمية حالا بالضمير وحده 
وبالضمير تخصيرص كونها مقصوصة بتلك الحالة فانالمقصوصية ثابتة لا وللنبأ وقت قيام بعضها أيضاء وقد 
أمات نا واخطا هذا , ووجه الجلىالخاوعن الواو والضمير بأن المقصود منالضمير الربط وهوحاصل 
لارتياط ذلك متعاقذى الحالوهىالقرى » فالمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهى علىهذهالحالةتشاهدون 
فعل الله تعالى مها » وتعقب بأن الا كتفاء فى الربط بما ذكر مم خفائهمذهب تفرد به الأخفش ولم يذ كرهفى 
الحال وإنما ذكره فى خير المبتدا » وقول أبى حيان : إن الال أباغ فى التخويف وضرب المثل للحاضر ينمع 
ماسمعت نفماً وال قأنهلا و جهماذكره أبوالبقاء يدول عليه إلا الذهول ج وماطَْهُمٍ م قيل : الضميرللقرى 
مراداً بها أهلها وقد أريد منها أو لا حقيقتها . ففى التكلام استخدام » وقيل : الضمير لأهل القرى لآانهناك 
«ضافا مقدراً أى ذلك من أنياء أهل القرى ؛ والضمائر منها مايعود إلى المضاف . ومنها مايعود إلى المضاف 
اليه » وهتى وضح الام جاز مثل ذلك ه 

وقيل : القرىعلى ظاهرها وإسناد الانباء اليها مجاز , وضمير (منها) لما وضمير (ظلبناهم) للاهل المفهوم 
منها , وقيل : (القرى) مجاز عن أهاها, والضميرانراجعانالبها بذلكالاعة.ار » أويقدر المضاف.والضهيران 
له أيضاء وعلى هذا خرج ماح عن بعضهم من أن معنى (منها قائم وحصيد) منها باق نسله ٠‏ ومنها منقطع 
له ء وأَأمَا كان فنى الكلام إيذان باهلاك الاهل فيكون المعنى هنا وما ظلمناهم باهلا كنا إياهم 


1١‏ دعا 268 وس وس و سهلره 


( ولكن ظَدو انفسهم ) حيث اقترفوا بسوء استعدادهمائترتب عله ذلك مقتضى المكة «فاأغتتعنهم) 
ررترو ري سو سه ع و 

أىماتفعتهم ولادفعت بأسالله تعالىعنهم إر انهم التى يدعون ) أى يعبدونما (ر من دون الله ) أوثرصيغة 
المضارع لجكابة الحال الماضة أو للدلالة على استمرار عبادتّم لم 2 من تشىء ) أى شيئامن الإغناء أوشمًا 
من الاشياء قا نافية لااستفهامية - وإنجوّزه السمين 2 وتعاق عن بمأ عنده لافيه من معى الدفم 2( و(من) 
الاخيرة صلة وممجرورها مفعول طاق.أو مفعولبه للدفع:وقو له سبحانه : ( لماجاء أ رَبك ) أى حينمجىء 
عذابه منصوب -يأغنت- وهذا ‏ على ماف البحر - يناما على خلاف مذهب سيبويه لآن مذهه أن()حرف 
وجوب لوجوب » 

وقرىآ لهتهماللانى- و(يدعون) بالبناء لللفعول وهو وصف للا لهة كالتى فى المشهورة » وفيه مطابقة 








ممحث فى( وماأزأدوث غير تنيب )الخ خا 
لللوصوف ليست فى (التى) لكن قيل- م6 ىُْ ومع الجوامع للجلال السيوط د إن الى ف مع غير عالم أكثرمن 
اللاتى » نعم إنالآغة قد عومات فى الآبة معاملة العقلاء لان عبدتها نزلوها منزلة العقلاء فاعتقادم فها أنها 


تنفع وتضر > فقيل: ل(ر وما زادوهم غير بيب ٠ ١‏ 9 4 ومنهناقيل : إناللاتى فىتلك القراءة واقع موقع 
الالى أو الذين»و- التننيب 5 على ماف البحر التخسير 5 يقال : تبسر . ونديه خحسره #» 

وذكرالذوهرئآن الت الحيران والملاك . والتقئيبالاهلاك , وفى القاموس التب . والتبب . والتباب 

وأخرج ايبن جرر. واب نالنذر عنابن عر. وجاهد تفسير ذلك بالتخسير 2 وكذا أخرج الطسىعن 
ابن عباس رضوالله تعالى عنهم) إلاأنه استشهد عليه بقولبشرين ألى خاذم : 

مم جدعوا الأنوف فأذهبوها وهم تركوا بنى سعد ( تبابا) 

لما نسأل الله تعالى العفو والعافية م 

( وكذلك ) أى مثل ذلكالاخذ والإهلاك الذىمى ببانه , وهوعلىماقال السمين : خبر مقدم “وقوله 

و ير دم مه 
سبحانه : ( اخذ ربك ) مبتدأ مؤخرووقيل: بالعكس » والكاف حتملأن تكو ناسمية وأن تكو نحرفية 
وقد بجعل المشار اليه اللاخذ المذكور بعد م حدق قبل ل وى قراءة عد الله كذلك. بغر وأو 2 
0 ذا أَحَدَ القرَى 6 أىأهلها وإتما أسند الها للاشعار بسر يان أثره » وقرأ الجحدرى. وأ بورجاء (وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ) على أن (أخذ ربك) فعل وفاعل » والظرف 1 مضى , وه و[خبار عما جرت به عادةالله 
تعالى فى إهلاك من تقدم من الامم وكذلك على هذا ساد مسد المصدر التوعى ولا مانع من تقدمه عل الفعل 
والقرىمتناذع للنصدر والفعل,وقوله سبحانه : ب« وهىظلة # فموضع الحالمن (القرى) وإذا أنث الضمير 
و (ظالمة) إلا أن وصف القرىبالظلم مجاذ وهو فى الحقيقة صفة أهلها وجعله حالا من المضاف المقدر أولا 
وتأنيثه مكتسب من المضاف اليه تكلف, و فائدة هذه الحال الاشعار بأن أخذهم بسبب ظءهم »وفى ذلك 
من إنذار الظال مالايخنى , والمراد بالظلم إما الكفر أو ماهو أعم ؛ وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من إطلاقه أنه 
1 2 65 2 لم لم 3 5-5 
شامل اظلالمرء نفسيه ٠‏ وعيره ئ إن اخذه ألم 4 وجيع ل( شديد ١ ٠‏ )لاير جى منه الخلاص وهذاميالغة قى 
التبد يد والتحذ ير :أخرج الشيخان فى صعيحيهما.والترمذى.والنسائى. وا بنماجه . وآخرو نع نأفىهوسىالأشعرى 
قال : قالرسو لالله صلىالله تعالىعليه وسلم : «إنالله تعالى لعلى للظالم حتى إذا أخذه لميفلته ,مقرأ (وكذلك 
« سا مس 
أخذ ربك) إلى قوله تعالى, (إن أخذه ألم شديد) » ( إن فى ذلك © أى أخذه سبحانه للاه.المهلكة أوفيما 
0 3 3 
قص منأخبارهم (إر لابه ) أى لعلامة » وفسرها بعضهم بالعبرة لما أنها تازمبا وهو حسن ؛ والتنوين للتعظيم 
أى لعبرةعظيمة ( لمن حافَعَدَابَ الآخرة ) فانه إذارأى ماوقع فى الدنيا بامجرمين من العذاب الآللماعتير 
بد حال العذاب الموعود فأنه عصا من عصية وقليل من كدير 7 وا أزجر بذلك عن المعاصى التى رانب عليها 
العذاب وأ كب على التقوى والخشية من اله تعالى , وقد أقهم (من خاف) الخ مقام من صدق بذلك لمابينه»ا 
(384 - 35 - تفسير روح لمعا ) 
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من الأزوم ولآن الاعتبار [نما ينشأ منالخوف » وذكر هذا القيد لآن من أنكر الآخرة وأحالفناء هذا العالم 
أسند الحوادث إلى أسباب فلكية وأوضاع مخصوصة فلم يعتبر بذلك أصلا ول ينرجر عن ااضلالة قطعاً.وقال: 
إن ماوقع إما وقع اتيك الأسباب والأأاوضاع لاللمعاصى التى اقترفتها الآمم المهاكة » 

وقيل: المراد إنفها ذكر دليلا على عذاب المجرمين فى الآخرة لانم إذا عذبوا فى الدنيا لاجرامهم-وهى 
دار العمل فلا“ن يعذبوا فىالآخرة عليه -.وهودارالجزاء ‏ أولى؛وقيل: اراد إذفيه دليلاعللىالبعث والجزاء» 
وذلك أن الانباء عليه مالسلام قد أخبروا باستتصال من كذبهم وأشرك بالله ووقع ماأخبروابه وفق [خبارهم» 
وذلك أحد الشواهد على صدقهم فيكونون صادقين فما يرون به من البعث والجزاء فلا بد أن بقع لاعحالة, 
والتقبيد بماذكر هناكالتقبيد فى قوله سبحانه: (هدى للءتقين ) وهو 8 ترى( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 
المدلول عليه بذكر الآخرة ( يوم مجموع لالس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة والجزاء , فالناس نائب 
فاعل مجموع ه ش 

وأجاز ابن عطية أن يكون مبتدأ و ( مجموع ) خبره , وفيه بعد إذ الظاهر حينئذ أن يكون مجموعا 
وعدلعنالفعل - وكا نالظاهر ‏ ليدل الكلامعلى ثبو تمعن امع وتحقق وقوعه لامحالةوأن الناس لاينفكون 
عنه فهو أبلغ من قوله تعالى: ( يوم يجمعكم ليوم امع ) وإيضاحه أن فى هذا دلالة على لزومالوصف ولزوم 
الاسناد» وفى ذلك على حدوث تعاق المع بالمخاطبين واختصاصه باليوم ولهذا استدرله بقوله : المع فأضاف 
اليوم اليه ليدلعلى لزومه له و[االحادث جمعالاولين والآخرين دفعة 9 وَدْلكَ ) أى يوم القيامةمعملاحظة 
عنوان جمعالناسله ( يوم مشهود ١ ٠“‏ © أىمشهودفيه فاتسع فى الجار وامجرور ووصلالفم لل الضمير .. 
إجراياً له مجرى المفعول به 5 فى قوله : 

ويوما ( شهدناه ) سلما وعامراًٌ قليل سوى طعن الدراك نوافله 

أى يشهد فيه الخلائق الموقف لايغيب عنه أحد وإنما ل بجعل نفس اليوم مشهوداً بل جعلمشهوداً فيه 
ولميذ كرالمشهود تم ويلاوتعظم أن بحرى عبل اللسان وذهابا إلى أن لامجال لالتفات الذهن إلىغيره »وقديقال: 
المشهود هو الذى كثرشاهدوه ع ومنه قوهم : لفلانمجلس مشهود . وطعام محضور » ولام قيس الضبية: 

ومشبد قد كفيت الناطقين به فىمحفلمننواصالناس ( مشهود ) 

واعتبروا كثرة شاهديه نظراً إلى أنه الذى ستحق أن يطلق اسم المشهود على الاطلاقعليه , ولو جعل 
اليوم نفسه مشهوداً من غير هذا الاعتبار لم بحصل الغرض من تعظم اليوم وتمبيزه فان سائر الايام كذلك 
كن جاء الامتياز من ذلك لما أضيف اليه من السكثرة المهولة المميزة » وبما ذكر يعلم سةوط ماقيل : الشهود 
المضور . واجتماع الناس حورم فشهودبعد.جموعمكرر ( ومانوحره ) أى ذلك اليومالملحوظ بعنوان 
اجمع والشهود , ونقل الحو رجوع ااضمير لاجزاء , وقرأ الأعءش ٠‏ ويعقوب ‏ يؤخره - بالياءه 
١‏ إلا لأجَل معدود ع ٠١‏ ) أى لانتهاء مدة قيلة » فالعد كناية عن القلة, وقد يحل كناية عن التناهى , 
والآجل عبارة عن جميعالمدة المعينة للثئ ؛ وقديطاق على نمايتها ٠‏ ومنع إرادة ذلك هنا لآانه لايوصف بالعد 


مبخث فى(ومانؤوخرهإلالاجل معدود يوم يأت) الخ ١‏ 
فى كلامهم بوجه » وجوزهابعضهم بناءاً على أنالكناية لايشترط فبها إمكانالمنى الأصل » وتعقب بأنه عدول 
عن الظاهر , وتقدير المضاف أسبل منه . و اللامللتو قبت »و فالجمعأنها تدلعلى الغرض وأن الحكةاقتضت 
الأخير ولذا عدل عن إلى ( الها ) وفى الآبة رد على الدهرية . والفلاسفة الزاعمين أنه لاانقضاء لمدة الدنياء 
وهو بحث مفروغ منه (ر 7 ََ 4 أى ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله المضروب حسما تقتضيه الحسكية 
وهوالمروىعنابنجريج ؛ وقيل : الضمير للجزاء أيضا » وقيل : لله تعالى » وفيهمن تفخم شأناليوم مالايذى: 
ويعضدهقراءة ‏ ومارترخره ‏ بالياء» وفسبة الا تيان , ونحوه اليه سبحانه أنتفىغيرها1ية ؛ واعترض الاول 
بأن التقدير عليه يوم إتيان ذلك اليوم ولا يصمح لآن تعرف اليوم بالاتيان يأبى تعرف الاتنيان به » ولآن 
إنيان اليوملا ينفك عنيوم الاتيانفيكنى الاسناد وتلغو الاضافة , ونقل العلامة الطيبى نصا على عدمجوازه 
6 لاتقول : جئتك يوم بسرك , وأجيب أن كل زمان له شأن يعتبر تجددهكالعيد , والنيروز ٠‏ والساعة مثلاء 
يحرى مجرىالزماى وإن ذن فى نفسه زمانافباعتبار تغاير الجهتين حت الاضاقة والاسناد 66 يصح أن يقال: 
يوم تقوم الساعة , ويوم يأتى العيد . والعيد فى يوم كذا , فالاول زمان وضميره أعنى فاعل الفعل زماق » 
وإذاً حسن مثلقوله : 
فسقى الغضى والساكنيه وإنمضر شبوه بين جوانحى وضلوعى 

فهذا أحسن » وقرأ النحويان . ونافع (يأتى) بائبات الياء وصلاوحنفها وقفا » وابن كثير باثباتباوصلا 
ووقفاً وهى ثابتةفى مصحف أن , وقرأ با قالسبعة حذفها وصلا ووقفاً , وسةطت فى مصحف علمان رضى 
الله تعالى عنه , وإثياتها وصلا ووتفاً هو الوجه . ووجه حذفها فى الوةف التشبيه بالفواصل » ووصلا 
ووقفاً التخفيف و قالوا : لاأدر ولاأبال, وذكر الزعخشرى أنالاجتزاء بالكسرةعن الياء كثيرفى لغة هذيل» 
ومن ذلك قوله : 1 

كفاك حكف ماتليق درهها جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

وقرأ الاش - يوم يأتون-بواو اجمع , وكذا فى مصحف عبد الله أى يوم يأنى الناس. أوأهل الموقف 
(لاتَكَلُم تقنَ) أى لاتسكلم بما ينفع وينجى من جوابأوشفاعة . وهذا الفمل على الأظهر هو الناصب 
للظرف السابق ه ٠‏ 

وجوز أن يكونمتصوبا بالانتهاء المضاف إلى الأجل وأن يكون مفعولا به لاذ كر محذوفا » وهذه 
الملة فى موضعالحال من ضمير اليوم » وأجاز الحوفى , وابن عطية كونما نعتا ليوم , وتعقب بأنه يقتضى أن 
إضافته لاتفيده تعريفا وهو ممنوع ولعل من يدعى ذلك يقول : إن اجمل بمنزلة النكرات حتى أطلقوا عليها 
ذلكفالاضافة اليها كالاضافة المها ((إلآ بلأنه) أى إلاباذنالتدتعالى شأنه وعر سلطانه ف التكام كقوله سبحانه : 
(لايتكلمون إلا من أذن لهالرحمن) وهذا ففموقف مزمواقف ذلكاليوم , وقوله تبارك وتعالى : (هذايوم 
لابنطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون) ففموقف آخر من مواقفه 5 أن قولهتعالى : (يوم تأنى كل نفس تجادل 
عن نفسها) فى آخر منها , وروى هذا عن الحسن « 

وقد ذكر غير واحد أن المأذون فيه الاجوية المقة والممنوع مئه الإعذار الباطلة , نعم قد يؤذن فهأ 
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أيضاً لاظهار بطلانها 5 فى قول الكفرة:(والله رينا ما كد امشر كين ) ونظائره , والقول بأن هذا ليسمنقبيل 
الاعذار وإنما هو [سناد الذن ب إلى كبرائم و أنهم أضلو هم ليس بثئْ 66 لام » وف الدرر والغرر للسيدالمر تضى 
أن بين قوله سبحانه : (يوم 2 5 م نفس إلا باذنه)وقوله سرحانه : هذا بوملا بنطقون ولايؤذن له م 
فيعتذرون) وكذا قوله جل وعد : (وأقل بعطع م على بءضص السأء لون) ا لاوا سب الظاهر 3 وات 
قوم من المفسرين عن ذلك بأن يوم القيامة 10 بعك نجوة أن يمنعوا ١‏ النطق قى بعضه ويؤذن لحم فى 
بعضص آآخر مئةف, ولضعءعف هذا الجو اب أن الإشارة إلى اوم القيامة بطوله كيف جوز أن تذون الآنات 
فيه عزتلفة 0 وعللى ماذ روه يكون معى (هذا يو ملاينطةون) هذايوملاينطقون ف بعضه وهو خلاف الظاهر 
والجواب السديد عن ذلك أن يقال : إنما أريد نى النطق المسموع المقبول الذى ينتفعون به ويكون لهم فى 
مثله إقامة ددة وخلاص لانق النطق مطاقا حيث لحم مالس له هذه الدالة 2( وبجرى هذا المججرى قوطم 
خرس فلان عن حجته . وحضرنا فلانا يناظر فلانا فلم ثره قال شيدًا وإ ن كان الذنى وصف بالخرس والذى 
نى عة القول قل تكلم بكلام 8 إلا أنه من حيث م يكن فيه حيدة و تضمن منفعة جاز إطلاق ماحكيناه 
عليه » ومثله قول الشاعر : 

أععى إذا ماجارق خرجت حىّ يوارى جارنى الخدر 
ره هذا ننه ينا سمعى ومالى غيره وقر 
وعلل هذا فلا اختلاف لا نالتساق لوالتلاوممثلالاحجةفيه أن أقر لدسيعائه : ( ولايؤذنهم فيعتذرون) 
فقّد قبل فيه : إنهم غير مأمورين بالاعتذار فكيف يعتذرونء وحمل اللا إذن على الآمى وإنما لم بؤموا ب4 
0 تلك الا ال لاتكليف فيهاوالء مادملجأون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف ولا قرار 03 وأحسنمن 
هذا أ نَ تحمل ) يؤذنهم ) أنه لا يسمع لم ولايقبل عذرم أنتهى د 
وأنت تعلم أن لضع فه كا أجاب به به القوم من امتداد وم القيامة وجواز ا المنع من ال اطق 2 بعضص 
دله والا. ذن فىبعض آخر ليس عر تضى عند ذى الفكر الرضى لظهور كدة وقوع || زمأنالممتد ظرفا للنقيضين 
فيا إذالم يشت ضكلمنهما أ و أحدهماجميعذلك لل زمان 2( وقد شاع دد فعااتناقض بين ا كلامين 6 عثل مافء لواو م جمه 
إلىالقول باختلااف ام إلى 0 باخ تلااف الممكان 3 واتحاد الزمانوال-كان 
من شروط تناقض القضيثين وليس هذا الذى فعلوه , بأبعذ 5 فعله ا رضى على أنّ فى كلامه بعل ما 00 ١‏ 
وقال بعض الفضلاء : لامنافاة ببنهذهالآيةوالا.ياتالتى تدل على التكلم يو ءالقيامة لآن المراد منيوم يأ 
حين 5 « والقض 4 ة المشتملة على ذلك وقنة ة حم فباسلب المحمول عن جميع أفر فر أد الموضوع قُْ وقت معين 
وهذا لايناق ثروت المحمول الووضوع قَّ غير ذلكالوقت 6 وقال ان عطية 2 لابد دمن أحد أمر ين : إمأ أن 
يقال : إن ماجاء فيالآيات من التلاوم والتساؤل والتجادل ونحو ذلك مما هو صريح فى التكلم كان ع نإذن » 
وإما أن يمل التكلمهناعلى تكلم شفاعة أو إقامةحجةوذلا القولين ا ترى» والاستثنا, قبل : م نأعمالاسباب 
أى لا:_كلم نفس بسبب من الاسبا ب إلابسبب إذنهتعالوهوهةتصل » وجوز أن يكو نمنقطعاو ا 0 
المستثنى أى لا نكلم نفس باقتدار منعندها [لاباذنهتعالى ع ولاخ أن هذا استثناء مفرغ » وقدطرقسمعك 


ماهو الاصح فيه؛ وقر ىْ ؟ في المصاحفب لابن الانبار ‏ يوم بأتون لاتكام دابةإلاباذنه - ب« م 4 أى 





الى ورستهد )لق 0 
أهل الموقف المدلولعليه بقولهسبحانه : ( لا تكلم نفس ) أواجميع الذى تضمنه ل نفس ) إذ هواسم جنس 
أر يد 4 اجميع على مانقله أبو حيان عن ابن عطية 4 أو النا س المذكوز قّ قوله 7 محأئ ف بجموع له النا سس ( 

ونقل ابن الانبارى أ ن الضمير للامة ل صلل ألله تع الىعليه وس وهو 00 أبة يمكان وكأنه قصد هذا القائل 
بذلك تمبيد لتوجيهالاستتاء الآنووهووقه ال مدغىعن ذلك , والظاهر أن ( من ) للتبميض والجاروامجرور 


خبرمقدم » وقولهسبحانه مم )مبتدأ » وقوله تعالى سعد ه١٠‏ ) بتقدير ومنهم سعيدىو حذف 
مهم لدلالة الاولعليه » والسعادة ة علىماقالالراغب : كار الامور الالهية للانسانعلىنيل الخير و يضادها 
الشقاوة » وفسر فى اابحر الشقّاوة بنكد العيش وسوئه » ثم ثم قال . والسعادة ضدها , وفى القاموس مايقّرب 
من ذلك , فالشقى . والسعيد هما المتصفان بما ذكرء وفسر غير واحدالآاول من است<ق النار يمقتضىالوعيد. 
والثاى من استحق الجنة بموجب الوعد » وهذا هوالمتعارف بين الشرعيين , وتقديم الشقى على السعيدلآان 
المقام مقام الانذار والتحذير ( كَأما ألذينَ شَقُو ) أى سبقت طم ااشقاوة ( فق الثار ) أى مستقرونفها 
ل َم فها ذَفير وَمَهِِقَ 9١‏ ) قال أهل إللغة من الكوفية , والبصرية : الزفير بمنزلة ابتداء صوتالخار 
والشهيق منزلة آخر نهيقه » قال رو بة : 
حشرجؤفالصدرصهلاأوشوق حتى يقال ناهق وما نمق 
وقال ابن فارس : الزفير [خراج النفس . والشهيق رده ء قال الشماخ فى حمار وحش : 
بعيدمدى التطر يب أول صوته زفير ويتلوه شهيق محشرج 

وقالالراغب: الزفير ترديد النفس حى تنتفخ الضلوع منهمن زفر فلان إذا حمل حملا مشقة فتردد فيه نفسه, 
ومنه قبل ؛ للاماء الحاملات الماء :' زوافر . والشبيق طول الزفير وهو رد النفس » والزفير مده وأصله 
من جيل شاهق أى متناه فىالطوله 

وعنالسائ بن الزفير للحمير . والشهيقللبغالوهو غريبءو يراد ممما الدلالة على كرمهمو غمهم وتشبيه 
الحم حالم ناس ستولت عل قلبه الحرارةوا تحصرفيه روحه,أو تشبيه يه أصواتهم بأصواتالجميرفق | كلام استعارة 
تمثشلية أو | 0 ُورعن ابن عباس رضىاللّه تعالىعنهما أنه قال : بريد ندامة ونفساً عاليا وبكاءاً 
لاينقطعوقرأ الحسن (شقوا)بضم الشين فاستعمل 5 لآنه يقال .شقامالته تعالى وا يقال أشقاه »وجملة (لحم 
فها زفير) الخ مستأتفة كان سائلا قال: ماشأنهم فيها ؟ فقيل لهم فيها كذا وكذا , وجوز أن تنكون منصوية 
الحل على الهالية من النار أو من الضمير فيالجار والجرور كقوله عر وجل : « خلدين في » خلاأنه إن 
أريد حدوث كونهم فىالنار فالحالمقدرة « تادامك السدرات والار صن اق مده دوانهنان».وهذاعارة 
عن التأييد ون الانقطاع على «نباج قول العرب ؛ لاأفعل كذا مالاح كوكب , وماأضاء الفجر . ومااخجتاف 
الليلوالم أر . وما بل حر صوفة . وماتغنت حمامة إلى غير ذلك من كرات التأبيد عندثم لاتعليق رارم فيا 
بدوام هذه السموات والأرض . فان النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارم فيها وانقطاع دوامهما . وروى 
هذا عن انجرير»ءوجوذ أن يحمل ذلك عل التعليق والمراد بالسموات والارض مموات الآخرة وأرضباء 
وهي دائمة للا'بد , قالالرعخشر ي. : والدليل على أنلا سمرات وأرضاً قرله سحانه: (يومتبدل الارضغ» 





؟* ١‏ تفسير ر وح المعانى 





الارض والسموات) وقوله سبحانه : (وأورثنا الارض تتقبوأ منالجنة حيث نشاء) ولانه لابد لاهل الآخرة 
مما يقلهم و يظلهم إماسماء يخلقها الله تعالى أو يظلهم العرش » وكل ماأظلك فهو سماء انتوى » ش 
قالالقاضى : وفيهنظر لانه تشبيه بما لايءعرف أ كثرالخاق وجوده ودوامه ومن عرفه فاتما عرفه بمايدل 
عل دوام!لثوابوالعقاب فلاجدى له التشبيه»رأجاب عنهصاحب الكشف ,أنه إذا أر يدما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر 
السقوط لآن هذا القدر معلوم الوجودلكلعاقل وأما الدوام فليس مستفاداً من دليلدوام الثواب والعقاب 
بل ممايدل على دوام الجئة والنار سواء عرف أتهما دار الثواب والعقاب ون أهلبما السعداء والاشقياء من 
الناس أولا على أنه ليس من تشبيه مأيعرف بمالايءرف بلالعكس انتهى . وتعقبه الجبى بأن وله : لكلعاقل 
غير ميم فانه لايعترف بذلك إلا المؤمنون بالآخرة , وقوله : الدوام مستفاد ممايدل على دوام الجنة والنار 
لاايدفم ماذكره القاضى انه بريد أن المشبه به ليس أعرف من المشيه لاعند المتدين لانه يعرف كليهما من 
قبل الانبياء عليهما السلام وليس فيه مايوجب أعرفية دوام سمواتالآخرة وأرضها وليسمراده أندوامهما 
مستفاد من خصوص الدليل الدالعل الثواب والعقاب بعينه فانه لاهمه لهنع ولاعند غير المتدينفانهلايعترف 
به ولا مهاولابعرفه , وقوله : على نه ليس من تشبيه البخ مبنى عبل أنه تشبيه تلك الدار مهذه الدار وليس بذلك» 
وإتما المراد التشيه اأضونىلدو امهم بدوأمهما انتهى ع وفبه حث ٠‏ 
وال قأن حةإرادة ذلكمالا ينبخى أن ينتطح فيه كبشان ؛ وف الاخبار عنابنعباس . والحسن.والسدى. 
وغيرثم مايقاضيه » ومن تأمل منصفا يعدت ام أن هناك تشبها يظهر له أن المشبه به أعرفمنالمشبه وأقرب 
إلى الذهن , واتحاد طر يق العم مهما لايضر فذلك شيئاً بداهة أن ثبوت الهيز أءرف وأقرب إلى الذهنمن 
ثبوت ماتحيز فيه وإن وردا من طرق السمع 66 لايخفى على أن اشتراط كو نااشبه به أعرف فى كل تشبيه غير 
مسلم عند ااناظر فى المعاتى , نعم المتيادر من السموات والارض هذه الأجرام المعبودة عندناء فالآولى أن 
تبقى على ظاهرها ويحعل اكلام خا رجاعخرسماعتادته العرب فى محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأبيد .وهو 
أكثر من أن حصى , ولعل هذا أولى أيضاً ما فى تفسير ابن كثير من حمل السموات والارض على الجنس 
الشامل لما فى الدنيا والآخرة أى المظلوالمقل فى كل دار» وف الدرر أنه يمكن أن يكون المراد أنبمخالدون 
بمقدار مدة بقاء السهءوات والارض التى يعلم انقطاعها كم يزيدم سيحانه على ذلك وضلدم وبيؤيد مقامهم « 
ولعله أراد مدة بقائهما منذ خلقهما الله تعالى إلىأن يبدطما لامدة بقائهما بعد دخوهم الناد يوم القيامةلانهما 
يبدلان قبل دخوهم , والآية على هذا من قبيل قوله سبحانه : ( لاثين فها أحقابا ) ( إلّاماشّا”ء رَبك 04 
قبل ؛ هواستثناء منالضمير المستكن فى( خالدين ) وتكون ( ما)واقعة على نوع من يعل جا فىقولهسبحانة : 
( فانكحوا ماظاب لك من النساء ) أو واقعة على من يعقل على مذهب من يرى وقوعبا عليه مطلقا » 
والمراد من شاء فساق الموحدين فانهم خر جون منها 6 نطقت به الاخبار , وذلك كاف فىصتة الاسة"! 
لآنزوال الحم عن الكل يكفيه زوالهعنالبعض وهم المراد بالاستثناء الثافى فانم مفارقون عن ا+نةأيام 
عذابهم ؛ والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باءتبار الابتداء 6 ينتقض باعتبار الانتهاء » ألاتري أنك إذا قات : 
مكثت يوم النيس فى البستان إلا ثلاث ساعات جاذ أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله 
ومن آخره 2 وهؤلاء وإنشةوا بعصيانهم فد سعد | باهم ؛ولايقال : فعلى هذا لايكون قوله سجاه : 





فبحث فى ( فنهم شُقى وسعيد ) الخ ول 

( فنهمشقى وسعيد ) تقسماحيحاً ل نمنشرطه أن تنكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لأنذلك الشرط 
حيث الانفصال حقيقى أومانع من امع » وههنا المراد أن أهل الموقف لاخ رجون من القسمين وأ نحاهم 
لاتخلو عن السعادة وااشقاوة , وذلكلابمنع اجتماع الامرينفى شخص واحد باعتبارين انتهى , وهو ماذكره 
الامام وآثره القاضى ؛ واعترض ,أنه لادلالة فى اللفظ على المبدأ المعين ولو سلم فالاستثناء يقتضى إخراجا 
عن حكم الخلود وهو لاتحالة بعد الدخول؛ فكيف ينتقض با سبق عليه ؟ كيف وقد سبق قوله تعالى : ( فى 
الجنة ) ؟ ثم قبل : فان قلت : زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهوآخر يوم يأتى قلت ؛ إن ادعى أن 
الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يسم دلالة اللفظ عليه ولا ينفع لآن الكل فىالدارين غير خالدينعللى 
هذا التقدير , وأما جعل ابتداء المدة من اتتهائه فلا , وبأن تقابل الحكدين يدل على تقابل القسمين بمعنى منع 
المع مطلقاً ب وأجيب ‏ بعد غءض العين عما فى ذلك من الخروج عن آداب المناظرة ‏ بأن مبدأ زمان خلود 
أهلالجنةءن زمان دخول أهل النار فىالنار, ويدل على ذلك اتحاد معرارالخلودين , وهو(مادامت السموات 
. والارض) فانه يدل على زمانخلودهما و لااتحاد مع الاختلاف فالمدأ » والاستثناء عن 5 الخلودمنميدأ 
معين يكون بالاخراج عن حم الدخول الذى يتضمنه الخلود فيها لاحالة م 

و خلاصة المعنى على هذا أنالسعداء كاهمخالدون فى الجنة دن ذمان دخول أهل النار فى اانار إلا العصاة 
نهم الذين أراد الث:سبحانه دخو لهم ف النار مدة معيئة عليهاعنده جلوعلا ع وماذكرمن حديث تقا بل الحكدين 
إن أريد تقابلهما بمعنى منع المع فلا تقابل فيهما بهذا المعنىلاجتماعهما فى العصاة , وإنأريد مطلةا فلا دلالة 
على تقابل القسمين يذلك المعنى انتبى » 

ولا مخ على المنصف مافى ذلك القول منال.كاف وعذالفة الظاهر والاتتصار له بماذ كر لايحديه نفعاً , 
وقيل : هواستثناء من الضمير المتقدم إلا أن الحم الخاود فى عذاب النار , وكذا يقال فيا بعد : إن الحكم 
فيه الخلود فى نعي الجنة وأهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل الجنة 
ينعمون بماهو أعلى منها كالاتصال يجحناب القدس والفوز برضوان الله تعالى النىهو أكبر ومايتفضل به عليهم 
سوىثواب الحنة ممالابعر فكنبه إلاهو سيحانه وتعالىىو إلىهذاذهب الزعخشرى سالاسيف البغى والاعتزال» 
وقدرده العلامة الطبى وأطال الكلام فى ذلك » 

وقالصاحبالكشف : إن ذلك فىأهل النار ظاهر لانم ينقلون من حر النار إلى برد اازمهريرءوالرد 
بأنالنارعبارة عندارالعقاب غير وارد لانا لاننكر استعال النار فيها تغليباً أما دعوى الغلية حتّى بج رالاصل 
فكلت أل ترى إلىقوله تعالى:( نار تلظى) (ناراً وقودها الناسوالحجارة) ؟ 1 72 » وأما رضوان الله تعالى 
عن أهل الجنة وهم فيها فيأنى الاستثناء كيف وقوله سبحانه : ( خالدين فيها ) لايدل بظاهره على أنهم منعمون 
بها فضلا عن انفرادها بتنعمهم إلا أن بخصص مجنة الثواب لاحض التفضل » و كفاه بطلانا التخصيصمن 
غير دليل , واعترض بأن لك أنتقول : مجر الأصل فى الآ يتين اللتين ذكرنا علم من الوصف.وفىهذه الآية 
ذكرها فى مقابلة الجنة يعضد أن المراد مها دار العّاب مطلقاً » 

وقيل : إن الاستثتاء مفرغ من أعم الاوقات و(ما) على أصلها لما لايعقل وهو الزمان والحم الكون 
فى التار, والمءاى أما الذين شقوا فو النار فى كل زمان بعد إتيان ذلك أليوم إلا زمانا شاء الله تعالى فيه عدم 





١ 1 1‏ تفسير روح المعاق 





كونهم فهها وهو زمان موةفال1ساب , واعترض بآن عصاة اث هنين الداخلين النار [ماسعداء فيلزم أن لدوا 
فى الجنة فما سوىالزمانالمستثى وليس كذلك . أوأشقيا. فيازم أنتخلدوا فى النار وهو خلاف مذهبأهل 
السنة, وأ يضاتأخرهعن الحال ‏ ولامدخ لاف الاستثناء ‏ لايفصم, والاممام بقوله سبحانه : (إلاماشاء ربك) 
والتفخيم الذى يعطيهلا يبقى له رونق . وأجيب بأندقد يقال:إنالقائل بذلك مخ ص الاشةياءبالكفار والسعداء 
بالاتقياء و يكو نالعصاة مسكوتا عنهم هنا فلا يرد عليه ثىء إنكانسنيا وإن كانمعتزلياً فد وافقسغنطبعه, 
ويحابعما بعد بالمنع » وقيل : أمى الاستثناء ماعليت إلاأن المستثنىمدة ليثهم فى الدنيا أو البرزخ ويقطعالنظر 
عن (يوميأق) والمعنى أنه ف النار جميع أزمان وجودم إلازمانا شاء الله تعالى ليثهم فىالدنيا أوالبرزخ» والمراد 
مع زمان الموقف إذ ليسوا فى زمانه أيضا فى النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للبعية لكن يرد أنهم 
معذبونف البرزخ أيضاً إلاأن يقال : لايعتد بذلك لآنه عذاب غير تام لعدم تمام حياتهم فيه » وأورد عليه 
ما أورد علىماقبله, وأجيب ,أنه إنما يرد لوكان المستثنى فى الاستثناء الثاتى هو ذلك الزمان المستثنى فى الاستثناء 
الأولوهوغيرمسلم فليكن المستئنىمنه زمان لبثهم فى النار مع ذلك الزمان المستتتى فى الآية الآولى فانالمستثنى 
ليس فيه ما يدل على تعيين زمان حتى لايمكن الزيادة عليه وهو 5 ترى »* 

وقيل: هواستثناء من قوله سب-انه: لهم فيهازفيروشهيق) ورد بأنالمةابل لابحرى فيه هذا ويبقىالاشكال» 
وأجيب بأرن اراد ذكر ماتحتمله الآية والاطراد ليس بلاذم » وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف 
هذا الوجه و كن بعدمالاطراد ضعفاًءوقيل: (إلا)بعنى سوى كدةولك : لك على ألفان إلاالألف التىكانت 
يعنى سواها , ونقل ذلك عن الزجاج . والفراء . والسجاوندى , والمعنى سوى ماشاء ربك من الزيادة الى 
لا آخرها على مدةبقاء السموات والآرض ء والاستثناء فى ذلك منقطع , وحتمل أن يريدوا أن (إلا)بعنى 
غيرصفة اقبلها والمعنى خلدونفيها مقدار مدة السموات والارضسوى ماشاء الله تعالى ممالا يتناهى, وضءف 
هذا القيل بأنه يلزم حمل السموات والادض علىهذين الجسمين الممروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهو 
فاسد, وقيل : (إلا) بمعنى الواوأى وماشاء ربك زائداً على ذلك , واستشهد علىمجيئها بمعنى الواو بقوله : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك(إلا) الفرقدان 

وفه أن هذا قول مرمدود عند الن<أة , وقال العلامة الطيى الحق الذى لامحيد عنه أن بحمل(ما)على من 
لإرادة الوصفية وهى المرحومية , و(خالدين) حال مقدرة من ضمير الاستقرار أى فى النار» والمعنى وأما 
الذين شقوا ف النار مقدرين الخاود إلا المرحوم الذى شاء الله تعالى أنلايستقر مخلداً فيفيد أن لايستقرفيها 
مطلة أويستقرغير لد , وأحوال العصاةعلى هذا النهج 6 علم من النضو ص ء وفى ذلك إيذانبأن إخراجهم 
بمحض رحمة اللهتعالفينطيق عليه قوله سبحانه , ( إنْبِكَكعالَا يريدلا » )١‏ وتءقبباته لايحرى فالمقابل 
إلابتأويل الامام وقد مر مافيه ؛ أويجحعله من أصلالحكم ويقتضى أن لايدخلوا أصلاء وإذا أول بمفدرين 
فلو جعل استثناء من مقدرين لم يتجه » ومن قوله تعالى : (فى النار) فلايكون لهم دخول أصلا» ودلالة(ما) 
لابهامها إما على التفخيم أو التحقير ولا يطابق المقام » وقيل : وقيل , والآوجه أن يقَال: إن الاسكثناء 
فى الموضعين مبنى على الفرض والتقدير فعنى إلاماثاء إن شاء أى لو فرض أن الله تعالى شاء [خراجهم من 
النار أو الجنة فى زمان لكان مستثنى من مدة خاودم لكن ذلك لايقع إدلالة القواطع على عدم وقوعه ؛ 





مبحث فى ( فأما الذين شمّوا فى النار لهم فمأ زفير وشهيق) الح م ١‏ 








وهذا كاقالالطبىم نأسلوب (حتى ياج الجمل فى سم الخباط) (ولايذوقون فها الموتإلا الموتة الأولى) وذكر 
أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق ذلك » 

وفالمعالم عن الفراء أيضاً مأيوافقه حرث نقلعنه أنه قال.هذا استثناء اسكثناه يدانه ولايقعله كقولك: 
وآلله لاضربنك إلا أن أرىغيرذلك وعزمتك أن تضر بهو حذو القذة بالقذة مأنقله قبل عن بعضهم أن المعنى 


لو ناه لاخر جهمللكنه لا يشاء للانه مسبححأنه - هم بالخاو ده 


وفى البحر عن ابن عطية نقلا عن بعض ماهو بعناه أيضاً حيث قال: وأماقوله تعالى : (إلا ماشاء دبك) 
فقيل فيه : إنه علىطر ب قالاستثناء الذى ندب الشرع إلىاستعماله فى كل كلام فهو على >و قوله جلوعلا : 
(لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله امنين) استثنا. فى واجب , وهذا الاستثناء ف - الشرط كا“نه قيل: إن 
شاء ربكفليسيحتاج أن يوصف متصل ولاءنقطع ومن ذهب إلى ذلك أيضاً الفاضل مير زاجان الشيرازى 
فىتعليةاته على تفسيرالقاضى ونص على أنه من قبيل التعليق ,الخال حتى يقبت عالية المعاق ويكون كدعوى 
الثىء مع بيئة » وهو أحد الأوجه التى ذكرها السيد المرتضى فى درره » وتفسير الاستثناء الاول بالشرط 
أخرجه ابن مردويه عن جابر عن رسول الله صبىالته تعالىعليه وسل ا ذكرذلك الجلال السيوطى فىالدر 
المنثو رعو لعل الامكتة فى هذا الاسثناء على ماقيل : إرشاد العياد إلى تفو يض الامو راليه جل شأنه و إعلامهم 
بأنها منوطة عشيئته جل وعلا يفعل مايشاء وبحم مير يد لاق للاحد عليه ولايجحب عليه شىء قال تبارك 
وتعالى : (إن ريك فعال 1ايريد) 2 

وذكر بعض الافاضل أن فائدته دفم توم كون الخاود أمراً واجبا عليهتعالى لايمكن له سبحانه نقضه 8 
ذهسباليه المعتزلة حيث أخبر به جلوعلا مؤكداً . والمراد ‏ بالذينشةوا علىهذا الوجه الكفار فقط ذانهم 
الاحقاء هذا اللا على الحقيقة - و بالذينسعدوا المؤمنون ككافة مطيعهم وعاصيهم فيكون التقسيم فى قوله 
سبحانه : (فنهم شقى وسعيد) للانفصالالحقيقى ولاينافيه قوله تعالى : (ف الجنة)لانه يصدق بالدخولفاجملةه 

وفى الكشف بعد نقل أن الاستثناء من باب (حتى ياج الجمل) فان قلت : فقد حصل مغزى الزخشرىهن 
خلود الفساق , قلت . لا كذإك لام داخلون فى السعداء » والآأية تقتضى خلود السعيد وذلك بعد د<وله 
فهالانحالة , ولاتتنى كينونته فالنار قبل دخوله فيالجنة فاناللفظ لايقتضى أرى يدخلوا ‏ أعنىالسعداء - 
كلبم فى الجنة معا كيف والقاطع يدل على دخولهم أولا فأولا على حسب مساتيهم انتهى فتأمل » فان الآية 
من المعضلاات 5 

وإمالم يضمر فى ( إن ربك ) الخ 65 هو الظاهر لتريية المهابة وزيادة التقرير » واللام فى ( لا ) قبل : 
للنقوية أى فعال مايريده سبحانه لايتعاصى عليه ئْ بوجه من الوجوهه 

) وأما الذين سعدواً فى جه دين فيا مادامت السموت والأرض إلا ماشأء ربك )اكلام فبه 
ماعليت خلا أنه لم يذكر ههنا أن لهم مهجة وسروراً 6أذكر فى أهل النار ( لهم فها ذفير وشهيق ) لآن المقام 
مقامالتحذيروالانذار , و(سعدوا)بالبناء للمفءولقراءةحمزة . والكسائى . وحفص » ونسبتإلى|بنمسعود. 
وطلحةبن مصرف . وانوثاب . والاعمش ., وقرأ جمهور السبعة ( سعدوا ) بالبناء للفاعل , واختار ذلكعلى 
بن سلهان » وكان يول : يحبا منالكسائى كيف قرأ ( سعدوا ) مع علمه بالعر بية , وهذا يحيسمنه فانه ماقرأ 

١5.- 99(‏ - تفسير روح المعانى ) 





١1‏ تفسير روح المعاى 


إلا ماصح عنده ولم يقرأ بالرأى ول يتفرد بذلك , وروى عنه أنه احتج لذاك بقوطُم : مسعود تمت أنه 
لاحجة فيهلاحتمال أنه كان مسعو د فيه » وذكر أن الفراء عو أن هذيلا تقول : سعده الله تعالى معنى أسعدهى 
وقالالجوهرى . سعد باللكسر فهو سعيدمةل قوم : سلم فهو سليم 7 وسعدفرو مسعود 6 وقال أب ونصرعبدالرحم 
القشيرى : ورد سعده ألله تعالىفوو مسعود . وأسعده ألله تعالى فهو مسعد » وما ألاف الإشارة ف -شقوا 8 
وسعدوا 5 علىقراءة المناء للفاعل فى الاول ١‏ والبناءللمفعءول ف الثانى 6( ونوجد ذلك فليحمد أللّه تعالى ٠.‏ ومن 





ل ساس سوس سور 
. 


جد فلا يلومن إلا نفسه « عطاءأ غر يجذوذ ١*٠/‏ ) أى غير مقطوع عنهم ولاغذترم , ومصدره الجذ, 


يعطيهم إعطاءاً وهو إما ام مصدرهوالاعطاء. . أومصدر حذف الزوائد كقوله تعالى : ( أنبتم منالاارض 
نبانا ) » وقيل : هو نص بعل الحالية من المفعو[المقدر للمشيئة . أو تمريزى فان نسبة مشيئةالخروج إلى الله تعالى 
تحتم ل أن:كون على جبة عطاء مجذوذ , وعلىجهةعطاء غير مجذوذ فهو رافع للابهام عن النسبة , ولءل النتصب 
على المصدرية أول و26 جوع بذ لك اعتناءاً ومبالغةق التأبيد ودفعا لما يتوثم من ظاهر الاستثناءمن الانقطاع» 
وقيل : إن ذلك لبيان أن واب أهل الجنة وهو إمانفس الدخول . 3 ماهو كاللازم البين له -لا ينقطع فيعلم 
منه أنالاستئناء ليس لادلالة على الانقطاع ها فى العاب بل للدلالة على ترادف نعم ورضوان من انتهتعالى؛ 
أو لبيان النقص من جانب البدأ ولهذا فرق فى النظم بين التأبيد من حيث تمم الاول بقوله سبحانه : ( إن 
ربك فعال لمايريد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من يعذيه ويبقى غيره 8 يشماء وختار ؛ والثانى بقوله تعالى : 
(عطاءاً) الخ ييانا لآن إحسانهلاينقطع » وم نالناس من تمسك بصدر الآية أنه لايبقى فى النار أحد ولميقل 
بذلك فى الجئة ع وتقوى مطلبه ذاك مأأخر جه ابن المنذر عنالحسن قال : قالعمر : لو ليث أهل النار فىالنار 
كقدر رمل عالج لكان هم يوم بخرجون فيه » وبما أخر ج[سحق بن رأهويه عن أبى هريرة قال : سيأ على 
جنم يوملاببقى فيهاأحد , وقرأ ( فأما الذين شقوا ) الآية , وأخرج ابن المنذر . وأبو الشيخ عن إبراهمقال: 
٠افى‏ القرآن آية أرجى لأهل اانار من هذه الآبة ( خالدين فبها مادامت السموات والارض إلا ماشاء ربك ) 
قال : وقالابن مسءود : ليأتين عليها زمانتصفق فيه أبواءهاء وأخرج ابن جرير عن الشعبى قال : جهن أسرع 
الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا إلى غير ذلك من الآثار » 

وقد نص ابن الجوذى. على وضع بعضها كخبر عزعبد الله بن عمرو بن العاص يأتى على جهنم يوم مافيها 
من ابن آدم أحد تصفق أبواءاكا نما أبواب الموحدين , وأول البعض بعضها م وم ثئ منالكلامفذلك»؛ 
وأنت تعلمأن خلو دالكفارماأجمع عليهالم امون ولاعبرة بالخالف , والقواطع أ كثر من أن تحصى » ولايقاوم 
واحداً منها كثير من هذه الاخبار » ولادليل فى الاية علىمايةوله الخالف لما علمته من الوجوه فيها ولاحاجة 
إلى دعوى النسخ فيها ا روى عن السدى بل لايكاد يصح القول بالنسخ فى مثل ذلك » هذا وقد ذكر أن فى 
الآية صيغة المع مع التفريق والتقسيٍأما لمع قفىقوله تعالى : ( يوم يأت لاتكلم نفس إلاباذنه ) فان النفس 
و6 تقرر عامة لكونها نكرة فى سياق النفى , و أما التفريق ففىقوله تعالى: ( فهنهم شقى وسعيد ) وأما التقسبم 
ففىقوله سبحانه : ( فأما الذين شةوا ) الخ ونظيرها فذلك قول الشريف القيرواتى : 





مبحث فى( وأما الذين سعدوا فى الجنة ) الخ ع١‏ 
تختلفى الحاجات مع أيه فهبذا له فن وهذا له ش[ْ 2 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنبالعتى ولاخائف الآمن 
ومن هنا يعلم حالالفاءين فاء (فنهم) وفاء(فأما)الخ ؛ قيل : وف العدول عن فأما الشقى ف الثار خالداً فيها 
الخ : وأما اأسعيد 5 أو المسعود 5 اق الجنة خالداً فا الخ إل ماق النظم الجليل إشارة امسق هذه الشقاوة 
والسعادة وأن ذلك أمى قد فرغ منه 6 يدل عليه ماأخرجه أحمد , و الترمذى. والنسائق عن ابن عمر رضىالله 
تعالى عنهماقال : خر جعلينار مو لالله صل الله تعالىعليه و سم وفىيده كتابان فقال:«أتدرو زماهذانالكتابان؟ 
قلنا : لايارسول الله أما تخيرنا ؟ فال لاذى فى يده العنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
وآ بائهم و قبائلهم ثم أجملهم على آآخرم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهمأ بدا » ثم قال للذى فىثماله : هذا كتاب 
من ربالعالمين فيه أنسياة أهل النار وآبائهم وقبائلهم ْم أجملهم على آخرثم فللا بزاد فهم ولانشقص منهم أبداً 
فقَال أابه . فقيم العمل بارسول الله إن كان أهس قد فرع مه ؟ فقَال: سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة. 
بحم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل , وأن صاحب النار يتم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمليثم ' 
قالصلى ألله تعالى عليه وسم بيده فنبذها وقال : فرع ربكم من العياد فريق فالجنة وفريق ف السعير »و جاء ف ١:‏ 





حديث « الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من سعد فبطن أمه » وحمل ذلك بعضهم على ظهود الام 
لللكالموكل بالنطفة وإلا فالا مر قبل ذلك , وبعضهم فسرالام بالثبوت العلى الذى يظهر المعلوم منه إلى هذا 
الوجود الخارجى وهو ضرب من التأويل 5 لان , ولا يأنى هذه الإشارة عند التأمل ماأخرجه الترمذى 
وحسنه , وأبو يعلى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ وغيرثم عن عمر بن الخطاب رضىالل تعالى عنه قال : « للانزات ( فنهم ٠‏ 
شقى وسعيد ) قلت : يارسول الله فعلام تعمل على مُئْ قد فرغ منه » أو على ثىء لم يفرغ منه ؟ قال : بل على ٠‏ 
شىء قد فرغ منه وجرت به الاقلام ياعمر ولكن كل ميسر لما خاق له » , وقيل : كان الظاهر هنا التعبير 
بالمضارع إلا أنه عبر بالماضىإشادة إلىتحةقالوقوع وأتى بالموصول جمعا إيذانا بأن المراد - بشقى . وسعيد - 
فريق شقى . وفريق سعيد ء ول يقل أشقياء وسعداء لأ نالإفراد أوفق بما قبل»وقيل : الإفراد أولا للاشارة 
إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة أوالسعادة كثثىء واحد.وجمع ثانيا لما أن دخول كل فريققالجنة 
والنار ليس جملة واحدة بل جمعا جمعا وزهرة زمرة وله شواهد منالكتاب والسنة لإقلاتك فى مريّة ) أى 
فى شك , والفاء لترتيب النهى على ماقص من القصص و بين تضاعيفها هن العواقب الدنيوية والاخروية أى 
فلاتك فى شك بعد أن بين لك مابين (مايعبد ولام أى من عبادةهلاء المشركينفى أنها ضلال مؤد إلى 
مثل ماحل بن قبلهم منقصصت عليكسوء عاقبة عبادتهم فن - ابتدائية»وجوزأن نكونععنى فىء و(ما) 
مصدرية , وجوز أن:-كون موصولة وفى الككلام مضاف محذوف أى من حال ما يعبدونه من أنه لاايضر 
ولابنفع إذ لامعنى للمرية فى أنفسهم «إمايعبدون إلا 6 يعبد وابأؤهم من قَلّْ»م استئناف ياتى وقع تعليلا 
فى المعنى للنهى عن المرية » والاستثناء [ما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف أى ثم وآباوم سواء فى الشرك 
مايع.دون عبادة إلا كعيادة أبائهم د إنقا علوم شيا إلامثل الذى عبدوه من الاوثانوقد بلخك مالمق اباوثم 
سبب ذلك فباحقهم مثله لآن القائل في الاسباب يةتضى القاثل في المسبيات . ومعنى ( 5 يعبد) يا ان عبد 


١‏ تفسير روح المعاق 





, هعم ماش ره 
زف إدلالة (قبل) عليهءوكا“ن اختيارهذا للاشارة إلى أنذلك 5 نعادة مستهرة لهم 0 وإنا لموفوثم « بعى 
شيعه 2 

هؤلاءالكفرة بإنصيهم )حظهم من العذاب واو فينا آباءثم حظوظهم 5 أؤه الرو ف لكون غدرا لتاخر العذاب 
عنم 2 قيام مأيوجيه 04 وفى هذا م نالاشارة إلىمزيد فضل أنه تعالى وكرمه مالاذخفى حيث لم يقطع رزثهم 
مع ماثم علية من عبادة غبره 4 وفى التعبير -بالتصيب 2 على الأول م لكانه ميطلب وبراد والعذاب يمعزل 
عنذلك 4 و تفسيره بم د رَ مواق عن أبن زيد 8- بالرزق 55 عن أنى العالية 04 وعن أبن عباس أن المراد 4 
ماأقدر من رو شرع وقرأ أبن يصن (لوفوثم) عفها من أوفى 5 همون ٠.8‏ 4 حال مؤكدة من 
النصيب كقوله تعالى: ( ثم وينم مد بربن) وفائدتهدفع توممالتجوزءو إلىهذاذهب العلامة الطيبى وقال:إنه المق» 

وفى الكشاف أنه جيع ذه الال عن النصيب الموفى لأنه يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوف وهو كامل 
ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه ٠.‏ وثلثحقه 3 وحقه كاملا.وناقصا انتهى 5 وتعقيه فو مانا هته مغلطة 
لآنه إذا قبل : وفيته شطرحقه فالتوفية [تماوقعت فى الشطر وكذا ثلث حقه , والمعنى أعطيته الشطر أوالثاث 
كاملا لم أنقصه منه شيئاً » وأماقولك. وفته حقه كاملافالحال فيه مؤكدة لآن التوفية تقتضى الإكال , وأما 

وقالابن المنير: إنه وثم لان التوفية تفتضى عدم نقصان الموق كاملا كان أو بعضأ فقولك ٍ وفتّه صف 
حقه يستازم عدمتقصان النصف الموفى » فالسؤال عنوجه انتصابهذه الحال قائم بعد , والأوجه أن يقال: 
استعمات التوفية بمعى الإعطاء م6 استعمل التوق يمعنى الأاخذ » ومن قال : أعطيت فلانا ا أن 
يؤكده بقوله: (غيرمنقوص) اتتهى : وفى الكشف أقول فى تعليق التوفية بالنصف مع أن الكل حقه ما.يدل 
على مطلويه إذ لافرق سن قولك: تصهةف حقه وححدقه متصفال ؤاز وفته نصيده منصفا ونصوءه ناقصاء ووسن 
فائدة التأكيد ويظه رأنالواثم منهو فتأمل إ وقد اننا مومى الكتب » أى التوراة ل( ماختلف فيه 6 
أى ف شأن الكتاب وكوته من علد أللّه تعالى فا من به قوم و لفر له ارون قلا تيال باختلافةومكفما 
تيناك من القرآن » وقوطم : (لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) وزعمهم (إنك افتريته) ه 

وجوز رجوع الضمير إلى مومسى وهو خلاف الظاهر , وإن كا نالاختلاف فيه عليه السلام هلهو أى 
. أملاكمستازما للاختلاف فى كتابه هل هو من الله تعالى أم لا ؛ وقيل:إن ف على هذا الاحتمال بمعنى على 
أىفاختلفقومه عليه وتعنتوا ؤافعلقومكمعك ( ولولا طم سبَقَتَ من ربك ) وهى ظامة القضاء بتأخير 
العذا ب إلى الاجل المعلوم على <سب الحكمة الداعية إلوذلك « 8 9 4 أى لأوقم القضاء بين التلفين 
من قومك بانزال العذا ب الذى ستحقه الممطلون ليتميزوا به عن الحقين « وفى البحر إن الظاهر عود الضمير 
على قوم موسى , قيل : وليس بذاك ه 

وقال ابن عطية : عوده علىالوهين عضي عندى , وتعقب بأن قوله سبحانه : (وإن كلا) الخ ظاهر قى 
التعهم بعد االتخصيرص وشه نظر 6 والأولى عدى الاول 2 ار أى و ٠.‏ كفار قومك أر ند بالضمير 


بعض من رجع اليهم ضمير بينهم للامن من الالباس ( لق مَك ) عظ « منْه م أى من القرآن وإن لم 











مبحثك فف(وإنكلا ١‏ ليوفينهم ربكأ عراطهم) الخ ١56‏ 
بحر له ذكرفان ذكر [يتاء كتاب مومىووقوع الاختلاف فيه لاسيا بصدد النسلية يناديه نداءاً غير خنى ه 





5 11 2 
وقيل:الضمير للوعيد المفهوم من اكلام م ملالا » ١‏ 2 أى موقم فى الريبة 2( وجوز أن يكون من 
تن لاس 
أرا بإذا صار ذ! ريبة 0 وإن 2 التنو ينعو ضعنزالمضا ف اليه 5] هوالمءعروف فى تنوين كلعند قوم من 
النحاة,وقيل : : إنه تنوين نمكين لكزه لامنع تقدير المضاف اليه أيضا ا أى وإن 00 امو منين واالكافرين 95 


0 سل مابس 61 له ع ومسا سره 


وقالمقاتل : : يعبىله كذارهذهالامة 0 ل ل.وفي: لهم ربك اع لهم 4 أىأ جزية أ عمالهم ,و لام (ليوفينهم ) 
واقعة فىجواب القسم أ واس ليوفينم ٠‏ و(لا) بالتشديد وهومع تشديل أنقر اءة انعام . وحمزة, وحفص. 
وأنى جعفرءو كر يجالاية علىهذه القراءة مشكلحتى قالالمبرد : إنها نوهو من الجسارة بمكان لتواترالقراءة 
وليته قال ها قالالكسائى , ماأدرى ماوجه هذهالقراءة , واختافوا فىتخرجها فقال أبو عبيدة : إن أصل (11) 
هذه لما منونا , وقد قرئْ كذلك ثم بنى علىفعلى وهومأخوذ من لممته إذا جمعته , ولايقال : إنما (1ا) المنوتة 
وقف علا بالأالف , وأجرى الوصل مجرى اموتف لان ذلك على ماقال أبو حيان : إنما يكون فى الشعر 
واستبعد هذا التخريج بأنه لايءرف بناء فءلى م ٠‏ وبأنه يلزم ل نأمال فعلىأن بميلها ول بملها أحد بالاجماع 
وبأنه كان القيا سأنتكتببالياء ولم تكتب 9 ؛ وسيعم إعرابالآية علىهذا مما سيأقإنشاء الله تعالى ه 

وقيل: (لا) الخففة وشددتف الوقف ثم أجرىالوصل مجرى الوقف وحيئذ فالاعرابماستعرفه أيضاً 
إنشاء الله تعالى وهو بعيد جد وقيل : إنما ععنى إلا و إلا : تفع زائدة ؟ فى قوله , 
حلفت يمينا غيرذى مثنوية بمين اصمرىء إلا مها غير 1 ثم 

قلا بعد أن( لا) اأتى بمعذاها زائدة وهو وجه ضعيف مبنىعلى وجه ضعيف ف إلاء وعن المازى أنأن 
المشددةهنانافية , و(لما ) بمعنى إلاغير زائدةوهو باطل للانه م يعهد تثقيل أن النافية , ولنصب - كل_والنافية 
- » وقالالحوفى : ( إن ) علمظاهرها . و( ) معنى إلا فى قولك : نشدتك بالله إلا فعات » وضعفه 
أبو على بأن( لا) هذهلاتفارقالةسم قبلهاو ليس واذكر فقد تفارق؛و نما يضعف ذلكبل يبطله 5 قال أبوحيان : 
إنا اوضع ليس موضع دخول إلا ألاترى أنك اوقلت : إن زيداً إلاضر بت لم يكن تر كيبا عربيا ؛ وقبل :إن 
( لما )هذدأصلها لمن 5 فهىم سكبة من اللامومنالموصو لة أو الموصوفة وما الزائدةفقلبت النون مما للادغام 
فاجتمعت ثلاث ممات لخذفت الوسطى منها ثم أدغم المثلان +وإل هذا ذه المهتوئ برقال القراء., .وتنه 
جماعة منهم نصر الشيرازى : إن أصاها ١‏ من 0 عن الجا وما الموصولة أو الموصوفة وهىء ل الاحنّا لينواقعة 
على من يعقل فعمل بذلك نحو ماعل على الوجه الذى قبله , وقد جاء هذا اللاصل فى قوله : 

وأنالمن ماتضرب الكبشضرية على رأسه تلقى اللسان من الفم 

واللام م عبلىهذين الو جهين قيل : موطئة للق م ؛ونقل عن الفارسى ‏ وهو مخالف لااشتهر عن النحاة ‏ من 
أن الموطئة هى الداخلة على شرط مقدم على جو البقم تقدم لفظا أو تقديراً لتؤذن بأن الجواب لدنحو والله 
لثن أكر متنى لآ كرمتك ويس مادخات عليه جواب القسم بل مايأق بعدها وكان مذهبه كذهب اللاخفش 
أنه لابجب دخوطا على الشرط ء وإبماهىمادلتعلى أن مابعدها صا لآن يكون جوابا للقسم مطلقاء وقيل: 
إنها اللام الداخلة قَّ بر إن ؛ومن موصو لا أو موصوذا على الوجه الإول من الوجهين هو الخبر والق.م 
وجوابه صلة أوصفة , والمعني وإن كل لاذين أو الخاتيوالته ليوفينهم ربك , ومن ومجرورها علي الوجهالثاني 


١6٠‏ تفسيرروءالمعاق 
فى موضع الخبر لان » والجملة القسمية وجواءها صلة أو صفة أيضا لكن لماءوالمعنى وإن ذلا لمن الذين أولمن 
خاقوالله ليوفينهم ربك , قال فالبحر : وهذان الوجهان ضعيفان جد ولم يعهد حذف:ون منوكذاحذف 
ون منالجارة إلا فى الشعر إذا لقي تلام التعري ف أو شيهها غير المدغمة نهو قوطم ‏ ملمال يريدون منالمال» 
وفى تفسير القاضى ٠‏ وغيرهإنالاصل نما من الجارة قلبت النون مما فاجتمعتثلاشممات خذفت أو لاهن» 
وفيه أيضا مافيه, قفى المننى إن ذف هذه المبم استثقالا لم يثبت انتهى»وقال الدمامينى : كيف يستقم تعليل 
الحذف بالاستثقال وقد اجتمعت فى قولهتعالى : ( على أمممن معك ) ثمانى ممات انتهى , وأتشد الفراء على 

ماذهب اليه قول الشاعر : 
وإفى لاأصدر اللا وجهبه إذا هو أعيا بالسيل مصادره 
وزعم بعضهم أن لما بمعنىحين وف السكلام حذف أى لما عملوا ماعماوا أو و ذلك والحذف ف الكلام 
كثير نحو قوله : 
إذا قات : سيروا إن ايل لعلها جرىدونليل مائل القرن أعضب 
أراد لعلبا تلقانى أو تصللى أو كو ذلك وهو 6 ترى » وقال أبو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريجحات 
ما تزه ساحة التنزيل عن مثلها . كنت قد ظهر لىوجهجارعلى قواعد العربية عار من التكلف وهو أن (لا) 
هذه هى الجازمة حذ ف فعلهاالجرومدلالةالمعنى عليه كاحذفوه فى قوم : قاريت المديئةولمايريدون ولماأدخلهاء 
والتقدير هنا وإن 5لا لما ينقص من جزاء عمله ويدلعليه ليوفينهم ربك أعمالى » وكنت أعتقد أنى ماسبقت 
إلى ذلك حت تحققت أن ابن الحاجب وفق لذلك فرأيت فى كتاب التحرير نملا عنه أنه قال : ( لما) هذدهى 
الجازمة حذف فعلها للدلالةعليه , وقدثيتالحذففىقو لهم : خرجت ولا , وسافرت ولا ونخوه » وهو سائغ 
فضييح فيكون التقديرلمايتركوا أو لمابهملوا ويدل عليه تفصيلالمجموعينومجازاتهم , ثم قال : وماأعرفوجها 
أشبه من هذا وإن نت النفوستستبعده من جهة أنمثله لم يقع فى القرآن انتبى » ولاخفى عليك أنالآولى 
أن يقدرلمايوفوا أعالهم أى إلى الآنلميوفوهاوسيوفونها , وإلى ذلكذهب ابن هشام لما يازمعلى التقديرات 
السابقة على ماهو المشهور فى معنى لما أنهم سينقصون من جزاء أعمالهم وأنهم سيتر كون ويهملون , وذلك 
بمعزل عن أن يراد وهو ظاهر , وهذا وجه النظر الذىعناه ابن هشام فى قوله معترضا على اب نالحاجب : وى 
هذا التقدير نظر » 
وقال الجلى : وجهه أن الدال على امحذوف سابق عليه بكثير مع أن ذلك امحذوف ليس من لفظ هذا 
الذى قيل : إنه دال عليه وليس بذاك 2 ْم المرجح عند كثير من المفسر ين ماذهب اليه الفراء » وقرأ نافم . 
وابن كثير أن , ولمابالتخفيف وخرجت هذه القراءة على أن أن عاملة وإن خففتاعتباراً للاصل فى العمل 
وهوشبه اافعل ولا يضر زوال الششبه اللفظى , وإلى ذلك ذهب البصريونءوذ كر أبوحيان أنمذهبهم جواز 
أعمالها إذا خففت لكن على قلة [لامع المضمر فلا بحوز إلا إنوردفى شعر ء ونقل عن سيبويه منهم أنه قال: 

أخبرنى الثقة أنه سمع بعض العرب يقول : إن عمراً لمنطلق » 
وزعم بإعضص من النحويين أن المكسورة إذا خففت لاتعمل , وتأول الأية بجعل (كلا) منصوبا بفعل 
مقدر أى إن أرىكلا مثلا وليس بشيء؛ وجعلهذا فى البحرمذهب الكوفبين » وفى الارتشافإن الكو فبين 





مبحث فى( وإن كلا 1 ليوفيهم ربك أعماهم ) | ) الخ أه) 
لاحوذون تخفيف المخسورة لامهملة ولامعملة » وذ كر بعضهممثله ا ن مايعدها البصريون مخففة يعدها 
الكوفيون نافية,واستثنى م مهم الكسانى فانه وافقاليصريين ومذهيهم فذلكهو الحق و(كلا) اسعها واللامهى 
الداخلة على خبر إن وماموصولة خبرإن » واجملةالقسمية وجواءا صلة»وإلىهذاذهب الفراء ‏ واختارالطبرى 
في اللام مذهبه , وق (ما) كونها نكرة موصوفة,واجملة صفتها أىوإن ظلالخلق أو لفريقموفى عمله, واختار 
أبو على فى اللام مااختاراه ؛ وجعل اجلة القسمية خيراً ومامزيدة بين اللامين وقد عهدت زيادتها فى غير 
ماموضع » وقر أبوبكر عن عاصم بتخفيف إن وتشديد لما, وقرأ الكسائى . وأبو عمرو بعكس ذل كو تخريج 
القراءتين لاضخفى على من ا خبراً بماذ كر فى تخريح القراءتين قلى » وقرأ أنى . والحسن مخلاف عنه . 
وأبان بن تغلب , وأن بالتخفيف كل بالرفع | بالتشديد , وخرججتعلى أن اننافية وول مبتداأ واجملةالقسمية 
وجواءها خبره ؛ و(ل) يمعنى إلا أىماؤل إلا أقسم والله ليوفينهم , وأنكر أبوعبيدة من (لما) بمعنى إلافى كلام 
العرب:وةالالفراء : إن جعلماهنا بمعنىالأوجه لانعرفه,وقدقالتالعربمع الهين بالله : لا قت عنا وإلا قت 
عناى و أمافىغير ذلكفل نسمعمجيتها بمعنى إلالافى نثر ولافىشعر؛و يازءالقائل أن جوز قامالناس لما زيداً علىمعنى 
إلا زيداً ولاالتفات إلى [نكارهما ء والقراءةالمتواترة فى(وإن كل لا جميع لدينا محضرون) (وإن كل نفس لما 
. عليها حافظ) تلت ماأنكراه » 

وقد نص الخليل . وسيبويه . والكسائى على مجىء ذلك » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وكون 
العرب خصصت مجيئها كذإك ببعض التراكيب لايضر شيئاً فك منثئىء خص بتر كيب دو نماأشبهه » 

وقرأ الزهرى . وسلهان بنأرقم (وإن كلالما) بتشديد المبم والتنوين ولم يتعرضوا فىالنقل عنهما لتشديد 
أن ولالتخفيفهاووهى فى هذه القراءة مصدر من قوم : لمت الثىء إذا جمعتهيا مى ونصبها على الهالية من 
ضمير المفعول فى ليو فيهم) عند أنى اليقاء وضعفه م 

وقال أبوعلى : إنما صفة لكل ويقدر مضافا إلى ذكرة ليصح وصفه بالنكرة . وكان المصدر حينئذ بمعنى 
امم المفعو ل»وذكر الزمخشرى فى معنى الآبة على هذه القراءة أنه وإن كلا ملمومين بمعنى مجموعين كا نه قيل : 
ا كقوله تعالى. لوادتم كلهم أجمعون) وجعل ذلك ٍالطيى منه ميلا إلى القولبالتأ كيده 

وقال ابن جنى: إنها منصوبة - بليوفينهم ‏ على حد قوطم : قياما لاأقومنءوااتقدير توفية جامعة لاعما 
( ليوفينهم) وخبر (إنفذلك)جملة القمم وجوابه,.وروى أبو حاتم أن فمصحف أنى"وإنمن كل إلاليوفيتهم 
عع عل ن أن نافية ومن زائدة » 

وقرأ الامش نحو ذلك إلا أنه أسقط منوهو حر فأبنمسعود رط ىاللنّه تعالىعنه والوجه ظاهر »قبل: 
وقد تضمات هذه اجملة عدة مو كداتمن أن واللام, وماإذا ثانت زائدة والقسم ونون التأكد وذلك للبالغة 








عر صرق سكم سن 


وعد الطائعين ووعيدالعاصين ور إل يما يعملون خمبير 3 ١‏ 2 أىأنه سد رحانه ما تعمله كل فردمن الختلفين من 
الخير والشرعلم على أم وجه حيث لانى عليه ثىء من جلائله ودقائقه » واجملة قيل: نو كيد للوعد والوعيد 
ؤانه سيحانه 1 كان عالما بجميع المءعلومات ذآن عاما بمقادير الطاعات والمعاصى وما شتضيه )0 ورد منهأ من 
الجزاء بمقتضى الحسكمة وحينئذ تتأتى توفية كل ذى حق حقه إن خيراً تفير وإن شرا فشس « 


١ 6 1‏ لقسير روح المحان 








وقرأابنه رمز( تعملون )على الا لتفاتمن الغيبة إل الخطاب (كَأستقوي مرت )لمابي نأ الختلفين فى الت وحيد 

والنبوةووأطنت سحاة قر حالو عدوالوع.دأ م رسولهعَلفكي بالاستقاءة مث ل الاستقامة التىأمر مهاوهذا يقتضى 
أمره يلكي بو حى آخر ولوغيرهةلوؤقاله غير واحد,والظاه رأنهذا أمر بالدوام على الاستقامةوهى ازومالمنهج 
المستقم وهوالمتوسط بينالافراط والتفريط وهى ظلمةجامعة لكل ما يتعاق بالعلم والعملوسائر الآ خلاقفتشمل 
العقائدو الاعمال المش.ترذة بينه متلقتية وبين سائر المؤمنينوالآامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ 
الاحكامو القيام بوظائف النبوةوتحم لأعداءالرسالة وغيرذلك ٠‏ وقد قالوا : إنالتوسط بينالافراط والتفريط 
نحيث لا يكون ميل إلى أحد الجانيين قيد عرض شعرة مالاحصل إلابالافتقار إلى الله تعالى وننى الحولوالقوة 
بالكلية,ومثلوا الآ مرالمتوسط بين ذينك الطرفين خط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولاظل بلهو 
أمرفاصل بينها واعمرى إن ذلك لدقيق , وطذا قالوا : لايطيق الاستقامة إلامن يد بالمشاهدات القوية والانواد 
السنية ثم عدم بالتثدبث بالحق (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا) وجعل بعض العارفين 
الصراط الذى هو أدق من الشعرة وأحذ من السيف إشارة إلى هذا المنهجالمتوسط , وما يدل على شدة هذا 
لاص ماأخرج ابن أحاتم.وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال : لمانزلت هذه الآية قالصل الله تعالى عليه وسلم : 
وشمروا شمروا» ومارؤٌى بعدهاأ ضاحكاءم 

وعن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أنه قال : مانزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس آية أشد 
منهذه الآية ولاأشق » واستدل بعضالمفسرين على عس رالاستقامة بماششاع منقوله صلىالله تعالى عليه وسلم : 
«شييتى هود» » وأنت تعلم أن الاخبار متضافرة يضم سور أخرى اليها وإن اختلفت فى تعيين المضموم 5] 
مر أولالسورة ‏ وحينئذ لاخ مافىالاستدلال من الخفاء , ومنهنا قالصاح بالكشف : التخصيص بمود 
لهذه الآآية غير لاثم إذ ليس فى الأخوات ذكر الاستقامة » 

وذكر فىقوت القاو ب أنه لما كا نالقريبالحبيب ص !الله تعالىعليه وسلم شيبه ذكر البعدوأهله ثمقال:ولعل 
الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام شيبه ذكر أهوال القياءة » وكأته ‏ بأنى هو وأى ‏ شاهد منه .وما يحدل 
الوالدانشيبا انتهىه 

وبعضهم استدل التخصيص برق يا"ألى عل الشترى السابقة وفيه بعد تسلم حة الرواءة إن رو باالنى يناي 
وإن ذانت حقاً حيث أنالشيطان لايتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أبن يحرم بضبطالراى وتحقيقه 
مارأي على أن ما يوهن أمى هذه اليا ويقوى ظن عدمثبوتها ماأخرجه ابن عساكر عن جعفر بن جمدعن 
أيه أن رسو لاله يكو قال : وشيبتنى هود وأخواتها ومافعل بالامم قبلى » وذكر الشبابمايقوىاعتراض 
صاحب الكشف من أنه ليس فى الطرقالمروية فىهذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتماوليس 
فيهأ الام المذ كور مع أنه وقع فى غيرها من آل حميم ثم ذكر أنه لاح له مايدفم الاشكال ؛ وذلك أن مبنى 
هذه السورة الكرية على إرشاده تعالى شأنه نبيه صل أله تعالى عليه وسلم إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى 
مختتمها وإلى ما يعترى من تصدى لهذه المرتيةالسنية من الشدائد واحتماله .يترتب عليه من الفوائد لاعلى التسلية 
إذ لايطايق المقام حسما تقدم لك عنصاح ب الكش فو و كانت هذه السورة جامعة لارشاده م نأو لأمره 
إلى آخره وهذه الآية فذادكة اينما نرات هذهالسورةهاله مافيها من الشدائد وخاف من عدم القيام بأعبائها 





مبخث فى ( واستقم 6 أمرت ومن تاب معك) الخ ش ١47‏ 


حتى إذا لقى الله تعالى فى يومالجزاء رما مننه نصبمن السؤال عنها فذكر القيامة فى تلك السور *وفه هوا 
لاحتهال تفر يطه فما أرشده الله تعالمله فىهذهءوهذا لاينافى عصمتهعليه الصلاة والسلاموقربه لسكونهالاعلم 
لله تعالى والأاخو فى منهء فالخوف منها يزكره بما تضمتته هذه السورة فكأنها هى المشيبة له مَيُيهٌ من بينمأ 
ولذا بدأ بها فى جميع الر وابات ولماكانتتلك الآية فذ له لهاكانتهى المشيبة فالحقيقة فلامنافاة بيننسية 
التشيرب لتلك السور ولا لهذه السورة وحدها جا فعله من فعله ولا للك الآية 6 وقع فىتلك الرق يا انتهى » 
وس أ تى إن شاءاللّهتعالىروجه آخر لنسبة التشييب هذه السورة فليتأمل , وذهب بعضٍ الْحمَمَين إلى كون الكاف 
فى ( 5 ) بمعنى على 6 فى قوهم :كن 5أنتعليه أى على ماأنتعليه » ومن هنا قال ابن عطية . وجماعة : المعى 
استقم على القَرّن » وقال مقائل : امض على التوحيد , وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه : استقم على 
الاخيارعن الله تعالى بصحة العزم » والأاظهر إبقاء ماعلى العمومأى استقم على جميع ماأمرت به والكلام 
فى حذف مث[ هذا الضمير أمرشائع , وقد مر التّنيه عليه ي وما لبعضهم إلى كونالكاف التشبيه حسماهو الظاهر 
منها إلا أنه قال : إنها فى حكم مثل فىقوطم : ملكلا يبخل فكأنه قيل : استقم الاستقامة التوأمرت بها فراداً 
من تشيه الشيئ بنفسه , ولاضمى أنه ليس بلازم , ومن الغريب مانقلع نأبى حيأنأنه قالفى:ذكرته : فانقلت : 
كيف جاء هذا التشبيه للاستقامة,الأآمر ؟ قلت : هو على <ذفمضافت تقديره مثل مطلو ب الم رأىمدلوله» 
فانقلت : الاستقامة المأمور مها هى مطلوبالآمر فكيف يكو نمثلا لها ؟ قلت : مطلوب الام ركلى والمأمور 
جرئى خصلت المغايرة وصم التشيه كقو لك : صلر كمتين 66 أمرت , وأبعد بعضهم لعل الكاف بمعنى على 
واستفعل للطلب واستغفر الله تعالى أى اطلب الغفران منه , وقال : المعنى اطلب الاقامة على الدين م 
( ومن تابمعك ) أى تابمنالشرك وآمن معكفالمعية باعتبار اللازم من غير نظر إلى ماتقدمه وغيره, 
وقد يقال: يك الاشتراك فى التوبة والحعية فيها مم قطم النظر عن المثوب عنه , وقد كان صل الله تعاللى عليه 
وسل يستغفر الله تعالى فى اليوم أ كثر منسبعين مرة » واستظهر ذلك الجلىىو (من)على مااختارهأأبوحيان : 
وجماعة عطف على الضمير المستكن فى(واستقم) وأغنى الفصل بالجار والمجرور عن تأ كيده بضمير منفصل 
لحصولالغرض به , وف الكلام تغليب لحم الخطاب على الغيبة فى لفظ الامر » واختار كثير أنه فاعل لفعل 
حذوف أى وليستقم منالخ لآ نالآمر لاءرفعالظاهر » وحينئذ فالجملة معطوفة على الملة الأولى ؛ ومن ذهب 
إلى الأول رجحه بعدم احتياجه إلى التقدير ودفع امحذور بأنه يغتفر فى التابع مالايغتفر فى المتبوع ه 
وجوز أبو القاء كونه منصوبا على أنه مفعول معه ع والمعنىاستقممصاحبا لمن تاب . قيل : وهو فالمعنى 
أم وإنكان فى اللفظ نوع نبوة عنه ه ُ ٠‏ 
وقيل : إنه مبتدأ والبر محذوف أىفليستقم , وجوز كون الخبر (معمك) ( ولاتطفوا) أىلاتتحرفوا 
عما حد لم بافراط أوتفر يط فا ن كلا طرفى قصد الآمور ذميم ي وسعى ذلك طغيانا وهو مجاوزة الحد تغليظا 
أو تغلييا لحال سائر المؤمنين على حاله صل الله تعالىعليه وسلم » وعن ابن عباس أن المعنى لاتطغوا فى القرآن 
فتحلوأ وتحرموامالم تؤمموا بهم 
وقال ابن ذيد : لاتعصوا ربع » وقال مقاتل ؛ لانخلطوا التوحيد بالشرك , ولعل الأول أولى ه 


و ع سوسر لم 


(إنه بعاتعملو ن عير 1١‏ ١)فيجاز‏ يمعلى ذلكوهوتعلي للامر والنهى السابقين كا *ندقيل: استقيموا ولاتطغوأ 
(م 70 سج 35س تفسير روح المعانى ) 





٠6‏ تفسير روح المعانى 
لزان الله تعالى ناظر لاعمالكم فيجاذ يك عليها » وقيل:إنه تنميم للاءمر بالاستقامةيوالآول أحسن وأتم فائدة» 
وقرأ الحسن . والاعمش - يعملون - بياء الغيبة » وروى ذلك عن عيسى الثةنى أيضاء وفى الأية ‏ على ما قال 
غير واحد ‏ دليل على وجوب اتباع المنصرص عليه من غير انحراف بمجرد التشهى وإعمال العقل الصرف 
فان ذلك طغيان وضلال , وأما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل اانصوص فذلك من باب الاستقامة 6 
ل على موجب النصوص الأمرة بالاجتهاد , وقال الامام : وعندى لايحوز تخصيص النص بالقياس لأانه 
لمادل موم النص على حهم وجب الك بمقتضاه لقوله تعالى : (فاستقم 6 أمرت) والعمل بالقياس!نحراف 
عنه » ولذا لما ورد القرآن بالامس بالوضوء وجىء بالاعضاء مرتبة فى اللفظ وجب الترتيب فيا , ولا ورد 
الآمر فىالزكاة بأداء الإبلمن الإبل . والبقر من البقر وجباعتبارها , وكذا القولفى كل ماورد أمر الله تعالى 
به كل ذلك للامر بالاستقامة ا أمر انتمهى» 

وأنت تعلم أن إيحاب الترتيب فى الوضوء لذلك ليس بشىء ويلزمه أن يوجبالترتيب فى الأوامر المتعاطفة 
بالواو مثل(أقيموا الدلاة و توا الزكاة) و كذا نحو (واستعينوا بالصبروالصلاة) بعينماذ كر فىالوضوء 
وهو 6 ترى ‏ وكانة عفا الله تعالى عنه يحزم بأن الحنفية الذي لا يوجبون الترتيب فى أعمال الوضوء طاغون 
خارجون عماحد اللّهتعالميلااحهال للقولب,أنهم مستقيمون وهومن الظم يمكان (ولاتر كوا إلى لذن ظ دوأ 
أى لاميلوا الهم أدنى ميل , والمراد ويا المشر كون 6أروى ذلك أبن جرير . وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وفسر الميل بميل القلب الهم بانحبة » وقد يفسر ماهو أعم هن ذلك 6 يفسر ( الذين 
ظلموا ) بمنوجدمنهما يسعى ظلءامطلقا , قيل : ولإرادة ذلك لم يقل إلى الظالمين ٍ و يشم ل النهى حينتذمداهنتهم 
وترك التغمير علهم مع القدرة والتذنى بزيهم ونعظم ذكرم ومجالستهم من غيرداع شرعى » وكذا القياملهم 
ونحو ذلك , ومدار النبى على الظلم واجمع باعتبار جمعية المخاطبين , وقيل : إن ذلك للسالغة فى النبى منحيث 
أن كونهمجماعة مظنة الرخصة فمداهتتهم مثلا , وتعقب ,أنه [ما يتم أن لوكانالمراد النبى عن الركون اليهم 
من حيث أنهم جماعة وليس فليس ( كمسج ) أى فتصيكم بسبب ذلك ها تؤذن به الفاء الواقعة فوجواب 
لمي« انار دهى نار جهم » وإلى التفسير الثانى ‏ وما أصعبه على الناس اليوم بل فى غالب الأاعاصيرمن 
تفسير - ذه بأ كثر المفسرين , قالوا : وإذا كان حالالممل ف اجبلة إلممن وجد »نه ظل مافى الافضاء إلرمساس 
الناس النار فا ظنك يمن ميل إلىالر اسخينف الظلم كل الميل . و يتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم . و يتعب قلبه 
وقالبهفى إدخالااسرور عليهم . ويسةوض الرجل والخيل فيجلبالمافع اليهم . ويبتهج بالتزبى بزيهم والمشارة 
لهم فى غيهم . ويمد عينيه إلى مامتعوا به من زهرة الدنيا الفائية . ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية غافلا 
عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهى ماهنالك ؟ ١‏ وينبغى أن :بعد مثل ذلك من الذين ظلموا لامن الرا كنيناليهم 
بناءاً على ماروىأن رجلاقالاسفيان : إلى أخط للظلبة فهل أعدمن أعوانهم » فقال له : لاأنتمنهم والذنى 
. يبيعمك الا برة من أعوانهم , وماأحسن ما كتبه بعض الناصمين للزهرى حين خااط السلاطين . وهو عافانا 
اللهتعالىو إياك ‏ أبا بكرمن الفتنفقدأصبح تحال يفبغى لن عرفك أن يدعو لك الله تعالى وي رمك أصبحت 
شيخا كيراً وقد أثقلتك نعم الله تعالى بما فهملك من كتابه وعلبك من سنة نيك صل الله تعالى عليه وس ل و ليس 





مبحثفى (ولا تركدنوا إلى الذينظلموا فتمسالنار )الخ ١66‏ 
وأخف مااحتملت إنك 1 نست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغى بدنوك من لم يود حقا ولم يترك باطلا حين 
أدناك اتخذوك قطباتدورعليك دحى باطلهم وجسراً يعبرو نعلي ك إلى بلائهم وسلءاً يصعدون فيك اليضلالهم 
يدخلون ااشك بك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء فا أيسر ماعمروا لك فى جنب ماخربوا عليك 
وماأ كثر ماأخذوا منكفيا أفسدوا عليك مندينكفايومنك أن تسكون من قال الله تعالى فيهم : ( تخلفمن 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ) فانك تعامل من لايجهل و حفظ عليك 
من لايغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهئ زادك فقد حضر السفر البعيد, وماذق على الله من شئ فى 
الادض ولا فالسماء والسلام ه | 

وعن الاوزاعى مامن ثئْ أبغض إلىالله تعالى منعالم يزور عاملاع وعنمد بنسلءة : ألذباب على العذرة 
أحسن من قَارئ على باب هؤلاء, وفالخبر من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه , 
ولعمرىإنالآية أباغشىء ف التحذيرعنالظلمة والظل , ولذا قالالحسن , جمع الدين فىلاءين يعنى - لاتطذوا . 
ولاتركنوا ‏ وحكى أن الموفق أبا أحمد طلحة العباسوصل خاف الا مام فمّرأ هذه الآية فغئىعليه فلما أفاق 
قبل له » فقال : هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف الظالم « 

هذا وخطاب النى صل التهتعالى عليه وسلم ومن معه من الؤمئين ببذين النبيين بعد الامر بالاستقامة 
للتثييت عليها ء وقد تجعل نأ كيدا لذلك إذا كان المراد به الدوام والثبات , وعن أنى عمرو أنه قرأ (تر كنوا) 
بكسر التاء على لغة تمهم » ! 

وقرأقنادة . وطلحة , والأشهب » ورويت عن أنى عمرو (تركنوا) يضم الكاف مضارع ركن بفتحها 
وهى على ماف البحر لغة قيس . و كيم ه 

وقالالكسائى: إنها لغة أهل نيحد وشذتر كن_بالفتح مضارع رك نك ذلكموقرأ اب نأبى عبلة (ولاتر كنوا) 
مبناً للمفعول من أركنه إذا أماله , وقراءة الجمهور (تركنوا)بفتح الكاف , والماضى -ر كن يكسرهاوهى 
لغة قريش » وهى الفصحى - على ماقال الأزهرى ‏ وقرأ ابن وثاب . وعلقمة . واللامش . وابن مصرف . 
وحمرة فها يروى عنه (فتمسكم) بكسرالتاء على لغة تمي أيضاً ( وَمَالَمْ من دون أَلَهُ من أولياه ) من أفصار 
يمنعو نالعذا بعتم ؛والمراد نفى أن يكون لكل نصير , واقام قرينة على ذلك , واجملة فى موضع الحالمن 
ضمير (نمسكم) ) م لامنصرون ١‏ ) منجهته تعالى إذ قد سر قفى حكمه تعالى أن يعذبم بركو نع الهم 
ولايبقىعليكىو (ثم)قبل, لاستبعاد نصره سبحانه إياثرو قد أوعدم العذاب على ذلك » وأوجبه لحم:وتعقب 
بأنأثرا حرف إنما هوفى مدخوله ومدخول (ثُم) عدم الاصرة وليس بمستبعد , وما المستبعد نصر الله تعالى 
لمم ء فالظاهر أنها للتراخى فى الرتبة لآن عدم نصر الله تعالى أشد وأفظع من عدم نصرة غيره , وأجيب بم 
لابخلو عن نكلف ء وأياً تاكان فالمقام مقام الواو إلا أنه عدل عنها لما ذكر » 

وجوز اأقاضى أن تكونمنزلة منزلة الفاء بمعنىالاستبعاد فانه سب<انه لما بي نأنه معذ مهمو أن أحداً لايقدر 
على نصرم أنتج ذلك أنهم لابنصرون أصلاء ووجه ذلك بأنهكان الظاهر أن يونى بالفاء التفريعية المقارنة 





١‏ تفسير روءالمعاى 
للنتائيج إذ المع ىأن لله تعالى أوجب عليكم عقابه ولامائع لكم منه ذاذن نتم لانتصرون فعدل عنه إلى العططف 
5 بم الاستيعادية إلى الوجه الذى ذكره » وأسةبعاد الو قوع يقتضى النى»والعدم الحاصلالآن فبومناسب 
لعنى تسيب الى ( ودفم يذلك ماقيل عليه : إن الداخل على النتائمج هه الفاء السيية لا الاستيعادية ولاق 
قوة الاعتراض , وفرق بين وجبى الاستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنى على الول نصرة الله تعالى 
م ؛ وعلى الثاىمطلق النصرة ( وأقم الصَلَوة ) أى المكتوبة » ومعنى إقامتها أداق ها على تمامها » 

٠‏ وقيل : المداومة عليها:وقيل : فعلها فأول وقتها (( طرق اناد ) أى أوله وآخره وانتصابه على ااظرفؤة 
- لأقم - ويضعف كوانه ظرفا لاصلاة ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلىالظرف 7 وذامَا من اليل )) أى 
ساعات منه قريبة من النهار ذانه من أزلفه إذا قربه ه 

وقالالليث : هىطائفة من أول اليل » و ككذا قالثعلب , وقال أبو عبيدة . والأاخفش . وابن قنيبة : هى 
مطلق ساعاته وآ ناؤه ول ساعة زلفة » وأنشدوا للعجاج : 

ناج طواه الاين ماوجفا طى الليالى زلفا فزلفا سماوة الحلال حتى احقوةفا 

وهوعطف على (طرف الهار) » و(منالليل) فموضعالصفة له , والمراد بصلاة الطرفينقيل:صلاةالصبح 
والعصر , وروىذلك عنالحسن . وقتادة . والضحاك , واستظهر ذلك أبو حيان بناءاً على أن طرف التىء 
يقتضى أن يكون منالثى.» والترم أن أول النهار منالفجر.وقد يطاق طرف الثىء علىالملاصق لأوله وآخره 
مجازاً فيمكن اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ماذكروه فى صلاة الطرف الاول بجحعل التثنية هنامثلها 
فقولهم , القلم أحد اللسانين إلاأنه قبل بشذوذ ذلك ه 

وروى عن ابن عباس واختاره الطبرى ‏ أن المراد صلاة الصبح والمغرب فان كان النهار من أول 
الفجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازأ وهو حقيقة طرف الليل » وإن 5ان من طاوعالشدمس إلى 
غروبها فالصبحكالمغرب طرف مجازى » وقالمجاهد . ومد بن كع القرظى : الطر ف الاول الصبح.والثانى 
الظهر . والعصر » واختار ذلكابن عطية»وأنت تعلم أن فى جعل الظهر من الطرف الثانى خفاء و إنما الظهر 
نصف النهار والنصف لايسمى ظرفا إلا بمجاز بعيد,والمراد بصلاةالزلف عنذ ال كثرصلاةالمغرب والعشاء ه 

وروى الحسن ففذلكخيراً مرفوعا » وعن ابن عباس أنه فسرصلاةالزلف بصلاة العتمة وهىثات الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطاق علىوقت صلاة العشاء الآخرة , وأغرب من قال : صلاة الطرفين صلاة 
الظهر والعصر : وصلاة الزلفصلاة المغرب . والعشاء.والصبح » وقيل : معنى (زلفا) قربا, وحقه علىهذا 
5 فىالكشاف - أن يعطف عب الصلاة أى أقم الصلاة طرف النهار وأقم زلفا م نالليل أى صاوات تتقرب 
با إلى الله عز وجل انتهى , قيل : والمراد مها على هذاصلاة العشاء والتبجد وقد ذان واجبا عليه عليه الصلاة 
والسلام » أوالعشاء . والوتر علىماذهباليه أبو حنيفة رضى اله تعالىعنه , أوانجموع ها يقتضيه ظاهراللمع» 
وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء ‏ واختاره البعض ‏ وقد جاء إطلاق امع على الائنين فلا حاجة إلى التزام 
أن ذلك باعتبارأن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فيا ذكر » 

وقرأ طلحة , وابن ألى إسحي , وأبو جعفر (ذلفا) ذم اللام إما على أنه جع زلفة أيضا ولكن ضمت 











عينه اتباعا لفاثه , أوعلى أنه اشرمفرة. هق أوجمم زليف يعنى زافة كدت ورغف , وقرأ جاهد . وابن 
مخيصن باسكان اللام كيسر بالضم والسكون ففبسرة , وهو على هذا على ماف البحر ‏ اسم جنس.وفرواية 
عنهما أنهما قر ذافى- كبلىوهو بمعنى زلفة فانتاءالتأنيث وألفه قد يتعاقبان نو قرىوقربة,وجوذأنتكون 
هذه الالف بدلا من التنوين إجراءاً للوصل بجرى الوقف ( إن الحساست يِدْهَي السيئّات ) أى يكفرثم| 
ويذهينالمؤاخذة علمها وإلافنفس السبدئات أعراض وجدت فائعدمت , وقيل : بمحينها من دائف الاعمال, 
ويشهد له بعض الأثار » وقيل : عنعن من اقترافها كو له تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشماء والماسكر ) 
وهو مع بعده فى نفسه مخالف للمأئو رعن الصحابة . والتابعينرضى الله تعالى عنهم فلا ينيغى أن يعول عليه 
والظاهر أن المراد من الحسنات مابعم الصلوات المفروضة وغيرها من الطاءات المفروضة وغيرها , 
وقيل : المراد الفرائضفةط لرواءة « الصلوات الس واجة إلى المءة ورمضان إلىرمضانمكفراتمابينون» 
وفه أنه قد صحر من حدايث أىهر برة رضى الله تعالى عنه قال : ممعت رسول اللّهدص] الله تعالىعليهو سم «قول: 
د إذا أقن الإمام فأمنوا فان الملائكة تتوةن فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم ١‏ ذه » وفى 
رواية تفرد بها حى بننصير ‏ وهو منالثقات ‏ بزيادة ه وما تأخر » وصم أن صيام يوم عرهة تتكفرالسنة 
الماضية والمستقبلة » وأخرج أبوداود فى السئن باسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أببه أن رسو لالله 
جيه قال : م من أهل طعاما ثم قال ال+دلله الذىأطعمنى هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولاقوةغفرله 
ماتقدم من ذنيه » ومن لبس وبا وقال : ال#د لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير <ول منى ولاقوة غفر له 
ماتقدم من ذنبه وماتأخر » إلى غير ذلك من الاخبارالواردة فى :.كفير أفعالليست عفروطة ذنوبا كثيرة, 
وقيل : المراد مها الصلوات المفروضة لا فى بعض طرق خبر سيب النزول من أن أبا اليسر من الانصار قبل 
امرأة ثم ندم فأتى رول الله صلى القه تعالى عليه وسلم فأخبره افعل فال عليه الصلاة والسلام : «أنتظراأمر 
ربى فلما صلى صلاة قال : صل الله تعالى عليه وسلم نعم اذهب بها فانم! كفارة لما عمات » وروى هذا القول 
عن ابن عباس , وابن مسعو د ١‏ واين المسيب » والظاهر أن ذلك هنهم اقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك 
العام » وسبب النزول لايأبى العموم 6 لايخ » وفى رواية عن مجاهد أنها قول : سبحان الله واد نمو لاإله 
إلاالله والله أكبر ولا<ولولاقوة إلابالته العلىالعظم » وفيه مافيه » والمراد بالسيات عند الا كثري نالصغائر 
لآن الكبائر لايكفرها على ماقالوا : إلا التوبة » واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من رواية العلاء م الصلوات 
الس كفارةلمابينها مااجتنبت الكبائر » واستشكل بأن الصغائر مكفرة باجتنابالكبائر بنص ( إنتحتنيوا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عتكم سيئاتك ) فا الذى تتكفره الصلوات النس ؟ وأجاب البلقينى بأن ذلك غير 
وارد لآن المراد بالآية أن تجتنبوا فى جميع العمرومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الايمان أوالتكليف 
إلى الموت » والذى فى الحديث « إن الصلوات تكفر مابينها » أى فى يومها إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك 
اليوم فلا تعارض ء وتعقبه السمهودى بقوله : ولك أن تقول : لايتحةق اجتناب السكبائر فيجميع العم ر إلامع 
الاتيان بالصلوات الخنس فيه كل يوم فالتكفير حاصل با تضمنه الحديث فا فائدة الاجتنابالمذكور فالا.ية 
ثم قال : ولك أن تجيب بأن ذلكمن باب فعلشيئينول منهما مكفر » وقد قال بعض العلراء : إنه إذا اجتمعت 
مكفرات كه أنها إذا ترتبت فال مكيف رالسابق وإن وقعت معاً فالمكفر واحد منها يشافؤهالله تعالى, وأما: 








بم ١‏ تفسير روسالمعائى 
البقية فدوابها باق له وذلك الثواب على كل منها يكون بحيث يعدل:_كفير الصغائر لو وجدت ؛ و كذا إذا فعل 
واحداً من الآمور المكفرة ول يكن قد ارتكب ذنبا ه 
وفشرح مسلم للنووى تحوذلك غيرأنه ذكرأنه لوصادفى فعل المكفر كبيرة أو كبائر وميصادفصغيرة 
رجونا أن نخفف مزالكبائر» ويرد على قوله: إن المراد (إنتجتذوا) فيجميعالعمرمنع ظاهرءوالظاهرأنالراد 
من ذلك أن ثثواب اجتناب الكبائر فى كل وقت يكف ر الصغائرالواقعة فيه , وفىتفسيرالقاضىمايؤيده, و كذا 
ماذكره الإمام حجة الإسلام فى الكلام على التوبة من أن حّ الكبيرة أن الصلوات الس لاتكفرهاوأن 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه : (إن تجتنبوا كبائر ما) الخ , ولكن اجتناب الكبيرة 
إنمايكفر الصغيرة إذا اجتنها معالقدرة والإرادة كن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عنالوقوع 
ويقتصر على النظر واللمس فان مجاهدته نفسه فى الكف عن الوقاع أشد تأثيراً فى تنو يرقليه منإقدامه على 
النظر فى اظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا ولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو ذان قادراً ولكن 
امتنع لخوفمن آخرفهذا لايصام للدكفير أصلا فسكل من لايشتهى اثر بطبعه ولو أبيح له ماشربه فاجتنابه 
لايكفر عنه الصغائر إاتى هىمن مقدماته كسماع الملاهى والآوتار وهذاظاهريدل عليه أن الحسنات يذهين 
السيئات » ولاشك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة و[نما قيدنا بذلك وإنكان الخروج عن عهدة 
النبى لايتوقف عليه لآنه لايئاب على الاجتناب بدون ذلك , فالأولى فى الجواب عن الاشكال أن يقال , 
« مااجتنيت الكبائر» فىالخبر ليس قيداً لأصل الدكفير بل لشمولالتسكفير سائر الذنوب التىبينالصلوات 
الس فهو مثابة استثناء الكبائر من الذنوب ٠‏ وكائنه قبل : الصلوات انس كفارة بميع الذنوب التى بينها 
وتكفيرها لاجميع فالمدة التى اجتنبت فها الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائر و إلافليست الصلوات كفارة 
يع الذنوب بل للصغائرفةط , و هذا وإن كانخلاف الظاهر منعود القيد لأصل التكفير لكن قريئة الآية 
دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعاً بين الآدلة . ولا بد فى هذا من اعتبار ماقالوا فى اجتماع الآمور المكفرة 
لاصغائر , وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام الباقينى مالفظه : وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلصعنه 
سهل وذلكلأانه لايتم اجتناب الكبائر [لابفعل الصلوات الخنس فن لم فعلها م يعد مجتنبآ للكبائر لآن تر كبا 
من الكبائرفيتوةف التكفير على فعلها انتبى ولايخلو عن بحث » ومن صرح بأن مااجتذيدت الخ يمعنى الاستناء 
نقلا عن بعضهم امحب الطبرى ؛ فقد قال فى أحكامه : اختلف العلياء فى أمس تكفير الصغائر بالعبادات هل 
هو مشروط باجتنابالكبائر ؟ علىقوأين : أحدهمانءعم وهو ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم :«مااجتذبت 
الكبائر »ذا نظاهره الشرطية ا يقتضيه «إذا اجتنبت» الانى فى بعض الروايات » فاذا اجتنبت الكبائ ركانت 
مكفرة لهاو إلافلاءواليه ذهب اممو ر على ماذكره ابنعطية»وقال بءضهم:لا يشترط , والشرط فالحديث بمعنى 
الاستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر وهو الأظبره 
هذاوقد ذكرالزركشى أنه اختلفوا فى أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا؟ فذهب إلى الا شقراط 
طائفة وإلىعدمه أخرى , وف البحرأن الاشتراط نص حذاق الاصوليين ‏ ولعل الخلاف مبنى على الخلاف 
فىاشتراط الاجتئابوعدمه فن جعل اجتناب الكبائر شرطاً فى تكفير الصغائر لم يشترط التوبة وجعلهذه 
خصوصية مجتنب السكبائر ولم يشترطه إلا من اشترطها . و يدل عليه خير أنى لسر فان الروابات متضافرة 





مبحث فى ) إن الحسنات يدهي السيئات ( الخ 64 أ 
عل أنه جاء نادما والندم توبة» وإن إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن صلاة العصر كف رت عنه مافعله 
إعاو قم بعد ندمه لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضى أن التكفير كان بنفس الصلاة فان التوبة بمجردها 
تحب ماقبلها فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة » وقد ثبت أنها مكفرات فيسقط اعتبار 
التوبة معها انتبى ملخصا مع زيادة » ولايذنى أن هذا يحتاج إلى التزام القول بأن ندم أبى اليس لم يكن توبة 
صرحة و إلاالكان التكفير به لآانه السابق » و بعض التزمالقول بكونه توبة صحيحة إلا أنه توبة لم تقبلولم تكفر 
الذنب » وأنت تعلم أن فى عدم تكفير التوبة الذنب مقالا ؛ والمنقول عن السبك أنه قال : إن قبول التوبة 
عن الكفر مقطوع به تفضلا , وفى القطع بقبول توبة العاصى قولان لآهلالسنة » والختار عندإمام ال+رمين 
أنتكفير التوبةللذنبمظنون ع وادعىالنووى أنه الأصح ء وف شرحالبرهان : الصحيح عندنا القطعبالتكفير » 
وقال الحليمى : لاحب عل الله تعالى قبول التوبة لكنه لا أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ول يحز 
أن خلف وعدءعلينا أنه سبحانه وتعالىلايردالتو بة الصحبحة فضلامنه تعالى.ومئ لهذا الخلاف الخلا ف ف التكفير 
باجتناب الكبائر ونحوههل هو قطعىأوظنى ؛ وفى كلام العلامة نحم الدين النسئى . وصدر الشريعة.وغيرها 
أن العقاب على الصغائر جائز الوقوع سو اء اجتنبمرتكيها الكبائر أملالدخولها تحكقوله تعالى: (يغف رن يشاء 
ويعذب منيشماء) ولقولهتعالى:(لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها)والإحصاء إِنما يكونللسؤالواتجازاة 
إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث:وخالفت المعتزلة فذلك فل يحيزوا وقوع التعذيب إذا اجتنبت الكبائر 
واستدلوا بأ ية ([ن تحتنبوا) الخ ويجاب بأن المراد بالكبائر الكفر واجمع لتعدد أنواعهأوتعدد من|تصف 
بهء ومعنى الآية إن تجتنبوا الكفر نجعلك صالحين لتكفير سيا نكم , ولا يخنى مافىاستدلالهم من الوهن , 
وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمرى أوهن مله » 

وذهبٍ صاحب النخائر إلى أنمن الحسنات مايكف رالصغائر والكبائر إذ قد صم فى عدة أخبار من فعل 
كذا غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر » وفى بعضها خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمه » ومتى حملت الحسناتى 
الآآية عل الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضا , والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله تعالىواسع» 
وإلى هذا مال أبنالمنذر وحكأهابنعبدالبر عن بعضالمعاصرين له وعنى به فيا قيل : أبا عد الحدث لسكنرةٌ. 
عليه ؛ فةَالبعضهم : بقول : إنالكبائر والصغائر تكفرها الطهارةوالصلاة لظاهر الاحاديث وهوجهل بين 
وموافقة للمرجئة فقوم , ولوكان وا زعم لم يكن للامر بالنوبة معنى , وقد أجمع المسلمون على أنهافرض» 
وقد صمح أيضا من حديث ألىهر برة «الصلوات كفارات لما يدهن مااجتنيت الكبائر» انتهى » 

وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لامخلو عن الافراط إذا الفرقيين القول بعموم التكفير ومذه بالمرجئة 
فيغاية الوضوح » ولو صمح أن ذلك ذهاب إلىقوهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة فانه يسلم أنها تكفرالصغائر 
والكبائروهى منجملة أعمالالعبد فكا جاز أن يحل الله سبحانه هذا العملسبيا لتكفير الميع يحوذ أن يحمل 
غيره من الاعمال كذ لك.وقوله: ولو ذان ا زعمالخمدود لآانه لايلزم من كفي رالذنوب الحاصلة عدمالاص 
بالتوبة وكونها فرضا إذ تركها من الذنوب المتجددة اتى لايشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلا ألاترى 
أن النوبة منالصغائر واجبة على مانقل عن الأاشعرى ؛ وحكى إمام الهرمين وتلميذه الانصاري الاجماع عليه 





ومع ذلك ميع الصغائر مكفرة بن ص الشارع وإن لم يتب على ماسمعت من الخلاف , وتحقيق ذل كأ التربة 
واجبة ففنفسها على الفور وم نأخرها:كرر عصيانهبتكرد الآزمنة 6 صرح به الشيخ عر الدين,نعبدالسلام» 
ولايلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط التكليف بالتوبة التى كاف بها تدكليفا مستمراً , وقريب 
من هذا ارتفاع الاثمعن النائمإذا أخرجالصلاةعن وقتها مع الاض نقضائها :وماروى من جد بك ألىهريرة 
إنمارردى مس خاص فلا بتعدآه إذ الاصل بقاء ماعداه على عمومه وهذا ما لايجال للقياس فيه حتى اص 
بالقياس عل ذلك فلا يليقنسية ذلك القائلإلى الجول , والرجاء باله تعالى شأنه قوى كذا قيل » وف المقام بعد 
أبحاث تركنا ذكرها خوف الاملال فان أددتها فعليك بالنظر فى الكتب المفصلة فى على الحديث ٠‏ 
و ذلك ذ كرَى لذ كرينَ ع ١ ١‏ » أى عظة للمتعظين , وخصهم بالذكر لانهم المنتفعون بهاء والإشارةإلى 
ماتقدممن الوصية بالاستقامة والنهىعنالطغيان والركون إلى الذين ظلءوا وإقاءة الصلوات فىتلك الآوقات 
بتأويلالمذ كور . وإلىهذا ذهب الزخشرى , واستظهر أبوحيان كون ذلك إشارة إلى إقامة ااصلاة وأم التذ كير 
سهل » وقيل: هىإشارة إلىالإخباربأن السنات يذهين السيا ت » وقالالطيرى : إشارةإلىالاواص والنواهى 
فى هذه السورة » وقيل : إلى القرآن » وبعض من جعل الاثشارة إلى الاقامة فمر الذكرى بالتوبة ( وأصير 6 
أى على مشاق امتثال ماكلفت به ؛ فىالكشاف إن هذا كرور منه تعالى إلى التذكير بالصبر بعد ماجاء بماهو 
خاتمة للتذكير لفضل خصوصية ومزية وتذبيه علىمكا نالصبر وحله كأنه قال : وعليك بما هو أثم مما ذكرتبه 
وأ<ق بالتوصية وهو الصبر على امتثال ماأمت به والانتهاء عما نهيت عنه فلا يتم شئ منه إلا به انتهى » 
ووجه كونه تريراً إلى ماذ كربأن الامى بالاستقامة أمى بالثبات قولا وفعلا وعقداً وهوالصير على طاعة 
الله تعالى و يتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أنماذكره سبحانه هله لايتم إلا بالصير فى ضمن الأامربه 
أمر بالصبر ‏ و اعترض اعتبار الانتهاء عما نبى عنه من متعلقات الصير إذ لامشقة فى ذلك , واعتذر عنذلك 
بأنه يمكن أن يراد بمامبى عنه من الطغيان والر كون مالايمكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل حك الطبيعة 
من الاستقامةالمأمور بهاومن يسير ميل حك البشر ية إلى من وجد منه ظل فان فى الا<تراز عن أمثاله منالمشقة 
مالايخنى , وتعق ببأن ماهو من توابع الطبيعة لايكون من متعلقات اانهى , ولحذا ذكروا أنحبالمسلٍ لولده 
الكافرمثلا لاثم فيه , فالاولىأن يقال : إن وجودالمشقةفىامتثال مجموع مالف به يكنى فى الغرض »وقيل : 
المراد من الصبر المأمور به المداومة على الصلاة كأنه قيل : أقم الصلاة أى أدّها تامة وداوم عليها نظير قوله 
تعالى : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعلها ) ( إن الله لايضيع أجر المحسنينَ 98 ) أى يوفيهمثواب 
أعمالهم منغير مخس أصلا , وعبر عن ذلك بن الإضاعة بيانا لكال نزاهته تعالى عن حرمانهمشيئاً من ثوامهم» 
وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك وهوتعليل للا”مر 
بالصير , وفيه إيماء إلى أن الصبر على ماذكر من با بالاحسان , وعنمقاتل أنه فس رالاحسانهنا بالاخلااص» 
وعنابنعبا س أندقال : امحسنو نالمصاونو كأنه نظر إلىسياقالككلام,هذاو من البلاغة القرآ نةأنالاواص 
بأفعال الخير أفردت للنى صلى الله تعالىعليه وسلم وإن كاننتعامة فالمدنى , والمناهى جمعت للامة ؛ وماأعظم 


شأنالرسول عليه ااصلاة والسلامعندربهجلوعلا 9 فلولا وآ ) تحضيض فيه معنى التفجع مجاز أىنهلا 








مبحثف (ولولاذان من القرون من قبلكم اولو بميه )انح 1 
00010101 ا 11ر0 


ان من الْقرون ) أى الأقوام المقترنةفى زمانواحد يإ من ل 1 | بقسية # أى ذوو خصلةباقية من 
الرأى والعقل . أو ذوو فضل على أن يكون - البقية ‏ اسما للفضل والهاء للنقل » وأطاق عليه ذلك على سبيل 
«الاستعارة من البقية الى يصطفيها المرء لنفسه و يدخرها ما ينفعه , ومن هنا يقال : فلانمن بقية القومأى 
من خيارهم » و بذلك فسر بيت اماس : 
إن تذنبوام يأتيى( بقيتكم ) فا على بذنب عندم فوت 

ومنه قوهم : فىالزواياخبايا . وف الرجالبقايا , وجوز أن تكو نالبقية بمعنىاابقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أى فهلا كان منهم ذوو إبقاء لانفسهموصيانة لما عما يوجب سخط الله تعالى وعقابه » والظاهر أنها علىهذا 
مصدر ؛ وقيل : اسم مصدر ء ويؤيد المصدرية أنه قرئٌ (بقية) بزئة المرة وهو مصدر بقاه يميه كرماه يرميه 
بمعنى انتظره وراقه . وفى الحديث عن معاذ نجبل قال :« بقينا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلٍ وقدتاخر 
صلاة العشماء حتى ظن الظان أنه ليس يخارج» الخبر أراد معاذ اننظر ناه , وأما الذى من اأبقاء ضد الفناء ففعله 
بقى يبقى كرضى يرضى » والمدنى على هذه القراءة فهلا كان منهوم ذوو مراقية لشية اللّه تعالى وانتقامه»ءوقرىء 
(بقية) بتخفيف إلياء أسم فاعل هن بقى نحو شجيت فهى شجية » 








وقرأ أبو جعفر ٠‏ وشيبة (بقية) بضم الباء وسكون القاف ( هون عن الفسَاد فالآرض ) الواقع فيا 
ينهم حسها ذكرفى قصصهمووفس الفساد فالبحر بالكفر وما اقترن به من المعاصى ف [ ايلام جين مهم 
استثناء منقطع أى ولكن قليلا منهم أنجيناتم لكونهم انوا ينهون , وقيل أى : ولكن قليلا من أنجينا من 
القرون نهوا عن الفسادوسائرهم تار كون للنهى » و(من) الآولى بيانية لاتبعيضية لآن النجاة إعا هى للناهين 
وحدمم بدليل قوله سبحانه , (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلءوا) و إلى ذلك ذهباازعخشرى» 
ومنع اتصال الاستثناء على ماعليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لآنه يكون تحضيضا ‏ لآولى البقية - 
على المى عن الفساد إلاللقليل من الناجينمنهم « ْم قال : و إن قلت : فى تحضيضهم على النبى عن الفساد معنى 
نفيه علهم فكاءنه قبل : ماوان من القرون أو لو بقية إلاقليلاكان استثناءاً متصلا ومعنى حا وكان انتصابه 
على أصل الاستئناء و إن ان الأأفصح أن يرفم على البدل » والحاصلأن فى الكلام اعتبار ين : التحضيض.والنفى» 
فان اعتير التحضيض لايكون الاستثناء متصلا للآن المتصل يساب ما للمستثنى منه عن المستثنى أويثبت له 
ماليس له , والتحضيض معناه لم مأنهوا ع ولايحوز أن يقال : إلاقليلا فانهم لا يقال لحم :لم مانهوا لفسادالمعنى 
أن القليل ناهون وإناعتبر النفى كان متصلا للأنه يفيد أنالقليل الناجين ناهون » وأوردعلى ذلك القطب 
أن صمة السلب ٠‏ أو الاثيات بحسب اللفظ لازم فى الخبر وأما فىالطلب فيكون تحسب المعنى فانك إذا قلت : 
اضرب القوم إلا زيداً فليس المعنى على أنه ليس أضرب. بل على أن القوم مأمور بضربهم إلا يدا فانه 
غير مأمور به فكذاهتايحوز أن يقال : (أولو بقية)محضوضو نعل النهى (إلاقليلا)فان,مليسوا حضوضيزعليه 
لآنهم نبوا فالاستثناء متصل قطعا جا ذهب اليه بعض الساف , وقد يدفع ماأو رده بأن مقتضى الاستثناء أنهم 
غير حضوضين»وذلك إمالكونهم نهوا . أو لكونهم لابحضو نعليه لعدمتوقعه منهم , فإما أن يكون قد جعل 
احجهال الفساد إفساداً أوادّعى أنه هو المفهوم من السياق , *مإن المدققصاحب الكشف قال:[نظاهر تقرير 
(١5؟‏ - ج35 - تفسير روح المماى ) 
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ذلام الزمخشرى يشعر بأن (ينهون) خبر(كان )جعل (من القرون) خبراً آخر أوحالا قدمت لآ ن#ضيض 
-أولالبقية - على النهى على ذلكالتقدير حتىلوجعل صفة » و( نالقرون)خبراً ذان المعنى تندمأهلالقوون 
على أن لم يكن فيهم أولو بقية ناهون و إذا جعل خبراً لايكون معنى الاستثنا. ماكان من القرون أولو بقيةٍ 
إلاقليلا بل كانما كان منهمأولو بقية ناهين إلاقليلا فانهم نموا وهوفاسد , والانقطاع علىها 1 ثرهالرمخشرى 
أيضا يفسد ايازم منه أن يكو نأواو بقية غير ناهين لآنفى التحضيض والتندحم دلالة علىنفيه عنهم , فالوجه 
أن وول ل اأقصود منذ كر الاسم الذير وهو اليد له 6 "نه قل : فلولا كان من القرونهن قبكم ناهون 
إلا قليلا, وفىكلامه إشارة إلى أنه لاختلف نفى الناهى , وأولو البقية » وإِنما عدل إلى المنزل مبالغة لان 
أكواب فضلهم وبقاياثم إذا حضضوا على النهى وندموا على الترك فهم أو لى بالتحضيض وااتنذم , وفيه مع 
ذلك الدلالة على خلوهم عن الاسم لخاوهم عن اير لان ذا البفية لايكون إلا ناهرا اذا انتفى اللازم انتفى 
المازوم وهو من باب ه ولاترى الضب يما ينجحر ه وقولك:ما كان شجعانهم يحمون عن الحقائق فىمعرضن 
الذم تريد أن لاشجاع ولاحماية لكن بالغت فى الذم حتّىخيات أنه لوا نهم شجاع كان كالعدم فبذاهوالوجه 
الكريم والمطابق لبلاغة القرآن العظبم انتهى , وهو تحقيق دقيق أنيق » 

وادعى بعضهم أن الظاه رأن (كان) تامة , و(أولو بقية) فاعلها » وجملة (ينوون)صفته , و(منالقرون) 
حالمتقدمة عليه » و(من) تبعيضية؛و من قبلكم) حالمن (القرون) » ويحوز أن يكون صفة ا أى ال.كائنة 
بناءاً علو رأىمن جوزحذف الموصول مع بعض صلته » واعترض بأنه يلزم منه كون التحضيض عب وجود 
أولئك فيهم وكذا يازم كون المنى ذلك وليس بذاك بل المدار على النهى تحضيضاً ونفياً , والتزام توجه 
الآمرين اليه الكون الصفة قبدأ فىالكلام , والاستعال الشائع توجه نحو ماذ كر إلى القيد 6 قيل زيادة نخمة 
فى الطنبور هن غير طرب ء ومثله يعد من التصب 3( وَأَتبمَألْدِينَ طَلُوأ ) ومم تاركو النهى عن الفساد م 
2 ما فر أ فيه 6 ماانعموافيه من الثروة والعيش اله والشهواتالدنيوية » وأصل الترف التوسع ف النعمة « 

وعن الفراء معنى أترف عود الترفة وهىالنعمة , وقيل : (أترفوا) أى طُغوا من أترفته النعم إذا أطنته 
-ففى- [ما سيبية أو ظرفة مجازية 57 وتعقب بأنهذا المعنى خلاف المشهور وإن صح هنا ؛ ومعى اتباع ذزاك 
الاهنمامبه وترك غيره أىاهتموا بذلك زر 2 نو بجر مين 2000 أى متكي جراءم غيرذلك,أوكافرين 
متصفين ماهو أعظم الاجرام » ولكلمن التفسيرين ذهب بعض , وحمل بعضهم (الذين ظلموا) علىمايعم 
تاركى النبى عن الفساد واللمباشرين له . ثم قال : وأنت خبير بأنه يلزم من التحضيض بالأولين عدم دخول 
مباشرى الفساد فى الظلم والإجرام عبارة , ولعل الامرفى ذلك هين فلا تغفل » واججملة عند أبى حيانمستأئفة 
للاخبار عنحالهؤلاء (الذينظاموا) وبيانانممع كونهم تار النبىعنالفسادكانوا ذوى جرائمغير ذلك » 

وجوذ بعض المحققين أن تكون عطفا على مقدر دل عليه الكلام أى لم ينهوا (واتبع) الخ ه 

وقيل : التقدير إلا قليلا من أنجينامنهم نبوا عن الفساد (واتبع الذين) الخ , وأن نكون استثنافا يترتب 
علىقؤله سبحانه : (إلاقليلا) أى لاقايلا من أنينا هنهم نرواعن !ا ةساد(واتبع الذين ظلوا) منه,اشرى الفساد 
وتارى النهى عنه , وجعل الاظهار على هذا مقتضى الظاهر , وعلى الاول لادراج المباشرين مع التاركين 





مبحث فى ( وانبع الذين ظليوا ماأترفوا فيه ) الخ ب" 

فى الحم والنسجيل عليهم بالظلم وللاشعار بعلية ذلك لما <اق بهم من العذاب ه 
وفى الكشاف مايقضىظاهره بأن العطف على (نموا) الواقع خبر لكن فيازم أن يكون المعطوف برا 
أيضا مع خلوه عن الرابط » وأجيب تارة بأنه فتأويل سائرم أو مقابلومم وأخرى بأن (نموا) جملة مستأنفة 
استؤنفت بعد اعتبار الخبرفءمطف علها » وفى ذلك مافيه , وقوله تعالى : (وكانوا مجرمين) عطف على (اتبع 
الذين) الخ مع المغايرة ينها ء وجوز أنيكو نالعطف تفسيريا علىهعنى (وكانوامجرمين ) بذلك الاتباع»وفيه 





بعدء وأن بكو نعل ى(أترفرا) علىمعنىاتبعوا الاترافو كو نهم مجرمي نل" نتابع الشهواتمغمور بالاثام»أوأريد 
بالاجرام إغفاطهم الشكر,وتعقبه صاحب التقر يب بقوله : وفيه نظر لأآن مافى (ماأترفوا) موصولة لامصدرية 
لعود الضمير من (فيه) اليه , فكيف يقر (كانوا) مصدراً إلاأنيقال: يرجع الضمير إلى الظل بدلالة (ظلموا) 
وتحكون (ما) مصدرية وأوتكون الخملة اعتراضاً يناءاً عل أنه قد يكون فى آخر الكلام عند أهلالمعاتى 5 

وقرأ | واجعفر . والعلاء بنسيابة . وأبوجمرو » وؤفرواية الجعفى (وأ تبع) يضم الهمزة المقظوعة وسكون 
التاء وكسر الباء على اليناء للمفعول من الاتباع , قيل : ولابد حينئذ منتقدير مضاف أىاتبعوا جزاء ماأترفوا 
و(ما) إما-صدرية أوموصولة والواو للحال؛ وجعلها بعضهم للعطف على ل ينهوا المقدر ؛ والمعنى على الال 
( إلاقليلا ) تجيناتم وقد هلك سائرجم , وأما قوله سبحانه : (وكانوامجرمين) فقد قالوا : إنه لاحسنجعله قيداً 
للانجاء إلا من حيث أنه يحرى مجرى العلة لاهلاك السائر فيكون اعتراضا . أو <الا من ( الذين ظلءوا ) 
والحال الأول من مفعول (أنجينا) المقدر , وجوز أن يفسر بذلك القراءة المشوورة » وتقدم الإنجاء للناهين 
يناسب أن يبين هلاك الذين لم ينبواء والواو للحال أيضاً والقو ل الشائع كاءنه قيل : (أنجينا) القليل وقد اتبع 
الذين ظلموا جزاءتم فهلكوا ؛ وإذا فسرت المشهورة بذلكفقيل : فاعل -اتبع مااترفوا أوالكلام على القاب 
قتدبر ( وماكان ربك للك القرَى ) أى ماص ومااستقام بل استحال فى الجمكمة أن يهلك القرى الى 
أهلكها وباختك أنباؤها أو مايعمها وغيرها من القرى الظالم أهلها , واللام فمثل ذلك زائدة لتأ كيد الننى 
عند الكوفية » وعند البصرية متعلقة بمحذوف توجه اليه الننى , وقوله سبحانه: جه بظم © أىملتبساً به قيل: 
هو حال من الفاعل أى ظاما لها والتنكير للتفخيم والايذان بأن إهلاك المصلحين ظل عظم , والمراد تنزيه 
الله تعالى عنذلكعلى أباغ وجه وإلا فلا ظل منه تعالى فما يفعله بعبادهكائاً ماكان للا علم من قاعدة أهل السنة » 
وقوله جوعلا وه وأهلها مصلحون ١91/‏ ) حالمنالمفعول والعامل فيه عامله » ولكن لاباعتبار تقييده 
بالحال السابقة لدلالته على تقبيد ننى الاهلاك ظلءما حال كو نأهلهامصلحين»وفيه من الفساد علىماقيلمافيه بل 
مطلقا عنذلك , وهذا هااختاره ابن عطية,ونقل الطبرىأنالمراد بالظلم الشرك والباء للسيبية أى لامهلك القرى 
بسبب إشراك أهلهاوثم مصلحون ف أعمالهم يتعاطون الحق فيا بينهم بل لابد فى إهلا كهم من أن يضموا إلى . 
شر كهم فساداً وتباغيا وذلك لفرط رجمته ومساحته فى حقوقه سبحانه ؛ ومن ذلك قدم الفقهاء ‏ عند تزاحم 
الحقوق ‏ حقوق العباد فياججلة مالم بمنع منه مانع ه 

قالاينعطية : وهذا ضعيف, وكأنه ذهب قائله إلىماقيل : الملك يبقى معالكفر ولا يبقىمعالظلوالجور » 
ولعلوجه ضعفه فاذكرهبءض المحققين من أن مقام اانبى عن المنكراتالتىأقبحها الاشراك بالله تعالى لا يلا ثمه 
فان الشرك داخل فى الفساد فى الارض دخولا أولياً ولذلك كان ينبي كل من الرسل عليهم السلام أمتهعنه 
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“م عنسائر المعاصى , فالوجه 5 قال : حمل الظلم على مطاق الفساد الشمامل لسائر القبائح والآثام وحمل الاصلاج 
على إصلاحه و الاقلاع عنه بكون البعض متصديا للهى . والبعض الآخر متوجها إلى الاتعاظ غير مصرعلى 
ماهو عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد انتبى » لكن أخرج الطبرانى . وابن مردويه . وأبو الشيخ . 
والديلىعن جريز قال : و سمعثرمول الله ل سئلعن تفسير هذه الآية ) وما كانر بك ليها كالقرى بظم 
وأهلهامصلحون)فقالعليهالصلاةوالسلام : وأهلها يتصف بعضهمبعضاً » وأخرجهابنأبىحاتم . والخرائطى 
فى «ساوى الاخلاق عن جرير موقوفا» وهو ظاهر فالمعنى الذى نقله الطبرى , ولعله لمرثبت عنرسولالله 
صلى الله تعالى عليه و سم وإلا واللاص مشكل , وجعل التصدى للنهى من بعض والاتعاظ من بعض آخر من 
إنصاف البعض البعض تر فافهم ( ل لالم ررم وحدة ) مجتمعين على الدين الم قحيث 
لايقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشمأ سبحانه ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق , ونظير ذلك قوله 
سبحانه : ( ولوشئنا لآنينا كل نفس هداها )وروى هذا عزابن عباس . وقتادة » وروىعنالضحاك أنالمراد 
لوشاء لمعهم على هدى أوضلالة ( وَلأبرَالونَ فين 99 ) بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل » 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن ابن عباس , ولعل المراد الاختلاف فى الوق والباطل من العقائد التى هى 
أصولالدين بقرينة المقام , وقيل : المراد مايشم ل الاختلاف فالعقائد والفروع وغيرهما من أمورالدينلعدم 
مايدل عل الخصوص فى النظم فالاستثناء فى قوله سبحانه : ل( إل من رحم رَبك ) متصل على الاول وهو 
الى اختاره أبو حيان . وجماعة » وعلىالثانىمنقطع حيث لم يخرج من رحمه اله تعالىمن امختلفين كأئمة أهل 
المق فانهم أيضا مختلفون فها سوى أصول الدين من الفروع , وإلى هذا ذهب الحوفى ومن تبعه » 
وادلكَ حَلَتَهُمْ ه أى الناس » والاشارة ‏ كا روى عنالحسن , وعطاء ‏ إل المصدر المفهوم من (تتلفين) 
ونظيره ه إذا نهى السفيهجرى اليه » كأنه قيل , وللاختلاف خلق الناس علىمعنى لقرة الاختلاف من كون 
( فريقف الجنة وفريق فى السعير ) خلةهم ؛ واللام لام العاقبة والصيرورة لآن حكمة خلقهم ليسهذا لقوله 
سبحانه : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) ولآنه لوخلقهم له لم يعذمهم على ارتكاب الباطل كذا 
قال غير واحد . وروى عن الاماممالكمايقتضيه » وعندى أنه لاضير فى الخمل على الظاهر و لامنافاة بينهذه 
الآآية والآية التى ذكروها للاستعليه إنشاء اللهتعالى من تفسيرها فى الذاريات , ومايروى فيها من الاثاروأن 
الخلق من توابع الارادة التابعة للعلم التابع للمعلوم فى نفسه والتعذيب أو الاثابة ليس إلا لآمى أفيض على 
المعذب والماب بحسب الاستعدادالاصلى , ور بما يرجم هذا بالآخرة إلى أنالتعذيب والاثابة من توابعذلك 
الاستعداد الذى عليه المعذب أو المثاب فى نفسه , ومن هنا قالوا : إن المعصية والطاءة أمارتان على الششقاوة 
والسعادة لامقتضيتان لما , و.ذلك يندفم قو هم : ولانه لو خلقهم له لم يعذهم » ولا قرر ناه شواهد كثيرة 
من ال-كتتاب والسنة لاتخى على المستعد ين لادراك الحقائق » وقيل : ضير (خلقهم)لمن باعتبار معناه ,والاشارة 
اللرحمة المفهومة من (رحم) , والتذ كير لتأويلها بأزواافعل أو لكونها بمعنى الخيرى وروىذلك عنمجاهد . 
وقتادة وروى عن ابن عباس أن الضمير للناس والاشارة للرحمة والاختلاف أى لاختلاف اجميع ورحمة 
بعضهم ( خلقهم ) , وجاءت الإشارة لاثنين وافىقوله تعالي : ( عوان بين ذلك ) واللام علىهذا قيل : بمعنى 


مرحثك ف ولا يزالون مختلفين ) الخ وكا 

بجازى عام للمعنى الظاهر والصيرورة وعل ماقبلهعلى معناها ع و أظهر الأقوال فى الاشارةوالضمير ماقدمناه. 
والقولان الآخراندونه , وأما القولبأن الاشارةما بعد » وفى اكلام تقد وتأخير أى - وتمت ةر بك 
لأملان جنم الخ ولذلك أى ال* جوم خلقهم ‏ فبعيد جدآ منترا كيب ظلامالعرب ومنهذا الطرز ماقيل: 
إنذلك إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود وكذا ماقيل : إنه إشارة إلى قوله تعالى : ( فنهم شقى وسعيد ) 
أو إلى الثشقاوة والسعادة المفهومتين من ذلك . أو إلى أن يكون فريق ف الجنة وفريق فى السعير . أو إلى 
النهى المفهوم من قوله سبحانه , ( ينهون عن الفساد فى الآرض ) . أو إلى الجنة والنار . أو إلى العبادة 
إلى غير ذلك من الآقوال الى يتعجب منما ه 

وذهب بعض المحققين فى معنى الآية إلى أنالمراد من الوحدة الوحدة فى الدين الحق , ومن الاختلاف 
الاختلاف فيه على معنى الخالفة له 6 فى قوله تعالى : (ومااختلف فيه إلاالذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا بينهم) والمراد ‏ يمن رحم ‏ الذينهداهم الله تعالى وم يخالفوا الحق , والاثشارة للاختلاف ممنى الذالفة» 
وضمير (خلقهم) للذين بةوا بعد الثذيا وثم الختلفون المخالفون , واللام للعاقبة كانه قيل : ولوشاء ربك مل 
الناس على الهق ودين الاسلام لكنه ل يشا فل يحدل , و لايزالون خالفين للدق إلاقوما هداهم سبحانه بفضله 
فل بيخالفوا الحق , ولما ذكر من الاختلاف خلق الختافين الخالفين ولانى مافيه من ارتكاب خلا ف الظاهر 
وإن أخرج أبن جر ير اقأبو الشيخ عن مجاهد مايقتصى بعضه مه 

و من الغريبماروى عن الحسن أن المراد مر الاختلاف الاختلاف ف الأرزاق والاحوالوتسخير 

بعضهم بعضا » وقال ابنحر: المراد أن بعضهم يخلف بعضافيكون الآنىخلفا للماضى ومنه مااختاف الجديدان 
أىماخاف أحدهماصاحبه , و إلى هذا ذهب أبو ملم إلاأنه قال : يخلف بعضيم بعضا فيالكفر تقليدأووق 
ذلك مافيه ؛ وأيآمَا كان فالظأهر منالناس العموم وليتأمل هذه الآية مع قوله تعالى:: (وما كان الناس إلاأمة 
واحدة) وليراجع تفسيرذلك 3 

وقالالفاضل الجلى: ليس فىهذه الآية مايدل على عموم الناس حتى نخالف (وماكان الناس) الخ , وفيه 
نظرء والجار والمجرور أعنىلذلك متعلق ‏ خلق ‏ بعده, والظاهر أنالحصر المستفاد من التقديمإذا قلنا : إن 
التقدم له إضافو المضاف هو اليه مختلف سب اختلا ف الآ قوالفىتعبينالمشاراليه» وهو عل الآولالاتفاق.وعلى 
ماعداه يظبر أيضاً بأدق التفات » هذا واستدل بالاية على أن الأاص غير الارادة وأنه تعالل برد الاعانمن 
عل وإن ماأراده سبحانه يحب وقوعه ه 

وذكر عض العارفين أن منشأ تشيرب سورة هود له صل الله تعالى عليه وسلم اشمالها على أمره عليه 
الصلاةوالسلام بالاستقامة على الدعرة»م إخبار هأنه سبحانه ما خلق الناس للاختلاف وأنه لايشاء اجتماعهم 
عل الدينالحق وهو ها ترى (وَتت كَلمه َبِكَ) أىنفذقضاؤه وحق أمرموو قدتفسر اللكلمة بالوعيد مجازاً, 
وقد يراد منها الكلام الملقى على الملائمعة عايهم السلام ؛ والآولأولى؛ واجملةمتضمنة معنى القسم؛ولذاجىء 
باللام فى قوله سبحانه : (لاملان جهممنألجنة وألناسأجمعين,ه ١ ١‏ ) والجنة والجن بمعنى واحدووف تفسير 
أبن عطبة أن الهاء في الجنة للبالغة وإن كان الجن يقع علي الواحد م فالجنة جبعه انتبي»فيكون من ابجدوع التى 








ككو ْ تفسير رو المعاتى 
يشرق بينهاءيين مفردها ,المأ 37 مو ة على م اذ كرناه فى تعليقاتنا على الالفية .وق الآية سؤال مشهور 
وهو مها تقتضى ظ أهرها 0 يع الفريقين ف جوم والمعلوم من الآيات والاخمار خلافه 4 وهات 





عن ذلك القاضى بما حاصله أنالمراد بالجنة والناس ‏ إماعصاتهما على أنالتعريف للعهد والقريئة عقلية +اعلم 
من الشرع أن العذاب خصوص بهم وأن الوعيد ليس إلا لمم . وفى معنىذلكماقيل , المراد ‏ بالجنة والناس ‏ 
أتراع [بليس لقولهسبحانه فالاعراف . وص : ( لآملآن جهام منك ومن تبعك منهم أجمعين ) فاللازم دخول 
جميع تأبعيه فى جهم ولامحذور فيه ؛ والقران يفسر بعضه بعضا » ولاحاجة إلى تقدير عصاة مضافا إلىالفر ةين 
كا قيل - ذأجمعين ‏ لاستغ را قالآفراد المرادة حسما علمت » وأما مايتبادر منهما ويراد من |اتأكيد بيان أنملء 
جهام من الصنفين لام نأ حدهمافقط وهذا لايقتضىثكهول أفراد قلا الفريةين ويكون الداخلوها منهما مسكونا 
عنة مو كولاإلىثىء آخر ا واعترض الآخير بأندمبنى على وقوع (أجمعين) تأ كد للمبنى وهوخلافماصروابه؛ 
وفيه أنذلك إذا كان ىح قيقى لاإذا كانكل فرد منه جمعا فانه حينئذ تأ كيد للجمع فالحقيقة فلاورود لماذكر» 
. نعم يرد على الشق الأو لأن التأ كيد يقتضى دخرلجميع العصاة فى النار والمعلوم مناانصوص خلافه اللهم 
إلا أن يقال : المراد العصاةالذين قدر الله تعالى أنيدخلوها , وأجاب بعضهم بأن ذلك لايقتضىدخو ل الكل 
بلقدر م املا جوم نم 5 إذا قبل : ملا تالكيس من الدراثم لايقتضى دخو / ج بع الدراهمفىا! -كيس »؛ ورده 
الجلال الدواى 1 نظير أن يقال : ملا الك س منجميع الدراهم وهو بظاهره يِقَتضى دخول جميع الدرامم 
فيه , والسؤال عليه 6 فىالآية باق حاله ؛ ثم قال : والحق فى الجواب أن يقال : المراد بلفظ ( أجمعين) تعمم 
اللأصئاف » وذلك لابه تطىدخول جميع الافراد ؟ إذا قلت : ملا* ت الجراب من جم يعأص نافااطء أ ملا 0 تضى 
ذلك إلا أن يكو نفيه ثىء من كل صنفمن الأاصناف لاأن يكون فيه جميع أفراد الطعام , وكةولك : امتلا 
المجاس من جميع جميع أصناف الناسفانه لايقتضى أن يكون فالجاس جميع أفراد الناس بل أن يكون فيه منكل 
صاف فرد وهو ظاهر ‏ وعلى هذا يظهر فائدة لفظ ( أجمعين ) إذ فيه رد على اليبود 000 مأنهم. 
لايد خلونالناراتهى » و تعقيهابنالصدربقوله : فيه بحث لانم صرحوا بأن فائدة | تأ كيد - بكل ٠و‏ أجمعين ‏ 
دفع توثم عدم الشهول والاحاطة يجميع الافراد » وماذ كرهمن المثالين فانما نش شمول الاصناف فيه منإضافة 
لفظ ابميع إلىالاصناف كيف ولو قيل : ملا'تالجراب من جميع الطعام باسقاط لفظ الاصناف كا نالكلام 
فيه 5الكلام فيا نحن فيه , وأيضا ماذكرهمن أن فى ذلك ردأ على اللهود الخ غير صمح لآن المود قالوا (لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ) فكيف يزعمون أنهم لايدخلوتمها أصلا فتدبر ذاك والله سبحانهيتولىهداك ه 
وأجاب بعضهم بمنذع صوف وهو أن المراد من ( الجنة والناس ) الذين بقوا فى مرئبة الجنية والانسية 
حيث انغمسوا فى ظلءات الطبيعةواتتكبوافىمقر الاجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الأعلى واطمأنوا بالحياة 
الدنا ورضوأ م وانسلخوا عن عالم المجردات وثم المشس كون الذين قل قَْ حقهم : ) ما المش ركو ن يس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) الخ فانهم لايستأهلون دار الله تعالى وقربه ء ثم قال : ولهذا ترى الله تعالى شأنه يذم 
الانسان ويدعو عليه فى غير ماموضع ( وَكلاً ) أى 1 نأ التو التمو بض عن ااضافن اله احرف 


رس © مم 


ونصب - كل - على أنه مفعول به لقوله سبحانه : ( نص عَلئِْكَ ) أى تخبرك به , وقوله تعالى : 








مبحشق (وكلا نتقص عليك م نأنباء الرسل)الخ ١‏ 

ُ 8 7 الرسل 4 صفة إذلك المحذوف لا لكلا لأانها لاتوصف ف الفصيح 5 فى إيضاح المفصلء 

( من ) تبعيضية » وقيل : ييانية » وقوله عز وجل :ل مَانشبت ب فوَآدَكَ ) قيل : عطف بان لكلا- 
3 على عدم اشتراط توافق |( ميان والميين تعر ؛ يفأ و تنكيراً ؛ والمعنى هو ماثيت اله 

وجودأة يكون بدلا منه يدل ملأو بعض » وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة 
يقينه صل الله تعالى عليه وسلم وطمأنينة قلبه وثيات نفسه ع لأداء الرسالة واحتهال 3 الكفان وجؤزايضاً 
أن يكونمفعول (نقص) (وقلا ( <ينئذ منصوب إما علىالمصدرية أىكل نوع منأنو أنواع الاقتصاص(نقص) 
( عليك ) الذى ( تبتبه فؤادك ) من أنياء الرسل » وإما عل الحالية من (ما) أومن الضمير الجرورف (به) 
على مذهب من يرى جواز تقدم حال المجرور بالخر ف عليه وهو حينئذ ذذكرة بمعنى جميعا أى نقصعليك 
من ل أفباء الر سل الاشياء التى ثبت بها فؤادك جيعا ه 

واستظهر أب حيان كون ( كلا).مفعولا به لنقص , و(من أنباء) فى موضع الصفة له وهو مضاف فى 
التقدير [لمونكرة , و(ما) صلة كا هى فى قوله نعالى : (قليلا ماتذكرون) ولاق مافيهه 
27 وَجَاءكَ فى هذه ال 4 أى الام الثابت المطابقللواقع ‏ والاشارة بهذه إلى السودة ها جا, ذلك منعدة 
طرق عنابن عباس , وأفى موسى الاشعرى . وقتادة . وان جبير ه 

وقبل : الاشادة اليهامع نظائرها ريق بذاك ككرم! إشارة 0 الدنيا, دإن جاء فى رواية ع نالحسن, 
وقيل : إلىالانباء المقتصة وهو ما لا,أ بأس به د رف 1 ا للموٌ مني #3 عطاف على (الحق) أى 
جاءك الجامع المتصف بكونه حقاً فىنفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين , ولعل تلية الوصف الآاولباللام 
دون الآخير ين لما قيل : من أن الأول حال للد فى نفسه واللاخيران وصفان له بالقياس إلى غيره ه 

وقال الشهاب : الظاهر أن يقال نما عرف الأول لآن المراد منه مايختص بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من إرشاده إلى الدعوة وتسليته بما هو معروف معهود عنده , وأما الموعظة والتذكير فأ عام لم ينظر فيه 
لخصوصية » ففرق بين الوصفين للفمرق بان الموصو فين 2 وف التخصيص هذه السورة مأرشهد له لان مبناها 
علىإد شاده صل الله تعالى عليه و لم على مأفيت عن صاءب الكشف » وتقديم الأرف على الفاعل ليتمكن 
المزخر مةبوروده ادل ن ولان ف المؤخرنوع طول يخل تقديعه اعرد لم الكررم ب 


( وثل للذينَلا بو مون أعملوا على مَاكَم) أىجهتك وحال ات أترعلها ج [أعملون ٠١١‏ » على 


جهتنا وحالنا البى هن علها ( وانتظاروا ) بنا الدوائر ( إ) منتظرون ؟ 11 »# أن ينزل بكم نحو مانزل 
بأمثالكم من الكفرة ؛ وصيخة الام فى الموضعين اتهديه والوعيد » والاتان محكتان » 


وقيل : المراد الموادعة فهما منسوختان ( وله عيب السموات والأرْض ) أىأنه سبحانه يمل كلماغاب 
على سارمه كور 


فى السموات والارض ولايعلم ذلك أحد سواه جل وعلا ( وال ) لاإى غيره عر شأنه ل( يرجعا لام ) 
أى الشأن ( كله ) فرجع لامحالة أمرك وأمرثم اليه , وقرأ أ كثر السبعة (يرجع) بالبناء للفاعل من رجع 


سم 6و7 صم وه مامه 


رجوعا ط فأعبده وتوكل عليه به فانه سبحانه كافيك , والفاء لقرتهب الامس بالعيادة والتوكل على كون ٠‏ در جع 








م41 ١‏ تفُسير روح المعاى 
الامور كلها اليه 3 وقيل: على ذلك و كونه تعالى عالاً بكل غب أيضا 2 وق تأخير الاهر بالتوملعن الاص 
بالعيادة تلييه على أن التوكل لا ينتفع دونها وذلك لان تقدهه فى الذكر يشعر بتقدمه فى الرتية و الوقوع 5 

وقيل: التقديم والتأخيرلان المراد من العبادة امتثالسائر الاوامر من الارشاد والتبليغ وغيرذلكبومن 
التوكلالتوكل فيه كا'نه قيل ؛ ا«تثل ماأمرت به وداوم على الدعوة والتبليخ وتول عليه فىذلك ولاتبال بالذين 

سس عر عل سا ره موسر اس 

لايؤمنون و لايضقصدرك منهملا ومار بك يفل كنا تع لون م9؟ 2 بتأء الخطاب على تغليبالخاطب.و بذلك 
قرأنافم ٠.‏ وأبو عاص : وحفص . وقنادة . والاعرج 58 وشيية ٠.‏ وأبو جعفر . والجحدرىأى وماربك بغافلعما 
تعمل أن ومايعملون ثم فيجازى كل منك ومهم وجب الاستحقاق 62 وقرأ الياقون من السبعة بالياء على 
الغرة وذلك ظاهر , هذا وفى زوائد الزهد لعيد الله بن أحمد إن حليل . وفضائل القرآن لابن الضريس عن 
كعب أن وائهمة التورأة ؤائمة الانعام وخاءتها خاعة هود (ولله غيب السهءوات والارض) إلى آخر السورة 2( 
وألله تعالى أ 0 

ومن بأبالاشارة ف الآآيات ) (يوم يأت لا تكلم نفس إلاباذنهفنهم شقى) كام ل الشقاوة وهنهم سعيد 
وام ل السعادة (فاما الذين شدهوا ففىالنار) أى نار الخرمانع نالمراد و1 لام ما| كنسيوه من الاثام وهوعذاب 
النفس (خالدين فها مادامت السموات واللارض الاماشاء ربك) فخر جو من ذلك إلمماهو أشد منه من 
نيران القلبوذلك بالسخط والاذلال ونيرانالروح وذلك بالحجب واللعنوالقهر ( إن ربك فعاللا يريد ) 
لاحجر عليه سبحانه (وأما الذينسعدوا ففى الجنة ) أىجنة حصولالمرادات و اللذاتوهى جنةالنفس (خالدين 
فها ماداءت السموات والارض إلاماششاء ربك) فيخرجون هن ذلك إلى ماهو أعلى وأعلى من جنات القلب 
ف مقام تجليات الصهات وجنات الروح فمقاماأشهود وهناك مالاعين رأتولاأذن #معمتك ولاخطرعلىقلب 
بشر, وقد تحمل التنوين عل النوعية وريؤولالاستثناء روج الشقى منالنار بالترقى من مقامه إلى الجنة بزكاء 
نفسه عما حال بيئه وبينبا (فاستةم5 أمرت) أى ف القيام حقوق الحق والخاق وذلك بالحافظة على حةّو قه تعالى 
والتعظم لامره والنسد يد خلقه مع شّهود الكثرةفى الوحدةوالوحدةفى اللكثرةمن غير إخلالمابشرط من شراط 
التعظيم (ومن تاب) عن إنته وذنب وج«وده (معك من المومنين) الموحدين إلى مقام البقاء بعك الفناء 0 وقيل. 
إن الاستقامة المأمور بها صلى الله تعالى عليه وسلم فوق الاستقامة المأمور مها من معه عليه الصلاة والسلام 
والعطف لا يقتضىأ كثر منالمشاركة فىمطاقالفعل 5 يرشداليه قوله تعالى : (شهداللهأنهلاإله إلاهو والملائكة 
وأولوالعم )على قول » ومنهنا قالالجنيدقدسسره : الاستقاءة مع الخو ف والرجاء حالالعابدين. والاستقامة 
معاطيبة والرجاء حال المقربين. و الاستقامة مع الغدة عن رق بة الاستقامةحا لالعارفين( و لاتطغوا) ولا نخرجوا 
عما حذ لك من الشر يعة فان الخروجعنها زندقة (ولا تركنوا) أى لاتميلوا أدنى ميل (إلى الذين ظلموا) وهى 
النفوس المظلءة المائلة إلى الشرور فى أصل الخلقة وا قيل : 

الظلم من ثم النفوسفان يمد ذا عفة فلعلة لم يظلم 

وروى ذلك عن على بن مومى الرضا عن أبيه عن جعفر رضى الله تعالى عنهم , وقيل : المعنى لاتقتدوأ 
بالمرائينوالجاهلينوقرناء السوء , وقيل : لاتصحبوا الاشرار ولاتجالسوا أهلالبدع ) أت الصلاةظر فى النهار 
وزلفامن اليل ) أمس ناقامة الصلاةالمفروضةعلى ماعليت » وقدذكروا أن الصلاة معراج المؤمن , وفيالاخبار 








الكلاممن با بالاشارة فى (يوم يأ تلا:كامنة س إلاباذنه) الخ ١114‏ 
مايدل على علو شأنها والامى غنى عن البيان ( إن الحسنات يذهينالسيئات ) قال الواسطى : أنوار الطاعات 
تذهب بظم المعاصى ه 

وقال يحى بن معاذ : إن الله سبحانه لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر ولم يرض بالستر حتى غفر ولم 
يرض بالغفر انحتى بدل فةالسبحاله : ( إن الحسنات يذهين السيا"ت ) وقالتعالى : ( فأولئك يبدلالله سيئاتهم 
حسئات )ذلك الذى ذ كرمنإقامة الصلاة فى الأوقات المشار البهاوإذهابالحسنات السيا'ت ذكرى للذا كرين 
تذكير لمن يذكر حاله عند الحضور مع اله تعالى فى الصفاء واجمعية والأافس والذوق ( وأصبر ) بالله سبحانه 
فى الاستقامة ومع اللدتعالى بالحضور فى ااصلاةوعدمالركون إلى الغير ( إن الله لايضيع أجر ا محسنين )الذين 
يشاهدونه فى حال القيام بالحةوق ( فلولا كان منالقرون من قبلكم أولوبقية ينهون عن الفساد فى الارض) 
فيه حض على الآمى بالمعروف والنهى عنالمنكر ( وماكان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصل<ون ) قبل : 
القرى فيه إشارة إلى القلوب ( وأهلها ) إشارة إلى القوى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمةواحدة ) متساوية 
فى الاستعداد متفقة على دين التوحيد ( ولا يزالونمختلفين ) فىالوجهة والاستعداد ( إلا من رحم ربك ) 
بهدايته إلى التوحيدوتو فيقه للكالفانهم متفقو نفالمذهب والمقصد متوافقون فى السيرة والطريقة قبلتهمالحق 
ودينهم التوحيد وانحبة وإن اختلفت عباراتهم 6 قيل : 

عباراتناشتىوحسنكواحد وظل إلى ذاك اجمال يشير 

( واذلك ) الاختلاف ( خلقهم ) وذلك ليكونوا مظاهر جماله وجلاله ولطفه وقهره» وقيل : لبتم نظام 
العالم ويحصلقوام الحياة الدنيا ( وتمت كلمة ربك ) أى أحكنت وأبرمت ( لآملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين ) لآن جهنم رئبة من مراتب الوجود لايحوز فى ال-كمة تعطيلها وإبقاؤها فى كم العدم مع إمكانها 
( وكلا نقص عليك م نأنباء الرسلمانثبت به فؤادك ) لما اشتملت عليه منمقاساتهم الشدائد من أبمهم مع ثباتهم 
وصبرثم وإهلاك أعدائهم ( وجاءك فى هذه ) السورة ( الحق ) الذى لاينبنى الحيد عنه ( وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ) وتخصيصهذهالسورة بالذكر ما أشرنا اليه » وقيل : للنشريف » وإلا فالقرآن 5له كذلك , والكل 
يغرف من بحره على مايوافق مشربه » ومن هنا قبل : العموم متعلقون بظاهره . والخصوصهائمون ياطنه . 
وخصموص الخصوص مستغرقونفىتجمل الحق سبحانه فيه (ولله غيبالسموات)على اختلافمعانيها( والارض) 
كذلك ( واليه يرجع الام سكا )أىلشأن منالشئون فانالكل «نه ( فاعبده ) اسقط عنك حظوظ نفسك 
وقف مع الا بشرط الادب ( وتوكل عليه ) لاثم بماقد كفيته واهتم بما ندبت اليه ( وما ربك بغافل 
عا تعملون ) فيجازى ولا حسما تقتضيه السك والله تعاللى ولى التوفيق وبيده أزمة التحقيق لأرب غيره 
ولايرجى إلا خيره » 

اتتهى ماوقفنا له منتفسيرسورةهود بمرّمن يدهالكرم والجود » ونسأله سبحانه أن ييسر لنا [تمام ماقصدناه» 
ويوفقنالفهم معانى كلامه على مأحبه و يرضاه ,واد لله حق حمده » والصلاة والسلام على من لانى من بعده » 
وعلى آله وصحيه وجندهو<رز به,ماغردت الاقلام فرياض التحريرىووردت الافهام من حماض التفسير ه 

ماج 75ل تسر ريج الناق) | 





١/٠‏ [ تفسير روحالمعانى ‏ ظ 


مكية ظها على المعتمد» وروى عن ابن عباس . وقتادة أنهما قالا : إلاثلاث آبات من أوها , واستثتى 
بعضهم رابعة وى قوله سيحانه : (لقد كانى إوسف وإخوته آبات للسائلين) وكل ذلك وأه جدا لايلتفت 








اليه , ومااعتمدناه كغير ناهو الثابت عنالخبر ؛ وقد أخرجه النحاس.وأبو الشميخ . وابنمردويه عنه وأ خرجه 
الاخير عن ابن الزبير وهو الذى يقتضيه ماأخرجه الحا وصمحه عن رفاعة بن رافم من حديث طو يلحى 
فيه قدوم رافعمكة وإسلامه وتعلم رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم إبأه هذه السورة » و(اقرأ باسمربك) 
وآنها مائة و[حدى عشرة آية بالاجناع على مانقل عن الدانى وغيره, وسبب نزولا على ماروى عن سعد بن 
أنى وقاص أنه أنزل القرآن على رسو لالله عليه الصلاة والسلامقنلاه على أصحابه زمانا فقالوا : يارسولالله لو 
قصصت علينا فنزات , وقيل : :هو نسلية الرسول صل الله تعالى عليه وسلم عما يفعله به قومه بما فعات إخوة 
يوسف عليه السلام به وقيل : إن المهود سألو ه صل الله تعالى عليه وسلم أن حدثهم بأمر يعقوب وولده 
وشأن يوسف ومااتتهى اليه فنزلت , وقيل : إن كفار مكة أمرتهم البهود أن يس ألوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن السبب الذى أحل بنىإسرائيل بمصر فسأ لودفتزلت؛ويبعد القولين الاخيرين فما زعموا ماأخرجه 
البييقى فى الدلائل من طريق الكلى ع أنى صالح عن ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله 
صلىالله تعالىعليه وسلم فوافقه وهويقرأ سورةيوسف فقال : .ياحمد منعليكها ؟ ال: الله علينيها فعجب الحبر 
لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم : والله إن ممداً ليقرأ القرآن م أنزل فى التوراة فانطلق بنفر منهم حتى 
دخلواعليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلىخاتمالنبوة بين كتفيه لججعاوايستمعون إلىقراءة سورة يوسف قتعجيوا 
وأسلءوا عند ذلك , وفى القلب من صعة الخبر مافيه , ووجه مناسبتها للتى قبلها اشن الها على شرح ماقاساهبعض 
الأنبياء علييم السلام من الأقارب , وف الآولى ذكر مالقوا من الاجانب , وأيضاً قد وقع فما قبل (فبششر ناها 
باسح قومنوراء إسحق يعقوب) وقوله سبحانه : (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت)ووقع هنا حاليعقوب 
مع أولاده وماصارت اليه عاقبة أمرمم مما هو أقوى شاهد على الرحمة , وقد جاء عن ابن عباس.وجابر بنز يد 
يون نزلت. ثم هود.ثم بوسف.وعد هذا وجهاآخرمن وجوءالمناسبة ه 


( سمالله رحن الرحم ار ) الكلامفيه وفىنظائره شهير وقدتقدم لكمنه مافيه إقناعوالاشارة 
فقوله سبحانة : (( تلك #ايات ألْكتب © اليه فى قول : وإلى (آيات ) هذه السورة فى آخر » وأشير اليها 
مع أنها لم تذ كربعد لتنزيلها لكونما مترقبة منزلة المتقدم أو لجعل حضورها فالذهن منزلة الوجود الخارجى 
والاشارة بما يشمار به للبعيد . أما على الثانى فلا“ نماأشير اليه لمالم يكنسوساً نرلمنزلة البعيد لبعده عنحير 
الاشارة أوالعظمة وبعد هرتبته وعلىغيره لذلك , أو لانه لماوصل منالمرسل إل المرسل اليه صاركالباعد ه 

وزعم بعضبم أنالاشارة إلى مافىاللوح وهو بعيد ؛ وأبعد منذلك كون الاشارة إلى التوراة والانجيل 
أو الآآيات التىذكرت فىسورة هود ؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن » وقد تقدم لكفىيونس 


مايؤنسكتذكرههنافتذكر( ألمبين ١‏ ) من أبان بمعنى بان أى ظهر فهو لازم أي الظاهر أمره فى كونه من 


مبحث فى (تلك آيات الكتاب المبين[ نا أنزلناه قرآنا عريبا) الخ اا 





عند الله تعالىوفى[عازه أو الواضح معانيه للعرب نحيث لاتشتبه عليهم حقائقه ولاتلتبس عليهمدقائقه ونه 
على المعنبين حذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فادتفع واسئتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل الحظور . 
فلا حاجة إلى القول بأن الاسناد «جازى فراراً منه , أو بمعنى بين معنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أى 
المظهر مافيه هدى ورشد . أو ماسألت عنه اليهود )١(‏ أو ما أمرت أن تسئل عنه من السيب الذى أحل بنى 
إسرائيل بمصر . أوالأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحم 
والمعارف والقصص 5 
وعن ابن عباس . ومجاهد الاقتصارعلى الحلال والحرام ومايتاج اليه فىأمر الدين . وأخرج أبن جرير 
عن خالد بن معدانعن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال فى ذلك : بين الله تعالى فيه الحروفالتى سقطت عن 
ألسن الأعاجم:وهى ستة أحرف : الطاء . والظاء . والصاد . والضاد . والعين . والحاء المهملتان , وااذ كور 
ف الفرهنك . وغيره ‏ من الكتب ال مؤلفة ف اللغة الفارسية أن ال حرف الساقطةثمانيةىو نظمذلك بعضهمفةال: 
هشت حرفست أنيم أندر فارسى نايدهى ٠‏ تايناموزى بناقى أندرين معنى معاف 
بشنوا كنون نا كدام أسعأن <روف وياد كير ثا. وحا. وصاد.ضاد.وطا. وظا.وءين.وقاف 
ومع هذا فالآمر مبنى على الشائع الغالب و إلافبعض هذه الاحرف موجود فى بعض لماتهم 6 لاينى 
على المتتبع » ولعلالوصف على الأقوالالآول أمدح منه على القولالاخير , والظاهر أنذلك وصفهه باعتبار 
الشرف الذاتى, وقولهسبحاته : ل( إن اناه قرت عرَيي وصف له باعتبار الشرف الاضاف وضمير الغائي 
للكتاب السابق ذ كره فان كأن المراد به القرآن كله 6 هوالظاهر المناسب للحال فذاك وإن كا نالمراد به هذه 
السورة قنسميته قرآناً لانه اسم جنس يقع على الكثير والقليل فك يطلق على الكل يطلق على البعضءلعمانه 
غلب على الكل عند الاطلاقمعرفا لتبادره , وهل وصلبالغلبة إلمحد العلدية أولا ؟ فيه خلافءوإلاللاول 
ذهب البيضاوى قدس سره فتلزمه الآلف واللام ومعذلك لم مهجر المعنى الآأول, ووقع فى كتب الآصولأنه 
وضع تارة لكل خاصة . وأخرى لما يعمه ‏ والبعض أعنى الكلام المنقول فى المصحف تواتراً . ونظر فيه 
بأن الخلبة ليس لها وضع ثان وإما هى تخصرص لبعض أفراد الموضوع لهم ولذا ازمت العل بها اللامأوالاضافة 
إلا أن يدعى أن فيها وضعاً تقديريا كذا قيل ؛ وبمن صرح - بأنالتعيين بالخلبة قسيم للتعيينبالوضع ‏ العلامة 
الزرقانى . وغيره لكن تعقبه الخصى فقال : إن دلالة الاعلام بالغلبه على تعيين مسماها بالوضع و إن كان غير . 
الوضع الأآول فليتأمل ه ٠‏ 0 
وعن الزجاج . وابنالانبارى أنالضميز لنأيوسف وإن لم يذكر فى النظم الكريم » وقيل : هو للائزال 
المفهوم من الفعل , ونصبه عل أنه مفعول مطلق , و(قرآنا ) هو المفعول به » والقولان ضعيفان 6 لايخئى ». 
وهب قرا ) ع أنهحالوهو بقطع النظر عمابعده وعن تأويله بالمشتق حال موطة للحال التى هى(عرياً) 
وإن أول بالمشتق أى مقروءاً خال غير موطّة ٍ و( عريياً ) إما صفته على رأى من يحوذ وصف الصفة ,» 
وإما حال من الضمير المستتر فيه علورأى من يول بتحملالمصدر الضمير إذاكان مؤو لابابم المفعولمثلاء | 
وقبل : ( قرآناً ) بدل من الضمير , و( عرياً) صفته , وظاهر صنيع أبى حيان يقتضى اختياره , ومعنى كونه 








)١(‏ وفى الكلام على هذا براعة اهتبلال فافيم اه منه و 


إذن تفسير روج المعانى 
(عريا ) أنه منسوب إلى العرب باعتبار أنه نزل بلغتهم وهى لغة قديمة ه 

أخرج ابن عسا كر فى التاريخ عزابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته فى الجنة العر بية فلءا أولمن الشجرة 
سلمهأ فتكلم بالسريانية فليا تاب ردّها اللّهتعالىعله , وقال عبد الملك بن حبيب : كأن اللسان الاولالذنىهبط 
به آدم عليه السلام من الجنة عر ب إلأن بعدو طالالعهدحرف_وصار سريانيا وهو منسوب إلى أرض سورية 
وه أرض الجزيرة . ويها كان نوحعليه السلام وقومه قبل الغرق , وذان يشمال اللسان العربى إلا أندحرف 
وكان أيضا لسان جميع من ف السفينة إلا رجلا واحداً يقال له : جرثم فانه كانلسانه العربىالآول فلماخرجوا 
من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته وصار اللسان العربى فى ولده عوص أنى عاد. وعبيل . وجاثر 
أنى مود . وجديس » وسميت عاد باسم جرم لأنه كان جدم من الام وبقى اللسان السريانى فى ولد أرتفشد 
ابن سام إلىأن وصل[لىقحطان من ذريته وكان بالمنفتزلهناك بنو إسماعي عليه السلام فتعلم منهم بنوقحطان 
اللسان العربى .وقال ابن دحية : العرب أقسام : الأول عاربة وعرباء ‏ وهم الخلص - وهم تسعقبائل منود 
إرم بن سام بن توح ؛وهى عاد . وود وأمم . وعبيل . وطسم . وجديس . وعمليق .وجرثم . ووبارء 
ومنهم تع [سماعيل عليه السلام العربية » والثاتى المتعربة تقال فى الصحاح : وثم الذين ليسوا بخاص وثم بنو 
قحطان, والثالث المستعر بةوثم الذين ليسوا بخلصأيضا ‏ وثم بنو إسماءيل ‏ وثم ولد معد بنعدنانين أدد اهم 

وقال ابن در يدف اجمهرة الءرب العاربة سبع قبائل : عاد . وثمود . وعمليق . وطدم ٠‏ وجدايس . وأمم. 
وجادم وقد انقرض أ كثرم إلا بقايا متفرقين فى القبائل » وأول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العر بية 
يعرب بن قحطان وهومماد الجوهرى بقوله ‏ إنه أول من تكلم بالعربية ‏ واستدل بعضهم على أنه أولمن 
تكلم بها بما أخرجه ابن عسا كر فى التاريخ بسند رواه عن أنس بنمالك موقوفا ولا أراهيصحذ كرفيه تبلبل 
الألسنة يابل وأنه أول من تكلم بالعربية ه ٠‏ 

وأخرج الماك فى المستدرك وصححه . والبهقى فى شعبالايمانم نطر يق سفيان الثورى عن جعفر بن عمد 
عن أبيه عن جابر رضى الله تعالىعنهم أن رسو لاله بيطي تلاهذه الآية ( إنا أنزلناه قرآنا عرباً ) الثمقال: 
د ألهم [سمعيل عليه السلامهذا اللسان العرب إلهاما » وقالالشيرازى فى كتاب الآالتقاب : أخبر نا أحمد بن [“مميل 
المدانى أخبرنا مد بن أحمد بن إسدق الماثى حدثنا عمد بن جابر حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال ؛ حدثنى 
الاثرم عن أبى عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن جمد بن على بن الحشين عن ]بائه رضى ابله تعالى عنهم 
أجمعين عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « أول من فق لسانه بالعريية المبينة [سمعيل عليه السلاموهو 
ابن أربع عشرة سئة » وروى أيضاً عن ابن عباس أن إمعيل عليه السلام أول من تكلم بالعريبة الحضة , 
وأريد بذلك - على ماقالدبعض الحفاظ ‏ عر بيةقريش(١)‏ التى نزل بها القرآن وإلا فاللخة العربية مطلقاً كانت 
قبل إسمعيل عليه السلاموكانت لغة حمير . وقحطان , وقال حمدينسلام : أخبرنى يونس عن أنى عمرو بنالعلاء 
قال : العرب ظها واد إسمعيل إلا حميرا وبقاياجرهم وقد جاورثم وأصبر اليهم » وذكر ابن كثير أنمنالعرب 
من ليس من ذريته كعاد . وأمود . وطسم . وجد يس . وأمبم . وجرثم . والعماليق . وأمم غيرهم لايعامهم 


(1) وصححوا أن العرية الحضة كانت بتوقيف «نه تعالي لامماعيل عليه ااسلام فليحفظ اه منه 








مبحث فى( إنا أنزلناه قرآنا عرييا ) الخ بالاو 
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-وثم حمير ‏ فالمشهور ؤاقال ابن ما كولا : [نهممنقحطان واسمه مهزم وهو ابن هود » وقيل : أخوهىوقيل: 
منذريته » وقيل ؛ قحطانهوهود , وحك ابن إسحق . وغيره أنه من ذرية [سمعيل » واجخوور على أنالعرب 
القحطانية من عرب الهن وغيرمليسوان_ ذريته عليه السلام وأن اللغة العربية مطلقا كانتقبلهوهى[حدى 
اللغات التى عليها آدم عليه السلام وكان يتكلم مها وبغيرها أيضا وكثر تكامه فيا قيل : بالسريانية » وادعى 
بعضهم أنها أول اللغات و أن كللغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أواصطلاحا , واستدلوا على أسبقيتهاوجوداً 
بأن القرآن كلام الله تعالى وهو عرلى وفيه مافيه , وهى أفضل اللغات <تى حق شيخ الاسلام أبن ثيمية عن 
الامام أبى بوسف عليه الرحمة كراهة التكلم بغيرها إن نحسنها من غير حاجة , وإعدها فى الفضل علىماقيل: 
الفارسية الدرية (؟) حتى روى عن الامام أبىحنيفة رضى الله تعالى عنه جواز قراءة المُران بها سواء فذلك 
ماكان ثناءاً والاخلاص وغيره . وسواء كانت عن يز عن العرية أم لا وروى عنصاحبيه جواذ القراءة 
فى الصلاة بغي رالعربية لمن لاس نهاءو ف النهاية ٠‏ والدراية أن أهل فارس كتيوا إلى سلما الفارسى أن يكتبطم 
الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا يق رأون ما كتب فى الصلاة حتى لانت ألسنتهم « 

وقد عرض ذلك علل النى عليه الصلاة والسلام ولم يسكر عليه , نعم الصحيم أن الامام رجع عن 
ذلك » وف النفحة القدسية فى أح-كام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنيلالى ماملخصه : حرمة كتابة 
القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه بالعريية وياتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفانا 
كقراءته وعدم صعة الصلاة بافتتاحها بالفارسيةوعدمصتتها بالقراءة بما إذا كانت ثناءاً واقتصاره عليها معالقدرة 
عل العريبةوعدم الفسادبما هوذكر و فسادها اليس ذكراً بمجردقراءتهولابخرجعن كونه أمياوهو يعم الفارسية 
فقط وتصح الصلاة ندون قراءة للعجز عن العربية على الصحيح عند الامام . وصاحبيه » وأطال الكلام فى 
ذلك , وفى معراج الدراية من تعمدقراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون أوزنديق والجنونيداوى 
والزنديق يقتل » وروى ذلكعنأنى بكرحمدبن الفضلالبخارى ومعهذا لاينكرفضل الفارسية . فقالحديثك . 
ونسان أهل الجنة الغربى , والفارمى الدرى »وقد اشتهر ذلك لكنذكر الذهى فىتارخه عن سفيان أنه قال: . 
بلغنا أن.الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تسكلموا بالعربية » 

وأخرج الطبرانى . والحا م . والبهقى . وآخرون عن ابنعياسقال ؛ قال رسول الله صلى الله تعالىعليه 
وسل : وأحبوا العرب لثلاث لانى عربى والقرآن عرف وكلام أهل الجنة عرنى» » | 

وأخرج أبو الشبخ . وابن مردويه عن أى هريرة مايعضده » ولامفى على الخبير بمزايا الكلام أن فى 
اكلام العرى من لطائف المعاتى ودقائق الاسرا رمالا يستقل بأدائه لسسان (م) و يليه فى ذلك الكلامالفارسى 
فان كان هذا «دارالفضلفلا ينبغى أن يتنازع اثنان فى أفضلية العربى ثم الفارسىماوصل الينا من اللغاتوإن 
وان شيثاً آخر فالظاهر وجوده ف العربى الذى اختار سبحانه إنزال القرآن به لاغير » وقد قسم لنبينا 

(])ذكر بعضهم أنه نانوا أربعة إخوة: قحطان, وقاحط.وءقحط.وفالغ .وؤفقحطانالخلافاء منه () وقرواية 
عنه انه لافرق فى ذلك بين الفارسية وغيرهامن اللغات 6اطندية اه .نه (س) وكذا في العربى ثم الفارسيم نالاتساع 
مالابخق أه منه © ش 1 
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صل الله تغالى عليه وسم منهذا اللسان مالريقسم لاحد منفصحاء العرب,فقد أخرجابن عسا كر ف تاريخه عن 
عمر بن الطاب رضى الله تعالى عن هأ نهقال : «يارسول الله مالك أفصحنا ول ترج من بين أظبر نا ؟ قال:كانت 
لخة إسماعيل قد درست طاء مأ جبر يل عليه السلام لحفظنيها لخفظتا » , 

وأخرج البهقى من طريق يونس عن تمد بن إبزاهم بن الحرث التيمى عن أيبه من حديث فيه طولقال 
رجل.هيارسول الله ماأفصحك مارأينا الذىهوأعرب منك ؟ قال : <قلى فاتما أنزل القرآن على بلسان عربى 
مبين» , هذا وجوز أن يكون العرنى منسوبا إلى عربة وهى ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر . 

(وعربة) رض ماحل حراهها من الناس إلااللوذعى الحلاحل 

والمراد لغة أهلهذه الناحية , واستدلجماعة منهمالشافعىر ضى الله تعالىعنه , وابن جرير . وأبوعبيدة. 
والقاضى أبو بكر بوصف القرآن بكونه عربيا علىأنه لامعرب فيه , وشدد الشافعى النكيرءلىمن زعم وقوع 
ذلك فيه » وكذا أبو عبيدة فانه قال من زعم أن فيه غيرالعرية فقد أعظمالقول ه 

ووجه أبن جرير «أورد عن ابن عباس : وغيره فى تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية , أوالحيشية . أو 
النبطية كذا بأنذلك ما اتفق فيه توارد اللغات , وقال غيره : بل كان للعرب التى نزل القرآن بلذتهم بعض 
مخالطة لاه لسائ رالا لسنة فىأسفارهم فعلقت من لغاتهم ألماظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها 
فى أشعارها واورتها حتى جرت مجرى العرنى الفصيح ووقع بها البيان, وعلى هذا الحد نزل بها القرآن » 

وقال]آخرون: كلتل كالألفاظ عربية صرفة واسكن لغة العربمتسعة جداً ولايبعد أن تخ على الآ كابر 
اللاجلة » وقد خفى على اينعياس معنى فاطر 1 وفائح » ومن هنا قال الشافعى فىالرسالة : لاحيط باللغة إلانىه 

وذهب جمع إلى وقوع غير العرنى فيه , وأجابوا عن الآبة بأن الكيات اليسيرة بغير العربية لاتمخرجه 
عن العربية ‏ فالقصيدة الفارسية لاتخرج عن كونها فارسية بلفظة عريية ه 

وقالغيرواحد : المراد أنه عربى الأسلوب » واستدلوا باتفاقالنحاة على أنمنع صرف نحو إبراهي العلبية 
والعجمة؛ورد بأالأعلام ليست ل خلاف و إنما الخلاففغيرها , وأجي ,أنه إذا اتفق علىوقوع الأعلام 
فلا مانع من وقوع الاجناس ونظر فيه , واختار الجلال السيوط الول بالوقوع , واستدل عليه بماصحعن 
أبىميسرة التابعى الجليل أنه قال : فىالقرآن منكل لسان»وروىمئله عن سعيد برى جبير.ووهببن منبه ه 

وذكرأن حكمة وقوع تلك الالفاظ فيه أنه حوى علوم الاولينوالآخرين وبأ كل ثئ فلا بد أن تقع فيه 
الاشارة إلىأنواع اللغات لتتم إحاطته بكل ثىء فاختير له من كل لغة أعذمها وأخفها وأ كثرها استعالاللعرب 
وأيضاً لما كان النى صل الله تعالىعليه وس مرسلا إلى كل أمة ناسب أن يكون فى كتابه المبعوث به من لسسان 
كل قوم شىء , وقد أشار إلى الؤجه الاول ابن النقيب ه 

وقالأبوعيد الله القاس بن سلام بعد أنحى القول بالوقوع عنالفقهاء: والمنععن أهل العربية الصء ا 
تصديق القواينجميعا وذل كأنهذه الاخر فأضوها يجمية جا قالالفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها «ألستها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلىألفاظها فصارتعربية ثم نرل القرآن » وقد اختلطت هذهالاحرف بكلام العرب 
فن قال : إنها عربية فهو صادقءومنقال: إنها #مية فهو صادقءومال إلىهذا القول الجواليقى.وابنالجزرى. 
وآخرونءو سب أق إن شاء لله تعالي في سورة إبراهم عليه السلام مابتعاق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن و ليتأقله 


مبحث فى ) إنا أنر لناه قرآنا عردا للم تعقلون) الخ 4/ا؟ 

واحتج الجبائى بالآية على كون القرآن مخلوقا مم أربعة أوجه : الأول وصفه بالانزال, والقديم 
لا يجوز عليه ذلكءالثانى وصفه بكونه عرياً , والقدعم لايكون عربياً ولافارسيا ء الثالث أن قوله تعالى:(إنا 
أنزلناه قرآنا عريا ) يدل على أنه سيحانه قادر على إنزاله غير عرنى وهو ظاهر الدلالة على حدوثه » 

الرابع أن قوله عز شأنه . (تلك آنيات الكتاب) يدل على ث ركه من الآنات والكلات ومل ماكان مركيا 
كان محدثا ضرورة أن الجزء الثاتى غير موجود حال وجود الجوء الاول » ش 

وأجابالاشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى مايلزم منه أن المركب من الخروف والكلمات محدث وذلك 
ما لانزاع لنافيه » والنى ندعىقدمه شىء آخر نسميه الكلام النفسى وهو مما لايتصف بالانزالو لا بكونه عرييا 
ولاغيره ولابكونه مركيا من الحروف ولاغيرها , وقد تقدم لك ف المقدمات ماينفعك هنا فلا تغفله 
( لَك تَعقلونَ ؟! ) أى لكى تفهموا معانيه وتحيطوا بما فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلدوا 
أنه خارج عنطوق البشر مشتمل على مايشهد له أنه منزل من عند خلاق القوى والقدر » وهذا يبان لحكية 
إنزاله بتلكالصفة .وصرح غير واحد أن-لعل_مستعملة بمعنىلام التعليل علىطريق الاستعارة التبعية , ومراده 
من ذلك ظاهرءوجعاها للرجاء من جانب الخاطيين وإن كان جائزاً لايناسب المقام ه 

وذعم الجبانى أن المعنى أنزله لتعقلوا معانيه فىأمر الدين فتعرفوا الآدلة الدالة على تؤحيده وما ظطفكم به 
وفيه دليل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان والعمل الصالح ون حصل منه ذلك ومن لم يحصل» وفيه أنه 
معزل عن الاسستدلال به على ماذكر ا لايخق ( كن نَقْص َلك ) أىنخبرك ونحدثك منقص آثره إذا اتبعه. 
كاءن المحدث يقبع ماحدث به وذكره شِيدًا فشيئاومثل ذلك تلى ( أحس الْقصَص ) أى أحسن الاقتصاص فنصبه 
على المصدرية إما لاضافته إلى المصدر . أولكونه فى الأصل صفة مصدر أئقصصا أحسن القصص »؛ وفيه مع 
. بيانالواقم إام لما ففاقتصاصأهل الكتابءنالقبم والخال , والمفعولبه بجذوفأىمضمونهذا القرآن» 
والمراد به هذه السورة , وكذا فى قوله عر وجل: ( ما أُوَحَيَا ) أى بسبب إكائنا » | 
لز اليك هنذا الَرءَانَ ) والتعرض لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الالام أو الوحى 
غير المتلوء ولعل كلءة (هذا) للاعاء إلى تعظيم المشار اليه ه 

وقبل : فيها إماء [لىمغايرة هذا القرآن لما فقوله تعالى: (قرآنا عربيا) بأن يكو نالمراد بذلكالمجموع وفيه 
تأمل » وأحسنيته لآنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة ‏ وأيجب الاساليب الفائقة اللائقة والايكاد 
يذفى على من طالع القصة من كتب الاولين وإن كان لايميز الغث من السمين ولايفرق بين الشمال والهين » 
وجوذ أن يكون هذا المذ كور مفعول(نقص) ٠‏ 
وصرح غيرواحد أنالآية منباب تناذع الفعلين , والمذهب الإصرى أولى هنا أما لفظا فظاهر وأمامعى 
فلا'ن القرآن 5اسمعت السورة وإيقاع الاحاء عليها أظهر من إيقاع ( نقص) باعتبار اشتمانها على القصة وما 
هو أظهر أولىإعمال صر يحرالفءلفيه , وفيه من تفخخم القرآن وإحضاد مافيه من الايجاز وحسن البيانماليس 
في إعمال ( نقص ) صرحا , وجوز تنديل أحد الفعلين منزلة اللازم ؛ ويحوز أن يكون (أحسن) مفعولا به 
لنقص , والقصص : إما فعل بمعنى مفعولكالنبأ والخبر أو مصدر سبى به المفيولكالخلق والصيد أى نقص. 
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عللك أجسن مايقص من الانباء وهو قصة 1ل يعةوب عليه السلام , ووجه أحسنيتها اشتهالها على حاسد 
وسود . ومالكوماوك . وشاهد ومشهود . وعاشقومعشوق . وحبس وإطلاق ٠‏ وخصب وجدب.وذنب 
وعفو. وفراقووصال.وسقم وصدة . وحل وارتحال . وذل وعز يوقد أفادت أنه لادافع لقضاء لله تعالىولا 
مانع من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لانسان خير ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا 
وأنالحسد سببالخذلان والنقصان . وأنالصير مفتاح الفرج ,وأن التدبير منالعقل وبه يصلح أمى المعاش 
إلى غير ذلك مما يعجر عن بيانه بنان التحريره 

وقيل : إنماكانت ( أحسن ) لآن غالب من ذكر فيهاكان مآله إلى السعادة » وقيل : المقصوص أخبار 
الام السالفة والقرونالماضية لاقصة 1 لبعةوبفةط. والمراد .هذا القرآنمااشتملعلىذلك,و (أحسن) ليس 
أفمل تفضيل بلهو بمنىحسن كأنه قيل : حسن القصص من با بإضافة الصفة إل الموصو فى القص ص الحسن» 
والقول عليهعندالجهورماذ كرنا »قبل : ولكونمابتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعى إلى نقلها ولذا لمتتكرر 
كغيرها من القصص ء وقيل : سبب ذلك من افتتان امرأة ونسوة بأبدع الناس جمالا » ويناسب ذلك عدم 

التكرار لما فيه من الاغضاء والسترء وقد صصح الماك فى مستدرلله حديث النهى عن تعلم النساء سورةيوسف» 

و قال الاستاذ أبو [سحق : إنما كرر اللهتعالرقصص الأ نبياء وساق هذه القصة مساقا واحداً إشارةإلىيجز العرب 
كأن النى صلى اله تعالى عليه وس قال لهم : إن كان من تلقاء نفسى فافعلوا فى قصة بوسف مافعلت فى سائر 
القصص وهو وجه حسن إلا أنه يبقى عليه أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج إلى ببان فان سوققصة 
دم عليه السلام مثلا مساقاواحداً يتضمن الاشارة إلى ذلك أيضا بعين ماذكر » وقال الجلالالسيوطى :ظهرلى 
وجه فى سوقها كذلك وهو أنما نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم فنزات مبسوطة تامة ليحص لهم 
مقصود القصص من الاستيعاب وترو يالنفسن بالاحاطة ولايخق مافيه , وكأنه لذلك قال : وأقوىمايحاب 
به أنقصص الا نيياء إنما كرر تلا نالمقصود مها إفادة إهلاك من كذيوا رسلهموالحاجة داعيةإلىذلك كتكرير 
تكذيب الكفار للرس و لص ٍ التهتعالى عليه وس فكلما كذبوا أنزات قصةمنذرةحلولالعذاب]<ل بالمكذبين : 
ولهذاةالسبحانه فى] يات : ( فقدمضتسنة الاولين) ( أولم بروا 6 أهلكنامن قبلهم من قرن )وقصة يوسف 
: يقصد منها ذلك , و.بذا أيضا حصل الجوابعن عدم نكرير قصة أصعاب ااسكهف . وقصة ذى القرنين. 
وقصة موسى مع اضر . وقصةالذيح » لم قال : فانقلت : قد تكررت قصة ولادة بحى وولادة عيمىعلهما 
السلام مين وليست من قبيل ماذكرت لا قلت 6 الآولى فى سورة ‏ كهيءص - وهى مكية أنزلت خطابا 
لاهل مك , والدانة فى سورة 1ل عمران وهى مدنية أنزلت خطابا للهود ولنصارى نتحران حين قدموا ولهذا 
اتصل بهذا ذكر المحاجة والماهلة اهه 

واعترض بأن قصة آدم عليه السلام كررت مع أنه ليس المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم » 
وأجيب بأنها وإن لم يكن المقصود بها إفادةماذكر إلا أن فيها من الزجر عن المعصية مافها فهى أثبهقصةبتلك 
القصص التى كررت لذلك فافهم ( وإن كنت م نتفبله 6 أى قبل [يائنا اليك ذلك ( لمن ألفلين 618 
عنه لم بخطر يالك ولم يقرع سمعك » وهذا تعليل لكونه موحي 5 ذ ره بعضٍ المحققين والأكثر فى مثلدترك 








مبحشف (إذ قال يوسف) الح ١‏ 
الواو » والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لاجلال شأن النىصياللهتعالى عليه وس وكذا العدول عن لغافلا- 
إلىمافى النظم الجليل عند بعضءومكن أن يقال : إن الشىء إذاكان بد يعاوفيه نوعغرابة إذاوقف عليه قبل للمخاطب: 
كنت عنهذا غافلافنجوز أن بقصدالاشارةإلى غرابة تلك القصة فيكون ذلتأ كيد لماتقدم إلا أنفيه مالاخق 
وأن عخففة من الثقيلةواسمهاضمير الش.أنواللام فارفة , وجملة ( كنت ) الخ خير ‏ إن - 3( إذ قل يوسف) 
نصب باضمار ‏ اذ كر بناءاً على تصرفها » وذكرالوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه والكلام شروع فى إنجاز 
ماوعد سبحانه » وح مك أن العامل فى ( إذ ) الغافلين » 

وقال ان عطية : يجوز أن يكون العامل فيها ( نتقص ) ؛ وروى ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك 
الحال (إذ) الخ . وهىللوقت المطلقالمجرد عن اعتبار المضى , وفى 5لا الوجهين مافيه ه 

واستظهر أبوحيان بقاءها على معناها اللأصلى وأنالعامل فها (قاليابى) ها تقول : إذ قام زيد قام مرو » 
ولاخلو عن بعد وجوز الزمخشرى كوبا بدلا من (أحسنالقصص) على تقدير جعله مفعولا به وهو بدل 
اشّال ‏ وأورد أنه إذا كان بدلا من المفعول يكو نالوقت مقصوصا ولا معنى له » وأجيب بأن المراد لازمه 
وهو اقتصاص قول يوسف عايه السلام فان اقنصاص وقت القول مازوم لاقتصاص القوله 

واعترض ,أنه يكون بدلبعض أوكل لااشتهال, وأجيب بأنه إما يلزم ماذكر لوكان الوقت بمعنى القول 
وهو إماعينالمقصوص أو بعضه ‏ أما لو بقى على معناه وجعلمةصوصا باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض » 

هذا وم يجوزوا البدلية على تقدير نصب (أحسن القصص)علىالمصدرية » وعلل ذلك بعدمصعة المعنى حينئذ 


| وبقيام المانع عربية , أما الاول فلا'ن المقصوص فى ذلك الوق تلا الاقتصاص . وأما الثانى فلاان أحسن 


الاقتصاص «صدر فاو كان الظرف بدلا وهو المقصود بالنسبة لكان مصدرأ أيضا وهو غير جائز لعدم حمة 
تأويله بالفعل م وأورد على هذا أن المصدروا يكو نظرفا نوأ تيتك طلوع الشمس يكو نالظرف أيضامصدراً 
ومفعولا مطلقًا لسدّه مسد المصدر 6 فى قوله : 
ه لم تغتمض عيناك ليلة أرمد » فانهم صرحوا ‏ 5 فى التسهيل وشروحه ‏ أن ليلة مفعولمطاق أىاغتياض 
ليلة , وماذ كرمن حديثالتأويل بالفعل فهو منالاوهامالفارغة,نعمإذا نابعن المصدر فى كونهبدلاشمال 
شهة وهوشيئء آخر غيرماذ كر , وعل الأول أنه وإن ليشتملالوقت على الاقتصاصفهو مشتمل على المقتصوص 
فلم لإتجر البدلية مهذه الملابسة ؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لاتصحح البدلية » ونقل عنالرضى أن الاشهال 
ليس 5اشتّمال الظرف على المظاروف بل كونه دالا عليه إجمالاومتقاضيا له يوجه ماحيث تيقى النفسعندذكر 
الأول متشوقة إلى الثاىمنتظرة له فيجىء الثانى ينا لما أجمل فيه فان لم يكن كذلك يكن يدل غلط وعلى هذا 
يقال فى عدم مة البدلية : إن النفس إنما تنشوق إذ كر وقت الثىء لالذ كر وقت لازمه ووقت القول ليس 
وقنا للاقتصاص , و(يوسف) عل أيجمى لاعرنى مشتق من الأآسف وسمى به لأسف أيه عليه . أو أسفه على 
أبيه . أو أسف من يراه علىمفارقته لمزيد حسنه واقيل,وإلا لانصرف لاانه ليس فيه غير العلمية ولايتوهمن 
أن فيه وزن الفعل أيضاً إذ ليس لنا فعل مضارع مضموم الأول . وااثالث , وكذا يقال فى يوفس , وقرىء 
بفتح السين وكسرها على ماهو الشمائع فى الاسماء الأيحمية من التغبير لاعلى أنه مضارع بنى للمفعو لأوللفاعل 
من [سف لأ نالقراءة المشهورة شهدت بعجميته ولايحوز أن يكون أمجمياً وغير أيجمىقاله غير واحد لكن 
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1 تفسير روجالمعاى 

فى الصحاح أن يعفر ولد الاسود ااشاعر إذا قلته بفتتح الياء لم تصرفه لآنه مثل يقتل » 

وقاليونس : سمعت رؤبة يول . أسود.ن يعفر بضمالياء وهذا ينصرف لآنه قد زال عنه شبه الفعل اه ه 

وَصَرحوا بأن هذا مدهب سيو 6و أنالاخفش خالفه فنع صرفه لعروض الضم للاتباع , وعلى هذا 
حتمل أن يقال : إنه عرنى ومنع منالصرف على قراءة الفتح والكسر للعلمية ووزن الفعل . و كذاعل قراءة 
الضم بناءآ على مايقوله الاخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعا لضم أوله , وأجيب بأنه لو ذان عربيا لوقع فيه 
الخلاف ؤاوقع فىيعفروالظاهر أنأيحميته متحققة عندهم ولذا الترموامنعه من الصرف لاو للعلبيةولاالتفات 
لذلك الاحتماله 

وقرأ طلحة بنعصرف ‏ يؤسف_ باهم زوفتح السين , وقد جاء فيه اتضم والكسر مع الهمز أيضافكون 
فيه ست لغات لإلابيه ) يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» وفى الصحييح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : 
دقال رسول الله صلى الله تعالىيعليه ول : الكرم ابن الكريم ابنالكريم ابن الكرحم يوسف بن يعقوب 
ابن [إسحق بن إبراهم » ه 

نسب 5ن عليه من شمس الضحى نوراً ومن. ضوء الصباح مود 

0 نيت 4 أصله يأأبى فعوض عن الياء'تاء التأنيث لتناسيهما فى كون كل منهما من حروفالزيادةو قم 
إلى الاسم فى آخرهوطذا قلها هاءاً ف الوقف ابن كثير . وابن عامر , وخالف الباقون ذأبةوها تاءاً فىالوقف 
وكسرت لامها عوض عنالياء التى هى أختالكسرة فركت نحرذة تناسب أصلها لالتد لعل الياء ليكو نذلك 
ذا لمع بينعو ضين أو بينالعوض والمعوض ء وجعل الزمخشرىهذه الكسرة كسرة الياء زحلقت إلى التاء لماقتح 
ماقبلها للزوم فتم ماقبلناء التأنيث » وقرأ ابن عامس . وأبو جعفر )١(‏ . والاعرج بفتحها لآن أصلهاوهوالياء 
إذا درك حرك بالفتح.. وقيل : لأ نأصل ( ياأبت ) ياأبتا بأن قلبت الياء ألفا ثم حذفتو أبقيت فتحتهادليلا 
عليها , وتعق ب بأن يا أبتاضعيف(؟) كياأبتى حتى قيل : إنه يختص بالضرورة كقوله ه ياأبنا علك أو عساذا » 
وقال الفراء . وأبو عبيدة : وأبو حاتم : إن الآلف المحذوفة من ياأبتا للندية » ورد بأن الموضع ليس موضع 
ندبة » وعن قطرب أن الاصل ‏ ياأبة ‏ بالتنوين -خذف والنداة باب حذف, ورد بأن التنوين لابحذفمن 
المنادى المنصوب نحو ياضاربا رجلا , وقرئ يضم التاء إجراءاً لها بحرى الامماء المؤئثة بالناء من غير اعتبار 
التعو يض » وأنت تعلم أن ضمالمنادى المضافش اذ وإتما لم تسكن مع أن الباء التى وقعت هى عوضاعها تسكن 
لاما حرف يح هتزل منزلة الاسم فيجب تحريكما ككاف الخطاب » 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت ثاءآ لانها تدل عل المبالغة والتعظبم فىنحو علامة . ونسابة » والاب . والام 
مظنة التعظبم فعلىهذا لاحذف و لاتعويض.والتاء حينتذاسم » فقدصرحوا أن الاسم إذا نان علىحرف واحد 
وأبدل لامخرج عن الاسمية , وقال الكوفيون : إنااتاء جرد التأنيث وياء الإضافة مقدرة » ويأباه عدمسماع 


ه. 


اا فى السعة , و كذاسماع فتحهاعلى ماقيل » وتعقب بأنناء لات للتأنيث عند المهور وكذا ناء ربت ٠‏ ونمثت 





(1) المروى عن ابن عامر أنه قرأ به فى كل القرآن اه منه (؟) لما فيه من المع بين عوضين » وفى أأثانى امع بين 
العرض والمعوض أه منه ٠‏ 


مبحث فى ( إن رأيت أحد عثر كوكا ) اخ 01 





وهىمفتوحة ( إق رَأَيت ) أىفالمنامع يقتضيه كلام ابنعباس . وغيره » و كذا قوله سبحانه : (لاتقصص 
رؤياك) و(هذا)تأويلرقباىءفان«صدر رأىالحلبية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية فالمشهورءولذاخطئ 
المتنى فى قوله ه ورق ياك أحى ف العيونمن الغمض « وذهب اهيل . وبعض اللغويين إلى أن الرق ياسمعت 
من العرب معنى الرؤية ليلا ومطلقا , واستدل بعضهم لكون رأى حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أس 
خارق للغادة لشماع وعد معجزة ليعةوب عليه السلا مأو إرهاصا ليوسف عليه السلام ‏ وأجي ب ,أنه يحوز أن 
يكون فى زمان يسير من الليل والناس غافلون » والمق أنها حلبية , ومثل هذا الاحتمال مما لايلتفت اليه » 

وقرأ أبو جعفر ( انى ) )١(‏ بفتح اليا, ل أحد عثر حك وكا 4 وهى جربان , والطارق . والذيال. 
. وقابس , وعمودان . والفيلق . والمصبح ٠‏ والفزع ٠‏ ووثاب . وذوالكتفين . والضروج , فقدروىعزجابر 
أن سنانا اليهودىجاء إلمرسول الله صلى له تعالىعليه وسلم فقال : أخبرنى يامد عن النجومالتى راهن يوسف 
فسكت فنزل جيريل عليه السلام فأخبرهيذ لك فقال عليه الصلاة والسلام : هل أنت مؤمن إنأخبرتك ؟قال: 
نعم فعد مل ماذكر فقال الهودى : أى والله إنها لأسماؤها » 

وأخرج السهيل عن الحرث بن أبى أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطيح بدل المصبح » وأخرجالخبرالاول 
جماعة من المفسرين . وأه لالاخبار وصححه الخاى , وقال : إنه على شرط مسلم » وقال أبو زرعة. واب نالجوزى: 
إنه منكر موضوع » 

وقرأ الحسن . وطلحةبنسلمان . وغيرهما ( أحد عشر) بسكو نالعين لتوالىالحر كات و ليظهر جع لا لاسعين 
إسما واحداً ( والشمس والْقَمر 4 عطف على ماقبله 

وزعم بعضبم أ نالو اوللمعية ولي س بذاك وتخصيصهمبالدكروعدمالاندراج فىعمومالكوا كب لاختصاصهما 
بالشرف و تأخيرهما لأأنسجودهماأباغ وأعلىكعباً فهومن بابلايعرفه فلان ولاأهل بلده ء وتقديم الششمس 
على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشس والقمر » وكان ذلك إما لكونما أعظم جرماً وأسطع 
نوراً وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاءا منه وكون فلكها أبسط هن فلك على مازعمه أهل الطيئة 
وكثير من غيرهم » وإما لها مفيضة النور عليه 6 ادعاه غير واحد , واستأنس له بقوله سبحانه: (هو الذى 
جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً) وإنما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لآن المقصود 
الاصلى أنيتطابق المنام ومن هو فى شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك ( أيهم لى جدين ع ) استظهر 
فى البحر أن (را يتهم) تأ كيد لما تقدم تطرية للعهد جا فى قوله تعالى: (أيعدم أنكم إذا متر وكنتم تراباً وعظاماً 
أنم مخرجون) واختاراازمخشرى التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كا نيعقوب عليه السلامةالله 
عند قوله : (رأيتأحد عشر كو كباً والشمس والقمر) كيف رأيتها ؟ سائلا عن حال رقيتها فقال: (رأيتهم 
لى ساجدين) وكائنه لايرى أن رأى الحلبية مما تتعدى إلى مفعو لين كالعلبية ليلتزم كون المفعول الثانى للفعل 
الاول محذوفاء ويرى أنها تتعدى لواحدكالبصرية فلا حذف ء و(ساجدين) حال عنده 5] يشير اليه كلامه , 
والمشهور عند المهور أنها تتعدى إلى مفعو لين ولايحذف ثانها اقتضاراً » 

وجوز أن نكون مذهبه القول بالتعدى إلى ماذكر إلا أنه يقول >واز مامنعوه من الحذف , وأنتتعل 








١/٠‏ تفسير روح المعاق 
أنمااستظهره ف البحرسالعن الذالفة والنظرية أمرمعهود فىالكتابالجليل(١)وإنما‏ أجريتهذهالمتعاطفات 
بجرى العقلاء فى الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء أعنىالسجود سواء كان المراد منه التواضع أو 
السجود الحقيقى و [عطاء الشىء الملا بس لآخرمن بعض الوجوه حكامن أحكامه إظهاراً لاثر الملابسة والمقارية 
شائع فى الكلام القدم والحديث , وفى الكلام على ماقيل : استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء 
ساجدين والضمير والسجود قرينة أو أحدهماقرينة تخبيلية والآخر ترشيحه 

وذهب جماعة منالفلاسفة إلى أن الكواكب أحياء ناطقة , واستدل هم بهذه الآية ونظائرها و كثيرمن 
ظواهر الحكتاب وااسنة يشبد لهم,وليس فى القول بذلك إنكار ماهو من ضروريات الدين » وتقدممالجار 
والمجرور لاظهارالعناية والاهتهام مع مافضمنه على ماقيل : من رعاية الفواصلوكانت هذه الرقية فماقيل: 
ليلةاجمعة, وأخر جأ بو الشبخعنابنمنبه أنها كانت ليلةالقدرهو لعلهلامنافاةةلظبورإمكا نكو نليلة واحدةليلة القدد 
وليلة المعة » واستشكل كوتما فليلة القدر بأنها منخوا ص هذهالامة, وأ جيب بأنماهو منالخواصتضعيف 
واب العمل فيها إلىماقص الله سبحانه وكا نعم ردعليه السلا محينر أىذلكاثنتىعشر ة سنئة فيا بروىعن وهب » 

وقيل :سبع عشرة مسنة؛و كان قد رأىقبلوهو أبن سبع سنين أن إحدىعثرة عصا طوالا ؤانت ىم كوزة 
فىالارض كبيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها وغليتها فوصف ذلك لأ مه فقال : إياك أن 
تذكر هذا لاخوتك , وتعبير هذه العهى لاحدى عشرة هو بعيئه تعبيرا لاحد عشر كوكيا ذفان كلا منهما . 
إشارة إلىإخو نه ؛ وليس ف الرقٌيا الاولى مايشير إلىما يشير اليه الشمس والقمر ف الرؤية الثانيةعولاضرورة 
إلى التزام القول بأتحاد المنامين بأن يقال: إنه عليه السلام رأى فى كل أحد عشر شيئاً إلا أن ذلك فى الآول 
عصىوفالثانى كوا كب ويكون عطف الشمس والقمر على ماقبله من قبيل عطف ميكائيل وجبر يلعاهما 
السلام على الملائئة 6 يوهمه ذلام بعضهم , وعبرت الشمس بأببه , والقمر بأمه اعتباراً لللكان والمكانةه 

وروى ذلك عن قتادة , وعنالسدى أن القمر خالته لان أمه راحيل قد ماتت ‏ والقول : بأن الله تعالى 
أحياها بعد لتصديق رؤرياه لانى حاله , وعن ابن جك أرنف الشمس أمّه . والقمر أبوه وهو اعتبار 
للتأنيث والتذكير , وقد تعبر الشمس بالملك . وبالذهب . وبالزوجة اجميلة , والقمر بالآمير والكوا كب 
بالرساء وكذا بالعلياء أيضاً م 

وعن جعفر الصادق رضىالهتعا ىعنه أنرؤية القمر تؤوّل على أحد سبعة عشر وجها , ملك . أو وزير 
أوند>مالملك . أو رئيس .أوشريف . أو جارية ٠‏ أو غلام , أو أمى باطل . أو وال , أو عالممفسد. أورجل 
معظم . أو والد . أووالدة . أو ذوجة . أوبعل لها . أو ولد . أو عظمة » ولعل ذلك هبنى على اختلاف الرائى 
و كيفية الرؤية ٠‏ وذعم بعضهمأنه عليه ااسلام لم يكن رأىالكوا كب و لاالشمس والقمر وإنما دأى إخوته 
وأبويه إلا أنه عبر عنهم بذلك على طريقة الاستعارة التصريحة وهو خلاف الظاهر جداً ويكاد يعدّ من كلام 
النام » و ب يدظاهرمانقله كثير من المفسرينأنه عليه السلام رأى الكوا كبوالشمس والقمرقد نزلت فجدت 
له فقص ذلك على أبيه ( َال ببق ) صم ه الشفقة ويسمى النحاة مثل هذا تصغير التحبيب» وما ألطف 
قول بعض المتأخرين : 


)١(‏ وزعم بعضهم أن أحدالفعلين من الرؤية والآخر من الرؤيا وهو 5 ترى أه منه 


مبخث فى ( قاليابى لاتقص ص رو ياك على إخوتك ) الخ الما 
قد صغر الجوهر فيثغره لكنه تصغير تحديب 

وحتمل أن يكو ن لذ لكو لصغرالسن » وقتح الياء قراءة حفص , وقرأ الباقون بكسرها , واجملةاستئناف 
مبنى على سؤال كأنه قيل . اذا قال الاب بعد سماع هذه الرؤية العجيية من ابنه ؟ فقيل : قال :) يابنى ) 
7 لاتشقص رداك ع[ رتك تكردوا لك كيدا ) أى فيحتالوا لإهلاقك حيلة عظيمة لاتقدر على 
التفصى عنها أو خفية لاتتصدى لدافعتها , وإ قال له ذلك لا أنه عليه السلام عرف من رق ياه أن سيبلغه 
الله تعالى ميلغا جليلا من الحكمة و يصطفيهللنبو 5 و ينعم عليه شرف الدارين تقاف عليه حسدالاخوة وبغييم 
فقال له ذلك صيانة للهم من الوقوع فالا ينبغى فى حقه وله من معاءاة المشاق ومقاساة الأحزانو إن كان واثةا] 
بأنهم لايقدرون على تحويل مادلت عليه الرقٌ يا وأنه سبحانه سيحةق ذلك لاحالة وطمعا فىحصوله بلامشقة 
وليس ذلك من الغيبة المحظورة فى شىء , والرؤيا ‏ مصدر رأى ‏ الحليية الدالة على مايقع فالنوم سواء ذان 
مأ أم لاعلىماهوالمشهورء والرقية مضه رأ البصرية الدالة على إدراك مخصوص » وفرق بين مصدر 
المعنيين بالتأنيثين » ونظير ذلك القربة للنقربالمعنوى بعبادة ونحوها » والقربى للتقرب النسى وحقيةتهاعند 
أهل السنة 6 قال حى الدين النووى نقلا عن المازتى : إن الله سبحانه ضخاق فى قلب النام اعتقادات 6اخلقبا 
فى قلب اليقظان وهو سبحانه خلق مايشاء لابمنعه نوم ولايةظة , وقد جعل سبحانه تل كالاعتقادات علءاعلى 
أمور أخر يخلقها فى ثانى الخال , ثم إن مايكون علءا على مايسر يخلقه بغير حضرة الششيطان . ومايكون علءا 
على مايضر خلقه حضرته . ويسمى الآاول رؤيا واتضاف اليه تعالى إضافة تشنيف , والثاتى حلءاوتضا ف إلى 
الشيطان 6 هو الشائع من إضافة الشئ المكروه اليه ء وإن كان الكل منه تعالى ء وعلى ذلك جاء قوله يلت : 
« الرؤيا من الله تعالى والحم من الشيطان » وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى أن ردول الله يلع قال: 
« إذا رأى أحدك الرريا يحبها فانها من الله تعالى فلبحمد الله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مايكردفاتما 
هى من الششيطان فليستعف بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن ششرها ولا يذكرها لاحد فانها لن تضره » ه 

وصحعنجابر أن رسو تدص اللهتعالىعليه وسلقال : «إذا رأى أحدكالر ؤُ يايكر ههافلبيصق عن يسادثلانا 
وليستعذ بالقه تعالى من الشسيطان الرجيم وليتحدول عن جنبه الذى كان عليه » ولايبعد جعل الله تعالى ماذكر 
سببا للسلامة عن المكروهم جعل الله الصدقة سببا لدفع البلاء وإن لم نعرف وجه مدخلية البصق عناليسار 
والتحول عن الجنب الذى كا نعليهمثلاف السببية » وقيل : هى أحاديث الملك الموكل بالآرواحإن كانت صادقة. 
ووسوسة الشيطانوالنفسإن ذانت كاذية » ونسبهذا إلى المحدثين» وقد يجمع بين القولين بأن مقصودالقائل 
بأنهااعتقادات تخلقها اللدتعالى فقلب الخأنها اعتقادات تخاق كذلك بواسطة حديشالملك , أو بواسطةوسوسة 
الشيطان مثلا » والمسببات فى المشبور عن الاشاعرة مذاوقة له تعالى عند الأسباب لامها فتدبر.ه 

وقال غير واحد من المتفلسفة هىانطباع الصو رة المنحدرةمنأفق الخيلة إلى الحس المشترك , والصادقة 
منها نما تكون باتصالاانفس بالملكوت لما بينهمامن التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدتى فراغ فتتصور 
بما فيها بما يليق بها من المعاتىالحاصلة هناك , ثم إن المتخيلة تحا كيه بصورة تناسبها فترسلها إلىالحس المشترك 
فتصيرمشاهدة , ثم إن 5انتشديدةالمناسبة لذلك المعنيحيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت 
عن التعبير وإلا احتاجت اليه . ' 


ما ْ تفسير روح المعانى 

وذكر بعض أبر الصوفية مايقرب من هذا , وهو : أن اليا من أحكام حضرة الثال المقيد المسعى 
بالخيال وهو قد يتأثر من العقول ااسماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعانىالكلية والجرئية فيظهر فيهدصور 
مناسبة لنلك المعانى وقد يتأثر من القوى الوهمية المدر كة لامعافىالجرئية فقط فيظهر فيه صورة تناسيهاموهذا 
قد يكون بسبب سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسبب توجه النفس بالقوة الوهمية إلى إيحادصورة فنالصور 
كن يتخيل صورة حبوبه الغائب عنه تخيلا قويا فتظهر صورته فى خباله فيشاهده ؛ وهى أول مبادى الوحى 
الالمى فى أهل العناية للآن الوحى لايكون إلا بنزول الملك وأول نزوله فى الحضرة الخيالية “م الحسية » وقد 
صح عزعائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : «أولمابدىء به رسول الله صبىالله تعالى عليه وسلم منالوحى 
الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح »والمرتى على «اقال بعضهم : سواء كان على 
صورته الأصلية أولاقديكون بارادة المرئى . وقد يكون بارادة الرائى . وقد يكون بارادتهما معا . وقد يكون 
لابارادة منشيئ منهما , فالاول كظهور الملك على نى من الانبياء عليهم السلام فى صورة من الصوروظهور 
الكل من الإاناسى على بعض الصالحين فى صور غير صورثم ؛ والثانى كظهور روح من الارواح الملكية 
زو الانسانية باستنزال الكاملإياه إلى عالمه ليكشفهمنى مامختصا عله به , والثالك كظرورجبر يلعليه السلام 
النى صل الله تعالى عليه وسلم باستنزاله [يامو بعث الح قسبحانه إباه اليه صلى الله تعالى عليه وس ل.والرابع كرؤية 
زيد مثلا صورة عمرو فى النوم من غير قصد وإرادة منهما , وانتر ؤيا بوسف عليه السلام من هذا القسم 
لظهود أنها لوكانت بارادة الاخوة لعلموا فل يكن للنبى عن الاقتصاص ممعنى . ويشير إلى أنها لم تكن بقصده 
قوله بعد : ( قد جعلها ربى حقاً ) « ْ 

هذا والمنقول عن المتكلمين أنبا خيالات باطلة وهو من.ااغرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة 
بصحتها , ووجه ذلك بعض المح ةين بأن مرادهم أن كون مايتخيله النائمإدرا كا بالبصر رق يةبو كون مايتخيله 
إدرا كا بالسمع سمعا باطل فلا بنافى حقية ذلك معنى كونه أمارة لبعض الاشياء كذلك الْشئ نفسه أو ما 
يضاهيه ويحاكيه » وقد مى الكلام فى ذلك فتيقظ و 

والمشهور الذى تعاضدت فيه الروايات أن الرؤ يا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة , 
ووجه ذلك عند جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بقى حسما أشارت عائشة رضى اللّهتعالى عنها ستة أشهبربرى 
الوحى مناما ثم جاءه الملك يقظة وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة جزء من سمت وأربعين جزءأ» 

وذ كرالخليمىأنالوحى كان يأتيه عليه الصلاة والسلام علىستةوأربعين نوعا : مثل النفث ف الروع . وتمثل 
الملك له بصورة دحية رضى الله تعالى عنه مثلا . وسماعه مثل صلصلة الجرس إلى غير ذلك , ولذا قالصل الله 
تعالى عليه وسلم ماقال م وذكر الحافظ العسقلاتى أن كون الرؤيا الصادقة جرء من كذا من النبوة إنما هو 
باعتبار صدقها لاغير و[لالساغ لصاحها أن يسمى نبياً وليس كذلك » وقد تقدملك أن فى بعض الروايات 
مافيه مخالفة لما فى هذه الرواية من عدة الأجزاء»ولعل المقصود من ذل ذلكعلى ماقيل : مدحالرق يا الصادقة 
والتنويه برفعة شأنها لاخصوضية العدد ولاحقيقة الجرئية ه ظ 

وقالابن الاثير فى جامع الأادول : دوى قليل أنهاجزء من خمسة وأدبعين جزءاً وله وجه مناسبة بأنعمره 
صليالله تعالىعليه وسلم لم يستكل ثلاماوستين بأن يكون توفي عليه الصلاة والمسلاميأثناء السينة الثالثة والستين 





مبحشقٌ (لأتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كك كيدا ) الخ 14 


ورواية أنها جزء منأر بعينجزءاً تكو نمولة على كونعمره عليه الصلاة والسلام ستينزوهو روايةلبعضهم» 
وووى آنأ دده من سعين جزءاً ولا أعلم لذلك وجها اه 

وأنت تعل أن سبعين كثيراً مايستعمل ف التكثير فلءله هو الوجه ‏ والغرض الإشارة إلى كثرة أجزاء 
النبوة فتدبر » والمراد -باخوته ههنا على ماقيل : الاخوة الذين يخشىغوائلبم ومكايدمم من بنى علاته الأاحد 
عشر » وثم يهوذا , وروبيل . وتمعون . ولاوى . وريالون . ويشجر . ودينه بنو يعقوب )١(‏ من ليا بنت 
ليان بن ناهر وهى بنت خالته.ودان. ويفتالى. وجاد . وآشر بنوه عليه السلام منسريتين له زلفة . وبلهة (؟) 
وثم المشار الهم بالكوا كب » وأما بنيامين النى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمهما راحيل التى تزوجها 
بعةوب'عليه السلام بعد وفات أختها ليا أوفى حياتما (م) إذلم يكن جمع الأختين إذ ذاك محرماً فليس بداخل 
تحت هذا النهى إذ لائتوثم مضرته ولاتخشى معرته ولم يكن معهم فى الرؤيا إذلم يكن معهم فى السجود » 

وتعقب بأن المشهورأن ببىعلاته عليه السلام عشرة وليس فهم من أمعه ديئه » ومن الناس من ذكرذلك 
ففعداد أولاد يعقو ب إلا أنه قال : هى أخت يوسف ,ء وبناء الكلام عليه ظاهر الفساد بل لا نكاد تدخلى 
الاخوة إلاباعتبار التغليب لانه جمع أخ فهو مخصوص بالذكور ء فلعل الختار أن المراد من الاخوة مايشمل 
الاعيانوالعلات,و يعد بنيامين بدل دينه إتماما لاحد عشر عدة الكوا كب اارئية » والنبى عن الاقتصاص 
عليه وإن لم يكن من تخشى غوائله ‏ من بابالاحتياط وسد باب الاحتمال؛ وما ذاع كل سر جاوز الاثنين 
شاع؛ويلترم القولبوقوع السجود منه كسائر أهله وإسناد الكيد إلى الاخوة باعتبار الغالب فلاإثكالكذا 
قبل , وهو على علاته أولى تماقيل : إنالمراذ بإخوته مالايدخل تحته بنيامين . ودينه لأ:هما لاتخشى معرتهما 
ولا يتوهم مضرتهما فهم حينئذ تسعة و:_كمل العدة بأبيه وأمه أو خالته ويكون عطف الششمس والقمر من 
قبيل عطف جبريل وميكائيل على الملا ئكة؛وفيه منتعظيم أمرهما مافيه لما أذفى ذلكمافيه,ونصب (يكيدوا) 
بأن مضمرة فى جواب النبى وعدى باللام مع أنه مما يتعدى بنفسه كا فى قوله تعالى: رفكيدونى) لتضمينه ما 
يتعدى مهاو هو الاحتيال واأثمرنا اليه ع وذلكلتَأ كيد المعنى يافادة معنىالفعلينالمتضمن والمضمن جميعاً ولكون 
القصد [التأ كيد والمقام مقامه أ كد الفعل بالمصدر وقرر بالتعليل بعد.وجعل اللام زائدة كجعله بمايتعدى 
بنفسه و بالحرفخلاف الظاهر » وقيل: إن الجار والمجرور من متعلقات التأكيد على معنى فيكيدوا كيدا لك 
وليس بشى,ووجعل بعضهم اللام للتعليل علىمعنى فيفعاء ١‏ لأجلك وإهلا كك كيدا راسخا أوخفياً ؛ وزعم 
أنهذا الأسلوب1 كد من أن يقال,فيكيدوك كيدا إذليس فيه دلالة على كون نفس الفعل مقصودالايقاع 
وفيه نوع عنالفة الظاهر أيضاً فافهم ه 

وقرأ اجمهور ( رو ياك ) بالحمز من غير إمالة » والكسائى ( رق ياك ) بالامالةوبغيرهمز وهىلغة أهل 
الحجاز (إنااشبطولأنسن»إىهنا النوع لدو مين ه )ظاهر العداوة فلا يألو جهداً تسو يل[خوتك 
وإثارة الحسد فيهم حتى حملهم على مالاخير فيه وإن كانوا ناشئين فى بيت النبوة . والظاهر أن القوم كانوا 





)01( أل بعض اليبود عن ضيطها فقال: لياء بهمزة بعد الياء والله تعالى أعلم اه منه (؟) وادعى بعضيم أت 
السريتين ذانتا أختين أيضأء وقد جمع. يينهها ولم بحل ذلك لاحد بعده اه منه (س) وإلى هذا ذهب اليهود اه منه 


| ميل تقسير روحالمعاى 
حيث يمك ن أن يؤونللشسيطا نعليهم سبيل , وي يدهذا أنهملميكونوا أنبياء » وال ألخلافيةفالذى عليهالآ كثرون 
سلفاً وخلفاً أنهم لم يكونوا أنبياء أصلاء أما السلف فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوتهم ولاحفظ عن 
أحد من التابعين أأيضا , وأما أتباعالتابعينفنق لعن ابن ذيد أنه قال بنوتهم وتابعه شرذمة قليلة » وأما الخلف 





فا مفسرونفرق : فنهممن قال بقول انز يد5البغوي 5 ومنهم من بالغ ف رده القرطى 1 وابن كثير 4 ومنهم 
من حّالهولين بلا تر جيعح كان الجوزى (٠‏ ومنهممن ل شعر رض للمسالة لكن ذكر ما بشعر بعدم كوت وأنبياء 
كتفسيره الأسباط يمن نئمن ب [سر ايل والمنزلاليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأ الليثالسمرقندى . والواحدى» 
ومنهم من يذكر شيئاً من ذلك وللكن فس رالاسباط بأولاديعقوب فسبه ناس قولا بنبوتهم وليس نصآفيه 
لاحتهال أن بريد بالأولاد ذر يته لابنيه لصلبه » وذكر الشيخ ابن تيمية فى ه«ؤلف له خاص فى هذه المسألة 
ماملخصه : الذى يدلعليه القرآن واللخة والاعتبار أن[خوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء وليس فالقرآن 
ولاعن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولاعن أحد من أكابه رضى الله تعالى عنهم خبر أن الله تعالىنأم 
وإما احتج منقال : أنهمنبئوا بقولهتعالى فى ايت الرقرة . والنساء ‏ ( والاسباط ) وفسر ذلك بأ ولاديعةوب 
والصوا ب أنه ليس المرادبهمأ ولادهاصلبه بلذريته 6 شال لهم : شو إسرائيل 4 وؤايقال لسائ رالناس 5 بنو آذم, 
وقوله تعالى : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعداون ) ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أنما )صريح 
فى أن الأسباط مم الآمم من بنىإسرائيل وو سبط أمة , وقد صرحوا بأن الأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل 
من بنى إسمعيل » وأص ل السبط و قال أبوسعيد الضرير : شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلامعنى لتسمية 
الآبناء الاثنى عشر أسباطا قبل أن ينتشرعنهمالآولاد , فتخصيص الاسباط فى الآية ببنيه عليه السلاملصلبه 
غلط لايدل عليه اللفظ ولاالمعنى ومن ادعاه فقّدأخطأ خطأ بينآً والصوا ب أيضا أنهم إنما سموا أسباطامنعبد 
موسى عليه السلام , ومن حينئذ كانت فهم النبوة فانه لم يعرف فيهم فى قبله إلا بوسف »وما يؤيد ذلك أنه 
سبددانه اذ ور الانساء من ذرية إبرأه. قال : ) وهن ذرته داود وسليان ( الآيات فل ل يوسدف ومن معه 
و يذكر الاسباط ولوكان إخوة يوسف قد نبئوا ا نئ لذكروا 6 ذكر » وأيضاً إن الله تعالى ذكر للانبياء 
عليهم السلاممن لمحامد والثناء مايناسب النبوة وإن 5انقبلها ؛ وجاءف الحديث «أ كرمالناس يوسف بن يعقوب 
أبن إسحق بنإبر اهم نىابن نى »فلو كانت إخوته أنداء كنوا قد شار كوه فى هذا الكرم , وهوسبحانه لماأقص 
وصتهم وما فعلوأ بأخيم ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم وم سر من فضلهممايناسب 
النبوة وإن كان قبلها , بل ولاذكر عنهم توبة باهرة 6 ذكر عمن ذنبه دون ذلبهم , ولم يذكر سبحانه عن أحد 
المسلم وبيعه إلىبلاد الكفر . والسكذب البين إلىغيرذلك مما حكاه عنهم » بل لولم يكن دليل على عدمنبوتهم 
سوى صدورهذه العظام منهم لسكى لان الانبياء معصومو ن عن صدورمل ذلكقبل النبوةوبعدهاعندالاا كثر ين» 
وهى أيضا مور لاطقها من هو دو نالبلوغ فلا يصحم الاعتذار نيا صدرت منوم قبله وهو لامنع الاستنباء 
بعد ؛ وأيضا.ذكر أهلالسير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضا مات بها لكن أوصىإنقله[لى الشام 
فنقله موسى عليه |اسلام ولم يذكر فى إلقرآن أنأهل مصر قد جاءثم نى قبل مومى غير يوسف واو كان منهم 
ني لذثر , وهذا دون ماقبله فى الدلالة 6 لايخنى » 





مبحث ف (وكذلك يحتديك ربك ويعلدك من تأويل الأحاديث)الخ 114 


و الخاص ل أن الغاط فى دعوىنبوتهم )١(‏ إنما جاء منظ نأنهم ثم اللأساط وليس كذلك [ماالاسياط أمة 
عظيمة » ولو كان المرادبالآسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه ويعقو بو بنيه فانه أبينو أوجز لكنه عبرسيحانه 
بذلك إشارة إلى أن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى عليه السلام فليحفظ ٠‏ 

هذاولانهه عليهالسلامعلىأنلر وْ يامثأ ناعظماو <ذرهما <در شرع ف تعيبر وأ يلها علىوجه إجمالىفقال: 
لو َكْدَاكَ يبك ريْكَ م أى يصطفيك ويختارك للنبوة ها دوى عن الحسن » أوللسجود لك و.روى عن 
مقائلءأولامورعظام 6 قال الرمخشرى . فيشملماتقدم وكذايشمل إغناء أهله ودفع القحط عنهم ببر كته وغير 
ذلك , ولعل خير الأقوال وسطها ب وأصل الاجتباء من جبيت الثى, إذا -صلته لنفسك وفسروه بالاختبار 
لآنه إنما حتى ماختار » 

وذكر بعضهم أن اجتياء اله تعالىالعبد تخصيصه إياهبفيض الى يتحص منه أنواع منالمسكرمات بلاسعى 
من العيد وذلك مختص ,الا نبياء عليهمالسلامو من يقار عم من الصديقين والشهداء والصالحين ؛ والاشاراليهبذلك 
إما الاجتماء لل تلك الرئيا فالمشبه والمشبه به متغايران, وإما لمصدر الفعلالمذ كور وهو المشبه والمشبه به» 
(وكذلك) فىمحل نص ب صفة لمصدر مقدر وقدم تحق.ق ذلك.وقيلهنا : إنالجار واللججرور خبر مبتدأ ذوف 
أى الام كذلك وليس الامر كذلك , ولايذق مافىذ كر الرب مضافا إلى ضمير الخاطيمن !للطفوىو [مالم 
يصرح عليه السلام بتفاصيل ماتدلعليه الرقيا حذراً منإذاعته علىماقيل( ويعكَ) ذهب جمع إلى أنه كلام 
مبتدأ غير داخل تحت التشبيه أراد به عليه السلام تأ كيد مقالتهوتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام 
ما أخبر به على طريق التعبير والتأويل أى وهو ( يعليك ) (( من تأو يل الأحاديث ) أى ذلك الجسمن 
العلوم , أو طرفاصا حامنهفتطلع على حقيقة ماأقول ولامخؤمافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلقى ماسيأق 
بالقبول , وعلل عدم دخوله>ت التشبيه بأنالظاه ر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعلم غير الاجتباء فلا يشبهبه» 
ونظر فيه بأنالتعايم نوع من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع ؛ وقيل : العلة فذلك أنه يصير المعنى و يعليك تعلما. 
مثلالاجتباء مث ل هذهالر ياو لان معاجتهفا نالاجتباء وجهالشبه بين المشبهوالمشبه بهولم يلا حظ ف التعلمذلكه 

وقال بعض لمحققين : لامانع مى جعله داخلا تحت التشيه على أنالمعنى بذلك الا كرام بتلك الرؤيا أى 
م أكرمك بوذ هالمبشرات يكرمك بالاجتباء والتعلم و لايحتاج ذلك إلى جعله تشبهين وتقدير كذلك .وأنت 
تعل أن المنساق إلى القهم هو العاف ولابأس فما قررههذا الحةقلتوجهه , نعم للاستئناف وجه وجبه وإن 
لم يكن المنساق إلى الفهم ؛ وااظاهر أن اراد من تأويل الاحاديث تعبير الرقريا إذ هى إخبارات غيبية يخاق الله 
تعالى بواساتها اعتقاداتفى قلب النائم حسما يشاؤه ولاحجر عليه تعالى . أو أحاديثالملكإن كانتصادقة. 
أو النفس أو الشيطان إن لم تكن كذلك:, وذكر الراغب أن التأويل من الاول وهو الرجؤع » وذلك دد. 
الثىء إلىالغاية المرادةمنهعلاً كان أو فعلا , فالأول كقوله سبحانه , ( ومايعل تأو يله إلا الله ) وااثانى كقوله 
ه وللنوى قبل يوم البين تأويل ه وجاء الأول بمعنى السياسة التى يراعى ما لها يقال : ألنا وايل علينا اه ه 

وشاع التأويل فىإخراج الثىء عنظاهره , و ( الاحاديث ) جمع تكسير لحديث على غير قياس واقالوا : 


)1( سيأتى قربا إن شاء الله تعالى أن منهم من استدل على نبوتهم بغير ذلك » وأن فيهمافيه اه منه 
(0؟ - ج979 - تفي روح المماق) 





183 تفسير رو المعاى 


باطل و أباطيل و ليس باسم ججمع لدلان النحاة قد شرطوا فى اسم اجمع أن لايكو نعلى وذنيختص ,اهم مفاعيل » 
ومن صرح بانه جمع الزيخشرى فى المفصل ..وهو مراده من اسم المع فى الكشاف فانه كذيره كثيرا مايطلق 
اسم ابلمع على المع الخالف للقياس فلاعخالفة بينكلاميه , وقيل : هو جمع أحدوثة , ور بأ نالأحدوثة الحديث 
المضحك «الخرافة فلا يناسب هنا , ولا فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمع أحدوثة, 
وقال ابن هشام . اللاحدوثة من الحديث مايتحدث به ولاتستعمل إلا فى لإأشر , ولعل الام ليس ا ذكروا, 
وقد نص المبرد على أنها ترد فىالخير , وأنشد قول جميل وهو ما سار وغار: 

وكنت إذا ماجئت سعدى أزورها أرىالارضتطوى لى ويدنو بعيدها 
مم الخفرات البيض ود جليسها إذا ماانتقضت أحدوثة لو تعيدها 

وقيل: إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع أو أقطعة وأقاطيع » وكون 
المراد من تأويل الأحاديث تغبير الرؤٌيا هو المروى عن #اهد . والسدى , وعن الحسن أن المراد عواقب 
الأمور, وعن الزجاج أن المراد ببان معانى أحاديث الانياء والامم السالفة والكتب المنزلة ه 

وقيل : المراد بالاحاديث الامور المحدثة من الرو<انات والجسمانيات , وبتأويلها كيفية الاستدلال مها 
عل قدرة اللدتعالى وحكنته وجلالته والكل خلا ف الظاهر فيا أرى ( ويم نمتَه عَليكَ ) بأن يصلنعمة 
الدنيا بنعمة الآخرة » أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتياء الملك ويجعله تنمة لما ء أو بأن يضم إلى 
التعل الخلاص من الحن واأشدائد وتوسيط ذكر التعليم لكونه من لوازم النبوة والاجتياء ولرعاية ترتيب 
الوجود الخارجى ولآن التعللم وسيلة إلى إتمام النعمة فان تعبيره لرؤيا صاحى السجن ورؤيا الملك صار 
ذربعة إل الخلاص من السجن والاتصال بالرياسة العظمى « 

وفسر بعضهم الاجتباء باعطاء الدرجات العالية كاللك والجلالة فىقلوب الق . وإتمام النعمة بالنبوة , 
وأيد بأن إتمام النعمة عبارة عما تصير به النعمة تامة 6املة خالية عن جباتالنقصان وماذاك فى حق البشر 
إلا النبوة فان جميع مناصب الخلق ناقصة ,بالنسبة اليها ه 

واعنوق أن تعد نفس الرؤ يا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعمالواصلة اليه يحسبها مصداقا لها تماما 
لتلك النعمة ولايخلو عن بعد , وقيل : المراد من الاجتباء إفاضة مايستعد به كل خير ومكرمة , وفن تعيم 
تأويل الاحاديث تعلى تعبير الرؤيا, ومن [مام النعمة عليه تخليصه من لمحن على أثم وجه بحيث يكون مم 
خلاصه منها من يخضع له » ويكو نف تعلبم التأويلإشارة إلى استنبائه لآن ذلك لايكون إلا بالوحى وفيه أن 
تفسير الاجتباء بماذكرغير ظاهرءوكو ن التعلم فيه إشارة إلىالاستنباء فى حيز المنع وماذكر من الدليل لايثبته, 
فان الظاهر أن إخوته كانوا يعلمون التأو بل وإلالم ينه أبوه عليه السلام عن اقنصاص رؤياه عليهم خوف 
الكيد » وكونهم أنبياء إذ ذاك مالم يذهب اليه ذاهب ولا يكاد يذهب اليه أصلا ء نعم ذكروا أنه لايعرف 
التعبير 5 ينبغى إلا ممرن#ى عرف الناسبات الى بين الصور ومعانيها وعرف مراتب النفوس الى تظبر 
فى حضرة خيالاتهم حسها فان أحكامالصورة الواحدة تختلف بالنسبة إلى الاشخاص الختلفة المراتب وهذا 
عزيز الوجودء وقد ثبت الخطأ فى التعبير من علياء أكبر , فقد روى أبو هريرة أن رجلا أتى رسول الله 
صلالله تعالىعليه وسلم فقال : وإنى رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل وأرىالناس يتكففون فىأيديم 





مبحث فقوله ( ويمنعمته عليكوعى؟ل يعقوب ) الخ ١14‏ 
فالمستكثر والمستقل وأرىسبباً واصلا من السماء إلى الارض فأراك يارسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ 
به رجل آخرفعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخز فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا فقَال أبو بكر رضى الله انعا ى : أى رسول الله “فى أنثك 2 وأللّه لتدعنى فلا “عبرها فقالعليه 
الصلاة والسلام : عبرها,فقال: أما الظلة فظلة الإسلام , وأما ماينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه 
وحلاوته . وأما المستكثروالمستقل فالمستكثرمن القرآن والمستقل منه , وأما السبب الواصل منالسماء إلى 
الاارض فهو المق الذى أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى ثم با“خذ به رجل بعدك فيءلو به “م آخر بعده 
فيعلو به ثم آخر بعده فيعلو به ثم آخرفينقطع به “م يوصلله فيعلو به أىرسول الله لتحدثنى أصبتأم أخطأت؟ 
فقال النى صل الله تعالىعليه وسلم : أصدت بعضاو ا خطأت بعضاءفقال : أقسمت ,أ أنت وأ لتحدثنىيار مو لالله 
ماالذى أخطأت؟فقال عليه الصلاة والسلام: لاتقسم » اه اللهم إلا أن يدع أنالمر اد التعلي على الوجه الا ككل 
حيث لابخطىء من مخطىء به , وهو يستدعى كؤن الرجل بحيث يعرف المناسباتومراتب النفوس ويلتزم 
القول بأن ذلك لايكون إلانبيا , واختير أنالمراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة ٠و‏ بتعلم التأو بل ماهو الظاهر . 
وباتمام النعمة تخليصه منالمكاره , ويكو نقوله عليه السلام : (يابنى لاتقصص رو ياك على [خوتك) إشارة 
إجمالية منه إلى تعبير الرؤيا والاخق على من له ذوق وهو أيضا متضمن للبشارة ؛ وهذا إرداف لما بما هو 
أجل فى نظر يوسف عليه السلام ووجه توسيط التعليم عليه لايخفى ه 

وحاصل المعنى 6 أ كرمك بهذه المبششرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عايهم يكرمك بالنبوة 
والعم الذى تعرف به تأوي ل أمثالمارأيت وإتهمام نعمته عليك لإ عل وال يعْقُوبٌ ) بالخلاصمنالمكاره 
وه فى حق يوسفعلهالسلام ما لامذنى )١(‏ وفى حق آل يعقوب ء والمراد بهم أهله من بنيه وغيرمم وأصله. 
أهل » وقبل : أول , وقدحةقناهفىغير ما كتاب ؛ ولايستعمل إلافيمن له خطر مطلقاً ولايضاف لالايعةقل 
ولوكان ذاخطر بخلا ف أه لفلا يقال : 1 لالحجام . ولا1لالحرم, واسكنأه ل الحجام. وأه ل الحرم:نعم قد يضاف 
لما نزل مئزلة العاقل 5 فقول عبد المطلب ه وانصر على 1 لالصليب (*) وعابديه اليوم 7 لك ه وفيه رد على 
أنى جعفر الزبيدى حيث زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه هضافا اليهء ويعقوب كابنه اسم 
أيجمى لااشتقاق له فا قيل : من أنهإنما ١مى‏ بذلك لانه خرج من بطن أمه عقب أخيه العيص غير مرضى عند 
الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل ‏ وغير ذلكما يعم . أوخص , ومنهم من فسر الآل بالبنين و [تمامالنعمة 
بالاستنباء, وجعل حاصل العنى يم عليك وعلى سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم 
صاروأ بعد أنبياء 5 ش 

وفىإرشاد العقل السام أنرؤية يوسف عليه السلام يحوته كوا كب مبتدى بأنوارها من فعمالله تعالى 
عليهم إدلالتها علىمصير أمرثم إلى النبوة فبقع كل مايخرج من القوة إلى الفعل من والاتهم بحسب ذلك تماماً 
لتلك النعمة لاتحالة , وأنت تعل أن ماذكر لا يصلح دليلا على أنهم صاروا أنياء لما علمت من الاحتهالات» 
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() قوله ؛ فى حق1 ل يعقوب الخ هو خبر مقدم » وقوله » الانى , الفاقة والقحط الخ هبتدأ مؤخر اه منه 
0( بناء على أن الصليب اسم لما يعلقهالتصارى في أعناقهمو يعبدو نه فليفيم أه منه و 





14 سر وان 
عل أن مصير ثم إلى النموة 6 وإنما تكون دليلا على أن مصير هم إلى كونهم هادين للناس وهو 5 لا يأزمه الذوة 
فقّد قال صلى ألله تعالى عليه وسلم : «أكابى النجوم بأمم اقتديتم اهتديتم 3 ون لانتكر أن الوم صاروا 





هادين بعد أن من الله تعالى عليهم بالتوبة بل ثم لعمرى حينئذ من أجلة أصماب نيهم ء وقد يقال أيضاً : إنه 
أو دل رايهم كوا كب عل أن مصير ثم إلى الندوة لكانت رؤية أمه قرأ أدل على ذلك ولاقائل 4 #2 

و قالبعضبم:لامانع من أن براد ‏ با ليعقو ب - سائر بنيه » و باتمام النعمة ‏ إتمامها بالنبوة لحن لايشيت 
بذلكنبوتهم بعدلجوازأن يراد ( يتم نعمته عليك) بالنبوة (وعلى ل يعقوب) بشىء آخر الخلاص من المكروه 
مثلاء وهذا كقولك : لف على زيد ٠‏ وعلى عمرو وهو لايقتضى أن يكون الانعام عله| من نوع واحدد 
لصد ق الكلام أن يكون قد أتعمتث على زيد منصب ٠‏ وعلى عمرو باعطائه ألف دئار» أو تخليصه منظالم 
مثلا وهو ظاهر هم 
بدل ماف النظم الجليل»وقيل : إنما اختار ذلك عليه لآنه يتبادرمن الإخوة الإخوة الذى نهى عن الاقتصاص 
علمهم فلا يدخل بندامين , والمراد إدخاله وقيل : المراد ‏ بال يعقوب - أتياعه الذنع ىدينه 0 

وقيل : يعو ب خاصة عل أن الآل ععى الششيخص ولاق ماق القولين من البعد 4 وأبعدهما الأأخير وهن 
جعل إتمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العر والجاه والمال هذا م 
2 كما أنمها عل" ابويِك من قبل إر هم وإسحق ) أى إتماماكائنا كاتهام نعمته على أبويك من قبلهذا 
الوقت أومر. قبلك , والإسمانالكريمانعط فيان لآابويك ‏ والتعبير عنههما بالاب هم كونها أباجده 
وأبا أبيه للاشعار بال ارتباطه بالانبياء عللهم السلام وتذكير معنى الولد سر أببه ليطمئن قلبه بما أخبر بهى 
وإتمام النعمة على إبراهي إما بالندوة . وإما باتخاذه خليلا . وإما بانجائه من نار عدوه . وإما من ذبح ولده . 
وإما ا دمن وأحد من هذه 2( وعلى إسحق إما بالندوة . أو باخراج يعقوبمن صلبه 8 أو بانجائه من الذبح 
وفدائه بذبح عظيم على رواية أنه الذبيح 0 وذهب اليه غير واحد 08 سان إن شناء الله تعالى تحقيقه 0 ل 
التشبيه على سائر الاحتهالات سبل إذ لايحب أن يكون من ذل وجه والاقتصار فى المشبه به على ذكر إتهام 
النعمة هنغير تعرض للاجتباء من بابالا كتفاء واقيل فان[تمام النعمة يقتضى سابقة النعمة المستدعية للاجتباء 
لامحالة ومعرفته عليه السلاملما أخبر به مالوتدل عليه الرؤيا [ما بفراسة , وكثيراً ماتصدقفراسة الوالد بولده 
كيفما ان الوالد » فا ظنك بفراسته إذا كان نبيا . أو بوحى ؟ وقد يدعى أنه استدل بالرؤيا على كل ذلك 

كه ساتن سل سل الم 2 م 
( إن دبك علم 4 بكل شىء فيعلم من يستحق المذكورات 9 حكيم 1" »# فاعل لكل شىء حسما تقتضيه 
الحكة فيفعل مايفعل جريا على سنن عليه وحكيته , والجلة استئناف لتحقيق امل المذكورة ه 

2 لَقَدَكانَ فيوسفٌ وإخوته” 6 أى ف قصصهم » والظاه رأنالمراد,الإخوة هناماأر يد بالإخوة فها ممء 
وذهب جمع إلى أنهم هناك بنوعلاته » وجوز أن يراد.هم هبنا مايشمل من كان من الاعيان لآ نلبنامينأيضا 

7 قن اام 1 
خدصة من القصة , ويبعده علي ماقيل : ( قالوا ) الى 0 وايت ) علامات عظيمة الش.اندالة على عظم قدرة 





مبحث فى (لقد كان فى يوسف وإخوته آبات للسائلين)ااخ ١4‏ 





الله تعالىالقاهرةوحكتهالباهرة ( للسا لين |9 4 لكل من سأل عن قصتهم وعرفها . أوللطالبينللا”يات 
المعتبرين 5 فانهمالواقفون عليها المنتفعءون بها دون من عداثم من اندرج تحت قوله تعالى : (وكين من أية 
فالسمواتوالارضكرون علا وهم عنه|أمعرضون )فالمراد بالقصة نفس ا مقصوص.أو على نبوته عليه الصلاة 
والسلام الذين تتألواه عن قصتهم ح<سما علمثت ف يبان سيب النزول فاأخيرثم صلى ألله تعالى عليه وس بذلك 
علىماهو عليه من غير سبماع من أححد ولاقراءة كتاب فالمراد بالقصة اقتصاصها » وجمع - الآريات - جيائك قيل 0 
للاشعار بأن اقتصاص كل طائفة منالقصة آنة بينة كافية ف الدلالة على نبوته صلالله تعالى عليه وسلٍ » وقيل : 
لتعدد جهةالايجاز لفظاومعنى , وزعمبعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء » والمراد (1يات)للذين يس ألون 
وقال ابن عطية : إن المراد من السائلين الناس إلا أنه عدل عنه تحضيضا على تعلم مثل هذه القصة لما فيها من 
مزيدك العبر 6 وملا القولين لاخاو عن بعل 2 

وقرأ أهل ٠ك ٠‏ وابن كثير , ومجاهد آية ‏ على الافراد, وفى مصحف أبى ‏ عبرة للسائلين - 
( إذْقَالوا ليوسف ووه ) بنياءين وتخصيصه بالاضافة لاختصاصه بالاخوة من جانىالام والأآب وهى 
أقوى من الأاخوة م نأحدهما » ولميذكروه باسمه إشعاراً بأنحبة يعقوب عليه ااسلامله لأجلشقيقه بوسفا . 
عليه السلامءولذا ليتع ر ضوه بسى, م أوقع بيوسف عليه السلامواللام للابتداء )و- عا (وأخوه) 

8م © دمدء م2 ته 

عطف عليه 04 وقوله سرححانه 0 م احب إل ايا من 4 خير ومتعلق به وهو أفعل تفضيل مزالم للمفعول 
مذوذاً ولذاعدى بإلى <سها ذكروا من أن أفعل من الحب والبغض يعدى إلى الفاعلمعنى بإلىو إلىالمفعول 
باللام . وفى ت#ول : زيد أحب إلى هن بكر إذا كنت تكثر محته ؛ ولى وفى إذا ان حبك أ كثر من غيره » 
و 57 مع أن المذر عنه به إثنان لآن أفعل هن كذا لايفرق فيه سْ الواحد وما فوقه ولا لوف المذ كروما 
يقابله خلا ف أخو به فان الفرق واجب فى الحل جائز فى المضاف إذا أر يد تفضيله على المضاف اليه وإذا أر يد 
تفضيله مطلقا قالفرق لاذم ؛ وجىء بلام الابتداء لتحقيق مضمون املة 52 كده أى كثرة حيه لما أ 
ثابت لاشيهة فيه ل وكَن عصبةُ )أى والحال أنا جماعة قادرون على خدمته والجد فى منفعته دونهماء والعصبة 
والعصابة على مائقل عن الفراء به العشرة مازاد سوا ذلك لآن الأمور_ءعصب ممم أى نشد فتققوى 2 

وعن ابنعباس أن العصية مازاد على العشرة وى رواءة عنه أنها هابين العشرة واللار بعين » وعن يجاهد 
أنها من عشرة إلى خمسة عشره 

وعن مقاتل هى عشرة , وعن أبن جبير ستّة . أوسبعة » وقيل : مأبين الواحد إلى العشرة » وقيل : إلى 
خمسة عشر » وعن أبن ذيد . والزجاج.وابن قتيبة هىالجاعة «طلقاً ولاواحد ها من لفظها كالنفر والرهط . 
وقيل : الثلاثة نفر وإذا زادوا فهم رهط إلى النسعة فاذا زادوا فهمعصبة , ولايقال لآقل منعشرة , عصبة , 
حال من الضمير قبه أى تمع عصية » وقدر ذلك ليكو رن فى الحال دلالة على الخبر المجذرف 1 فا من 
معنى الاجتماع ه 





.ةا تفسير روح المعاتى 
وزعم ابن المنير أن الكلام على طريقة : أنا أبوالنجم وشعرى شعرى , والتقدير ونحن نحن عصبة » 
وحذف الب رلمساواته الميتدا وعدم زيادته عليه لفظاً فى حذفه خلاصمن تكرار اللفظ بعيئه معدلالةالسياق 
على الحذوف , ولاغرو فى وقوع الخال بعد نحن لآنه بالتقدير المذكوركلام نام فيه من الفخامة مافيه وقدر 
فى (هن أطبر ل على قراءة النصبمثل ذلك » وفيه أن الفخامة إنما تجىء من الدكرار فلا وز الحذف 
على أن الدلالة على الحذوف غير يينة ه 
وعن أبن الأنبارى أن ذلك 6 تقول العرب ؛ [نما العامرى عمته أى يتعهد ذلك » والدال على الحذوف 
فيه عمته فان الفعلة للحالة التىيستمرعليها الشخص فيلزم لامحالة تعهده لحاءو الآ و ىأن يعتبر نظير قو لالفرزدق: 
ه بالهذم حكنك مسءطاً فانه أراد وا والالميرد م حكيك لكس مط ه أى مثيت نافذ غير مردود» وقدشاعهذا 
فيا ينهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً منوجهين » والآية على قراءة الآمي ركرم الله تعالى وجهه أ كثرشذوذاً 
مندها لابخ على المندربفعل العرية ( إن أَبنَا 4 أى فترجيحهما علينا ف الحبة مع فضلنا علهماو كونهما 
معزل عن كفاية الاهور ( أن ضكّل 4 أى خطأ فى الرأى وذهاب عن طريق التعديل اللائق من تنزيل 
كلمنا منزلته ( مبين بم » ظاهرالحال, وجمل الضلالظرفا لقكنه فيه , ووصفه بالمبين إشادة إلى أنذلك 
غير مناسب له بزعمهم والتأ كيد لمزيد الاعتناء , يروىأنه عليه السلام كان أحباليه لما يرىفيه من أنالخايل 
وكانت إخوته نحسدونه فلمارأىالرق ياتضاعفت له الحبة فكان لايصبر عنه ويضمه كلساعة إللصدره ولعله 
أحس قلبه بالفراق فتضاعف ذلك حسدم حتى حملهمعلى ماقص الله تعالىعنهم,و قال بعصهم : إن سببز يادة 
حبه عليه السلامليوسف وأخيه صغرهما ومو تأمبما , وحبالصغير أمى مكوز فى فطرة البثسر فقدقيل : 
لابنة الحسن.: أى بنيك أحب اليكقالت : الصغير حتى يكبر.والغائب حتى يقدم.والمريض حتى يشىءوقد نظم. 
بعض الشعراء ففمحبة الولد الصغير قديماوحد يثاء.ومن ذلكماقاله الوزيرأبومروانعبد الملك بنإدر يس الجزيرى 
من قصيدة بعث مما إلى أولاده وهو فى السجن م 
وصغيرم عبد العزير فاننى أطوى لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدمفى الفؤاد وإنغدا كفأ لكم ف المنتمى والعنصر 
إن البنان الس أ كفاء معا والحل دون جميعها الخنصر 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله حب البنين ولا كب الأصغر 
وفيه أنمنشأزيادة الحبلو كانت ماذكر لكان بنيامين أوفرحظاً فذلكلانه أصغرمن يوسف عليه السلام 
5 يدل عليه قولحم : إن أمهما مانت فنفاسه.والآية ها أششرنا. اليه مشيرة إلىأنحبته لآجل شقيقه يوسففالذى 
ينبثى أن يعول عليه أنه عليه السلام نما أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من خايل الخير مالم ير فيهم وزاد ذاا» 
الحب بعد الرؤيا لتأحكيدها تلك الامارات عنده ولا لوم على الوالد فى تفضيله بعض ولده على .عض فى 
انحبة لمثل ذلك » وقد صرح غير واحد أن الحبة ليست مما تدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فها لم يدخل 
تحته , نعمظ نأ بناه أنماكانمنه عليه السلام إنما وانعن اجتهاد وأنه قد أخطأفف ذلك والتهد يخطىء, يصيب 
وإن كاننبياءو:هذا ينحل ماقيل : [نمم[ن كانوا قد [منو ابكو نا بيهم رسولا حقا من عند الله تعالفكيفاعترضوا 


مبحث ف ( أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ) الخ ١و١‏ 
وكيف زيفواطريقته وطعنوا فها هو عليه » وإن كانوامكذبين بذلكذبو يوجب كفرهم والعياذبالله تعالموهو 
كالم يقل به أحد ووجه الانحلالظاهر « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرْضًا 4 الظاهر أن هذا من جلة ماح 
بعد قوله سبحانه : (إذ قالوا)وقد قاله بعضمنهمخذاطبا للباقين وكانو راضين بذلكإلامنقال : (لاتقتلوا) الخ» 
ويحتم ل أنه قاله كلمنهم مخاطباً للبقية , والاستثناء هوالاستثناء , وزعم بعضهم أنالقائل رجل غيرثم شاوروه 
فى ذلك وهو خلاف الظاهر ولا ثبت له , والظاهر أن القائل خيرثم بين الآمرين القتل والطرح » 
وجو ذأن يكو نالمراد قالبعض:(اقتلوايوسف) و بعض (اطرحوه) والطرح رمىالشىمءر لقاو ه.ويقال: 
طرحت الي .ء أبعدته , ومنه قول عروة بن الورد : 
ومن ,يك مثْلوذا عيال ومقتراً من الما ل يطرح نفسه ولمطرح 
ونصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف الجر 6 ذهب اليه الحوفى . وابن عطية أى ألقوه فى أرض بعيدةعن 
الأآرض التىهوفيهاءوقيل: نصبعلى أنه مفعول ثان_لاطر <وه_لتضمينه معنى أنزلوه فهو كقوله تعالى؛ ( أنزلى 
منزلا مباركا).وقيل:منصو ب على الظرفية » ورده اينعطية . وغيره بأنماينتصبعلىالظرفية المكانية لايكون 
. إلاميهما وحيث ذا نالمراد أرضاً بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إبهاموودفع بمالابخلو عن نظر » وحاص|المعنى 
اقتلوه أوغربوه فانالتغريبكالقتل فى-<صولالمقصود مع السلامة من مه » ولعمرىلقد ذكروا أمرينمرين 
فان الغرية كرية أية كربة ؛ ولله تعالى در من قال : 
| حسنوا القول وقالوا غربة إنما الغرية للاحرار ذبح 
سوم سيره سهةيير 2 ره 
لا يلل وجه ابيكم ) بالجزم جواب الآمر ‏ والوجه الجارحة المعروفة » وفىالكلام كناية تلويحية 
عنخاوصالحبة , ومنهنا قيل: أىيقبل عليكم إقبالة واحدة لايلتفت عنكى إلى غيرك » والمراد سلامة محبته 
لهم من يشا ركهم فيهاو ينازعبم إياها , وقد فسر الوجه بالذات والكناية حالها خلا أن الاتتقال إلىالمقصود 
بمرتبتين : على الاول ويعرتبة على هذا » وقيل: الوجه بمعنى الذات » وفى الكلام كناية عن التو جه والتقيد 
بنظم أ<والهم وتدبيرأمورهم لانخلوه لهم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه السلام فيشتغل بهمو ينظم 
. أمورثم , ولعل الوجه الاوجه هو الأول « وتكونوأ » بالجرم عطفاً على جواب الآمر . وبالنصب بعد 
الواوباضمار أن )١(‏ أىيجتمع لك خلو وجهه والكون ل هزبعده ) أى بعد يوسف على معنى بعدالفراغ 
من أمره . أو من: بعد قتله . أو طرحه , فالضمير [ما ليوسف أو لاحد المصدرين المفهومين من الفعلين ه 
) قوماً صَلحِين © 6 بالتوبة والتنصل لاله تعالى عما جئتم به من الذنب -6 روىعن المكلى ‏ واليه ذهب 
الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الدينى بينهم وبين الله تعالى. ويحتمل أن المراد ذلك لكن ينهم وبين أبيهم 
. بالعذر وهو وإن كان مخالفاً الدين لكونه كذباً نكنه موافق له من جهة أنهم يرجون عفو أيهم وصفحه 





)١(‏ لايخق على ال متأمل فىهذا التفسير حل مااستش كله يعض اناس على تقدير العطف على جراب الأ هن عدم 
استقامة أن تقتلوا أو تطرحوا ت.كؤنوا من بعده قوما صالحين من حيث المعنى؛وعندى أن ماأشير اليه من الجواب 
كالجواب عن نظير هذا الاستشسكال ف قوله تعالى : (إنا فتحنا لك فنحامبياً) ليغفر لك الله مساتقدم من ذنبك وما 
تأخر ) الآبة فتأمل ترشد أه منه م ٠‏ 


١359‏ كفسير روح ألمعاى 
بد ليخلصوا من العقوق على ماقيل 2 وحتمل أن يراد الصلاح الدنيروى أى صالمين قُْ أمر دنيا م فانه ينتظم 
لم بعده خلو وجه أي 7 وإثار الخطاب ف رك( ومابعده الممالغة ف لهم على القول فان اعتناء المرء 
بشأن نفسه واهتامه بتحصيل منافعه أتم وأكل ‏ قال 0 فو ذا كان زأ افيه أهون شرا 
من رأى غيره وهو القائل : (فلن أبرحالارض) ال قاله السدى ه 
وقالقتادة . وابن إسحق:هو روسلءوءن ماهد أنه عدون 7 وقيل: دانع وقالبعضهم : إن أحد هذبن 
هوالقائل : (اقتلوايوسف) الخ » وأما القائل. ( لَاتفَلوا يوست ) فغيره » ولءلالأصم أنه يهوذاه 
قيل : مالم يذكر أحد منهم يأمعه ستراً على المسىء وكل منهم لم يخل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتهاء 
والقول بأنه علىهذا لا ينيغى لاحد أن بعين أحداً منهم يسمه تأسياأ بالكتاب ليس بثىء لآن ذلك مقامتفسير 
وهو فيه أمى مطلوب » واملة مستأنفة استئنافا بيانياكآن سائلا سأل اتفقوا على ماعرض عليهم من خصلق 
الصنيع أم خالفهم ففذلكأحد ؟ فقيل : قال قائلهنهم ؛ ( لاتقتلوا ) الخ » والاتيان ‏ بيوسف ‏ دونضميره 
لاستجلااب شفةتهم عليه واستعظام قتله وهو هو ذانه بروى أنه قال لهم : القتل عظم وم صرح بيهم عن 
الخصلة اللأاخرى » وأحالهع ل أولوية ماعرضه علوم بقوله : والقوه وع تال 4 أى فقعرهوغوره 
معى به لغيبته عن عين الناظر , ومنه قيل للقبر : غياية » قالالاخ ل السعدى : 
إذا أنا يوما غيبتنى ( غيابتى ) فسيروابسيرىفالعشيرةوالأهل 
وقال المروى : الغيابة فى الجب شبه كهف . أوطاق فى البثر فوقالماء يغيب مافيه عن العيون , والجب 
الركية التى لم تطو فاذا طوريت فهى بثر قالالاعثى : 
لبن كنت فى جب شمانين قامة ورقيت أسباب اأسماء د 
و جمع عبلى جبب. وجباب , وأجياب . ونمىجباً آنه جب من الأرض أى قطع وسيأقىقريبا إنشاءالله 
تعالى الكلام فى تأنيئه ويل كيره ه 
وقرأ نافم فى غيابات فى الموضعين كأن لتلك الجب غيابات » ففيه إشارة إلى سعتها » أوأراد بالجب 
الجنس أىف بعض غيابات الجب » وقرأ ابنهرمز ‏ غيابات ‏ بتشديد الياء التحتية وهو صيغة مبالغة , ووزنه 
على مانقل صاحب اللواح يحوذ أن يكون فعالات مامات » ويحوز أن يكون فيعالات كشيطانات فى جمع 
شيطانة وقرأ الحسن غببة بفتحات على أنه فىالآصل مصدر ظالغلبة , ومحتمل أن يكون جمع غائب كصانغ 
وصنعة , وفى حرف أنى” رضى الله تعالى عنه غيبة بسكون الياء التحتية على أنه مصدر أريد به الغائب ه 
(١‏ يَطهُ ) أى يأخذه على وجه الصيائة عن الضياع والتلف فان الالتقاط أخذ ثىء مشرف على الضياع . 
كذا قيل» وفمجمع البيان هو أن بحدااء ووأخذه من غير أن بحسبه , ومنه قوله © ومنهلوردته التقاطا » 
( بمْضالسّارَة ) أى بعض جماعة تسير فالآرض وألفالسيارة ا فالجبومافهما » وفى ‏ البعض ‏ من 
الامهام لتحقيقمايتوخاهمن ترويج كلامه بموافةته لغرضهمالذىهو تنائى بوس ف عليه السلام عنهم حرث لايدرى 
أثره ولابروى خبره , وقرأ الحسن ‏ تلتقطه ‏ على التأنيث باعتبار المعنى 5 فى قوله : 
إذا بعض السنين( تعرفتنا ) كنى الايتام فقد أبى اليم 





مبحث فى (قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف ) ١‏ 


يملس 


هكاشرقت صدر القناقمن الدم ه ط إن كتمفعلينَه ١‏ أىإن كنترعازءينمصرينع أن تفعلوا به مايفرق 
بينه وبينأببه أو إن كنتم فاعلين شورق ورأ فألقوه الخ ولم يبت القول لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفا 
لقاومهم وتوجها لحم إلىرأيه و حذراً منسوء ظنهم به ؛ وما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول : فافعلوا بعد 
ذلك هل قبلوا رأيه أم لا ؟ فأجيب على سبيل الاستئناف على وجه أدرج فى تضاءيفه قبوهم له بما سيجئإن 


شاء الله تعالى من قوله سبحانه : ( وأجمعوا أنيجعاوه فغيابة الجب ) فقيل : ل( كالوا تابنا م خاطروه عليه 
السلام بذلك تحريكا لسلسلة النسب وتذكيراً لرابطة الأأخوة ليتسبيو | بذلك استنزاله عن رأيه فحفظه منهم 
لل أحس بحسدم فكا”همقالوا : ١‏ ملك ) أىأى” ثىء لك ( لَاَنأمَنا ) لاتجملتا أمناء « عل يوسف) 
مع نك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ف( وإنا له لَتَصحونَ ١١‏ » مريدونله الخبر ومشفةونعليهليسفينا 
ماعل بذلك , وجملة ( لانائمنا ) فيموضع الحال» و كذا جملة ( وإنا له لناتدون ) والاستفهام ‏ بمالك ‏ فيه 
معن التعجبء رالكلام ظاهر فىأنه تقدم منهم سؤال أن يخرج عليه السلام معبم فلم يرض أبومم بذلك » 
| وقرأ الجمهور (لانائمنا) بالادغام والإشمام » و فسر يضم الشفتين معانفراج بينهها(١)‏ إشارة إلىال1ركة مع 
الادغام الصريح 6 يكون فى الوقف وهو المعروف عندثم وفيه عسر هنا » ويظاق على إشراب الكسرة شيا 
من الضمة 5 قالوا فى قيل » وعلى إشهام أحد حرفين شيئاً من حرف آخر ا قالوا فىالصراط , وقرأ زيد بن 
على رضىاللهتعالىعنهما ٠‏ وأبو جعفر . والزهرى , وعمرو بنعبيد بالادغاممنغير إثهام , وإرادةالنؤظاهرة» 
وقرأ ابن هرهز يم المبم مع الادغام , وهذه الضمة منقولة إلى المبم من النون الآولى بعد سلب حركتها ه 
وقرأ أنى . والحسن , وطلحة بن مصرف . والاعمش - لاتأمننا ‏ بالاظهار وضم النون على الآصل » 
وهو خلاف خط المصحف لأنه بنونواحدة.وقرأ ابن وثاب . وأبو رذين - لاتيمنا-بكسرحر ف المضارعة 
على لغة تممووسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب » ولم يسهل أبو رزين «» 
وأخرج اب نالمنذر. وأ بو الشبخ عن عادم أنه قرأ بذلك محضر عبيدبن فضلة فقَال له:لحنت. فقا لأ بو رذين : 
مالحن منقرأ بلغة قومه «(أرسله مَعنَا عدا ) نصب عل الظرفية الزمانية وهو يطاقء ل اليوم الذى بلى يومك » 
وعلالزمن المستقبل مطلقا, وأصلهغدو خذفت لامه وقد جاء تام أى ابعثه معنا غداً إلىااصحراء ( يرتم ) 
أى ينسع فى أخل الفواكة ونحوها ؛ وأصل معنى الرتع أن تأكل و تشرب ماتشاء فى خصب وسعة ء ويقال : 
رتع أقام فى خصب وتنعم , ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحها , وذ كرالراغب أن الرتع حقيقة فى 
أكل البهائم ويستعار للانسان إذا أريد به الأكل الكثير » وعلذلكقولهه وإذ تخلو له الحى.رتع ه ( و بلعب ) 
بالاستياق والاتتضال ونحوهما ما يتدرب به لقتال العدو , وليس اراد لعب لمو وإلالم يرم عليه يعتقوب 
عليه السلام وإنما عبروا عن ذلك به لكونه على هته تحقيقاً لا رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصو يرثم له بصورة مايلام حاله عليه السلام من صغر السن , وقرأ المهور ( برتع ويلعب ) بالياء 


(1) قالوا : وهذه الاشارة بعد الادغام أوقله ؛ وفى الثانى تأمل اه منه 
(/8؟ - ج5١‏ - تفسير روح المعانى ) 





14 تفسيرر ولمعا 
والجزم ؛ والابنان . وأبو عمرو بالنون والجزم ٠و‏ كسر العين الحرميان » واختاف )١(‏ عن قنبل فى إثيات 
الياء وحذفها . ويروى عن ابن : - نراقع - بالنون ( ويلعب ) بالياء » وهى قراءة جعفر بن جمد ؛ وقرأ 
العلاء بن سيابة ( يرتع ) بالياء وكسر العين جزوما محذوف اللام ( ويلعب ) بالياء أيضا وم الباء على أنه 

ا نفك أو خبر مبتدأ يحذوف 0 وهو يلعب م 

وكا ماهد وقتادة وابن يصن - نرقع - بنون مضمونة وعين ساكنة من أرتعنا-و نلعب_بالنون أيضأء 
وكذلك أو رجاء إلا أنه بالراءالتحتية فيهما؛ والقراءتان على حذفالمفعول أىنرتعالمواثى أوغيرهاء و الفعلان 
قَّ هذه القرا آت لها ميذيان للفاعل 5 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (يرتع ويلعب) بالياء والبناء للمفعول فهماء وخرج ذالك على أن 

نائب الفاعل ضمبر غد » والاصل 7 0 فيه ويلعب فيه ثم حدذف الجار وأنسع فعدى الفعل الضمير 0 
يرتعه و يلعبه , ثم بى للمفعو لفاستتر الضمير الذى كانمنصو با لكونه نائياً عن الفاعل , ومن كسر العينمن 
الفعل الأول فهو عنده من المراعاة على ماروى عن مجاهد أى براعى بعضنا بعضا وحرسه ه 

وقالان زيد : و رعى الابل أى تتدربفالرعى وحفظ المال, أومنرعى النبات والكلا” ع والمراد 
نرعى مواشينا إلا أنه أسند ذلك اليهممجازاً , أو تجوز عن أكلهم بالرعى » وضعفابنعطية القراءةبا” باتالياء ؛ 
وقال : إن إثياتها فمثل هذا الموضع لايحوز إلا فى الشعر كقوله : 

ألم يأتيك والآانياء تنمى2 بمالاقت لبون بى زياد 

وقيل : إنتقدير حذف الحرةة فىالياء نوها للجازم لغة وليس من ااضرورة فش : وأخرجأبو الشيخ 
عنهقاتل بن حيان أنه ذان يقرأ نلهو ونلمب ( و إن له فظو +7 ) أى من أنبناله مكروه , واجملةفى 
مو ضع الحالو العامل فيهافعل الام أوالجواب و ليس ذلك من باب الاعمال ها قال أبو حيان للآن الحال لاتضمر, 
وذلك الباب لايد فيه من الاضمار إذا أعملالآول» وقد أ كدوا مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد الملة إسمية 
وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلى لهم وتعديم 0 له ( على الخير اعدتيالا ف تحصيل ار َال 4 
استئناف يبانى كأنسائلا يقول , فهاذا قالأبوملهم ؟ فقيل : قال ( إك لخر أن تذهوا به )اشدةمفارقته 
على" وقلة صيرى عنه واللام الداخلة على خبر إن إذا أن مضارعا قيل : تقصره على الحال وهو ظاهر ؤلام 
سيمويه » وقيل : تكون له ولغيره, واستدلوا بقولهتعالى : ( إن ربك لبحم بينهم يوم القيامة ) » وقيل : إنها 
للدال إن خلتعن قر ينةومعها :-كون لغيره , وجعلو ا وبعضبجعلهاهنا للحالى واستشكل 
بأن الذهاب مستقيل فيلزم تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لانه أ ثره ولا يعققل تقدم الآثر على المؤثر ه 

. وأجيب,أنالتقدير قصد . أوتوقع أنتذهبوا به .فالكلامعلىتقدير المضافوهو الفاعل و ليسذاك أمراً 
مستقبلا بل حال , ولايمتتع فى مثلذلك حذف الفاعل لما صرحوا به أنه إنما ممتنع إذا لم يسدّ مسده ثىء وهنا 
قد سدّ » ولا يحب أن يكو ن السادٌ هو المضاف اايه ها ظن بل لو سدّ غيره كن الحذف جائزاً أيضاً » ومن هنا 
كان تقدير 0 أن تزهوا حا 'وتحتمل أن يكون ذلك تقدير معنى لاتقدير إعراب , وقال بعضهم : 





)00 روى.عنه الاثبات وصلا 0 لام ا فى الوقف دونالوصل وهو المروى عن الوق اديت ْ 








50 فم الاشيال. نر عاد إل تقد الففاف أن شان : إن الذهاب ان قور 1 
نظيره فى 7 الغائية , وقال شهاب : ذلك التحقيق أظن أن ماقالوه فى توجيه الاشكال مغالطة لاأصلغافان 
زوم كون الفاعل 000 عند وجود الفعل [؛-ا هو فى 0 الحقيقى لاالنتدوى واللغوى ذان الفعل 
قد يكون قله سواء رف حالا 6 فيا تمن فنه. أو ماضياً لاه يهم أن يكون الفاعل فى مثله أمرآً 
06 كف قوله ٠.‏ ش 





ومن سره أنلايرى مايسوءه فلا يتخذ شيئاً نخاف له فقداً 

وليقل أحد فىمثله إنه محتاج إلى التأويل فان الحزن وااغم 5ااشرور والفرح يسكون بالثىءةبلوقوعه 
65 صرح به ابن هلال فوفروقه , م اويل 0 , أو: "نزيل للوجود الذهنى هنزلةالخارجى على 
القول نه أو الا كتفاء بدفانمثله لايعرفه أهل العربية . أواللسان فان أبيت إلا اللجاج فيه فليكن من التجوز 
فى النسية إلى مايستقيل لكونه سيا للحزن الآن أهىع 

وأنت تعل أنهم صرحوا بأن فعل الفاعل الاصطلاحى إدا قائم به أو واقع منه , وقيام الشىء بما لم بو جد 
بعد ووقوعه منه غير معقول » وحيائذهالتأويل بما .يصمم القيام أو الوقوع فى فاقد ذلك سب الظاهر واجب 
كذا قيل فتدبر ء وقرأ ابنهرمر ٠‏ وانمحيصن - ليحزنى - بالادغام , وبذلك قرأ زيد بن على رضىالله تعالى 
عنما » وقرأ أيضاتذهبوابه م نأذهبر باعي , ويخرج 5! قال أبو حيان على زيادة الباء فى( به )هاخرج بعضهم 
( تبت لعن بين قرالا الموحدة على ذلك أى - حون أن هوك 
( وأغاف أن يله ادنب ) هو حيوان معروف وخصه بالذكر لآن الارض على ماقيل : ؤانت مذئية » 
وقيل : لآنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام خوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه 
افتراساً مم باب أولى ٠‏ ولحقارة الذئب خصه الربيع بن ضبع الفرارى فى كونه مشاه ا بم من السن 
ماباخ ف و 

( والذئب ) أخشاه إن مررت به وحدى وأخثى ثى الرباح والمطرا 

وقيل : لأنه عليه السلام رأى فى المنام أن ذئيا قد شد عليه فكانحذره . ولعل هذا الحذر لأ نالأانبياء 
عاهمالسلاملمناسبتهم التامة بعالم المللكوت تكو ن واقعاتهم بعينها واقعة , وإلافالذئب فى النوم يؤو لبالعدو » 

وادعى بعضم أنه عليه السلام ورىبالذئب عن واحد منهم فانه عليه السلام أجل قدرأ من أن لايعلمأن 
رياه تلك من أىأقسام الرؤيا هى , فان منها ماحتاج للتعبير . ومنهامالاحتاج اليه , واللكامل يعر فذلك» 

عقنت أنه يحتمل أن يكو ن الأمر قذ خئ عليه ا قد خى مثلذاكعلى جدهإيراهي عليه السلاموهو بناء على 
ماذكردشيخنا ابن العرىقدسسره من أن رياه عليه ااسلامذبح ولدههنالرؤيا المعبرةبذبح كبش لكنه خى 
عليه ذلك ولايخق مافيه , والمذكور فى بعض الروايات أنه عليه السلام رأى فى منامه كا”نه على ذروة جبل 
وك"ن .وسف ف بطنالوادىفاذاعشرة من الذئابقد احتوشته تريد أكله فدرأ عند واحد ثم انشقتالارض 
فتوارىيوسف فيها ثلاثة أيام , وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سند يعول عليه ولاحاجة بنا إلى اعتبارها 
لكلف الكلام فيهاءو بالجملة ماوقع منه عليه السلام من هذا الول كان تلقيناللجواب من غير قصد وهوعلى 
أسلوب قوله سبحانه : (ماغرك بربك الكريم) والبلاء موكل بالمنطقي » 


155 ' ' 055ظ0ظ 
وأخرج أبو الشيخ.وغيره عن ابنعمررضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم: 
ولاتلقنوا الناس فيكذبوا فانبنى يعقوب لم يعلدوا أن الذئب يأل الناس فلءا لقنهمأبومم كذبوا فقالوا : أكله 
الذئب»والحزن ألم القاب لفوت الحبوب . والخوفانزعاج النفس انزول ال مكروه ؛ ولذلك أسند الأول إلى 
الذهاب به المفوت لاستهراد «صاحبته ومواصلته ليوسف عليه السلام , والثانى إلى مايتوقم نزوله من أؤل 
الذئب والذئبٍ أصله الهمزة وهى لغة الحجاز , وما قرأ غير واحد ه 
وقرأ الكسائى. وخلف.وأبوجعفر . وورش . والأعشى . وغيرهم با بدالها ياءآ لسكونمها وانكسار ماقبلها 








وهوالقياسفى مثلذلك , وذكر بءضهم أنه قد همزه على الأصل ابن كثير . ونافم ففرواية قالون ٠‏ وأبوعمرو 
وقفاً , وابنعامر . وحمزة درجا وأبدلا وقفاً , ولعل ذلك لان التقاء ااسا كنين فى الوقف وإن كان جائرا إلا 
أنه إذا كان الاول حرف مد يكون أحسن ه ش 

وقال نصر ؛ سمعت أباعمرو لاءهمزه , والظاهر أنه أراد مطلقا فيكون ماتقدمرواية وهذه أخرىءو جمع 
على أذؤب.وذثاب. وذو بان ء واشتقاقه عند الزغخشرى من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جرة ه 

وقال الاضمعى: إن اشتقاق تذانبت من الذئب لآن الذئب يفعله ففعدوه » قبل : وهو أنسب وإذا عد 
تذاءبت الريح من الجاز فى الاس.اس لكن قيل عليه : إن أخذ الفعل من الاسماء الجامدة كا بل قليل عذالف 
للقياس ( وأتم عَنْه عَفْلونَ ٠#"‏ ) لاشتغالك بالرتع واللعب . أو لقلة اهتهامك حفظه » 
( فَلوا لبن اكه الذئب وحن عصبَة ) أى والحال أنا جماعة جديرة بأن تعصب بنا الآمور وتنك با-رائنا 
وتدبيراتنا الخطوب , واللام الداخلة علىالشرط موطثة للقسم وقوله سبحانه :9 نا إذا سرون 4١4‏ 
جواب بجرئ عن الجزاء والخسار إما معنىالهلاك ت#جوزاً عن الضعف , أو استحقاقه » أو عن استحةاقالدعاء 
به أى لضعفاء عاجزون . أو مستحقون للهلاك لاغناء عندنا ولانفع فى حياتنا » أومستحةون لآنيدععلينا 
بالخساروالدمار فيقال: خسرمم الله تعالىودمرثم إذ أكلالذئ بأخامم ومم معه » وجوز أن يكون بمعناه الحقيقى 
أى إن لم نقدرعلى حفظه وهو أعزثىء عندنا فقد هلكت مواشينا وخسرناها وإنما اقتصرواءلى جوابخوف 
أبيهم عليه السلاممنأكل الذئب معأنه ذكر فىوجه عدممفارقته أمرين : <زنه لمفارقته ٠‏ وخوفه عليهمنالذئب 
لانه السبب القوى فى المنع دون الحرن لقصر زمانه بناءاً على سرعة عودم به » أو لآنحزنه بالذهاب به نما 
هو للخوف عايه , فننى الثانى يدل على :فى الآول , أولكراهتهم لذلكلانه سبب حسدم له فلذلك أعاروه أذءا 
صماء ( فلا دوا به وأجعوأ ) أى عزموا عزماً مصما على ( ان يلوه فى عيبت ألْجْبْ ) قيل : هو 
بثر علىئلاث فراسخ من مقام يعقوب عليه السلام بكنعان التىهى مننواحىالآردن » وقيل : هو بين مصر 
ومدين,وقيل : بنف سأرض الآردن » وزعم بعضهم أنها بثر بيت المقدسءوتعقب بأنه يرده التعليل بالتقاط 
بعض السيارة ومجيئهم عشاء ذلك اليوم فان بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل وجواب 
-لما-محذو ف [يذاناً بظهوره وإشعارا بأن تفصيله ما لايحويه ذلك العبارة ومجمله فعلوا مافعلوا , وقدرهبعضهم 
عظمت فتتهم وهوأولىمن تقديروضعوه فيا , وقيل : لاحذف والجوا بأوحيناءوالواو زائدة وليسبثئئه 

قال وهب . وغيره من أه ل السير والآخبار : إن إخوة بوسف عليه السلام قالوا : أماتشتاق أنتخرجمعنا 








مبحث فى(فلاذهيوابه وأجعوا أنيحعلوه فىغيابة الجب) الخ و١‏ 


إلى مواشينا فنتصيد ونسة,ق ؟ فقال عليه السلام: بلقالوا : فسل أباك أن يرسلك معنا ء فقال عليه السلام: 
أفءل فدخلوايحماءتهم على يعقوب فقالوا:ياأبانا إنيوسف قد أحب.أن يخرج معنا إلى مواشينا , فقا ليعقوب: 








ماتقول ياببى ؟ قال : نعم ياأبت إتى أرى من إخوق من اللين واللطف فأحب أنتأذن لى وكان يعقوبيكره 
مفارقته وحب مرضاته فأذن له وأر سله معهم فليا خرجوا به جعلوا حدلونه على رقامهم ويعةوب ينظر اليهم 
فلما بعدوا عنه وصاروا به إلى الصحراء ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما فى أنفسهم من العداوة و بسطوا له 
القول و جعلوا يضربونه لعل كا جا, إلىواحد دنهم واستغاث به ضربه فلا فطن لما عزموا عليه جعل ينادى 
ياأبتا لو رأيت” يوس فومانزل به من إخوته لاحزنك ذلك وأبكاك ياأبتاه «اأسرع مانسوا عهدك وضيعوا 
وصيتكوجعل د بكاءاً شديدافأخذه رو بيل لد به الارض م جثم علصدره وأراد قله , فقالله ,وسف: 
مهلا يأأخى لاتقتلنىءفةالله: :أبن راحيل أنت صا حب الا حلامقل لرؤٌ باك تخلصكمنأ يدينا ولوىعنقهفاستغاث 
بهوذا وقالله : اتقالله تعالى فى وحل بينى وبين منبريد قتلى فأدركته رحمة الاخوة ورق له فقال : ياإخوتاه 
ماعلى هذا عاهدة وق ألا أدلكم على ماهو أهون لم وأرفق,ه ؟ قالوا: وماهوقال: تلقونه فىهذا الجب فا ما 
أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بر هناك واسع الاسفل ضيق الرأس لججعلوا يدلونه فيها 
فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قيصه فقال ؛ باإخوتاه ردوا على قيصى لاستتر به فىالجب فم يفعلوا م 
ألقوه فيها, فقال لهم : يا[خوتاه أتدعونى وحيداً ؟ قالوا : أدع الشمس والقءر والكوا كب تؤنسكه 

وقيل : جعلوه فى دلو ثم أدلوه فلما باغ نصفها ألقوه إرادة أن بموت وكان فى البثر ماء فسةط فيه ثم قام 
على صخرة فيها » 

وروى أمهم ا ألقودفى الجبجعل يبك ننادوه فظن أنها رحمة أدر كتهم فأجاعم فأرادوا رضغة بضكرة 
ليقتلوه نعهم يموذا وكان عند يعقوب رص إبر اهم عليه السلام الذى كساه الله تعالىإياه هن الجنة ينأ لقى 
فى النار وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق يوسف لما خرج مع [خوته فلما صار ف الب أخرجه 
لكو ألبسه إباه فأضاء له الجب » وعن الحسنأنه 1 ألقى فيها عذبماؤها )١(‏ وكان يغنيه عن الطعام والشراب 
ونزل عليه جبريل عليه السلام يؤنسه فلءا أمسى :وض ليذهب فال له : إفى أستو<ش إذا ذهبت . فقال : إذا 
رمت شيدًافقل : ياصر ين المستصرخين . وباغوث المستغيثين . ويامفرج كر بالمكرو بينقد ترى مكا قوتعم 
حالى ولانخفى عليك شىء من أمرى فلماقالحايوسف عليه السلام حفته الملا عليهم السلام واستأنس همه 

دقالمدين ملم الطائفى : إنه عليه السلامما ألقى فى الجسقال : باشاهداً غيرغائب و ياقريراًغير بعيدوياغالبا 
غير مغلوب اجعل لى فرجا مما أنا فيه » وقيل : كان يقول : ياإله إبراهم و[إسحق ويعقوب ارحم ضعفى وقلة 
حياتى وصغر سنى » وأخرج ابن مردويه عنابزعمر قال : قالرسول الله صلى الله تعالىعليه وس : « لما ألقى 
يوسف فى الجب أناهجبر يلعليه السلام فقال : ياغلام من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : [خوتى قال : ولم ؟ قال: 
لمودةألى [راى حسدوق , قال : تر يدالخروجمن ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله يعقوب , قال , قل , الابم[ ىأ سألك 
باسمكالمكنون المخزون بابديع السموات والادض اذا الجلال والاكرام أن تغفرلى وترحمنىوأن تجعلمن 
أمرى فرجا ومخرجاو أن ترزقىمن حيث أحتسب ومن حيث لاأحتسب فقالها لعل الله تعالى له م نأمرهفر جا 








(1) وسيأتى رواية أن يهوذا 5ن يأتبه بالطعام قرياً إن شام الله تعالي اه منه 





ومخرجا ورذته ملك وصر من ححدرث لاعتسب شم قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا مولام الكلمات فانهن 
دعاء المصطفين الاخمار » وروىغير ذلك والروايات فى كفيةإلقائه , وماقال . وماقي لله كثيرةيوقد تضمنت 
مايلين له الصخر لكن ليس فباءالهسنديعول عليه , والله تعالى أعلم (ر 0 حَينا إلبه ) ااضين وتنك ان 
أعلمناه عند ذلك تبشيراً له بها يؤولاليهأمره وإزالة لو دشته وتسلية له 1 ون ذلك علىماروىعن جاهد بالالهام, 
وقيل 5 : بلالا “فىهيشرات المنام 5 وقال|اضحاك . وقتادة . بأرسالجير بلعليه السلاماليه والموحىاليهماتضمئه 








رس إن يق سعد 


قوله كك محدأته 3 لتنبكُُم بأمرمم 5 6 وهويشارة لهبالخللااص أيضا أى لتخاصن م أنت فيه من سوء الخال 


وضيق المجالولتخبر ن[خوتك بمافعلوا بك (ر وم لآ بشعرون 6 ) ب“نك يوسف لتباين حاليك علك 
. هذا . وحالكيوهئذ بعاو شا“نك وكير ؛ باء ساطانك و بعد حالك مز نأوهامهم , وقيل : لبعدالعهدالمدلللهيا أت 
المذير للاشكال والاول أدخلفالتسلية » أخرجابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال اه 5 
وساف 7 بوسف فدرفهم وثم له منكرون جئ بالصواع فوضعه على يده حم نقره فطان » فال : إنه ليخي رلى 
هذا الجام أنه ذان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونم وأدكم الم به فألقيتموه فى غنابة الجب 
فأَت تتم أبام فقلم : إن الذئب أكله وجتم على قرصه بدم كذب ء فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام 0 

007 “م قال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية ( لتنبتهم بأمرمم ) الخ نزلت إلا فى ذلك » وجوز أن تعلق 
(و #لايشعرو ن) بالايحاء على معنى أنا1 نسناهبالوحى وأزلنا عن قلبه الوحثمة التى أو رثوه إياهار م لايشعرون 
بذلك وحسبو تأنه مستو حش لاأنيس له » 

وروى ذلك عن قتادة, وكان هذا الذحاء وهو عليه يه السلام أبن ست عند الضحاك . واثتتى عشرة سنة 
أوثمانى عشرة سنةعند الحسن.وسبععشرةسنة عند ابنالسائب ‏ وهوالذىيزعمه البهود ‏ وقيلغيرذلك.ومن 
نظر فى الآبات ظهر له أن الر اخ تود نه عليه السلام باغ الحلم إذ ذاك , وعلىجميع الأقوالأنه عليه السلام 
ل يكن الغا الآر بعين عندالايحاءاليه , نعم نعم أ كثر 0 ء عليهم السلام نبدُوا فى سنالاربعين وقدٍ أوحى إلى 
بعضهم 3 كيحي ٠‏ وعلسى عايهما الب لام 3 قبل ذإك بدكثير م 

وزعم بعضهم أن ضمير (اليه) يعود على يعقوب عليه السلام وليس بشىء6 لاذؤءوقرأ ابنعمررضى 
لله تعالى عنهما لمث يلبهم بيأء الغيبة وكذا ف مصاءف ال كمرة م 

وقرأ سلام بالتون على أنه وعيد لحم » فقوله سبحانه : ( ومملايشعرون ) متعاق ‏ ؛ 00 - لاغير على. 
ماقاله الرعخشرى . ومن تبعه » ونظر فيه بأنه يحور أن يتعلق أيضا بقوله تعالى : ( لننبئهم) وأن يراد بانباء 
لله تعاللى إيصال فعاهم به عليه السلام وم لايشعرون بذلك » ودفم بأنه بناءأعلى الظاهر وأنه لاجتمع إنباءالله 
تعالى 9 عدم شعورثم بما أيأم , به إلا تأويل كتقدير لتعلينهم بعظم ماارتكيوه قبل وثم لايشعرون بمافيه 


ش ( وجادرا أياهم عماه) أى ف ذلك الوقت.وهو 55 | قالالراغب 2 دن صلاة المغرب إل ااعتمة والعشا | ان 6 
الخرت: والككمة » 


وعن الحسن أنه شل أ - عشياً - عدم يضم العين اوققح اأشين وتشديد ألناء بأء مثو نأ وهر تصغير على وهو من 





مبحثق (وجاءوا أباثم عشاءاً ييكون) الخ 44 أ 








زوال الق.مس إلى الصباح , وعنه أنه قرا - عشى - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الال وهو جمع أعثى 
عند بعض وعاش عند آخرين , وأصله عشاة كاش ومشاة أذفت الماء تخفيفا , وأوردعليهما بأنه لاجوازلمثل 

هذا الحذف وأنه لايجحمع أفعل فعلاء على فءل يضم الفاء وفتح العين بل فعل بسكو ن العينولذاقيل : كان أصله عشوا 

فنقاتحرؤةالواو إلىماقبابا لكونه حر فاصحيحا سا كنا ثم حذفت بعدقلبها ألفا لالتقاءالسا كنينء إنقدر مابكوا 

به فىذلكاايوم لايعشو مئه الانسان؛وأجيب عن هذا بأ“ نالمقصود المالغة وؤشدة البكاء والنحيب لاحقيقته 

أى اد يضعف بصرثم لكثرة البسكاء » وقيل :هو جمع عشوة مثلث العين وهى ركوب أن غلى غير بصيرة 

يقال : أوطأة عشوة أى أمرآً ملتيسا يوقعه فى حيرة وبلية فيكون ئ كيدا لكذيوم وهو عييز أو مفءدول 

له » وجوز أن يون جمع عشوة بالضم بمعنى شعلةالنارعبارة عن سرعتهم لابتهاجهم بما فعلوامن العظيمةوافتعلوا ‏ 
من(١)‏ العضيهة,وجوز أن يكون (عشاءا) فقراءة الجمهور جمع عاش مثلراع ورعاء ويكون نصبه عل ىالحال, 

والظاهر الأول , وإنما ‏ جاءوا عشاء ‏ إما لانم لم يصلوا من هكانهم إلا فى ذلك الوقت , وإما ليكونوا 

أقدر على الاعتذار لكان الظلية التى يرتفعفيها الحياء » ولذا قبل ؛ لاتطلب الحاجة بالليلفان الحياء فىالعينين 

ولا تعتذر فى النهار من ذنب فتاجلج فى الاعتذار وهل جاءوا فى عشاء اليوم الذى ذهبوا فيه أوفى عشاء يوم 

آخر ؟ ظاهر كلام بعضهم الأول وذهب بءعضهم إلى الثانى بناءً على ماروى أنه عليه السلام مكث فى الجب 

ثلاثة أيام وكا ن [خوته يرعون حواليه وكان يهوذا يا'تيه بالطعام ه 


وفالكلام-على ماف البحر ‏ حذف والتقدير( وجاءوا أباثم ) دون يوسف ( عشاءا ) ( يكون 614 
أى متباكين أى مظهرين البكاء بتكلف لأنه لم يكن عن حزن لكنه يشهه , وكثيرا مايفعل بعض الكنابين 
كذلك . أخرج ابن المنذر عنالشعىقال : جاءت امرأة إلمش ربح تخادم فى شيع فعلت تك فقالوا : باأبا أمية 
أمائراها تنكى ؟ ب فقال : قد جا, [خؤة بوسف أباثم عشاءاً يذون »؛ وقال الاش : لايصدق باك بعد إخوة 
يوسف » وفى بعض الآثار أن يعقوب عليه السلام لمأ سمع بكاءم قال مابالكم أجرى فالغنم ثىء ؟ قالوا : 
لاقال : فا أصابم وأين يوسف ؟ و كالوا يتابن" إن دبا سق ) أى متسابقين فى العدو على الاقدامعلى 
ماروى عن السدى , أوف الرمى بالسهام كا قال الزجاج » أو فىأعمال تتوزعبا من سقىورعىواحتطا بأوى 
الصيد وأخذه ها قبل » ورجح ماقاله الزجاج بقراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل ‏ وأورد على الأول أنه كيف 
ساغ لهم الاستباق فى العدو وهو من أفعال الصبيان التى لاثمرة فيها » وأجيب بالمنع وثمرته التدرب فى العدو 
غجاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا ؛ وباجملة ( نستيق ) بمعنى نتسابق وقد يشترك الافتعال والتفاعل فيكونان 
معنى 5الاتتضالوالتناضل ونظائرهمالل وتركتا يوسف عند متّعنا ) أىمايتدتع بهم ن الثيابوالازوادوغيرهما 
تله َنْب 4 عقيب ذلك من غير مضى زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد وحيث لايكاديطرح المتاع عادة 
إلافى مقام يؤمنفيه الغوائل ' يعد ترله عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملترم لاما إذم 
يغيبوا عنه فكأنهم قالوا : إنا لم نقصر فى محافظته ولم نغفل عن مراقبته بل تر كناه فى مأمننا ومجمعنا بمرأى 
منا وما فارقناه إلاساعة يسيرة بينناو بينه مسافة قصيرةفكان ماكان قاله شيخالاسلام»و الظاهر أنهم لميريدوا 





)6 الوتاناه مئة 





6" تفسير روحالمعاى 
إلا أن الذئبأكل يوسف وم يقصدوا بذلكتعريضاً فاقيل : :هم عرضوا وأرادوا أل الذئبالمتاعلايلئفت 
اليه مافيه منالخروج عن الجادة منغير موجب (ر وما أنت بمؤمن لا ) أى ماأنت مصدق لنافىهذهالمقالة 
2 ولو كنا ) عندك وفاعتقادك ب« صدقينَ ١1/‏ » أىموصوفين با لصدق والثقة لفرط بتك فكيففوأنت 
سيع الظن بنا غير واثق بقولنا , قبل : ولابد من هذا التائويل إذ لو كان المعنى ( ولو كنا صادقين ) نفس 
الأمر لكان تقديره فكيفف إذا كنا كاذيين فيه فيازم اعترافهم بكذيهم فيه » وقد تقدم أن المرادفى مثلذلك 
تحقيق الحمكم السابقعلى كل حالفكأنه قبل هنا : ( وما أنت بؤمن لنا ) فى حال من الاحوالفتذكر وتأملم 

7 وا و ا 17 قيصه يدم كذب) اذى كذت | وصف بالمصدر ميالغة 8'نه نفس الكذبو عينه 
6 يقال للكذاب : هو الكذب بعينه والزور بذاته , ومنذلك مافى قوله : 

أفيضوا على عزابم من بناتكم فافى كتاب الله أن يحرم الفضل 
وففين فضل قد عرفنا مكانه فين به( جود ) وأتتم به ( بخل ) 

و يعضوم يؤل كذب مكذوبفيه فانالمصدرقد وول بمثل ذلك ٠‏ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما 
كذبا باللصب وخرج على أنه فى موضع الحال من فاعل ( جاءوا ) بتأويل كاذبين » وقول : مزدمعلى تأويل 
مكذوبا فيه » وفيه أنالحال من النكرة على خلا ف القياس , وجوذ أن يكون مفعولا م نأجله أىجاءوا بذاك 
لاجل الكذب , وقرأأت عائشة رضى الله تعالى عنها والحسن كدب بالدال المهملة وليس منقلب الذال 
دالابل هو لغة أخرى معنى كد رأوطرى أويابسفهو من الاضداد , وقال صاحباللوات : المعنىذى كدب 
أى أثر لآن الكدب بياض مخرج فى أظافير الشبان ويؤثر فيها فهو كالنقش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر 
بدض الحمقين تقدير المضاف وجعل ذلك من التشّبيه البليغ أو الاستعارة ذانالدم فى القميص يشبه الكدب 
من جهة عخالفة لونه لوزماهو فيه » وقولهسبحانه : ( على قيصه  )‏ على ماذهب اليه أبو البقاء حال مندم؛ 
وفى جواز تقد الحال على صاحتها الجرور بالحرف غير الزائد خلاف . والمق 6 قال السفاقمى : الجواز 
لكثرة ذلك فى كلامهم : وف اللباب ولاتتقدم على صاحبها الجرور على الاصح عو مورت خالبة عند إلاان 
يكون الحال ظرفا على أن المق مااختاره ابن مالك من جواز التقدم «طلقا , وقال اازمخشرى , ومن تبعه : 
إنه فى موضع النصب على الظرفيُ أى جاءوا فوق تقيصه 5 تقول : جاء على جماله بأحمال , وأراد على مافى 
الكشف أن ( على ) على حقيقةالاستعلاء وهوظرف لغو » ومنع فى البحر كون العامل فيهالجئ لآانه يقتنضى 
أن الفوقية ظرف للجائين » وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار المفعول «» 

وفبعض الحوائ ىأن الآ ولىأن يقال : جاءوا مستولين علىقيصه , وقوله سبحانه : (يدم) حال منالقميص, 
وجعل المعنى استولوا على القميص ملتبساً بدم جائين , وهو على ماقيل: أولى من جاءوا مستولين لما تقررفى 
التضمينو الام فى ذلك سول فان جعل المضمن أصلا والمذكور حالا وبالعكس كل منهما جائز وإذا اقتضى 
المقام أحدهمار جح , واستظه ركونه ظرفالليج المتعدى , والمءنىأتوا بدم كذب فوققيصه ولايذؤاستقامته ؛ 
هذا ثم إن ذلك الدم كان دم سخلة ذحوها ولطخوا يدمها القميص - 6 روى عن ابن عباس . ومجاهد ‏ » 

وأخرج اب نأنى حاتم . وأبوالشيخ عن قتادة أنهم أخذواظياً فذحوه فلطخوايدمه القميص , ولما جاءوا 








مبحث فى( بل .ولت لك أنفسم أمرأ )الخ "22١‏ 

به جعل يقلبه فيقول: ماأرى به أثر ناب ولاظفر إن هذا السبع رحيم » وفى روابة أنه أخذ القميص وألقاه 
على وجهه ورك حتى خضب وجهه بدم القميصء وقال: تالته مارأيت كاليوم ذئيا أحلم من هذا أكل ابنى ولم 
بمرق عليه قيصه , وجاء أنه بىوصاحو خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه الماء فل يتحرك و نادوه فلم يحب ووضم 
موذا يده على مخارج نفسه فلم بحس بنفس ولا تحرك له عرق ء, فقَال . ويل لنا من دياك يوم الدين ضيعنا 
أخانا وقتلنا أبانا فم ذق الايرة التسن و قل بل مولت لع هسم 4 أى ذينت وسهات « امرا » من 
الأمور شكرا لابوصف ولابعرف » وأصل التسويل تقدير شئْ فى النفس مع الطمع فى إمامه ه 

وقالالراغب : هو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القببح بصورة الحسزه 

وقالالآزهرى : كأن التسويل تفعيل من سوال الانسان وهو أمنيته التىيطليها فتزين لطالبها الباطلوغيره 
وأصله مهموذ ء“وقيل : منالسولبفتحتين وهواسترخاء فى العصبونحوهكائن المسولزيد حرصه استرخى 
عصبه , وفى اكلام حذف علماف البحر أى لم يأكله الذئب (بل سولت) الخ » وعليه عليه السلام بكذيوم 
قيل : حصل من سلامة القميص عنالعزيق وهى إحدىئلاث آبات فالقميص : ثانيتها عود يعقوب إصيراً 
بالقائه على وجههءوثالئتها قده من ديزفانه كان دليلا على براءة يبوسدف ) وينم إلىذلك وقوفه بالروٌ يا الدالة 
على بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها الكوا كب , وقيل , من تناقضهمفانه يروى أنه عليه السلاملما قال ماتقدم 
عن قتادة قال بعضهم : رقتله اللصوص فقال ‏ كيف قتلوه ور كو اتقيصه وثم مقيصه أحوج منهم إلى قتله ؟! 
ولعله معهذا العم [ماحز نعليه السلام ماخشى عليه منالمكروه والشدائد غير الموت » وقيل : [يماحز ن لفراقه 
وفراق الا<بة مما لايطاق» ولذلكقيل : ش 

| لولا مفارقة اللأحباب ماوجدت لا المنايا إلى أرواحنا سبلا 

ولابأس,أن يقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن يناله مكروه ل( فصر ميل ) أى فأمرى صبر جميلءأو 
فصبرىصبر جيل 5 قالقطرب,أو فالذىأفمله ذلك 5 قال الخليل . أو فهو صبر الخ ا قال الفراء وصبرفكل 
ذلك خير هبتدا يحذوف . أو فصير جميل أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره محذوف, وهل الحذف فى مثل 
ذلك واجب.أوجائز ؟ فيه خلاف,وكدذا اختلفوا فما إذا صح فىكلامواحد اعتباز حذف المبتدا وإبقاء الخبر 
واعتيار العكس هل الاعتبار الآول أولى أم الثانى ؟ ه 

وقرأ أبى . والاشهب . وعسى بنعمر ‏ فصبراً جملا - بنصمهما وكذافمهطحف أس ينمالك»وروى 
ذلك عن الكسائ » وخرج على أن التقدير فاصير صبرآ على أن اصبر مضارع مسند اضمير المتكلموو تعقب 
بأنه لاحسن النصب فى مثل ذلك [لامع الآمر, والتزم بعضهم تقديره هنا بان يكونعليهالسلام قد رج على 
عخاطية نفسه فقال : صبراً جميلا على معنى فاصبرى ياثفس صيراً جميلا , والصبر اليل على ماروى الحسن 
عنه صلى الله تعالى عايه وسلم مالاشكوى فيه أى إلى الخاق وإلا فقد قاليعقوب عليه السلام : ([نسا أشكو 
ب وحزنى إلى الله ) » وقيل : إنهعليه السلامسقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فسئل عن سبب 
ذلك فقال: طو لالزمان وكثرةالاحزانفأوحى الله تعالى اليه أتشكو إلى غيرى , فقال يارب خطيئة فاغة رهام 

وقبل ‏ اراد منقوله : (فصبر جميل ) أنى أتجمل لك في صبرى فلا أعاشرك على كا بة الوجه وعبوس 
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عاق م[ و 6[ و سم 


الجبين بل أبقى على فا كنت عليه ممم وهوخلاف الظاهر جداً رز وألله امعان 4 أى المطلوب منه العون 
وهو إنثداء منه عليه السلام للاستعانة المستدرة ( على ماتصفون ٠8‏ ) متعاق بالمستعان والوصفذكر 
الثىء بنعته وهو قد يكون صدقا وقد يكون كذباء والمراد به هنا الثانى 6 فى قوله سبحانه : ( سبحان ربك 
رب العزةعمايصفون ) بلقيل : إنالصيغة قدغليت ذلك ومعنى استعاتته عليه السلام بالله تعالى على كذيهم 
طلبه منه سبحانه [ظهار كونه كذبا بسلامة يوسف عليه السلاموالاجتماع معه فيكون ذكرالاستعانة هنانظير 
( عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً ) بعد قولهفما بعد . ( فصبر جميل ) , وفى بعض الآثار أن عائشمة رضىاللهتعالى 
عنهاقالت يوم الإفك : والله لبّن حلفت لاتصدقونى ولئّن اعتذرت لاتعذرونى فثلىو مندكم كل يعقوب وولده 
والله المستعان على ماتصفون فأنز ل الله تعالى فى عذرها ماأنزل » وقيل : المراد إنه تعالى المسستعان على احتمال 
ماتصفونه منهلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أنقال : صير جميل طلب الاعانة منه تعالىعى الصير وذلك 
لآ نالدواعى النفسانية تدعو إلى إظهار الجزعوه قوية والدواعىالروحانية الصبر المرل فكأنه وقعتالمحاربة 
بين الصفتينفا نحص [المعو ثة منه جل وعلا لاتحصل الغلية ع فقَوله : (فصير جميل) بجر ىمجرى ( إياك عبد ) 
( والله المستعان على ماتصفون ) يحرىبجرى ( وإياك نستعين ) ولعل الأو ل أسلم من القال والقيل »و الامام 
الرازىعليه الرحمة فىهذا المقامحث , وهو , أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب وأما الصبر علىظ/ الظالمين 
ومكر الماكرين فغير واجب بل الواجب إزالته لاسا فى الضرر العائد إلى الغير ف-كان اللائق بيعقوب عليه 
السلام التفتيش والسعى فى تخليص «وسف عليه السلام من البلية والشئدة إن كان حياً » وفى إامة القصاص 
إن صح أنهم قنلوه بل قد يقال : إن الواجب المتعين عليه السعى فى طلبه وتخليصه لان الظاهر أنه كان عالما 
بأنهحى سليم لقوله : ( وكذاك يحتبيك ربك ويعلمكمن تأويل الأحاديث ) فانالظاهر أنه نما قاله عن وحى» 
وأيضا إنه عليه السلام كان عظم القدر جليل الشأن معظما فى النفوس مشهوراً فىالآفاق فلو بالغ فى الطاب 
والتفحص لظهر ذلك واثتهر ولزال وجه التلبيس فا السبب فى ترك عليه السلام الفحص مع نهايةرغبتهفى 
حضور يوسف وغاية حبته له , وهل الصبر فى هذا المقام إلا مذموم عقلا وشرعا ؟ ثم قال : والجواب أن 
تقول : لاجواب عن ذلك إلا أن يقال : إنه سبحانهو تعالى منعه عن الطلب :نشد يدا للمحنة وتغليظا للامر» 
وأيضا لعله عرف بقرائن الأحوال أن أو لاده أقوياء وأنهم لايمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ 
فى البحث ربا أقدموا على إيذائه وقتله , وأيضا لعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء 
والمنة وأ نأمر ه سيعظم بالآخرة ثم لم يرد هتك ستر أولاده ومارضى بإلقائهم فى ألسنة الناس » وذلك لان 
أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الاب فىالعذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن 
انتقم يحترق على الولد الذى ينتقم منه , ونظير ذلك ماأشار اليه الشاعربةوله : 
قومى ثم قتلوا أميم أخى فاذا رميت يصيبنى سهمى 
ولن عفوت لآعفون جللا2 ولأن سطوت لموهن عظمى 

فلماوقع يعوب عليه السلام فى هذه البلية رأى أن الأدوب الصبر والسكوت وتفويض الآمر بالكاية 

إلى الله تعالى لاسا إن قلنا : إنه عليه السلام كان عالما بأن ماوقع لايمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله ه 











مبحث ف (وجاءت سيارة فأرسلواوارده تأ دلى دلوه ( الخ و ٠‏ " 





لا وَجَاوث ) شروع فهاجرى علىيوسفعليه السلام فى الجب بعد الفراغ عن ذكر ماوقع بين [خوته وبين 
أيه أى وجاءت إلى الجب 2 سار ) رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت 
من زمن إلقائه فقول » وقيل : فاليوم الثانى , والظاهر أنالجب كان فى طريق سيرثم المعتاد ه 

وقيل : إنكان فى قفرة بعيدة من العمران فأخطأو! الطريق فأصابوه ( كَرْسَُوأً ) اليه ( واردم 6 
الذى يرد الماء ويستقى هم وكانذلك مالك بن ذعر الخزاعى ه ' 

وقالاانعطية , الوارد هنايمكن أن يقع على الواحد وعلى الجاعة اه وااظاه رالأول,والتأنيث ف(جاءت) 
والتذكيرفى(أرسلوا-و-واردهم) باعتيار اللفظ والمعنى , وف التعبير بالجيعإماء إلى كرامة يودف عليه السلام 
عند ريه سبحانه » وجذف متعلقه وكذا متعاق الإرسال لظهوره ولذا <ذف المتعلق فى قوله سبحانه : 


سوسا سوملم 


, فأدلى دلوه 6 أى أرسلها إلىالجب ليخرج الماءع ويقال:دلا الدلو إذا أخرجبا ملا”“ىءوالداو من الموثات 
للسماعية قتصغر على دلية وتيجمع على أدل , ودلاء ودلى ه 

وقال ابن الشحنة : إن الدلو النى يستقى مها مؤئثة وقد تذكرء وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير 
فذكر ومثلها فى التذكير والتأنيث الجبعند الفراء علىمانةله عنه حمد بنالجهم ؛ وعن بعضهمأنه مذك زر لاغير 
عرأها البثل مق ثثة فقط ف المشممور» و يقال فىتصغيرها : بوبرة ؛وفى جمعها بار . وأبا ر . وأبؤر . وبتارهوف 
الكلام حذف أى تأدلى دلوه قتدلى بها بوسف تفرج لا قال 6 استثناف مبنى علىسؤال يقتضيه الخال ه 
27 بسر هذا شُلم) نادىالبشرى بشارة لنفسه أولقومه ورفقته كأنه نزلهامنزلة شخصفناداه فهو استعارة 
مكنية وتحخبيلية أى بابشرى تعالى فهذا أوان <ضورك ء وقيل : المنادىمحذوف و فى ياليت أى ياقومى انظروا 
واسمموا بشراى ؛ وقيل: إنهذه الكلمة تستعمل للنبشير من غير قصد إلى النداء ه 

وذعم بعضهمأن بشرى أءم صاحيله ناداه ليعيئة على إخراجه » وروى هذا عنالسدى_وليس بذاك 
وقرأ غير الكوفيين- يابشراى- بالاضافة , وأمال فتحة الراء حمرة ٠‏ والكسائى , وقرأ ورشبين اللفظين ه 

وروىعننافعأنه قر أ-بابشراى بسكون ياء الاضافة و يلزمه التقاء السا كنين على غيرحده:واعتذر بأنه 
أجرى الوص[ مجرى الوقف و نظائر ذل ككثيرةف الق رآن وغيره؛وقيل :جاز ذلك لأ نالآلفلمدهاتقوممقام الحركة » 
وقرأ أبوالطفيل . والحسن . وابن أبى إسحق . والجحدرى ) يابشرى ( يقاب الآلف ياءا وإدغامها فى ياء 
الاضافة ‏ وهى لغة لحذيل . ولناس غيرثم- ومن ذلك قول أنى ذؤؤيبٍ : 

سبقوا (هوى)وأعنةوا هوام فتخرمواولكل جنبمصرع 

ويقولون: ياسيدىومولىوو-الغلام كثيراً ما يطلق علىمابين المولين إلى البلوغ؛وقد يطاق على الرجل 
الكامل ه فى قول ليل الأاخيلية فى الحجاج ن يوسف الثقق ه غلام إذا هز القناة سقاها ٠‏ والظاهرأن 
التنوين فيه للتفخم وحق له ذلك فقّد كان عليه من أحس نالخ لمان»وذكر البغوى عنه صل الله تعالرعليه وسلم 
أنه قال : أعطى يوسفشطر الحسن 0# 

وقال حمد بنإسحق : ذهب يوسف وأمه بثأثى الحسن , وحى الثعلى عن كعب الاحبار أنه قال :كان 





؟ تتفسير روح المعالى 
تدوسف حسنالوجه جعد الشعر ضخم العينين مستو ى الخاقأ بيض اللو نغليظ الساعدينو الساقين مص البطن 
صغير السرةوكانإذا تبسم رأ يت النورففضواحكدوإن:كلمر أ يتشعاعالنور من ثناياهو لا يستطيم أحد وصفه 
وكان حسنه كضوءالنهار عندالليلوكان يشسبه أدمعليهالسلام يوم خلقه قبل أن يصيب الخطيئة:و >ك أن جوانب 
الجب يكت عليه حين خ رج متماءو لعله من باب بكت الدار لفقد فلان.والظاهر أنقو لالوارد(يابشرىهذاغلام) 
00 
كانعند وؤائه, وقيل . إنه <ين وروده على أكعابه صاحيذاك (وأمروه) أى أعداة الوارد وأككاءه عن 
بقية الرؤقة حت لاثراه فتطمع فيه 7 وقيل : أخفوا أمره وكونه وجد ف اليكر 3 وقالوا لسائر القافلة . دفعهالينا 
أهلالماء لتجبعه لهم عصرءوقيل : الضمير لإخوة.وسف « وذلكأن بعضهمر جع ليتحقق أمره فرأهءندالسيارة 
وا“خير إخوته ؤاءوا اليمفقالوا:هذا غلام أ بق لنافاشتر ودمنا فاشتروهوسك تيو سف غضافة أنيقتاوه.وفر واية 
أنهمقالو | بالعبرانية : لاتذكر العبودية نةتلك ذا'قر مأ واشتروه هنهم » وقيل : كان مو ايها لطعامة أ تاه الوم 
أخرج فل بجده فى الجب ووجده عندالرفقة فا“خبر إخوته ف“توهم فقالواماقالوا, وروى كو نالضميرللاخوة 
عن أبن ع.اس رذى الله تعالى عنهماوقيل . وهوالمناسب لإفراد (قال) وجمع ضمير - انوا - وللوعيدالاتى 
ا إن شاء الله تعالى , وليس فيه اختلال فى النظم » ولاكننى أن الظاهر ماأشير اليه أولا ‏ ونصب قوله 
سبحانه : «بضعة) على الحال أى أخفوه حال كونه متاءاللتجارة , وفىالفرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه 
أَىجعلوه بضاعة مسرين إبأه فهو مفعول به © 
وقال أبن الحاجب : حتمل أن بكو ن مفعو لاله أى لاجل التجارة وليس شرطه هفقود اًلاتحاد فاعله وفاعل 
الفعل المعلل 4 إذ المعنى كتمدوه لاجل تحصيل المال به ولاجوز أن يكون تميزاً وهو من- البضع - بمعنى 
القطع و5ائن البضاعة إنما ميت بذل كلها تقطع من المال وتجعل للتجارة , ومن ذلك البضع بالكمر لا بين 
الثلاث إلى العشرة أولما فوق الخس ودون العشرة ؛ والبضيعة لاجزيرة المنقطعة عن البر , واعتبر الراغب فى 
البضاعة كونها قطعةوافرة منالمال تقتنى للتجارة ول يعتبر الكثير كونها وافرة ف( والله عل بها بشلُونَ,8 61 
لم خف عليه سبحانه اسرأرثم و صرح غير واحد أنهذاوعيد لإخوة «وسف عليه السلام على ما صنعو ابا يهم 
1 ل سل سور 1 
وأخييم وجعلهم إنأه »وهو هوعرطة للابتذال بالبيع والشراء (وشروه» الضمير المرفوع إماللاخوةفشرى 
بمعنى باع ء وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى ‏ فى قوله : 
( وشريت ) .بردا ليتنى من بعد برد كنت هامه 
وقوله : واوأن هذا الموت يقبل فدية (شريت) أبا زيد ما ملكت يدى 
وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناءا على أنهم باعوه لل االتقطوه من بعضهم و دمن خْس # 
أى ثقص وهو مصدر أريد 4 أسم المفعول أى منقوا ص » وجوز الراغب أن يكون ععبى باخكس أ ناقص 
عن القيمة نقصانا ظاهراً 6 وقالمقاتل :زاف ناقص العيار 6 وقال قتادة : كس ظٍْ لآنه ظلءوه ف ببعه » وقال 
انعباس , والضحاك فى آخرين : البخس الحرام وكان ذل كحراما للانه تمن الحر وسمى الهر ام خسالانه مبخوس 
١‏ 0 8 سما ه 5 سوعم سلس 
البرة أىمنقوصها « وقولهسيحانه : , درهم 4 يدل من من أى لادناثير ٌُ معدودة 4 أى قليلة وذىبالعد 
عن القَلة لآن السكثير يوزنعندم وكات عدةهذهالدرأهم فى كثير من الروايات عشرين درهما. وفرواية 


مبحث فى قو له( وا نوافيهمن الزاهدين )الخ و 
عن أبن عياس اثنين وعشرينع وق أخري عنه عشّر ين وحلة ونعلين » وقيل ؛ ثلاثين وحلة وذعلين » وقيل: 
ثمانية عشر اشتروا مها أخفافار نعالا » وقيل : عشرة » وعن عكرمة أنها كانت أر بعيندر همأ وولايأفىهذاماذ ره 
قير واعداهق أن عادتهم أنهم لاءزنون إلا ماباغ أوقة وهى أرقو درهما إذ ليس فيه نفى أن الأآر بعين قد 
تعد( وكَانوأ فيه )أى ف يوسف هه والظاهر ( من الْرَهدينَ *٠‏ ) أىالراغبينعنه , وااضمير فى (وثانوا) 
إن ان الإخوةفظاهرو إن كان للرفقة وكانوا بائعينفرهدم فيه لآنهم ااتقطوه والملتقط للشئ متهاون بلا يبالى 
ما باعه ولآنه يخاف أن بعرض له مستح<ق ينتزعه من يذه فببيعه وك مسأوم بأو كس الدُن وإن كان طم 
. وكانوا ميتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدثم لانم اعتقدوا فيه أنه آبق نخافوا أن خاطروا 
بمالهم فيه » وقيل : ضمير ) فيه ( للثمن وذهدهمفيه لرداءنه أو لآنمةهودم ليس إلاإبعاد يوس ف علي هالسلام 
وهذا ظاهر على تقديرأنيكون ضمير (كانوا ) الإخوة , والجار ‏ على مانقل عناينمالك ‏ متعاق بمحذوف 
يدلعليه ‏ الزاهدين ‏ أىنو | ذاهدينفيه منالزاهدين ؛ وذلك أناللام ف الزاهذين اسم موصول ولايتقدم 
مافى صلة الموصول عليه , ولآن مابعد الجار لايعمل فما قبله , وهل ( مناازاهدين ) حيئذ صفة ازاهدين 
امحذوفمؤكدة 6اتقول : عالم منالعلماء . أو صفة مبينة أى زاهدين بلغ مهم الزهد إلىأن عدوا فالزاهدين 
لآن الزاهد قد لايكون عريقاً فى الزاهدين حتى يعدّ فهم إذا عدوا . أو يكون خبراً ثانيا ؟ ذلك عتمل» 
وليس بدلامن الهذوف لوجود ( من ) معه, وقدر بعضهما نحذو ف أعنى وأ نافيهمن الزاهدين,وقالابن الحاجب 
فى أماليه : إنه متعلق بالصلة والمعنى عليه بلا شيهة وإنما فروا منه لما فهموا من أن صلة الموصول لاتعمل فها 
قبلالموصول مطلمًا ؛ وبينصلة ‏ أل - وغيرهافرق فان هذه على صورةالحرف المنزل منزلةالجزء من الكامة 
فلا متنع تقد معموهها عليها فلا حاجة إلى القول بأن تعلقه بالمذكور إما هو على مذهب المازقى الذىجعل 
أل - فى مثل ذلك حرف تعر يف وكأنهلا يرى تقدم معمول الورور متنعا وإلالم يتم بما ذكرهار تفاع الحذوره 
وزعم بعضهم أنه يازم بعد عمل اسم الفاعل منغير اعتهاد من الغفلة بمكان لاحل الخلاف عملهفىالفاعل 
والمفعول به الصر بحلاف الجاروالمجرو رالذى يكفيه رائة الفعل ؛ وقال بعض التأخرين : إن الصفةهنامعتمدة 
على اسم دكانواد وهوميّد أفىالاصلءوالاعتهاد على ذلك معتهرعندهم, فنى الرضى عند قو لابن الحا جب :والاعتهاد 
علىصاحبه ويعنى بصاحبه اللمبتدأ إمانىالحال نحو ذ يدضار ب أخواه . أوفىالاصل نحو كان زيد ضاريا أخواه. 
وظنتتك ضاربا أخواك وإن زيدا ضاربغلاماه , وعلىهذا لايحتاج فىالجواب إلى إخراج الجار والرور 
عن حكم الفاعل والمفءو لبهالصريحو إن كان له وجه وجيه خلافا لمن أنكره » ومن الناسمني:مسك بعموم 
يتوسع فى|أظرف والجار وانجرور مالايتوسع فىغيرهما فى دفع مايورد على تعلق الجار هنا بالصفة الجرور 
الواقعة صلة لال كائناً ماكان فليفهم ه 
هذا وااشائع أنالباعة إخوته . والزاهدين ثم » وفوبءضالاثار أنهم حين باعوه قالوا للتأجر : إنه لص 
آبق فقيده ووكل به عبداً أسود فلءا جا. وقت ارام بكى عليه السلام فال له التاجر : مالك تبكى ؟ فقال : 
أريد أن أصل إلى الذين باعوتى لأودعهم و أسل علهم سلام من لايرجع الهم , فقال التاجر للعبد : خذه 
واذهب به إلى مواليه ليودعهم ثم الحقه بالقافلة فار يتغلاءا أبر من هذا بمواليه ولاقوما أجمنهم فتقدم 
العبد به إلى إخو نه وكان واحد منهم مستيقظا حرس الإغنام فلباوصل البه بوسف وهو يعثر فى قيدمانكب 





لحن تفسير روح المعانى 

عليه وبكى , فال له : لماذا جئت ‏ فقال : جث تلآودءكم وأسلم عليكم فصاح عليهم أخومقوموا إلى من أما 1 
5 عليكم سلام من لايرجو أنير اأأبدأً فويل لكم من هذا الوداع فاموا لعل يوسف بتكب على ول واحد 
منهم ويقبله ويعانقه , ويقول : حفظم الله تعالى وإن ضيعتهونى وا 3 اله تعالى وإن طردتمونى زحمكو الله 
تعالى وإن لمت رحمونى.قيل : إن الاغنامألقت مافى بطونها من هولهذا التوديع , ثم أخذه العبدوطاب القافلة 
فبينما هو على الراحلة إذ مم بقبر أمه راحيل فىمقابر كنعانفلها أبصر القبر لم يتهالك أنرىبنفسهعليهناعتنقه 
وجعل يبخى ويةول : باأماه ارفعى رأسلكمنااتراب حتى ترى ولدك مقيداً ياأماه إخوتى فالجب طر<وى 
ومن أبى فرقونى وبأخس الاثمان باعونى ولم يرقوا لصغر سنى ولم يرحمونى فأنا أسأل الله تعالى أنيجمع بينى 
وبين والدى فى مستقر' رحمته إنهوأرحم الراحمين . فالتفت العبد فل يره فرجع فرآه على الَبر فمّال : والتهلقد 
صدق مواليك إنك عبد بق “م لطمه أطمة شديدةفخشى عليه ثم أفاق فقالله : لات اخذنى هذا قبرأىنزلت . 
أسلم عليها ولاأعود بعد لماتكرهه أبداً ثم رفع عينيه إلى السماء وقد تمرغ بالتراب والدموع فى وجبه فال : 
اللهم إن انت لى خطيئة أخلةقت وجهىعندك فإحرمة 1 بائى الكرام إبراهم وإس<ق ويعةوب أن تمفوعنى 
وت رحمبى يأأرحمالر احمين فضجت الملا :5 إلى الله تعالىعند ذلك فقّالتيارك وتعالى: ياملا كتىهذا نبىوابنأنبيائى 
وقداستغاث بى وأا مغيثه ومغيث المستغيثين باجير بل أدركهفنزلجبر بل عليه الس لامفقال: ياصديقاللهر بك يقر ئك 
السلامويةوللك : مهلاعليك فقّد أبكيت ملائ_»ة السموات السبع أتريد أن أطبق السماء على الارض؟فةال: 
لاياجير يلارفق يخلق رلى فانه حليم لايءجل فضرب الأأرض يجناحه فهبتر يح حمراء وكسفت الشهس وأظلت 
الغبر اءفلم ير أهل القافة بعضهم بعضا » فا لالتاجر , انزلوا قبل أن تها-كوا إن لىسنينعديدة أمى بهذا الطربق 
فا رأيت كاليوم ف نأصاب من ذنيا فليتب منه فا أصابناهذا إلابذنب اقترفناه فأخبره العبد بمافءلمع يوسف, 
وقال باسيدى : إنى لما ضربته رفم عينيه إلى السهاء وحرك شفتيه فقال له التاجر ؛ و حك أهلكتنا وأهلكت 
نفسك فتقدم اليه التاجر وقال: ياغلام إنا ظلمناك حين ضر بناك فان شت أن تقتص منا فهانحن بين يدبيك؟ 
أفقاليوسف : ماأنا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكنى من أهل بدت إذا ظلءوا عذوا وغفروا ولد عفوت 
عن رجاء أن يعفوالله تعالى عنى فانجلت الظلمةوسكنت الريح وأسفرت ااشوس وأضاءت مشار قالارض 
ومغاريهافسارواحتىدخلوامصر آمزينو كا نهذا التاجر فماقيل : مالكبنذعرالذى أخرجه من الجبىرقيل:غيرهه 
وروىأنه حين ورد به مصر باعه بعشرين ديثاراً ٠‏ وزوجى نعل.وثو ينأ بيضين»وقيل:أدخ ل السوق للبيع 
فترافعوا فى ثمنه حتى باغو ذنههسكا.ووزنه ورقا. ووزنه حريراً فاشتراه(١)بذلكالعزيز‏ الذى كان علىرخزائن 
مصر عند ملكبا , وقيل ؛ ان خباز املك وصاحب شرابه ودوايه وصاحب السجن المشمبور» والمءول عليه 
هو الآول,واسمه قطفير.أو اظفير . أو قنطورا , والآول مروى عن ان عباس , وهوا اد فىقوله سبحانه. 
( َال اذى أَسْمرَيه من هص ) فهذا الشراء غير الثعراء السابق الذىان بثون مس .وزعم اتحادهماضعيف 


جداً وإلالايبقى لقوله: (منهدسر) كثير جدو ىهوكان املك يومكذ الريان بن الو ليد العمليقى ودأت فى ححياة 





() أخرج ابن إسحق:. وابن جرير . وأبو الششيخ عن ان عياس أن مالك بن ذعر لما باع يوسف من العزيز 
سأله منأنت فذكر له منهو وابنمنهووانمن مدينفعر فهفقال: لو أخيرتنى لم أ بعك ثمطلبمنه الدعاء فدعا لهعوقال؛ 
٠.‏ بارك اله تعائي لكي أهلك خملتاميأته اثني عقر بطناً في كل بطنغلامان»و هذا إذاصح يبعد صعة الّصة فتأمل اه منه 


مبحث ف( وقال الذى اشترأه من مور لامرأته أ كرمى مثواه) الخ الو ؟ 









يوسف عليه السلام بعد أن من به فلك بعده قابوس بن مصعب فدعاه إلى الابمان قأنى ه 
وقيل :كان الملك فى أيامه فرعون مومى عليه السلامعاش أربعاثة سنة بدليل قوله تعالى : (ولقد جاءم 
موسىمن قبل بالبينات) »وقيل : فرعون موسىعليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلام ء والآية 
من قبيل خطاب الآولاد بأحوال الآباء وهو الصحيح »؛ وظاهر أ العزيز أنه كان كافراً ه 
واستدل فى البحر على ذلك بكون الصنم فىييته حسما يذكر فى بعض الروايات ه 
وقال مجاهد . انمز مناً ؛ ولعلمراده أنه [من بعد ذاك وإلا فكونه مؤمنايومالاشتراء ممالا يكاد يسلء نعم 


إنه اعتتى بأمى يوسف عليه السلام ولذا قال: ِلأمرََه) راعيل )١(‏ بنت رعابيل»وهو المروى عنبجاهد ه 

وقال السدى: زليخا (م) بنت تمليخا » وقيل: اسمها راعيل ولقيها زليخاً؛ وقيل: بالعكس , والجارالاول 
6 قال أبو البقاء : متعلق ‏ باشتراه - كقولك . اشتريته مر بغداد أى فيها أو بهاء أو متعاق بمحذوف 
وقع حالا من الذى . أو من الضمير فى اشترى ‏ أى كائناً من أهل مصر » والجار الثاتى متعلق ‏ بقال- 
أشرنا اليه لا باشتراه ‏ ومقول' القول : ( أكرمى مَيْوَنه ) أى اجعلى حلئوائه وإقامته كربا أىحسنا 
مرضيا , وهذا كناية عن | كرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجه وأتمه لأزمنأ كرم الل بننظيفه وفرشه 
وو ذلك فقد أ كزم ضيفه بسائر مايكرم به , وقيل ؛ المثوى مقحم يقال : الجاس العالى . والمقام السامى , 


- 
ل لي 


والمعنى أحسنى تعهده والنظرفيا يقتضيه إحكرامالضيف ( عمى أن ينعا ) فى قضاء مصالحنا إذاتدرب 
فى الأمور وعرف مجاريها ( أو تَحَدَه ولدآ ) أى تتبناه ونقيمه مقام الولد» وكان فما يروى عقها » ولعل 
الانفصال نم الخلوهم ش 
وزعم بعضهم أنه لمنع | جنم على معن ىعسى أن نريعه فاتتفع بمنه وليسبشىء ؛ وكانهذا القول منالعزيز 

لما تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة , ومن ذلك قال ابن مسعوذ رضىاللّه تعالى عنه فم| أخرجه سعيدبن 
منصور , والحا 5 وصمحه . وجماعة : أفرس الناس ثلاثة : العزيز دين تفرس فى يوسف فقال لامرأتنه : 

(أ كرمى مثواه عسى أن ينفعنا) الخ . والمرأة التىهأتتموسى فقالتلابها : (اأبتاستأجره) . وأبو بكر حين 

استخلف عر ل وكَذَاك مكنا يوسف فى الأرض» أى جعلنا له فها مكانا يقال : مكنه فيه أى أثبته فيه . 

ومكن له فيه أى جعل له مكانا فيه و لتقار.هماوتلازءهما يستعمل كلمنهمافىمقام الآخر قالسبحانه:(وىأهلكنا 

من قبلهم منقر نمكناهم ف الارض مالم نمكن ل5)و المراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد امجردأ والسطح. 
الباطن من الخاوى المماس للسطح الظاهر من ال#وى أو غير ذلك تماذهب اليه من ذهب من الفلاسفة إنحقاً 

وإن باطلاء والاشارة إلى مايفهم عماتقدم من الكلام ومافيه من معنى البعد لتفخيمه » والكاف نصب عللى 

المصدريةأى 15 جعلنا له مثوى كربا فيمنزل العزيز أومكانا عليا فى قلبه حتى أمى امرأته دون سائر حواشيه 
بإ كرام مثواه جعلنا له مسكانة رفيعة فى أرض مصر ء وفسر الجعل المذ كور مله وجبها فما بين أهل مصر 
وحبا فىقاوبهم بناءا على أنه الذى يؤدى إلىالغاية المذ كورة فىقوله تعالى : ف( ولنعلمه من تأويل الأحَاديك ) 








ا )0 راعيل بوزن هايل اه منه (؟)دوبفتح الزاىوكسر اللام والخاء المديدءة وق آخره الف وهو المشوور 7 
وقيل: انه يضم أوله على هيئة المصغر اه منه ه : 
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أى بعض تعبير الرؤيا التى عمدتها رقا املك . وصاحى السجن » ودوى هذا المعنىعن مجاهد , وهو الظاهر 
6 يرشد اليه قوله عليه السلام : (ذلك ماعلمنى رفى) سواء جعل معطوفاعلى غاية مقدرة ينساق ليها اكلام 
ويستدعبيها النظام كا*نه قيل : ومثل ذلك القكين البديع مكنا لبوسف فى الارض وجعلنا قلوب أهلها كافة 
ال محبته ليترتب على ذلك مايترتب مماجرى بينه و بينامرأة العزيز . ولنعليه بعض تأوبل الأحاديث فيؤدى 
ذلك إلى الرتية العليا والرياسة العظمى » ولعل ترك المعطوف عليه للاشعار بعدم كونه مراداً أو جعل علة 
نحذوف كانه قبل : ولهذه الحكمة البالغة فعلنا ذلك الةّكين لالثىء غيرها مما ليس له عأقبة حميدة ه 

واختار بعض الحقمّين كون ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده, والكاف مقحمة للدلالة على 
تأكيدفخامة أن المشار اليه على ماذكروا فى (وكذلك جعلناى أمة وسطا) والمراد به القكين فى قلب العزيز 
أو فى منزله وكون ذلك تمكينا فى الأرض ملابسة أنه عزيز فيها لما أن الذى عليه يدور تلك الآمور [ما 
هو الفكين فى جانب العزيز , وأما ال-كين فى جانب الناس افة فتأديته اليها إنما هى باعتبار اشتاله على ذلك 
القكين , ولاق أنحمل القكين فى الأرض علٍالة-كين فى قلب العزيز . أو فى منزله خلاف الظاهر »وكذا 
حمله على ماتقدم ؛ ولعل الظاهر مله عل جءله هلكا يتصرف فى أرض دصر بالآمروالنهى إلا أن ففجعل 
التعليم المذكور غاية له خفاء لآن ذلك الجعل من آثاره ونتائجه المتفرعة عليه دون العكس ول يعهدمئه عليه 
الس.لامفى تضاعيف قضاباه العمل بموجبالر يا المنوة على الحوادث قبل وقوعبا عهداً مصح<الجعله غاية لذلك 
وما وقم من التدارك فى فو السئين ذانما هوعمل وجب الرؤيا السابقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له 6 
ترى ع وكأن من ذهب إلى ذلك للأنه الظاهر ‏ أراد بتعابم تأويل الأحاديث تفهم غواهض أسرار الكتب 
الإلهية ودقائق سان الأانبياء عليهم السلام فيكون المعنى حيئذ مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيها بالعدل 
ولنعلءه معاتى كتّب الله تعالى وأحكامهاودقائق سنن الأانبياء عليهم السلام فيقضى بها بين أهلهاء والتعلم الاجالى 
لتلك اللاحاد.ث وإن كان غير 00 عن تمكينه يذلك المعنى إلاأن تعليم كلل معنى شخصى يتفق فى ضمن 
الحوادث والارشاد إلى الحق فى كل ناذلة من النوازل متأخرعن ذلك صالح لآن يكو نغاية له. وأدرج بعضهم 
الانجاء تحت الاشارة بذاك , وفيه بحث فتدبر لإ الله غالب عل أمره 6 لامنع ما يشاء ولا ينازع فيايريد 
برإماأمره لثىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون؛ ويدخل فى عموم المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة 
ببوسفعليه السلام دخو لاأولياً أومتول علىأمر يوسف عليه السلام فيدبره ولايكله إلىغيره , وإليدجوع 
ضمير أمره إلى الله تعالى ذهب ابن جبير » وإلى رجوعه إلى يوسف عليه السلام ذهب القرطى ‏ وأيِأمَا ذان 
فالكلام على مافى الكشف تذبيل أما على الأول فاجريه بحرى قوله تعالى: (إن الباطل دان ذهوقا) مزسابقه 
لآانه لماك غالياً على جميع أموره لايز امه أحد ولايمتنع عليه مراد كانت إرادته تمكين بوسف وكيت 
وكيت » والوقوع رضيعى لبان » وأما على الثاتى فلا'ن معناه أنه الغالب على أمره يتولاه بلطيف صتعه 
وجزيل [حسانه وإذا جاء تهر الله تعالى بطل نهر معقل فأين يقّع كيد الاخوة وغيرهم ظامرأة العزيز موقعه 
فهو كترلة ١.‏ 

وعلام أركبه إذالم أنزل من سابقه أعنى فدعوانزالفكنت أولنازل 


تدك قم ولا بلغ أشده )الخ 6" 





والآية على الأول صرحة فمذه ب أهل السنة ا وَلَكنَ أ كثر الناس لَآبْدَلمُونَ 9١‏ ) أن الامركذلك 
فا رن ويذرون زعما منهم أن فم من اللأمر شيا 4 وأق لهم ذلك ؟! وأن الامر كله لله عز وجل 5 أو لا 
يعلءون لطائففت صاحه وخيفاءا فضله 6 والمراد ا !| كير الناس 5-75 قيل 0 الكفار 0 ونقل ذلك عن ابن عطية 2 

وقبل:أهلمصررءوقيل.أهل 9 3 وقيل: اللا 0 بمعنى | جريع 6 والأراد أن يي الناس لا يطلءوذعلى عببة 
تعالى:والاولىأن يسقى على مايقيادر منه ولا بشتصر فى تفسيره على ما لضماته الاقوالق.ل؛بل براد به من أفىعنه 
الم ماتقدم كائنآما كانى و لاببعد أنيند رج فىعمومه أهل الاءتزا لل ونا بم أَشْدّه) أى باغ زمانائتهاء اشتداد 
جسدمة وقوته وهو سن الوقوف عن الغو المعئد ب4 أعنى مابين الثلاثين لا بعين 3 وسئل القاضى الندحوى 
مبذب الدن ل دن على بن على ان أنى طالب الخيى عنه »فقال هو خمسوثلاثون 4 وتمامه دسو 

وقالالزجاج 0 هو سيعة عش رعاماً إلى و الآر بعين,و عن #اهد ٠.‏ وقتادة - وروأه|ينجبير عن ابن عباس 
أنه ثلاثة وثلائون . أوثلاثون . أوأحد وعشرونووقالاضحاك : عشرون,وحكى!بنقتيبة أنه تمانه ثلا ثونه 

وقال الحسن : أر بعون » والمشهو ر أن الانسان يقف جسمه عن الو إذا باغ ذلك » وإذا وقف الجسم 
وقفت القوى والشهائل والاخلاق ولذا قبل : 

إذا المرء وفى الاد بعين ولميكن له دونمامجوى حياء ولاستر 
ا فدعه ولاتنفس عليه الذنىمضى2 وإنجرأسبابالراةله العمر 

وقيل : أقصى الاشد إثنان وستون » وإلى كون الأاشد منتهى الشباب والقوة قبل أن يؤخذ فى النقصان 
كي وأنعم - وقال الكسائى . والفراء : إنه جمع شد نو <: صك . وأصكءوفلس . وأفلس ‏ وهذا على 
ماذ كر أبو حاتم بواجب أن لون مؤنثأ لان 0 جمع على أفعل مؤنث 9 

وزعم عن أنى عبيدة أنه لاواحد له سن لفظه عند العرب » وقال الفراء , أهل البصرة بزعمون أنه اسم 

موسارمر ثر روم 

واحد لكنه عل بناء ندر ف المغردات وقلبا رأينا أسماعلى أفعل إلا وهو مع (ءاتينه حم) أى 1 حكية 
وهى ففلسان الشرع العلمإلنافع المويد بالعمل لآنهيدونه لايعتد به , والعمل خللاف العلم سفه. أو حكا بي نالناس 
(وعلا) يعنى عل تأويلالر يامو خص بالذكر لانه غيرداخل فماقله » أو أفرد بالذكر لأنه مالشأنوليوسف 
عليه السلام بهداختصاصتام كذاقيل,وفسر بعضهم المكمة بالنبوةوالعل بالتفقه ف الدين وقيل:المكمة حبس النفس 
عنهواها وصونما عما لاينبغي . والعلم هو العل النظرى ؛ وقيل ؛ أراد بالحكية الك بين الناس .٠و‏ بالعم العلم 
بوجوه المصالفانالناس كانوا إذا تحاكموا إلىالعزيز أمره بأن يحك بينهم لما رأى منعقله و إصابته فىالرأى » 

وعن ابن عباس أن الحم الذوة .و العلم الشريبعة وتتكير هما للتفخيم أى كا وعليا لايكتنه كتبهما 
ولايقادر قدرهما , وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأو يل اللأاحاديث - بأن قوله سبحانه : (وكدلك) أى 
مثلذلك الجزاءالعجيب ([بحرى المحسنين 1 2 أى كل من عسن عليه -يأباه لآ نذلك لايصاح أنيكون 
جزاءاً للإعماله المسئة التى من جلتها وعانأة الاحزان والشدائد إلا أن بخص بعلم تأويل رق أ الملكذان ذلك 

ظ (م الاج 99 - تفسيرروح المدانى ) 


١ ٠‏ ؟ تسبيررو لياق 
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حل دف هيد : ند تناهى أيام ١ل‏ لاه معان بعد إيتارومنجلة الجراء ؛ وأما رؤ ياصاحىالسجن فقد ليث علي هالسلام 
بعد تعير هأ ف السسججن بضع سه نين»وف تعليقالجزاء اذ كور بالحسمنينإشعار بعلية الاحسان | له ند نبيه عل أنه تعالى 
إعا زناه مازتاه إكونه سنا فىأعم اله متنا فعنفوان أمرة » ومن هنا قال الحسن ؛ من أحيق عمادة الله 

بحانه فى شحييته [ تا ه السّتعالى الحكة فى | كتهاله له واستشكل ماأفاده تعليق ال - بالمشستق من العلية على 
تقدير أن يراد من الحسكرة العلم المؤيد بالعمل مثلا بأن إحسان العمل لايكون إلا بعد العلم به فلو ذا نالعلم 
الم بد به مثلا علة للاحسان بذلك لوم الدرر » 

وأجيب,أ ن إحسا ن العمل يمكن أن يكون بطريق آخر والتقليد والتوفيقالا ل سى فيكون سبيا للعل به عن 
دلبل عقلىأوسمعى , أو المرادالاعمال الخير المتوقفة على السمع فيكو ن ذلك السيب للعلم بما شرع له منالاعمال؛ 
وقال بعضامحققين : الظاهر تغاير العلدين وا فىالآثر « من عمل بما علم يسر الله تعالى له عل مالم يعلم » ؛ وعن 
الضحاك تفسير ( المحسنين ) بالصابرين على النوائب ( ورودته الى هو فى ًا ) رجوع إلى شرح ماجر 
عليه عليه السلام فى منزل العزيز بعد ماأمس ام أته با كرام مثواه ‏ وقوله سبحانه : ( وكذلك مكنا ليوسف) 
إلى هنا اعتراض جع به أموذجاللقصةليعلالسامع من أول الام أن مالقيه عليه السلام من الفتن التى ستحكى 
تفاصيلها له غاية جميلةوعاقية حميدة وأندعليهالسسلامحسن ف أعماله ل يصدر عنه مال بنزاهته, والمراودة(١)‏ 
المطالبة برفقهنراد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شي , ومنه الرائد لطالب الكلا” والماء . وباعتيار الرفققيل: 
رادت الابلفىمشيماترود رودانا » ومنه بنى المرود بوية ال أرية يرود إذارفق , ومنه ببىرويد:والإرادة 
. منقولة من راد يرود إذاسعىقى “نين وهى مقاعلة من واحد كو مطالية الدائن وماطلةالمد بون . ومداوأة 
الطبيب . وغير ذلك مما يكون من أحدد الجانيين الفعل ومن الآخر سبيه فان هذهالافعال وإن كانتصادرة 
غن أحدالجانين! كن لاكانت أسبام أصادرةعن الجانب الآخرجعلت كأنباصادرة عنهما » قال شيخ الاسلاام: 
وهذا باب لطيف المسلك مينى على اعتباردقيق ت#قيقه أن سبب الثئ يقوم مقامه ويطلق عليه اسمدواقوطم: 
كا تددن تدان , أى 6 تجزىتجزى » فان فعلالبادئ وإن لم يكن جزاء لكته لكونه سيا للج: 00 
وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث اننا سيا للفيام . والقراءة عبر عنهما ممما فقيل: 
( إذاقم إلىالصلاة) ( فاذا قرأت القرآن ) وهذه قاعدة مطردة مستمرةىولما كانت أسباب الأفعال المذكورة 
فها نحن فيه صادرة عن الجانب المقابلجانبفاعلها فان مطالبة الدائن للمماطلة التى هى من جانب الغريموهى 
منه للمطاليةالتىمن جانب الدائن, وكذا مداواةالطبي ب المرض الذى هو من جانبالمريض , وكذلكممراودتها 
فما نحن فيه مال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن الها بمنزلة صدور مسبباتها التى هى تلك الافعال 
فبنى الصيغة علىذلكوروعى جانبالحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع علرصاحب السب فتأمل اهم 

وكأنه أ شار بالا بالتأمل إلى مافيه ما لان على ذويه , وفى الكشف المراودة منازعة فى الروديأن 
يكو نله مقصدمجيءاً وذهابا و للمفاعلمةصد آخريقا بله فهماء ومعنىالمفاعلة ههنا إما المالذة فدودها أوالدلالة 
على اختلافهما فيه فانها طلبت منه الفعلوهو طلب هنها الترك وهذا أبلغ ولماكان منازعة جئ -بعن - فقوله 





)١(‏ وزعم بعضهم أن (ما) هنا من الرويد وهو الردق والتحمل فافهم اه هزه 


مبحث فى ( وراودته الى هو فى بيتها عن نفسه)الخ ١‏ 5" 





تعألى 0 ع و 4 اقول :جاذيتهعن كذا دلالةعلى الا بعاد وص ملالجذب ال الغ 1 ا 
ومن الجاز راوده عن نفسة خادعه عنها ه 

وقالالزمخشرى هنا : أى فعلت مايفعلالمخادع بصاحمه عنالشىء الذىلايريد أن خرجه منيده:ولاششك 
أن هذا إِنما يحصل دن المنازعة فى الرود ع وهذه النكتة جعل كناية عن الفحل لموافقته إياها » والعدول 
عن النصر بح باسمها للمحافظة على الستر ماأمكن . أو للاستجهان بذكره » وإيرادالموصول دون امرأة العزيز 
مع أنه أخصروأظهر لتقرير المراودة فان كو: نه فى بيتها ما يدعو إلىذلك )١(‏ ولاظهارؤلنزأهته عليه السلام 
فآن عدم ميله اليها مع دوام مشاهدته لحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادى بكونه عليه + الملا 
فىأعلى معار جالعفة , وإضافة البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيوت إلىالنساء باعتيار أنهن القائمات 
بمصالحه أوالملازءات له , وخرج على ذلك قوله تعالى : (وقرن فى بوتكن) وكثر فىكلامهم صاحبة البيت. 
وربة البيت لليرأة, ومن ذلك ٠ه‏ يارية البيت قومى غير صاغرة ٠‏ ( وعلقت البو بَ ) أى أبواب 
البيت » وتشديد الفعل للتكثير ف المفعولإن قلنا : إنالابواب كانت سبعة وا قيل , فان ل نقل به فهو لت-كثير 
الفعل فكاأنه غاقّمرة بعد مرة 3 بمغلاق بعد مغلاق»و جمم (الآبواب) حيتئذ إما لجعل مل جزء مئة كأئه بأ 
أو لجعل تعدد إغلاقه بماز لة تعدده » وزعم بعضهمأنه لم يغاق إلا بابان: باب الدار . وباب الحجرةالتىهمافيها» 

وادعى لعض المتأخرين أن التشديد للتعدية وأن كونه للدكثير وثم معللا ذلك بأن (غلقت الابواب) 
غْلدَاً لغة ردئة متروكة حسما ذكره الجوهرى »ورد بأن إفادة التعدية لاناق إفادة التكثير معها فان عرد 
التعدية حصل بباب الافعال فاختيار التفعيل عليه لاحد الامرين » ولذا قال الجوهرى أيضا : ( وغاقت 
الابواب) شدد للدكثير اه » ا 
وفىالحواشى الشهابية أنهلميتنبه الراد لازمانقله عليه لاله لا نالردىٌ الذىذكره اللغويون[نما هواستعال 
الثلانى منه لا أن له ثلاثيا لازما حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلاثى وغيره سواءكان 
رديئا أو فصيحا فنعين أنه للدكثير » وقد قال بذلك غيرواحد » فالواهم ابن أخت خالة الموم فافهم » 


( ولت ميت لَك ) أىأسرع فهىاسم فم لأمر مبنى على الفتحكا"ين , وفسرها الكسائى , والفراءيتعال 
وزعما أنه كلمة حورانية وقعت إل أهل الحجاز ف كلمو امبايو ا يد: هىعبرانية ‏ وعنابنعباس.والحسن 
هى سر يانية » وقالالسدى : هىقبطية ٠‏ 

وقالمجاهد , وغيره .هى عربية تدعوه م إلىنفسها 69 وهى كلمة حك وإقبال 2 واللام للتبسينكالتى 
فى سقيالك فهى متعلقة بمحذوف أىإرادتى كائنة لك.أو أقوللك , وجوز كونها اسم فمل خبرى كبيهات » 
واللام متعلقة مها والمعنى تهيأت لك , وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة بمحذوف أيضا للآن اسم الفعل 
لايتعلق به الجار , والتاء مطلقا من بنية الكلمة » وليس تفسيرها بتهيأت لذو ن الدال على التكلمالتاء ليرد أنها. 

(١ )‏ قيللواحدة:ء|حملك على ماأنت عليه ما لاخير فيه؟قالت :قرب الوساد أه منه )م( قال أبوحيان :ولا سعد 
اتفاق اللغات فى لفظة واحدة » وقد وجد ذلك فى كلام ألعرب مع لغات غير ثم وقال الجوهرى . هوت وديت 1 
صاح به ودعأه , ولاببعد أن يكون مشتقا من اسم الفعل ها اشتقوا من اججمل نهو سبح وحمدل أه منه 





حف تفسير روحالمعاق 
إذاكانت معنى تمأ تلا:. كو ناسم فعل بلتسكون فعلا مسنداً إلى ضمير ال:-كلم بللانه لما يينت التي بأنه 
له لزم كونها هى الممهيأة 6 إذا قبل لك : قربى منك فلت ؛ هيهات فانه يدل على معنى بعدت بالقرينة ه 

وقرأ ابن كثير . وأهل هك (هيت) بفتح الحاء وسكون الياء وضم التاء تشبيها له بحيثه 

وقرأ أبوالًسود . وابن أنى إسحق ٠‏ وابن حصن . وعيسى البصرة؛ وروى ذلكعن ابن عباس رضىالله 
تعالى عنهما (هيت) بفتح الهاء وسكون الياء و كسر التاء تشبيها له حير » والكلام فبها على هاتين القراءتين 
كالكلام ذها على القراءة السابقة + 

وقرأ نافع . وابنعام ٠‏ وابن ذ كوان . والاعرج . وشيبة ٠‏ وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الهاء بعدها ياء 
ساكنة وثاء مفتوحة , و حكى الحلوانى عن شام أنه قرأ كذلك إلا أنه مر وتعقب ذإ[ك الذاق ها ل 
على الفارسى فى الحجة , وقدتبعهأيضًا جماعةبأن فتم التاء فها ذكر وهم من الراوى لآ نالفعل حينئذ من التهيؤ» 
ويوسف علي هالسلام لبأ لها بدليل ( وراودته ) الخ فلا بد منضم الأ ووه ذلك شا عي اقرب المع 
علىذلك تبي الى أ مك لأانها ل بتيسر لها اللوة به قبل . أوحسنتهيئتك , و( لك)على المعنيين للبيان » والرواية 
عن هشام صحتيحة جاءت من عدة طرق » وروى عنه أيضا )١(‏ أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة وضمالتاء, وهى 
رواية أيضاعن ابن عباس . وابن عامر . وأنى عمرو أيضاء وقرا كذلك ارواحجاء . وأبو وا ل . وعكرم مة. 

ومجاهد . وقتادة . وطلحة , وآخرون (؟) + 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما . وا, ذأ إسحق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة , وذكر التحاس 
أنه قري بكسر الهاء بعدها باء ساكنة وكسر التاء » وهر ع أيضا هيا بكسر الطاء وفتحها وتشديد الياء» وهىعلى 
ماقال ابن هشام : لغةفى( هيت ) ع وقالبعضهم : إن القرا أن كي لغات وهىفيها اسم فعل بمعنى هل , و ليست 
التاء ضميراً ؛ 9 آخر : إنها لغات والمكلمة عليهااسم فءل إلاعلىقراءة ذم التاء مع 7 وترله فان الكامة 
عليها تحتمل أن 5 ون فعلا رافعاً شمن المتكا م من 0 الرجل 57 بجع إذا حسنت هيئته 533 يمعنى 
تهيأأت , يقال ؛ هت ونه أت بمعنى , و إذا 0 فعلا تعلقت الام بها ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قر | 
ه مدت مدل حببتوهىق ذلك قعل م بى للمفعول مسملالهمزة دن هد يأت الثىء كأن أحداً هيأها له عليهالسلام 


م َال 5 أ 4 نض ب على المصدر يقال : عذتعوذاً . وعياذاً .وعياذة . ومعاذأ أأى أعوذ بالله غزو جل 
معاذاً م تريدين مق ( وهذآا اجتناب منه عليه يه السلام على أتم الوجوه وإشارة إلى أل 5 عل يأنه م نكر ها ؟ل كدب 
أن يعاذ بالله جل وعلا لاخلاص منه , ا إلاللانه قد عم بم أزاة الله تعالى ماهو عليه فيحدذاتهمنغاية 


سل صل 


القبعونم| ِِةالسوء ( وقوله تعالى 7 َه ر ا توأى 4 5 يل بعض الس .اب الخارجه 4 ة #أعسى يكون 
مؤثراً عندها وداعياً ل إلى اعتياره لعك التنبيه على سيبه الذانى الى لانكد تله لأسولته لم نفسها 4 والضمير 
للشأن 5 وف تصدير الملة 4 من الايذان بفخامة مضمو تهامافيه معز بادة تقر بره في الذهن أى إن الشأن الخطير 
هذا أى هو ربلى أى سيدى العزيز أحمة تعهدى حديرث أممرك كراتى على أكل وجه 0 لكف يكن أنافق: 
اليه بالخيانة ىحر مه ؟ ] وفيه إرشادها إلى رعاية <قالعزيز بالط ف وجه ؛ وإلىهذا المعنى ذهب مجاهد والسدى. 











(1) واتفرذ المذلي عنه برواية ترك الهمز اه منه (؟) منهم حى بن وثاب ٠‏ والمقرى ١ه‏ منه 


مبحث فى (إنه رى إىأحسن مدو اى إنه لا , شأ حالظالمون 1 0 ٠ ١‏ 


وابن أبى 0 و والعقني أن فيه إطلاق الرربعلى غيره تعالى فان أريد به الرب معنى الخالق فهو باطللانه 
لامكن أن يطلق فى كريم على مخلوقذلك 4 وإذا أو ب4 أل مسيك فهو عليه السلام ف الحقيقة علوك له »ومن 
هنا - وإن وان فماذ 8 نظر ظاهر - اختارق البحر أن الضمير لله تعالى, و(دف ) خير أن 04 و(أحسنهثواى) 
غير تان ل أوهوالخير ( والاوليدلمن|اضمير أى إنه تعالى خا لقو أ حسنمثواى بعطف قلبمن أمرك ا كراى 
على فكي ف أعصيه بار تكابتلك الفاحشة السكبيرة 9 1 وفيه نحذير لم عن ع قاب الله تعالى 0 وجوز على تقدير 
أن يكون الرب بمنى الخالق كو نالضمير للشأن أيضاً , وأيآتاكان ف الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير 
تعر ض لاقتضائها الامتناع عما دعته اليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان 5افية فالدلالة على استحالته وكونه 
هالايدخ لتحت الوقوع أصلاءوقوله تعالى : و« إنه لا يفلم ألظلمونَم!, > تعليلغب تعليل للامتناعالمذ كور , 
والفلا حالظفر وإدراك البغر 9" 6 وذلك ضربان 3 دنيوى 0 وأخروى 2 والاول الظفر بالسعادات الى تطيب بها 
حاأةالدنيا وهوالبقاء . والغنى . والعز » والثانىأربعة أشياء : بقاء بلافناء . وغنىبلا فقر ٠‏ وعز بلا ذل . وعلم 
بلا جهل 3 ولذلك قل : لاعيش إلاعيش الأخرة 4 ومعى أفايح دخل قََ الفلاح كأصر ح وأخواته 3 ولعل 
الأر أدبه هنا الفلا حالاخروى 4 وبالظالمين مزظل كائناً ل ن كآن 59 فيدخل 16 الهازون للاحسان بالاسا 7 
والعصاةلامراللهتعالى دخولا أولياً ٠‏ وقيل : الزناة لأنهم ظالمون لآنفسوم » وللمزنى بأهله , وقيل ؛ الخائنون 


سس © ١‏ سا ته 


لامبمظاءمو ن لا نفسهم أ يضاوار نخانوه , ولد همرت به 6 ى مخالطته إذالهم سواء استعمل عمنى القصد 
والارادة مطلقا أو معنىااقصد الجازم والعقّد الثابت ؟ هو المراد هبنا . لايتعاقبالاعيان ه 

والمعنىأنها قصدت المخالطة وعزمت علمها عزما جازما لاباوما ءنه صارف بعد ماياشرتممادمهاوفعات 
عالعللى عاقصض المد عدا ون لبلها تسوت عتالك لقال أخوحين نظ ذه لمكا لمائقة وعي نالك 
ما اضطره عليه السلام إلى الحرب نحو الباب , والتأكيد لدفع ماعسى يتوم مناحتمال إقلاعها عماكانت عليه 
مما فمقالته عليه السلام منالزواجر 5 +1) أى مال إلى مخالطته! بمقتضى الطبيعة البشرية كيل الصائم فى 
اليوم الحار إلى الماء البارد» ومثل ذلك لا.-كاد يدخ لتحت التكليف لاأنه عليه ااسلامقصدها قصداً اختراريا 
لآن ذلك أمى مذموم تنادى الآاتعلى عدم اتصافه عليه السلام به.وإتما عبر عنه با همجرد وقوعه فىصكبة 
همها فى الذكر بطريق المشها كلة لالشبهه به ها قبل , وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحد : حيث لم يازا 
فى قرن واحد من التعبير بأن قبل : ولقدهما بانخالطة أومم كل منهما بالآخر وأ كد الآول دون الثانى » 
22 لد أن رءا برهن رَبّه 4 أى حجته الباهرة الدالة على 6القبح الزنا وسوء سبيله , والمراد برؤيته لها وال 
إيقانه مها ومشاهدته لهامشاهدة واصلة إلى مرتبة عين ا : المراد برؤية البرهان حصول الأاخلاق 
وذ كر الأحوال الرادعةعن الاقدامعلى المنكر , وقيل : رق بة (ولاتقربوا الزناإنه كان فاحشة وساءسبيلا) 
مكتوبا فى السّف » وجواب(لولا) حذوف يدل عليه الكلام أىلولا مشاهدته البرهان لجرى علىموجب 
ميله الجبلى لكنه حيث كا نمشاهداً له استمر علىماهو عليه من قضية البرهان,هذا ماذهب اليه بعض الْمقين 
فى معنىالآية وهو قول بإثيات ثم له عليه السلام إلا أنه معير مذموم ه 

وفي البحرأنه ليقع منه عليه اللسلام ثم بها ألبتة بل هوهني لوجود رؤية البرهانجا تقول : قارفت الذنب 











"١ 4‏ تفسير رو سالمعانى 
لولا أن عصمك ألنّه نه الى ولانقول. إن جواب (أولا) متقدم علمما وإن كان لاقو مدليل على امتناع ذلك 
بل صر أدواث الشرط العاملة تاف ف جواز تقديم أجوبتها عليها 7 وقد ذهب إل الجواز الكوفيون 5*2 

ومن أعلام اليصريين أبوزيد الانصارى. وَأبو العياسا برد سل تقول: إنجواب (اولا) محذو ف آدلالة 
ماقله عايه 6 شول جور الدصريين فقول. العرب: أنث ظالم إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلتفأنت ظالم, 
ولايدلقوهم : للك ظالم على دوت الظلم بل هومثبت على تقدير وجود الفعل » وكذلك ههنا التقدير (لولا 
أنرأىنرهان ربه) لهم م فكأن يوجد الهم' على تقدير اتفاء روية البرهان!-كنه وجد رؤية البرهان فاتتى 
الهم 4 والمراد بالبرهان ماعنده عليه اأسلام من العلم الدالعلى تحريم مأضت به وأنه لايمكن الهم فضلاعن الوقوع 
فيه » ولاالتفات إلى قول الزجاج , ولو كان الكلام وهم ما كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأآنه توثم 
أن قوله تعالى : (ثم مها) هو جواب (لولا) ون : نقل بذاك 04 وإنما قلنا إنه دليلالجواب على أنه على تقدير 
أن يكون نفس الجواب قد يقال : إن اللام ليست بلازمة بل >وز أن يأتى جواب ( اولا) إذا كانت بصيغة 
الماضى باللامو بدونمافيةال: اولازيد لا كرمتك واولاز يد أ كرمتك تن ذهب إلى أن المذكور هو نفس 
الجواب لم سعد, وكذا لاالتفا تأ يضآً لقول.ا.نعطية : إن قول منقال إنالكلام قل م ف قوله تعالى:(ولقد 
ضمت به ) وأن جواب ( لولا ) فىقوله سبحانه : (وثم ما وأن المعنى ( اولا أنر أى برهان ربه ) ذم بها 
فم 4م بوسف عليه السلام يرده لسانالعرب » وأقوال السلف لا ففقوله : يرده لسان العرب من البحث ه 

وقد استدل من ذهب إلالجواز بوجوده فى اسان العرب فقد قال سبحانه : (إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطناعلىقلمها) فقوله سيحأنه ٠.‏ (إنكادت)ااخ[ما أن يكو نهوالجواب عل ماذهب اليهذلك القائل؛وإما أنكون 
دليل الجواب علىماقررنناه » وأما أقوال السلف فالذى نعتقده أنه لم يصح منها ثىء عنهملانها أقوال متكاذية 
يناقض بعضها بضأمع كونها قادحة فى بعض فساق ااسلمين فضلا عن المقطو ع م بالعصمة على أن هازوق 
وكلام العرب لايدل إلاعلى ل يكون المحذدوف من معى ماقيل الشرط للانه الدليل عليه 3 هذا ومن ذهب إلى 
تحقق الهم القبيح منه عليه السلام الواحدىفانه قال فى كتابالبسيط : قالالمفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روايتهم الآخذونلاتأو يل عمن شاهد التنزيل : ثم يوسف عليه السلام أيضابهذه المرأة هما صحيحا وجلس 
منها مجلس الرجل مناأرأة فليا رأى البرهان من ربه زال هل شهوة عنه » 

قالأب و جعفر الياقر : رضى الله تعالى عنه باسناده عن على كرم ألله تعالىو جهه أنه قال «طمعت فيه وطمع 
فيها » وكان طمعه فيها أن ثم أن بحل التكة » . ا 

وعن ابن عباس أنه حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن » وعنه أيضأ أنها استلقت له وقعد بين ر جلها 
بازع ثابه»ورووا فىالبرهانرواياتشتى ا منهأ ها أخر جه أبو نمف الحلية عنء رمألله تعالىموجهه أنهاقامت 
إلى صم مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب بسن بينها و بينه » فقَال عليه السلام أى ثىء 
تصنعين ؟ فقالت : أستحى من إِلسَهى أن برانى على هذه السوأة فقال : تستحين من صَنم لايأكل 5 
ولاأستحى أنا من ادهو الذى هو قائم على ذل نفس عا اكسبت ؟! “قال لا تناليها منى أيداً وهو اأبرهانالذى 
ْ رأى , ومنها ماأخرجه ابن جرس . وغيره عن ابنعباس أنه عليه السلام مثل له يعوب عليه السلام فضرب 


بلاقو /زولضد قنه ين وق بها لولذ أن ران بهار )الغ 516 
الي اذ ذ ذخ 0ك 





بيده على صدرهوومنها ماأخرجه عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنه مثل له يعوب عاضا على إصبعيه وهو يقول: 
نولت انهم بعمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياءوومنهاءاأخرجه عن القاسرين أى بزة قال: نودىياابن 
يعقوب لانكونن «الطير له ريش فاذا زنى قعد ليس له ريش فلم يعرض للنداء وقعد فرفم رأسه فرأى وجه 
يعوب عاضاً على إصبعه قام مرعو با استحباءاً من أبيه إلى غير ذلك » وتعقب الإمامالراذى ماذكر بأنهذه 
المعصية التونسبوها إلىيوسف - وحاشماه ‏ من أقبح المعاصى وأنكرهاء ومثلها لو نس بإلىأفسق خلقالله تعالى ' 
و أبعدهم عن كل خير لاستنكف منه» فكيف جوز إسناده إلىهذا الصديق الكريم ؟ وأيضاً إن الله سبحانه 
شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصر وفتين عنه ؛ ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول بنسية أعظم 
ااسوء والفحشماء اليه عليه السلام » وأيضاً إنهذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام 85 ذعموا وكانت 
الآبة متضمنة له لكان تعقيب ذلك بقوَله تعالى : ( كذ لك لنصرفعنه السوء والفحشاء ) خارجاعن الحكمة 
لأنا لو سلمنا أنه لايد ل على نى المعصية فلا أقل م نأن يد لعل المدح العظيم وومنالمعلومأنه لا يليق حكمة الله تعالى 
أن بح إقدامه على معصية عظيمة ثمإنه يمدحه ويثنىعليه بأعظمالمدائح واللأثنية ‏ وأيضا إن الآ كابر كالآنبياء 
مج صدرتءعهم ذلة أو هفوة استعظمو اذاك و أتبعوه باظبارالندامة والتوبة والتخضع والتنصلفلوكان يوسف 
عليه السلام أقدم على هذه الفاحشمة المنكرة اكانمن !لا لأ نلا بتبعها بذلك » ولو كان قد أتبعها ل-كىوحيث 
لم يكن علينا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب أصلاموأيضا جمبع من له تعلق مهذه الواقعة قد أفصح ببراءة 
يوسفعليه السلامعنالمءصية لاخ على من له قاب أوأاقى السمع وهو شبيد , ومن نظر ففقوله سبحانه: 
(إنه منعبادنا الخلصين) رآه أفصم شاهد علىيراءته عليه السلام»و من ذم اليه قول[بليس: (فبعز تك لاغو ينهم 
أجمعين إلاعبادك منهم المخلصين) وجد إبليسمقراً بأنه لم يغوه ولم يضله عنس؛.لالهد ىكيف وهوعليه السلام 
من عباد الله تعالى الخلصين بشهادة الله تعالى » وقد استثنام من عموم ( للاغوينهم أجمعين ) » 

وعندهذا يقالللجهلة الذين نسبوا إلىيوسفعايه السلام تلك الفعلة الشنيعة : إنكا نو امن أتباع الله سبحانه 
فلل واشهادة الله تعالىعل طبارته عليه السلام»و إن كانوامن أتباع إبايس فليقيلو اشهادته عو لعلهم شولون 
كنافىأولاللأمرمنتلامذته إلى أن تخرجنا فزدنا عليه فىالسفاهة ؟] قالالخريرى : 

وكنت امرءاً منجندإبليسفاتبى «والحال<تى صار إبليس من جندى 
فلومات قبلى ك.نت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدى 

ومن أمعن النظ. فى الحججج وأنصف جزم أنه لم يبق فى يد الواحدى ومن وافقهإلا جردالتصلف تعديد. 
أسماء المفسر ينوم جد معهم شيهة فى دعواثم الخالفة لماشهد له الآيات البينات سوى رواياتواهيات » 

وقد ذكر الطبىطيب اللهتعالىثراه بعد أن نةلماحكاه حي السنة عن بع ضأهل الحقائق م نأ نال حم همان : ثم 
ثأبت وهو ما كان معه عزم وعقد ورضا مثل ثم امرأة العزيز . وثم عأرض وهو الخطرة وحديث النفس من 
غيراختيار ولاعزم مثل مم يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذى>ب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء 
وإن نقل المفسرون مانقلوا لآن متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على 
الرواة أولى بالمصير اليه على أن أساطين النقل المتقنين لم يرووا فى ذلك شيئاً مرفوعاً فى كتبهم » وجل تلك 
الروايات بلكاها «أخوذ من «سألة أهلالكتاب اه , نعم قد حم الحا ك عضا من الروايات التى استند اليها 


لمن تفس ير رو حالمعائى ش 
من نسب تلك الشنيعة اليه عليه السلام لكن تصحيح الحا كمحسكوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوى الاعتباره 
وق إد شاد العقل السليم بعدنقل نبذة منها إن مل ذلك إلا خرافات و أناطيل تمجها الأذانوتردهاالعقول 
والاذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقباء ثم إن الامام عليه الرحمة ذكر فىتفسير الآية الكريمة 
لعد أن منع دلالتها على ا غم احاصله : إنا سينا أن الهم قد حصل إلاأنا تقول : لايد من إضهار فعل مخصوص 
بعل متعلق اهم إذ الذوات لا تصلح له ولابتعين مازعموه من [يقّاع الفاحشمة بها بل نضمره شيا آخر يغاير 
ماأضمروه , فتقول ؛ المراد هم بدفعها عن نفسه ومئعها عن ذلك القبييح لآنه النى يستدعيه حاله عليهالسلام» 
وقد جاء ممت بفلان أى قصدته ودذفعته ويضمرف الأول الخالطة والقتع ونحو ذلك لاه اللائق الها , فان 
قالوا: لا فى حائذلةوله سيحانه : (لولاأنرأىبرهانربه) فائدة؟قلنا : بل فيه أعظمالفوائد وسانه منو جهينه 
الآول أنه تعالى أعلم يوسف أذه لو ثم بدفعها لفعلت معه مايوجب هلاكه فكان ف الامتناع عن ذلك 
صون النفس عن الهلاك , الثانى أنه لو اشتغل بدفعها فاربما تعاقت به فكان يتدزق ثوبه من قدام ؛ وان 
فعلٍ الله تعالى أنالشاهد يشهد بأنثوبه لو كان متمزقا من قدام لكان هو الجانى , ولوةانمتمزقا من خلف 
للكانتهى الجانية فأعليه هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفرعنها حتى صارت الشهادة حجة لدعلى براءته 
عن المعصية , وإلىتقدير الدفع (1) ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالىأسرارم ف الجواهر والددر 
للشعراتى : سأات شيخنا عنقوله تعالى : ( ولقد همد به ومم بها )ماهذا الهم الذى أهم فقد تكلمالناسفيه بما 
لايليق برتب الانبياء عليهم السلام؟ تقال : لاأعلم وقلت :قد ذكرالشيخ الا كبر قدس سره أن مطاق اللسان يدل على 
| أحدية المعنى, ولكن ذلك كثرىلاهلىفالهق أنهاهمت به عليه السلام لنقهره علىماأرادته منه,و مهو بها ليقهرها 
ف الدفععما أرادته منهفالاشتراك فطلب القهرمنهومنهاوالحكم مختلفءولهذاقالت ب( أناراودته عن نفسه) وماجاء 
فى السورةأصلاأنه راودهاعن:فسها اه , وجوز الامام أيضاً تفسير الهم بالشهوة وذكرأنهمستعمل ف اللغة الشائعة 
فانه يقولالقائلفها لايشتبيه : لاهمنىهذاووفيا يشتهية : هذا أهمالاشياء إلى » وهو ماأششرنا اليهأولا[لاأنهعليه 
الرحمة حمل الهم فى الموضعين على ذلك فقال بعد : ففمنى الآآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأىبرهانريه 
لفعل وهو مالاداعى اليه إذ لاحذور فى نسبة الهم المذموم اليها » والظاهر أن الحم مهذا المعنى مجاز نص عليه 
السيد المرتضى فى درره لاحقيقة و6 يبوهمه ظاهر كلام الامام » وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو على الجيائى : 
وغيره , وروىذلكعنالحسن , وباجملةلاينبغىالتعويل على ماشاع ف الاخبار والعدولعماذهباليهالحقةون 
الاخيارع وإباك والطهم بنسبة تلك اأشذيعة إلىذلكالجناب بعد أن كشف ألله مسحانه عن بهر بصير تك فرأيت 
برهانر بك بلاحجاب 3 ا 4 قبل : خيانةالسيد « والفحشا”ء ) الزنالانهمفرط 
القبح , وقيل : ( السوء ) مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة . وقيل : هو الام الس مطلقا فيدخل 
فيه الخيانة المذكورة وغيرها » والكاف عل ماقيل : فى ل نصب ء والاشارةإلالتقبيت اللازمللاراءةالمدلول 
عليها بقولهسبحانه : ( لولا أن رأى برهان ربه ) أىمثل ذلك التثبيتث_تناه ( لنصرف) الخ , وقالابنعطية: 
إن الكافمتعلقة مضمر تقديره جرت أفعالنا وأقدارنا ( كذلك لنصرف ), وقد رأبو البقاء نراعيه كذلك» 
والحوفى أر يناه البراهيع كذلك . وجوز امع كونه فى موضع رفع فقيل : أى الام أو عصمته مثل ذلك 





)0 وجوزه من الامامية أأسيد المرتضى قَّ الدرر اه منه 





كن قال الحوفى : إن النتصب أجود اطالبة حروف الجر للافعال أومعانيهاء واختار فى البحر كون الاشادة 
إلىالرؤ ية المفهومة من رأى أو الرأى المفهوم » وقد جاء مصدر الرأى كالرقية ا ففقوله : ش 
ورأى عينى الفتى أباط يعطى الجزيل فمليك ذا 

والكاف فى موضع نصب ما دلءليهقولهسبحانه : ( لولا أن رأى ) الخ » وهو أيضا متعلق (لنصرف) 
أى مثل الرؤبة أو الرأى يرى براهيننا ( لنصرف ) الخ » وقيل )١(‏ غير ذلك ء وما لاينبغى أن يلتفت اليه 
ماقل : إن ألجار والمجرود متعلق مم وق الكلام تقديم ا و تقديره ولقّد همت به وثم مأ كذلك 
لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه الخ . ولايخنى ماف التعبير بما فى النظم الجليل دون لنصرفه عنالسوء 
والفحشاء من الدلالة عل رد من لأسب اليه ماسب والعياذ بالله تعالى 2 

وقرأ الاع.ش_ليصرف-_برا,الغيبةو إسنادالصر فإلىضمير الر بسبحانه ( إنه من عبادنا المخلصين ع ؟# 
تعليل لما سبقمن مضمون اججلة بطريق التحقيق , والمخلصون ثم الذين أخلصهمالله تعالى واختار ثم لطاعته بأن 
عصمهم عما هر قادحفيها » والظاهر أنالمراد ال51 عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه » ويحتمل علىماقيل : أن 
يكون المراد أنه من ذرية إبراهم عليه السلام الذين قال فييم جل وعلا : ( إنا أخلصنامم بخالصة ) ه 

وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو . وابنعامماللخلصين إذاكان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وممالذينأخلصوا 
دينهم لله تعالىء ولاخق مافى التعبير بالجملة الاسميةمن الدلالة على اتنظامه عليه السلام ففسلك أولتك العباد 
الذين مم مم من أول الامر لاأنه حدث له ذلك بعد أن ل يكن , وفىهذاعند ذوى الأآلباب ماينقطع معه عذر 
أواتك المتشيين بأذيال هاتيك الأاخبار التى ماأنزل الله تعالى بها من كتاب (وأسيقا الْباب) متصل بقوله 
سبحانه : ( ولقّد همت به وهم بها ) الح » وقوله تعالى : ( كذلك ) الخ اعتراض جئ به بين المعطوفين تقريراً 
لنزاهته عليه السلام والمعنى لقد همت به وأنى هو واستبقا أى تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل مم1 
يوسف عليه السلام وامرأة العزيز سبق الآخر اليه فهو ليخرج وهى لنعه من الخروج ؛ وقيل : المراد من 
السبق فى جانبها الاسراع إثره إلا أنه عبر بذلك للمبالغة ‏ ووحد الباب هنامع جمعه أولا لآن المراد الباب 
البرانى الى هو الخاص ؛ واستشكل بأنه كيف يستيقان اليه ودونه أبواب جواننة بناءاً علىماذ كروا منأن 
الآبرواب كانت سبعة 3 | 

وأجيب بأنه روى عن كعب أنأقفال هاتيك الأابواب كانت تتنائر إذا قرب اليها يوسف عليه السلام 
وتتفتح له ؛ وحتمل أنه لم تكن تلك الآبواب المغلقة على الترتيب نابا فيابا بل كانت فى جهات مختلفة كلها 
بإلى لكن جاء كذلك على حد (وإذا تالومم) (واختار موسىقومه سبعين رجلا) , وقيل : إنه ضمنالاستباق 
معنى الابتدار فعدى تعديته (وقدت قيصه من دب ر) يحتمل أن يكون معطوفا على (استبقا) , ويحتمل أن 
يكون فى موضع الحال يا قال أبوحيان أى وقدقدت ء والقدّ القطع والشق وأ كثر استعاله فها دانطولاوهو 


)١(‏ وما قبل : إن الكاف فى موضع نصب » والاشارة إلى الاراءة المدلول علماءا تقدمأى مثل ذلك التبصير 
والتعريف عر نامير هاننا فيما قبل أه مئه 0 
(8؟!-ج 9و تفسير روحالمماى) 





51 تفمسير روح المعانى 
المراد هنا 0 على ماقيل : إنما جذبته من ورآء فاتخرق القديص الأمفلهةر معمل القط فما كأن عرضاأ 0( 
وعلى هذا جاء ماقيل ىقوصف على كرم الله تعالى وجهه : إنه كان إذا اعتلىقدذ وإذا اعترضقطظ ع وقيل » القَد هنا 
مطلق الشق ؛ونؤيده مانقلعن ابن عطية أنه قرأتفرقة وقط وقد وجد ذلك ؤمصحف المفضل بن رب * 





وعن يعوب تخصيص القدّبماكان فى الجلدو الثوبالصحيحين.والقمي صمعروف. وجمعهأقصة.وقص.وقصان: 
وإسناد القَد بأى معنى كان اليها خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لآنها الجزء الأاخير 
للعلة الّامة 6 وإماللاثيذان م الغتهاق ميمعه عن ارو جو بذل جهودها فذلك لفوتانحبو بأو لوف الاقتضاح 
( والفا4 أىوجذا 6 وبذلك قرأ عد ألله ( سيدها» أىزوجما وهو فيعل(١)من‏ ساد لسود, وشاع إطلاقه 
على المالك وعلى الرئيس , وكانت المرأة إذ ذاك على ماقيل : تقول لزوجها سيدى ء ولذا لم يقل سيدهما , وى 
البحر ما لم يضف اليهما لآنه لم يكن مالكا ليوسف حقيقة لحريته 9 دا الاب » أى عند الباب اليرانى» 
قيل م وجدآه يريدأن يدخل م ابن عم لما ( قات 4 استئئاف مبى على سوال سائل يقول ٠:‏ فاذا كان حين 

همل سه سم ص هم الم اب 
ألفيا السيد عند الياب ؟ فقيل . قالت : ئُ ماجز ة من اراد باهلك سو | 4 من الزنا ونحوه 
تن 2 الهس اس كه سس للم كلم 

( إلا أن سسعون او عذاب الم م6 1 4 الظاهر أن ) ما) ثافية 6 و جزأء ( مبتدأ ( و(من ( موصولة 
أو موصوفة مضاف اليه 4 والمصدر المؤول خير عو ) أو ( للتنويع خير الممتدا وما لعد معطوف على ذلك 
المصدر أىليسجزاق «إلاالسجن أو العذابالآاليم والمراد به على ماقيل : الضرب بالسوط » وعنابنعباس 
أنه القيد ؛وجوز أن تكون ) ما) استفهامية 5 لخراء 5 مبتداً 3 خير أى أى ثىء جزاوؤه غير ذلك أو ذلك 
ولقّد َو ف تلك المالة التى دهش فها الفط ناللوذعى حيرك شاهدها زوجها على تلك اطيئة حيلة جمعت فها 
عرضيها وهرا تبره ساحتها م يلوح من ظاهر الخال 1 واستنزال بوسشف عليه السلام عن رأنه فى استعصائه 
عليها وعدم موأتاته لم على رادها بالقاء الرعب فقليه من مكرها طمعا فمواقعته 5 ل رهأ عند يأسبا عن 
ذلك متاراً 5 قالت : ( لثن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ) هم إنها جعلتصدور الارادة 
المذكورةعن يوسف علي هالسلامأمراً عحققاً مفروغا عنهغنياً عن الاخيار بوقوعه 2 وإنماهى عليهمن الافاعيل 
لاجلتحقيق جز اها 04 ولم تصرح الام بلأنت بلفظ عام تهويلا لامر ومبالغة قَْ التخوي ف كأنذإكقانون 
مطرد ففحق كل أحد كائنا من كان , وذكرتنفسها بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءاً له على تحقيق 
مايتوخاه 2 الخغضب وامة كذا وررهغير وأححد م 

وذكر الأمام فى تفسبره مافيه نوع خالفة لذلك حيشقال : إن فءالآية لطائف, أحدها أن حبها الشديد 
ليوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتينفىهذا الموضع وذلكلانما بدأت بذكر السجن وأخرت ذكرالعذاب 
لآن انحب لايسعى فى إيلام الحروب,وأيضا إنهالم تذكر أنيوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد هذين 
الأمرين بد كرت ذلك ذكرا كليأصونا لليلحروبعن !لذ كر بالشر والآلمءوأيضاً قالت: (إلا أن يسجن )والمراد 
منة أن إسجون يوما 4 أو أقل على سييل التخفيف 2 فأما اجيس الدائم فأنه لا يعبر عنه مده العيارة بل يقال. 
يحب أن يجعل منالمسجونين , ألا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد مومى عليه السلام : (لن اتخذت إلها 





(1)وهذا البناء مخاص بالمعتل ود فى غيره أه مئه 





مبحث فى (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً )الخ إل" 





غيرى لأاجعلنكمن المسجونين) ه وثانيها أنها لاشاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان 
وعنفوان الشياب ووال الَوة ونهاة اأشهوة عظماعتقادها فطهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول : إن :ودف 
قصدنى بسوء وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل ١‏ كتفت بهذا التعريض» 
ولي تالحشوية انوا يكتفون مثلماا كتفت 2 ولكنهم لم يفعلوه ووصفوه بعد قريب منأر بعة لاف سنة 
عأوصفوه من القبيح وحاشاه ج وثالنها أ يوشت عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه و5 نذلك 
بالنسبة إليها جارياً بحرى السوء فدَولها (ماجزاء) الخ جار مجرى التعريض فلعلهابقلهاكانت تريد إقدامه على 
دفعها ومنعها » وفى ظاهر الام كانت توثم أنه قصدتى ما لاينبغى انتهبىالمراد منهى وفيه من الانظار مافيه » 

وق رأ ذيد بنعلى رضىالله تعالى عنهما أو عذاباً ألما بالنصب على المصدرية ا قالالكسائى : أى أو يعذب 
عذاباألها إلا أنه حذف ذلك لظهوره » وهذه القراءة أوفقبةوله تعالى: (أنيسجن )ول يظهرلى فى سراختلاف 
التعبير على القراءةالمشهورة مايعول عليه , والله تعالىأعلم عار كتقابة در 0 قال ) استئناف وجوابعما 
يقال : فاذا قال«وسف عليه السلام حيتذ ؟ فقيل: قال: ؛ ( هى راودتق عن فلي 4 أى طالتنىللءوا تاة لاأتى 
أردت بها سوءاً 5 زعمت وإنما قاله عليه السلام لنتزيه نفسه عن التهمة ودفع الضررعا لالتفضيحها » 

وفى التعميرعنها بضميرالغيبة دون الخطاب أو اسم الاشارة مراعاة لحسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض 
عنها كذا قالواءوفى هذا الضمير و نوه كلام فقد ذكر ابن هشام فى بعض حواشيه علىقولابن»الك فى ألفيته : 
ه فا لذى غيبة ة أوحضور 5 الخ . ينظر إلى نحو (هىراود تت فان (هى) ضمير باتفاق 2 وليسهوللغائبي 
بل لمن بالحضرة » وكذا (ياأ بت استأجره) وهذا فى المتصل وذاك فى المنفصل , وقول من ” يخاطب كما 
ففشأن آخ رحاضرمعه قلت له : اتقالله تعالىوأمرته بفعل الخير » وقد يقَال.إنه نزل الضمير فنهنهنزلة الغائب 
وكذافى عكس ذلك بيلغك عن شخص غائب شىء فنقول : وحك يافلان أتفعل ككذا ؟ تنزيلا له منزلة من 
بالحضرة ؛ وحمائذيقال: : الحد المستفاد مما ذكر إتما هو للضمير باعتبار وضعه اه ه 

وقالالسر اجالبلقيى فىرسالته المسماة نششرالعبير لطىالضمير الم سر لضمير الغائب إمامصرح ب دأ وى 
حضور مدلوله حساً أو علما فالحس نحو قوله تعالى: (هى راودتنى) و(ياأبت استأجره) 6 ذكره ابن مالك » 
وتعقبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس 5 3 به لآن هذين الضمير ين عائدان علىماقبلهما فضمير (هى راودتى) 
عائد على اللأهل فىقوها : (ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً) ولا كنتعن نفسها بذلكولم تقل بى بدل(بأهلك) 
كنى هو عليه السلام عنها بضميرااغيبة فقال:(هى راودتى )و لميخاطيهاباًنت راود تيىءو لأأغازالياءيه راود 
وكل هذاعلى سبيل الآدب ف الألفاظ والاستحياء فىالخطاب الذى لايليق بالآنبياء عليهم السلام, فأير الاسم 
فصورة ضمير الغائبتأدبامعالعزيزوحر | ,أمنه» وضمير (استأجره)عائدعلى مومى ففسره مصرح بلفظه بوكان 
ابن مالك نخيل أن هذاموضع إشارة لكون صاحب الضمير حاضراً عند الخاطب فاعتقد أنالمفسر يستغنى عنه 
حضور مدلوله حسأخرى الضميرمجرىاسم الإشارة,والتحقيق ماذكرناه هذا كلامه » 

وعندى أنالذى قاله ابن مال كأرجم ماقاله الشبيخ » وذلك أن الاثنينإذا وقعت بينبماخصومة عندحام 
فبقول المدعي للحام لى على هذا كذا : فيقول المدعى عليه : هو يعلم أنه لاحت له علي » فالضمير فى هو إما 


مرف ُ تفسير روح المعانى 
هو الحضور مدلوله جسالالقوله : لى 6هو ال تبادر إلى الآفيام « وأيضاً يرد على ماذكره فضمير ) استأجره ) 
أنمومىعليه السلام ليسق له ذكرعند حضوره مع بنتشعيب عليه السلام, وقدقالت : (ياأبتاستأجره) 
وقصدها بالضمير الرجل الحاضر الذى بان لها من قوته وأمانته الآمر العظيم , ثم إن منخادم زوجته فقال 
للحاضرين من أهلها . أو من غيرثم : هىطالق تطلق زوجته لوجود ماقرره ابن مالك » ولايتمشى على ماقرره 
الشيخ 6 لاخ وباخلة إن التأويلالذى ذكره فىالآيتين وإن سم فيهمأ لكن لابكاد يتمثى معه فى غير هما 
هذا فليفهم ل( ل أهلها” ) ذهب جع إلى أنه كان ابن خاطا(و) » وكان طفلاف المهد(0)أنطقه 
الله تعالى بيراءته عليه السلام فقد ورد عنه صلىالله تعالى عليه وسلم 0 تكلم أربعة فى المهد وثم صغار : اين 
ماشطةابئة فرعون . وشاهد يوسف عليه السلام 5 وصاحب جر ريج . وعيسى أبن مر معليهما السلام» وتعقب 
ذلكالطيى بقوله : رده دلالةالحصر فىحديث الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه « أن النى ملنكيز 
قال : لم يتكلم فالمهد إلا ثلاثة : عيسىابن مرجم . وصاحب جريج . وص كان يرضع م نأمه فر را كبحسن 
الميئة فقالت : أمه اللهم اجعل ابنىهثل هذا فترك الصىالثدى » وقال اللهم لاتجعلنى مثله » . اه , وردهالجلال 
السيوط فقال : هذا منه على جارى عادته من عدم الاطلاع على طرق الأحاديث , والحديث المتقدم صجيح 
أشركة أحمد فى مسئده . وابن حيان فى حيحه . والا ؟ فى مستّد رم وصتحه من حديث ابنعباس » ورواه 
الحجام أيضاً من -حديث ألى هريرة » وقال صصح على شرط الش.خين , وفى حديث الصحيدين المششار اليه 
1نفازيادة على الاربعة « الصى الذى كان يرضعمن أمه فر راكب » الخ فصاروا خمسة ومم أ كثرمن ذلك 
فى صحيح مسلم تنكام الطفل فى قصة أصاب الاخدود, وقد جمعث من تكلم فى المهد فبلذوا أحد عشر , 
ونظمتها فقلت : 
تكلم اق الهده الى عمد.. :وعيوعيسى والخليل. وعريم 
ومبرىجر بج ثمشاهديوسف2 وطفللذىالأخدوديرويهملم 
وطفل عليه مر بالآمة التى يقال لما تزنى ولا تكلم 
وماشطة فى عهدفر عون طفلها وى زمن الحادى المارك م 
اه » وفيه أنه لم يرد الطيى الطعن على الحديث الذىذ كر 5 توثم , وإنما أراد أن بين الحديث الدال على 
الخصر وغيره تعارضا يحتاج إلىالتوفيق ؛ وفى الكشف بعد ذكره حديث الآار بعة» وماتعقب به مماتقدم عن 
الطيى أنه نقل الزخشرى فى سورة البروجخامسا ذان ثيّت هذه أيضافالوجه أن يجعل فى المهدقيداً و كداً 
ألكونه ف مبادىالصيا وفىهذه الرواءة حمل على ا لاطلاق أى سواء كآن ف الممادى أو بعيدهاأ يدث يكون 
تكلمه م نالخوارق, ولا يخ نأ نه توفيق لعند ه 
وقبل :كاذابن عمها الذى كان مع زوجها لدىالبابوكان رجلا ذا لحية ولاينافى هذا قولقتادة : إنه كان 
رجلاحكيما منأهلها ذا رأى يأخذ الملكبرأبه ويستشيره » وجو ز أن يكون بعض أهلها وكانمعهما ف الدار 
بحيث ل إشعرا به فبصر بماجرى يينهما فأغضبهالته تعال ليوسف فقال الحق , وعن مجاهد أنالشاهد هوالقميص 











)١( .‏ وفى بعض الاثار أنه ابن أخت لها وذان عمره إذ ذاكثلاثة أشبر اه منه )١(‏ ولم يرتض ذلك الجبائلو جوه 
ذكرها الامام؛ ولاضخني مافيها أه منه 














مبخث فى (إن كان قميصه قد من قبل ) الخ فف 
لمقدود وليس بشىء 5 لامذق » وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قبل : ليكون أدل على نواهته عليه السلام 
وأنق للتهمة وألزم لماء وخص هذا مما إذا لم يكن الشاهد الطفل الذى أنطقه الله تعالى الذى أنطق كل شىء » 
وأما إذا كان ذلك فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع ذان شهادة الصى حجة قاطعة ولا فرق فيها بين الأقارب 
وغيرهم » وتعقب بأن كونشهادة القريبمطلقا أقوى ما لاينبغى أنيشك فيه وسمى شاهداً لانه أدىتأديته 
فيأنثيت بكلامه قول.وسفو بطلقوطاء وقيل : بمى بذلك من حيث دل عل الشاهد وهوكر ي قالقميص, 
وفسر مجاهد فما أخرجدعنه ابنجريرالشبادة بالك أى وحم حاى من أهلها ( إن كان فده قد من قبل 
أىمنقدام بوسفعليه السلام ٠‏ أو منقدام القميص ؛ و( إن ) شرطية , و( 5ان)فءل الشرط وقوله سبحانه: 
( قصدقت ) جواب الشرط وهوبتقدير قد , وإلا فالفاء لاتدخل فى مثله . وعن ابن خروفآن مثل هذا 
على إضمار المبتدا » واجملة جواب الشرط لاالماضىوحده , وفى الكشاف إنالشرطية هنا نظير قولك : إن 
أ<سنت إلى فقّدأ حسنت اليك منقبل لمن متتعليك باحسانه فانه على معنى إن تمتنعلى أمئن عليك , وكذاهنا 
المراد أن يعلم أنه “كانقيصه قدونحوه وإلافبين ان الذى للاستقيال و(كان ) تناف قيل . وهومينىعل ماذهب 
اليه البعض من أن ( كان ) قوية فىالدلالةعلىالزمان خرف الشرط لايةابماضيها مستقبلا وإلافكلماض 
دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غيرحاجة إلىالتأويل » وتعقب بأنه لابد من التأويل ههناوجءل حدوث 
الع ونحوهجر الشرطية كأن يقال : إن يعلأو يظهر كوه كذلك فقد ظهر الصدق ء ويةالنظيره فىالشرطية 
الأخرى الآنية , وإن كانت ( فان ) مما يقلب حرف الشرط ماضيها مسقبلا كسائر الافعال الماضية لان 
المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب ف المستقبل على كون القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق 
ظهور أحد الآمرينالصدقوالكذب على حدوثالعل بكونه كذلك وهو ظاهر , وهل هذا التأويرمنباب 
التقدير . أو من غيره ؟ فيه خلاف »و الذى يشير اليه كلام بعض المدققين أنه ينزل فى مثل ذلك العلم بالثى. 
منزلة استقباله لما بينهما من التلازم ها قيل : أى شىء يخ ؟ فقيل >مالايكون فليفبم » ثم إن متعلق الصدق 
مادل ذلامها عليه من أن يوسف أراد بها سوءاً وهو متعلق الكذب المسند اليها فما بعد , وهما 8 يتعلقان 
بالنسبة التى يتضمنها الكلامباعتبار منطوقه يتعلقان بالنسبة التىيتضمنبا باعتبار مايستازمه ف-كانه قيل : ( إن 
ان قيصه قد من قبل فصدقت ) فى دعواها أن يوسف أراد ماسواً ( وهر عن اكد ين 4 ) فدعواه 
أنه راودته عن نفسه (( وإن كان قيصه قد من دبر ) أى منخاف يوسف عليه السلام أو خلف القميص 
( فكذبت ) فدعواها ل( وهو من ألصَّدقينَ (9؟ ) فى دعواه ‏ والشرطيتان>كيتان : إما بقولعضمر 
أى شهد قائلا أو فقال( إن كان ) الخ 6 هو مذهب البصريين , وإما يشهد لآن الشهادة قول من الاقوال 
خاز أن تعمل فاج لهو مذهبالكوفيين ؛ والإظهار فىموضعالاضمار فى ااشرطةالثانية ليد لعل الاستقلال 
مع رعاية زيادةالايضاح « وجملتا - وهومن الكاذيبين . وهومنالصادقين -موٌ كدتان لآنمنقوله :(فصدقت) 
يعم كذبه , ومنقوله : (فشكذبت) يعم صدته , ووجه دلالة قن القميصمزدبرعلى كذمها أنهاتعتهوجذبت 
#ويه فقدته , وأما دلالة قدهمن قبل علمصدقها فن وجهين . أحدهما أنه إذاكان تابعبا وهى دافعته عننفسه 


قدت قيصه من قدام بالدفم 3 وثانيهما أن يسرع الها ليلحقها فبتعثر ف مقام قيصه فيشقه كذا فالكثياف 5 





يَف تفسير روح المعانى 





و تعب ابن المنير الوجه اللاول أن ماقرر قَّ انياعه لم حتمل مثله ى أتماعها له فانما إتما تقد قيصه من قيل 
بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ مها حتى صارا متقابلِن فدفمته عننفسها , وهذا بعينه يحتمل إذاكانتهى 
التابعة بأن تسكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قيصه اليها من قبل بل هذا أظبر لآن الموجب لقَدَ 
للقميص غالبا الجذب لاالدفع , والوجه الثانى,أنماذكر بعينه محتمل لوكانت ه التابعة وهو فار منها بأن ينقد 
قيصه فى إسراعه للفرار اهم 
وأجيسعماذ ره أو لابأنه غير وارد لآن تلكالخالة السريعة لاتحتمل إلا أيسر مايمكن وأسرعه , وعلى 
تقدير اتباعها له تعين القدّ من دبر لأنه أهون الجذبين » ثم لاتفرض كر الفار ليدفعها أو 6 لقت جذبت 
فهذا الفرض لاوجه له هنالك فاذا ثبت دلالته فى اجملة على هذا القسم تعينت , وعما ذكره ثانيا بأن الظاهر 
على تقدير أن تكون تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشيثا وإذا كانا منفلتين بعد ذلك الاحتهال م 
وذكر الفاضلالمتعقب أنالحق فىهذا الفصل أنيقال : إن الشاهد المذكور إن ةا نصياً أنطقه الله تعالى 
فالمهد كماورد فى بعض الاحاديث فالاية فىمجرد كلامه قبل أوانه <تى لو قال صدق «وسف وكذبت لكى 
يرهانا على صدقه عليه السلام 6 كآن مجرد إخبار عسى عليه السلام فى المهد برهانا على صدق مم فلا 
تنبغى المناسبة بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لآ العمدة )١(‏ فى الدلائل نصيها لامناسبتها , و إن كان 
قر 5 لماقد بصر م من حيث لا'تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعل - كأنمن حقه أن يصرح ع 5 أى فيصدق بوسف 
عليه السلام ويكذما ول.كنه أراد أن لايكون هو الفاضح لها , ووثق بأن قد قيصه إِنما كآن من دبر فنصبه 
أمارذلصدقه وكذيهاء ْم ذكر القسم الأخر وهو قده من قبل علىء بأنهلم ينقد كذلك حتى يافى عن نفسه 
النهمة فى الشوادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعاً فإذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه 6 ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده , وأخرجهها مخرجا واحداً وبنى (قد) مالم يسم فاعله فى الموضعين ستراً على من قذه , 
وقدم أمارة صدقبا فى الذكر إزاحة للتهمة ووموقا بأن الامارة الثانة هى الواقعة فلا يضره تأخيرها » 
والخاصل أنعمدة هذا الشاه دالآمارةالأخيرةفقط والمناسبةفيهامحققة.وأما الامارةالاولىفليستمةصودة 
وإماهىكالغرضذ كرت توطئة للثانية فلم يبلنس لها مناسبة مثل تللك المناسبةىو أما إن كن الحكيم الذى كان الملك 
0 جع إلىر أيه فلا بد مالقا سالمناسية فى الطرفينلآنها عمدة الحكيم ,وأقرب وجه فالمناسية أن قد القميص 
من دبردليل على إدباره عنها,وقذه من قبلدليل على إقباله علها بوجهه , ولامخفى أن مثل هذا الوجه لا يصلح 
أن يكون مطمح نظر الحكيم الذى لايلتفت إلالليقينيات , فالآ ولى أن يقال: يحتمل أنذلكالحكيم كانواقفاً 
على حقيقة الخال بطريق من الطرق الممكنة , ويسهل أمى ذلك إذا قلنا : إنه كان ابن عم لها فهو متيقن بعدم 
مقدم الشرطية الآولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية , ومن ضروريات ذلكالجرمبانتفاء تالى ا لآ ولى ووقوع 
آالى الثانية فاذا هو إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً «أموناً من الجرح والطمن 
حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بيننفعبا ونفعه , واما حقيقة فلا تردد فها قطعا 5 أ*بير بيه 
إلى كون الشرطية الاولىغيرمقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكهالمعرضا بغفلة القاضى البيضاوىحيث 
قال : إن قوله تعالى : (إن كان ففيصه قد مر. قبل) الخ من قبيل المساعحة فىأحد شقى اكلام لتعين الآخر 


(1) قبل : إن ااتصوبر بصورة الشرطبة عليهذا الشتى للايذان بأن ذلك من العلاثم أيضاً اه منه , 





مبحث فى ) إن كان قيصه قد مرقبل ) الخ 1 انف 
عند القائل :نزيلا للاحتمل منزلة الظاهر لآن الشق بالجذب فى هذا الشق أيضا تمل ومن غفل عن هذا 
قال لآنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى آخر عبارة البيضاوى ؛ وحاصل ذلك على ماقرره بعض 
مشاخنا عايهم الرحمة أن القائل : يعلم يقينا وقوع الشق من دبر لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه محتمل أن 
كوو ختبها إناه إللطرفها 6 أن كونه مندفعها [يادمن بض محتملاته تتزيلا لهذا امحتملمنزلةالظاهر تأ كيداً 
ومالغة لثبوتمادلتعليه الشرطية الثانية من صدقه و كذ.ها يعنى أنا نح بصدقها و كذبه بمجرد وقوع الشق 
فى القبل » وإن كان محتملا لأسباب أخر غير دفعها لكنه ماوقع هذا الثدق أصلا فلا صدق لها وذلك 6 إذا 
قيللك : بلغت إلىزيد اكلام الفلانىفىهذا اليوم؟فقات : إن كنت/كامت فهذا اليوم مع زيد فقو لم 
هذاصادقمع أنتكلمكمعه فى هذا اليو م مطلقا لايدل على صدق دعو ثم لاحهال أنك تكلمت معه بكلام 
غير ذلك الكلام لكنك قلتذلك تحقيةا لعدم تبليغك ذلك الكلام اليه » هذا وذكر شيخ مشايخنا العلامة 
صيذة الله الحمدرى طيب اله تعالى ثراه : أنالظاهر أن دلالة كل من الشقين فى الشقين على مايدل عليه من 
558 مواففته لما ادعاه صاحبه ذانهاكانت تقول : هو طلبنى مقبلا على تخلصت نفسى عنه بالدفع أو الفرار 
وهو كان يقول :؛ هى الطالبة ففررت منها وتبعتتىواجتذبت 'ثولى فقدته فوقوع الشق فى شق الدبر يدل على 
كونه مدبرآعنها لامقبلاعلها وعكسه على عكسه » ثم فرع على هذا أن ماذكره ابن الككال عفلة عن ا مخاصمة 
بالمقاولة وهو توجيه لطيف للاية الكرية , بيد أن دعوى وقوع اللمخاصمة بالمقاولة على الطرز الذىذكره 
رحمه الله تعالى ممالاشاهد لها ء وعل المدعى البيان على أنه يبعد عقلا أن تقول هو طلبنى مقبلا فخلصت نفسى 
منه وَانقدَ قيصه من قبل وهو الذى تقتضيه دعوآاه أ الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظطرور أن ظهور 
طخز بها حيتئذ أسرع ما يكونءو باجملة قبل : إذالاحتاللات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة : منها مأعلمتء 
ومنهاماتعليه بأدنى التفات.ومنهناقالو! : إنذلك:ن باباعتبار الآمارة , ولذلك احتج بالابة واقالا بن الفرس: 
من يرى اله-كم من العلماء بالأمارات والعلامات فمالانحضرهالبينات كاللقطة . والسرقة . والوديعة . ومعاقد 
الحيطان . والسةقوفوغير ذلك» 

وذكر الامام أن علامات كذب المرأةكانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا اليها هذه العلامة الأاخرى 
لالاجل أن يعقلوا ف الح-م عليهابل لاج لأن يكو نذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى عل » 

وقرأ الحسن.وأبو عمرو فىروابة(منقبل.ومن دبر) بسكونالباء فيهماوالتنوينوهىلغة الحجاز . وأسدى 





وقرأ أبويعمر , وابنأبىإسحق . والعطاردى . وأبو الزناد. وآخرون ( مزقبل. ومندبر ).ثلاث ضمات » . 
وقرأالآولان . والجارود قَْ روابة عنهم باس.كان الماء فيهما مع بنائهما عل اذم جعلوها كقبل .وبعكدك - 
بعل حداف المضاف اليه ونية معنأه 6 و تعقب ذلك أبو حاتم و هذا ردئىّ َْ العربية وإنما يبع لعد البناء ف 
الظروف ( وهذان اللفظان اسمان متمكنان وليسا بظر فين توعن أبن إسحق أنه قرأ من - قبل ومن دبر - 
بالفتح قبل , كأنة جعلهما علمين للجبتين فنعهما الصرف للعلمية والتأنيث )١(‏ باعتبار الجهة (ر ارا )6 
أىالسيد » وقيل : الشاهد , والفعل من الرؤية البصرية أو القلبية أى فليا علم ( قَيِصَه قد من دير قال إنه 
بلاططبببمجبمببب يي يي _ راغ 


)01( قيل:و5 نه ع جنس وفيه نظر أه فتأمل أه منه 





لس 


3اجمشك السب سد 


أىهذا القدوالشق يقال الضحاله : ن بسكن ناف 220 18 سكن 7 3 ألْذ مناء 59 05 
عنة »6 وهذا كديب لماو تصديقله عليه السلام على ألفافت وده 6 له قل :أت الى ر اود كيه فلم قعل وفن 
فاجتذبنيه فشققتقميصه فبوالصادقفىإسناد المراودةاليكو أنت الكاذية فنسبة السوء اليه » وقيل : الضمير 
) ماجزاء منأراد بأهلك يووا ( الخ أ إن ذاك من جنس مكركن واحشالكن 6 وقيل ب هو لأسو وهو 
نفسه وإنم يكن احتيالا لكنه بلازمه 2 وقالالمأوردى : هو زا امس وهو طمعها فى بوسف عليه السلام 0 
وجعله من اليل ة جار أ يضا 6 فى الؤجه الذىقبله , وقال الزجاج . هو لوحا ) ماجزاء ) الخ فقط(١)»واختار‏ 
العلامة 0 السعود القيل اللاول وتكلف له عم تكاف واعترض على مأبعده من الأقوال بم اعترض 00 

ولعل ماذكرناه أقرب لاذوق وأقل مثنة مما تدكلف له , وأآما كن فالخطاب عام للنساء مطلقا وكونه لها 
الجوار»ه! - 5 قل - ليس بذاك » و تعميم الخطاب لاتنبيه على أن الكيد خاق لطن عريق : 

ولاتحسيا هنداً لما الخدر وحدها سجية نفس فل غانية هند (+) 

2 إن كد عظي ْم ؟ ) فانه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً فى النفس ولان ذلك قد يورث 
من العار مالانورنه كيد الرجال 0 ولرراتالقصور منون اللقدح المعلى من ذلك ا أكثر تفرغا من غيرهن 
مع كثرةاءتلاف!! عتادات لون فهن جوامع ترامل 0 ولعظم كيد الس 0ه اتخذهن [ بليس عليه للع 4 ةوسأ ل 
لاغواء من صعب عايه [غواؤه , فى الخير « ماأيس الشيطال من أحد إلا أتاه من جهة النساء » وحكى عن 
بعض اعلماء أيه قال : أن أخاف هن النساء مالا أخاف من الشميطان فانه تعالى يقول : ( إن كيد الشيطانكان 
ضعيفا ) وقال للنساء : ( إن كيد كن عظم ) ولآن الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به , ولاخ أن 
استدلاله بالايتين مبنى على ظاهر إطلاقهما ؛ ومثله مما تنقبض له النفس و تنبسط يكى فيه ذلك القدد فلا يضر 
كون ضعف كد الشيطان إتما هو فى مقابلة كيد الله تعالى » وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال, 
ومأة بل : : إنماذكر لكونه حكيا عن قطفير لاد يصاح للاستدلال به بوجه من الوجوه 2 ليس يشيع لاا نه سيحانه 
قصه من غير نكير فلا جنا ح ف الاستدلال به لاحن «يوسفٌ) <ذفمنه حر فالنداء لهربه ووال تفطنه 
. الحديث ووف نداثه 0 تقريب له عليه السلام وتلطيف »* 

اا الأحمش ( يد. بو سف 0 الب 3 والاعمه ا مقاء 7 بكونأخرجه 0 1 جاء 
220 حرلة ره 1 ا هذا ان 
ولاتتحدث به ققد ظه رصدقكوطهارةثو بك . وهذا حك الله أكبر أشهد أن ن لاإله إلا الله بالوصل والفتح, ,1 
وقرىٌ ( أعرض) بصيغة الماضىفيوسف حيائذ مبتدأ واججلة بعده خبر » ولعلالمرادالطلب على أموجه فول 
إلى معنى ( أعرض ) ( واستغفرى ) أنت أيتها المرأة . وضعف أبوالبقاء هذه القراءة بأن الاشبه عليها أن 





(1) لم بحعلهؤلاء منسببية كا أشرنا اليه اه منه (#) هو لآبى مام منقصيدةاه منه(س)وهذا من كيده فافهم اهمنه 








مبحث ف يوس فأعرض عنهذا واستغفرىلذنبك)الخ رف 





قال : فا تغفر ىر لذنيك #الذى صدر عنك وثبت عليك ور نك كنت ت )سيب ذلكبر من ؛ اين 69 


7 منجملة القومالمتعمدينللذني » أو من جنسهم يقال : خطع يمخطع خطأ وخطأ إذا أذنب متعمداً , وأخطأ 
إذا أذنب منغير تعمد وذكر الراغ بأن الخطأ العدول عنالجهة وهو أضرب : الول أن بريد غير ماتحسن 
أر أدته فيفعله 2 وهذا هوالخطأ ال امالمأخوذ به الانسان 3 و١‏ ثانى أن بريد ماحسن فعله و حكن ن بشع م: نه خلااف 
مايريد وهذا قد أصاب ف الارادة وأخضاً ف الفعل » ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من أجتهد 
فأخطأ فله أجر » والثالك أن يريك مالاحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا غخطء فىالارادة مصيرب الفعل, 
ولاتخفى أن المعنى الذى ذكرناه راجع إلى الضرب الأولمنهذه الضروب , واجلة المؤكدة فى موضعالتعليل 
لام والتذكير لتغليب الذكور على 5 واحتهال أن يقال , المراد إنك هن نسل الخاطئين فنهم سرى ذلك 
العرقالخبيث فيك بع.دجدأً,وهذا النداء قيل : من الشاهد الح-كى » وروىذلكعنابنعياس, وحم لالاستغفار 
على طلبالمغفرة والصفح من الزو ج » ديحتمل أن يكون المراد به طلبالمغفرة من الله تعالىويقال : إن ولئك 
القوم وإن كانوا بعبدون اللأوثان إلا أنهم مع ذلك يثيتون الصانع ويعتقدرن أن للقبائح عاقبة سوء من إديه 
سبحانه إذا لميغفرها,واستدل على أنهم يثبتون الصانع أيضاً بأنيوسف عليه السلامقاللهم : (أأربابمتفرقون 
أم الله الواحد القهار) ٠‏ والظاهر أن ن قائل ذلك هو العزيز . ولعله 5 قبل : كان رجلا حلياووروى ذلك 
عن 80 » ولذا اكتنى بهذا القدر منماخذتهاءوروى أنه كانقليل الذيرة وهو لطف منالله تعالىبيوسف 
عليه السلام , وف السرا ن ترية ة إقلم قطفير اقتضت ذلك » وأين هذا مما جرى لبعض ملوك المذخرب أنه كان 
مع ندمائه الختصين به فى مجحاس أنس وجارية تغنيهم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية 
انت قد غنت بهما فا ليث أرن ج جئ ع برأس الجارية مقطوعا فى طست »؛ وقال له الملك ؛ استعد اابيتين من 
هذا الرأس فسقط فى يد ذلك المستعيد ومرض ددة حياة الملك زر ول الدرة ) المشبور - واليه ذهب 
1 وحمان أنه جمع تكسير للقلة كصبية . وغلية , وليس له واحد من لفظه بل م من معنأه وهو أمر اكع 
وزعمابنالسرا اج أنه أسمر جمع , وعلىل فتأنيئه غير حقيقى ولاالتفات إلى كون ذلك المفرد مؤثاً حقيقاً 
لأنه مع طرو ماعادض ذل كليس كسائر المفردات ولذا ل ينث فعله » وفىنونه لغتان : الكسر وه المشبورة 
والضم وبه قرأ المفضل , والاعءش . والسلى كاقال القر طو ى فلا عيرة يمن اذ أنكر ذلك ؛ وهو إذ ذاك سم 
جم بلاخلاف , ويك رالكثرة علىنساء , ونسوان» وكت ع فيا , روى عنمقاتل خمساً : امرأة الخياز . وامر 1 
الساق . وامرأة الء وافي وادأة النضان وار ااتضاحب الدبو اده 
وروى الكلى أنهن كن أربعاً باسقاط امرأة البواب ( ف المديئة ) أريد بهادصرء والجار والجرور 
فموضع الصفة ‏ لنسوة- على مااستظهره بعضرم ووصفن بذلك لان إغاظة ؤلامرن هذا الاعة 0 
مما يقوى جانب الصدق أ كثر فان دلام البدويات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال 
لطر بات الشهر , باتلا يلنفت إلى 0 قلا به فيفل تلك الإغاظة #والى تبرغل ار تعاقه _-بقال_ومعنى 
كون قون فى المدينة إشاعته وإفشاؤه فيها , وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهر ( أمرات العزيز ) هو فى 
الأصلالذى يقهر ولابقهر 5أنه مأخوذ مزعز أى حصل فى عزاز وهى الارض الصلة اأتى يصعب وظؤها 


( 9 ج11 - تفسير روح العاف ) 





اعرف ١‏ تفسير روحالمعاتى 


ويطلق على ١‏ الك » ولعلق كانوا يطلقونه إذ ذاك فما بينهم على كل من ولاه الملك على بعض مخصوصمن 
الولاءاتالتى لها شأن فكان من خواصه ذوى القدر الرفيع وال حلالمنيع.و هو هذا المعنى مراد هنا للأنه أريد 
به قطفير , وهو فالشهور؟ا علمتإما كان على خزائن الك وكان الملك الريان بنالوليد ‏ وقيل : المراد 
به الملك , وكان قطفير ملك مصر . واسكندرية » وإضافتهن ا إليه بهذا 0 اندو ن أنيصرحن باسمها أو 
اسمه ليظهر كونها من ذوات الاخطار فيكون عونا على إشاعة الخبر حك أ ن النفوس إلى سماع أخبار ذوى 
الأخطار أميل » وقيل ‏ وهوالاول - إنذاك لقصد امبالغة فى لومها بقوطن ( : تراود فنا عن نفسه )أى 
كانت نراقي إياها وتتمحل فى ذلك » وإيثارهن صيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة كا”نها صارت 
مسجية لهاءوالفتى من الناس الطرىمن الشبان,وأصله فى بالياء لوطم ف التثنية ‏ وهىترد الاشياء إلىأصوها - 
فتيان » فالفتوة على هذا شاذ, وجمعه فتية . وفتيان , وقيل : إنه يانى وواوى ككنوت وكتفك وله ا 
4 ديرة 0 ويطاق على المملوك والخادم. 1 أن جل الخدمة شبان 5 
وفى الحديث 0 عبدى وأمتّ وليقل فتاى وفتاتى » وأطلق علىيوسف عليه السلام هنالانه 
كان بخدمها ؛ وقيل لان زوجبها وه. مه لما فوو ملوكها يزعم النسوة ي و تعبيرهن عنه عليه السلام يذل كمضافا 
المها لا إلى العز يز لإبانة مابينهما من النباين البينالناشىء عن الخادمية والخدومية أو المالكية والمملو كية ؛ وكل 
ذلك لتربية مامى من المبالغة ف اللوم فان من لاوج لما من النساء أو لما زوج دنىء قد تعذرفىممراودةالاخدان 
لا سما إذاكان فيهم علو الجناب ' وأما التى لا زوج وأى زوج فراودتما لغيره لاسما لمن لم يكن ينها و بينه 
كفاءة لهاوتمادها وذلكغابة الغى ونهاية الضلال ل ا ما ) أى شق حبه شغاف قلها وهوحجابهه 
وقيل :هو جلدة رقيةة يقال لها: لسانالقاب حتى وصل إلىفؤادهاوو.مذايحص [المبالغة فو صفهابالحب 
له وقيل: الشغاف سويداء القاب ع 7 بالغة حيئذ ظاهرةوو إلىهذا يرجع ما روى عنالحسن ن من أنالشسخاف 
باطن القلب:وماحك عن أفى على من أنه وسطه والفعل مفتوح الغين المعجمة عند ابجمهور ه 
وقرأ ثابت للبنائى بكسرها وهى لغة تممم » وقرأ على كرم الله تعالى وجه . وعلى بر الحسين . وا 
مد , وابنه جعفررضى الله تعالى عنهما . والشعى . وعوف الآعرانى ‏ شعفها ‏ بفتح العين المهملة » وه 
رواية عن ة قتادة . وابنهر مز , ومجاهد . وحميد , والزهرى » وروىعنثا, تالبناتى )١(‏ أنه قرأ كذاكأيضاً 
إلا أنه كسر العين , وهومن شعف البعير إذ هنأه فأحرقه بالقطران . فالمعنووصل حبه إلى قلهافكاد يحترق» 
ومنهذا قول الاعثى : 
يعصى الوشاة وكان الحب (وئة ممايزين للشعوف ماصنعا 
و0 الراغب أنه من شعفة القاب وهى زأعية عند معلق أأنياط » ويقال: لاعلى الجبل شعفة أيضا 7 
وأخرج ابنأبى حاتم . وأبو الشيخء نان عباس أنالشخف الب القائل . والشعف حب دون ذلك , وأخرجا 
عن الشعى أن الشغف الحب القع المنون نأغريها أرضاعل ١!‏ ابن زيد أن الشغف فى الحب » و 00 
ف ل , وهذا المعنى متنع الارادة هنا على هذه القراءة , وفى كتاب أسرار البلاغة فى فصل ترتيب 41 


)0( وروى ذلك عن أبى رجاء أيضًا أه منه ,م 


مبحث فىقوله (قدشغفهاحاإنا لنزاها فى ضلالمبين )الخ / 1 





أن أول مراتب الحب الحوى . ثم العلاقة وهى الحباللازم للقاب . ثم الكلف وهو شدة الحب . ثم العشق 
وهو اسم اسم لمافض لعن المقدار المسمى بالحب 7 الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة بجدها » وكذلك 
اللوعة واللاعج . ثم الشخف بالمعجمة وهو أن يبلغ الحبشغاف القلب . ثم الجوى وهو الحوى الباطن . ثم 
تدم أن يستعيدهالحب ٠‏ ثم التبل وهو أن يسقمهالحب . ثم م التدله وهو ذهاب العقل من الحب , ثمالهيوم 
وهو أن أن يذه بالرجل على وجبه لغلية الحوى عليه اه ه 

ورتب بعضهم ذلكعلىطرز آخر والله تعالى أعل »وما كانذاجملة إماخبر ثان أو حالمن فاعل(تراود) 
أو منمفعوله» والمقصود منها تكرير اللوم وتأكيد العذل ببيان اختلاف أ-والها القلبية 5“حواطا القالبية ؛ 
وجوز أبو البقاء كونها استئنافية فهى حينئذ على ماقيل : فى موضع التعليل لدوام المراودة , وليس بذاك لآنه 
إن اعتير من حرث الإنية أن مصيره إلى الاستدلال بالاخى على الآ جلى ؛ وإن اعتير من حيث اللمرة كآنفه 
ميل إلى تمهيد العذر من قيلها وليس المقام له . واتنتصاب ( حا ( على القفبيزوهو محول عن الفاعل إذ الاصل 
قد شغفها حيه م6 شور اليهء وأدغم النحويان , وحمزة . وهشام . وابن مخيصن دال ( قد ) فى شين شغفها ه 
2 ايها ) أىنعلمما , فالرية قلبية واستعمالا بمعنى العلمحقيقة كاستع الها بمعنىالاحساس بالبصر , وإذا 
أريدمنها البصرية ُمتجحوز بهاعن العلمية كان أبلغ فإفادة كونها فما صنعت من المراودة وانحبة المفرطة مسترة 
زف صَدل ) عظبم عنطريق الرددوالصواب أو سننالعقل 2 مبين ."لآ # واضح لايخنى كونه ضلالا 
عل أحد ‏ أو مظهر لأامرها بين الناسع فالتنوين للتفخيم والجملة مقررة لمضمون الخملتين السابقتين المسوقتين 
للوم والتشنيع. وتسجيل عليها بأنها فى أمرهاعلى خطأ عظبم » وإنمالى يقلن : إنها لفىضلال مبين إشعاراً واقيل: 
بأنذلك الحم غير صادر منهن مجازفة بل عن علم عم ورأى مع التلويح بأنبن متنزهات عن أمثال ماهى عليه , 
وص ح اللوم على الشف قبل : آنه اختيارى باعترار مباديه 5 يشير اليه قوله : ١‏ 

مازحته فعشقته والعشقأولهمزاح 
وإلا فها ليس باختيارى لاينبغى اللومعليه 5] أشار اليه البوصيرى بقوله : 
يالائمى فا حوىالعذرىمعذرة منى اليك ولو أنصفت لمتلم 

وقيل : اللومعليه باعتبارالاسترسال معه وترك علاجه فانهمصرحوا بأنذلكمنجلة الادواء» وذكروا 

له من المعالجة ماذكروا ع ومن أحسن ماذ كر له من ذلك تذكر مساوى ال بوب والتفكر فىعواقبه فقد قبل : 
لوفكر العاشق فىمنتبى حسن الذى يسيه لم يسبه 

وتمام السكلام فىهذا المقام يطلب فىحله جل لها ممعت بمكْرهن »© أى باغتيابون وسوء مقالتهن » وتسمية 
ذلك مكراً لشهه له فىالاخفاء؛وقيل :كانت استكتمتون سرها فأفشينه وأطلعن عل ىأمرهاءوقيل : إنهن قصدن 
بتلكالمقالة إغضاما <تى تعرض عليين يوسف لتبدى عذرها فيفزن ؟شاهدته؛والمكر علىهذين القولينحقيقة 
( أرسات 00 6 تدعوهن » قيل : دعت أر بعين امآ ة منون 0 5 ودوى ذلك 


0200 إن 


عن وهب 2 والظاه رعود الضمير على تلك النسوةالقائلة ماقآن عنها 2 واعتدت 6 ى هيأت ت كن 0 4 











أى مايتكئن عليه من الفارق والوسائد 5 روى عن ابن عباس , وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشةين , 
وأصله موتكا لآنه من توكا'تفأبداتالواو ثاءاً وأدغمت فىمثلها,وروىعن الحبر أيضا أن لمتكا بجاس الطعام 
لأنهم كانوا يتكؤنله كعادة المترفينالمتكبرين , ولذلك نهى عنه, فق دأخرج ابن أنى شيبة عن جابر رضى الله 
تعالىعنه عن النى علق أنه نمى أن يأكلالر جل بشماله و أن يأك متكا »وقيل : أر يد به نفس الطعام قال العتى : 
يقال : اتكا“نا عند فلان أى أظنا ؛ ومن ذلك قول جميل : 
فظلانا بنعمة واتك”نا وشرينا الحلالمن قلله 

وهو على هذا اسم مفعول أى متكدٌاً له أو مصدر أىاتكاء , وعبر باطرئة التى يكون عايها الآكلالمترف 
عنئذلك مجاز ا » وقيل : هو من باب الكنا يشُيوعن مجاهد أنه الطعام بحز دز ا بالسكين واختلفوا فى تعيينه» 
فقيل : كان ا وكانوا لاينهشو ناللحمو إنما يأكاونه حزاً بالسكا كين » وقيل : كان أترجا . وموزاً . وبطيخاً, 
وقبل : الزماورد وهو الرقاقالملفوف باللحم وغيره أو شئْ شبيه بالأترج 1ه إماسعى ما يقطع بالسكين يذلك 


- 


لأنعادة من يقطع شيئًاً أن يعتمد عليه فيكون متكأ عليه » وقرأ الزهرى . وأبوجعفر , وشيبة ‏ مت مشدد 
التاء من غير همز بوزن «تقى وهوحيئذ إماأن يكون من الاتكاء وفيه تخفيف الهمزة 6 قالوا فىتوضأت: 
توضيت » أو يكون مفتعلا من أوكيت السقاء إذا شددته بالوكاء , والمدنى أعتدت هن مايشتد عليه بالاتكاء 
أو بالقطع بالسكين » وقرأ الأعرج متكا" علىوزن مفعلامن.مك بتكا" إذا اتنكا”, وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرمز 
متكا“ بالمدوالهمز وهو مفتعلمن الاتنكاء إلاأنه أشبع الفتحة فتو لدت منها لأ لفوهو كثير ف كلامهم »ومنهقوله: 
وأنت منالغوائل حين ترمى 2 وعر1 ذم الرجال بمنتزاح 
وقوله : ينباعمنذفرىعضوب حسرة زيافة مثل الفنيق المكرم )١(‏ 
وقرأ أبنعباس . وابنعمر . ومجاهد , وقتادة . وآخرون (؟)متكا بض المبم وسكو نالتاء وتنوينالكاف. 
وجا. ذلك عزابن هرمز أيضا , وهو الآترج ‏ عند الاصمعى , وجماعة ‏ والواحد متكة , وأنشد : 
فأهدت (متكة) لبنى أيها تخب بها العثمثمة الوقاح 
وقيل : هو أسم يعم جميع مايقطع بالسكين ‏ والأآتر ج . وغيره ‏ من الفواكه, و أنشد : 
نشرب الاثم بالصو اع جهادأ ونرى المتك ) بيننا مستعارأ 
وهومن متك الشئْ معنى بك أى قطعه ؛ وعن اللي لتفسير المتك مضموم الم بالعسل » وعن أنىعمرو 
تفسيره بالشراب الخالص , وحى الكسائى تثليث ميمه ؛ وفسره بالفالوذج , وكذاحى التثليث المفضللكن 
فسره بالزماورد , وذ كر أنه بالضم المائدة أو الخر فى لغة كندة , وبالفتح قرأعبد الله . ومعاذ رضىالله تعالى 


عنهما ‏ وفى الآية على سائر القراآت حذف أى جين وجاسن ( وكانت كَل وحدة مهن سكين )ه 
وقال بعض امحققين : لا .بعد أن تسمى هذه الواو فصيحة , وإنما أعطت كلواحدة ذلك لنستعمله فى قطع 
مايعهد قطعه مما قدم بين أيديين وقرباليهن » وغرضها من ذلك ماسيقع منتقطيع أيديون اتبكتون بالحجة » 
وقيل: غرضهاذاك والتبويل على يوسف عليه السلام منمكرها إذاخرج على أر بعيننسوة مجتمعاتفى 
(1) ومنه قوله + أعوذ بالله من العقراب ٠‏ الشائلات عقد الاذناب اه منه (؟) منهم الضحاك , والجحدرى . 
والكلى . وأبان أه منه 





مبحث فى(وأءتدت طنمتكا”' وقالتاخرجعليين)الخ »م 
م0601 اس 81 0 000“ ربرب 0 
أيديهن الخناجر تومه أنهن ين عليه فيكون خائفاً من مكرها دانما فلعله بحينها إلى مرادها 6 والسكدين مذكر 
عند السجستادر_قال.وسا لت أياز بد الأنصارى. والأصمعى. وغيرهم من أدركناه ذكلهم يذكره ويشكرالتا ندث 
فيه » وعن الفراء أنه لََ ر ويؤنك . وذإك ىق عن اللحياق . ويعقوب 4 ومنع بعضهم أن يقال 6 سكينة 6 
وأنشد عن الكسائى مايخالفت ذلك وهو قوله : 

الذئب سكينته فى شدقه ثم قرابا نصلها فى حلقه 

(وقالت 4 لبو سفث عليه السلام و هن وشخو لات عمعالجة السك كين و إعمالما فما ١!‏ بد #ن يو العف 


م وير وه ممه تن 


بالواو ربما يشير إلى أنقوله : (ر اخرج عليين © أىابرز لحن لم يكن عقيبتر تيب أهورهن لبتم غرضهابون » 
والظاهر أنها م تأمره بالخروج إلامجرد أن يرينه فيحص ل مرامها » وقيل : أمرته بالخروج عليهن للخدمة 

أو للسلام , وقد أضمرت مع ذلك ما أضمرت حي أنها ألبسته ثيابا بيضاً فى ذلك اليوم للآن اميل أحسن 
مايكون ف البياض ( كلما أنه )عطف على مقدر يستدعيهالآمربالخروجو يفسحبعليهالكلام أىفخرجعايين 
فرأبنه ‏ وإِنما حذف علماقيل: تحةيةالمفاجأة رق يتهن كأنماتفوتعند ذ كرخروجه عل ن(١)‏ , وفيه إيذان 
بسرعة امتثاله عليه السلام بأمرها فما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل . ونظير هذا آتهاس 1 قا ( ١‏ كته ) 
أىأعظمنه ودهشن برؤرية جماله الفائق الرائع الرائق , فان فضلٍ جماله على جمال كل جميل كان ككفضل القمر 

ليلة البدر على سائر الكوا كبه 

وأخرج ابن جرير , وغيره عن ألى سعيد الخدرىعنالنىص الله تعالىعليه ول أنه قال : رأيت يوسف 

ليلة المعراج والقمز ليلة البدرع وي أنه عليه السلام كان إذا سار فىأذقة مصر تلا“لآ وجهه على الجدران 
:6 يرى نور الشدمس » وجاء عن الحسنأنه أعطى ثلث الحسن » وففرواية عن أفس درفوعا أنه عليه السلام 
أغط هو وأمة شطر الحسن(؟) واتقدم خبر أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه ريه , وعن 

ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن معنى أ كبرن حضن » ومن ذلك قوله : 
يأ التساء على أطيازهن ولذ "٠‏ أن النناء [ذا! فرق 1 كارا 
وكاءنه إنما سمى الحيض ! كيار اسكون البلوغ يعرف به فكا”:ه يدخ ل الصغار سن الكبر فيكو نف الاصل 
كناية أو يجازاً, والهاء علىهذا إما ضمير المصدر فكا"ءه قيل : أ كبرن| كباراً . وإماضمير يوسف عليه السلام 
على إسقاط الجار أى حضن لأاجله مرح شدّة شبةهن » والهرأة 5 زعم الوا<دى إذا اشتد شبقها حاضت 
ومن هنا أخذ المتنى قوله : 
١‏ خفاله واستر ذا الجالبيرقع إذا الحتحاضت فالخدورالعواتق 

وقيل . إن الهاء للسكت ؛ ورد بأنما لاتحرك ولاتثبت فىالوصل » وإجراء الود لبجرى الوقف وتحريكها 
تشبيها لها بالضمير فى قوله: ه واحر قلياه 52 قليه شم ه على تسام كته ضعيف فى العربية + 
واعترض فى الكشف التخريجين الآولين فَال: إن نزع الخافض ضعيف لآنه إنما يحرى فى الظروف 

)0 ] حذف لتحقرق السرعة فى قوله تعالى: (هليا رآه مستقراً عنده) اه منه (») قيل : إنه عليه السلام ورث 


الجالمن جدثه سارة اه منه م 


6 تقس وق جالمعاى 
والصفات والصلات , وذلك لدلالة الفعل على كا نالحذف ء وأما فى مثل هذا فلا. والمصدر ليس منمجازه 
إذ ليس المقام للتأ كيد » وزعم أن الوجه هو الآخير » وكل ماذ كره فى حيز 11: عكا لامخنى ه 

ا أبو عبيدة مجع 7 كبرت بمعنى حضن » وقال : لانعرف ذلك ف اللغة , والبيت مصنوع 
متاق لا بعر فه العلا ء بالشعر » ونقل مثل ذلك عن الطيرى . ٠‏ ون بن عطية , وغير وا<د من المحققين ,» ورواية 
ذلكعن أبن عباس [إنما أخرجها ابن جرير . وابن المنذر . ا أىحاتم من طريق عبدالصمد , وهو وإن 
روى ذلك عن أبيه علىعن بيه ابنعباس - لايعول عليه فقد قالوا : إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلمه 

وعن الكبيت الشاعر تفسير أ كيرن بأمنين ؛ ولعل الكلامفىذلك الكلام فيا تقدم تخر>ا وقبولا» 

وأنا لاأرى السكنيت من خيلهذا الميدان وفرسانذلك الشان( و0 4 أى جر<تها بما فى أيديهن 
من السك كين لفرط دهشنهن وخروج حركات جوارحهن عنهنها 86 جالاختارحى لميعلمن بم عمان ولميشعرن 
عأم مانالهن , وهذا فا تو ل : كنت أة لع اللحم فقطدت بدى ع وهو معنى حَةيقى للتقطيع عند بعض » 





وفى الكشف إنه معنى مجازى على الاصم ؛ والتضعيف لل:-كثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات . وإما 
بالنسبة لكثرة القطع فى يد كل واحدة منون » 
وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن مجاهد أنه فسر التقطيع بالابانة , والمعنى الآول أسرع تبادراً إلى الذهن , 
وحم الأيدىع! الجوارح المعلومة مما لايكاد يفهمخلافه , ومن العجيب ماروى عن عكرمة من أن المراديها 
الأام » وأظر أن منشأ هذاحض استبعاد وقوع التقطيع علىالايدى بالمعهىالمت.ادر ؛ ولعمرى لوعرض 
ماقاله على أدز الافهام لاستبعد ته 02 3 4 تنزءها لله سبحانه عن صفات ااتقصير والعجز و بدا من قدرته 
جل وعلا علىهثل ذلك اصنع البديع (إ حش لله ) أصله حاشا الله بالالف 8 قرأ أبو عمرو فى الدرجفذفت 
ألفه الأخيرةتخفيفا , وهو علىماقيل : <ر ف وضع للاستثناء والتدزيه معا ثم نقل وجعل اما بمعنى التنزيه وتيجرد 
عن معن ىالاستثناء ولم ينون مراعاة لاصله المنقول عنه » وكثيراً مايراعون ذلك ألا تراهم قالوا : جلستمن 
عن بمينه ؟ لجعلوا ‏ عن اسما ولم يعربوه» وقالوا : غدت من عليه فلم يأ بتوا ألف على مع المضمر 5 أنبتوا 
الف فتى فى فتاه كل ذلك مراعأة للاصل , واللام للبيان فهى متعلقة بمحذوف . ورد ف البحر دعوى إفادته 
التنزيه فىالاستثناء بأنذلكغيرمعروف عند النحاة , ولافرق بيزقام القومإلازيداً . وحاشا زيداً , وتعقب 
بأن عدم ذكر النحاة ذلك لا يضر لانه وظيفة اللغويين لاوظيفتم واعترض بعضهم حديش النقل أزالطكرف 
00 اسما إلا إذا نقلوسمىبه وجعل علياء وحينئذ جوز فيه الجكاية والاعراب»؛ ولذا جعله اب نالحاجب 
سم فعل بمعنى برءئّالله تعالى منالسوء » ولعل دخو لاللام كدخوطانى (هباتههات للا توعدون) , وكون 
1 على لمصدر 0 د عليهلانه قيل : إن أسماء الآفعال موضوءة عات المصادر وهو المنقول عن الزجاج ؛ 
نعمذهبالمبرد .وأبو أبو على . وابنعطية . وجماعة إلى أنه فعلماض معنىجانب . وأصله من حاشيةالشىءوحشية 
7 جانبه وناحيته , وفيه ضمير يوسف واللام للتعليل متعلقة به أى جانب يوسف ماقرف به لله تعالى أى 
لاج لخوفه ومراقبته,والمراد تنزيبه وبعده كأنهصار فجانب عما اتهم به لمارؤى فيه من آثار العصمةوأءمة 
النبوةعليه الصلاة والسلام , ولايذن أنه على هذا يفو تمعي التعجب » واستد على اسميتها بقراءه أبىالسمال 


مبحث ف (وقان حأشا لله ماهذا بشراً ) الخ 0# 
(حاشا لله)بالتنوين . وهوفذلك على حد : سقياً لك, وجوز أن يكون امم فعل والتنوين 5 يصه وكذا 
بقراءة أب , وعبدالله () رضى الله تعالىعنهما-حاشا الله بالاضافة كسبحانالته , وزع الفارسىآن (حاشا) 
فى ذلك حرف جر مراداً به الاستثناء 6 فى قوله : ش 

( حاشا) ألىثو بان إنأبا ثربان ليس بكمة خدم 

ورد بأله ل يتقدمه هناما يستثى منه ؛ وجاء ففرواية عن الحسن أنه قرأ حاش لله بسكو نالشينوصلا 
ووقفا مع لامالجرفى الاسم الجلل على أنالفتدة اتبعت الألف ف الاسقاط لاما كالءرض اللاحق لها ؛ وضعفت 
أخرىعنه أنه قرأ حاش الاله ‏ وقرأ الاعيش 
- حثما لله - ذف الآ لف الآولى , هذا واستدلا برد . وايلّجنى . والكوفيوث على أن حاش - قد نكون 

فعلا بالتصرف فيها بالحذف 5 علمت فىهذه القراآت , ويأنه قد جاء المضارع ذنها ا فقول التابغة : 
ولا أرى فاعلا فى الناس يشيبه ولا 
ومقصودمالر د على - س - وأ كثرالبصرية حيث أنكرأرا فعليتهاءوقالوا : إنها حرفدائماً بمنزلة إلالكنها 
تحر المستثتى » وكأنه لم يبلغهم النصب بها ؤافى قوله د حاشا ق[ يشما فان الله فضلهم ٠‏ وربمايحيبون ع نالتصرف 
بالحذف بأن الحذفقد يدخ ل الحرف كقولهم : أماوالله . إأم والله ‏ نعم رد عليهمأ يضا بأنها تقع قبل حرف 
الجر وي ةابلهذا القولءاذهباليه الفراء م نأنها لاتكون أحرفا أصلا بل هى فعءلدائما ولافاعل لما , والجر 
الوارد بعدها 65 فى ٠‏ حاشاى [نى مسلم معذوره والبيت الما[ آنما بلام مقدرة »والح قأنها تنكو نفعلا تارة 
قينصب مابعدها وطافاعل وهوضمير مستكن فيهاوجوبا يعو إما على البعض المفهوم منالكلام , أوالمصدر 
المفبوممن الفعل » ولذا ل يان . ولمجمع ٠‏ ول ينث » وحرأةاأخرى وير مابعدها , ولاتتعلقبشىء كالحروف 
الرائدة عندانهشام “أو تاق ها قبلهامن فعل أو شهه عند بض » ولاتدخلعلها إلا ؟ إذا كانت فعلا خلانا 
لا.كساق فىزعمه جواز ذلكإذا جرت , وأنها إذا وقعتقب[]لام الجر كانت امم مصدر مرادفا للتنزيه » وتمام 
الكلام ففحله ( ماهدًا برا ) نفينعنه البشرية لما شاهيآن منجاله الذى لم يعهد مثاله فى النوعالانساقى 
وقصرهن عل ال للكية بقوطن : ( إن هدّة) أى ماهذا (| لامك كريم وم ) أىشريف كثير المحاسن 
بناءاً علىمار كز فى الطباعمن أنه لاحى أحسزمن الك ها رأز فيها أن لاأقبح من الشيطان, ولذا لايزاليشبه 

مهما كل متناه فىالحسن والقبيح وإن لم يرهما أحد , وأنشدواا لبعض العرب : 
فلست لانسى ولكن للاك ‏ : 
كن فى شعر المحدثين ماهو من هذا الاب , ومنه قوله : 
ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكك حطناً وإن قوتاوا دانوا عفاريتا 

الكوال الملائم لطباعهن » ويعلم ما قرر أنالآية 
. وأتباعه : وأيدهالفخر - ولانذر له - بماأيده :2 
به على أل وجه , وافتتحوا ذلك - نحاشا لله 


هذهالقراءة بأنفيها التقاء الساكنين علىغير حده » وفىرواية 








أحاثى ‏ منالاقوام من أحد 


من جو السماء يصوب 


وغرضون من هذا وصفه بأنه ف أقصى مراتب الحسن 
لاتقومدليلاع أن الملكأفضل من بى آدم وؤظ نأ بوعل الجبا 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض 7نزمهه عليه السلام عما 




















)١(‏ ودوى عنهما أيضا - كا قاله صادب اللواح - كقراء أنى عرو أه مزه 





زذرن تفسير روح المعانى 1 
على ماهو الشائع فىمثل ذلك , ففى شرح التسهيل الاستعمال على أنهم إذا:أوافوا توعة انخه نهو سروه اند از 
تبرثّة اللمسبحانه من السوء ثم يبرئوذمن أرادوا تيرئته على معنى أزالله تعالى منزه عن أن لايطهره ما يضيمه 
فيكون كدو أباغ » والمنصور مااشير اليه أو لا وهوالذى يقتضيه السياق والسياق, نعم هذأ الاستعمالظاهر 
فا يانىإنشاء ألله تعالممن قوله تعالى عن النسوة 5 ) حاش لله 5 ماعليتا عليه دن س.دوء ( و(ما) عاملة عمل ليس 
وه لغة للحجازيين مشا متها لم ف نفى الدمال علىماهو المشهور فليس من م لذاك أو ف مطلق النفى اما 
لم بحدوا شاهداً على النصب فى أشعارهم غير قوله : 

وأنا النذير حرة مسودة آصل الجيوش اليك قوادها 
أناؤها متكنفون أباام حنةواالصدورومام أولادها 
والزمخشرىيسمىهذه اللغة : اللغة القدمىالحجازية » ولغة ببى عم ففمثل ذلك الرفع » وعبى هذا جاء قوله : 
ومهفهف الأعطافقلت له اتنسب فأجاب ماقتل الحب حرام 
وبلغتهم قرأ ابن مسءعود ركى ألله تعالى عنهة وزعم ابن عطية أنهلم يقرأ م أحد هنا 7 وقرأ الحسن . 
أقهم معام المفدعول به )١(‏ أى ماهذا عشرى أى ليس من يشترى ععنى أنه أعزمن أ بكرى عليه ذلك ه 
وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبى عمرو أيضاً إلاأنه روى عنه أنه مع ذلك كسر اللام منملاك » 
وروى الكسر ابن عطية عن الحسن ٠‏ وأنى الحويرث أيضاً , والمراد إدخاله فى حيز ا الوك بعدى ففى كونه 
ما يصلح للءلوكية فبيناجملتين تناس بظاهر ؛ ون بعضهم لم ير أن منقرأ بذلك قرأ أيضآ (ملك) بكسراللام 
فقال: لتحصيل التناسب بسنا ف تفسير ذلك أى ماهذا بعبد مشترى لدم 0( 6 وعلى التقديرين لا يقال : إن 
هذه القراءة مخالفة لمقتضى المقام » نعم إنها عخالفة لرسم المصحف لآنه لم يكتب ذلك بالياء فيه » 
جلت فَدَلكْنَ ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والاشارة -حسمايقتضيه الظاهر ‏ إلى يو سفعليه السلام 
بالعذوان الذى وصوته به الآن من الخروج ف الحسن والككال عن المراتب البشرية »والاقتصار على الملكية 
أو بعذو أن ماذكر مع الاخبار وتقطيع الابدى السممه أيضًا 5 قاسم الاشارة مدآ وال موصولخيره ( والمعنىإن 
كان الآمى قا قلتن فذلكن الملك الكريم الخارج فى الحسن عن المراتب البشرية » أو الذى قطعتن أيديكن 
سبه وأ كبرئنه ووصفتنه بما وصفتنه هو ( الذى لخنى فيه أى عير تنتى فى الافتنان فيه أو بالعنوان الذى 
الفاء عليه بعد حذفه, والموصول صفة اسم الاشارة أى فهو ذلكن العيد الكنعانى الذى صورتن فى أنفسكن 
وقلتن فه وفتماقلتن 08 فالآن قد علمتن من هو وماقولكن فيناءوقيل(م) : أرادت هذا ذلك العبد االكتعانى 
(1) وجوزإبقاءه على المصدرية أى لم حصل هذا بشرى اه منه (؟) والآولى أن يقال أى ماهذاعبد لم فيملك 
بل سيك كيم مالك فتدبر أه منة هم 
)0 لعقه ال مول أبو السعود بأنه لابلائم المقام وسنسن ذإك بم فيه تأمل أده مره . 





فبحث ف (ولقد راودته عن نفسة فاستحصدم )الخ م 
الذنىوصورتنفىأنفسكن ملمتتىفيه على معنى أننكن لم تصورنه بحق صورته ولوصورتنه بما عاينتنلعذر تنى 
فى الافتان به والاشارة بما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار اليه و<ضوره قيل ؛ رفعا لمنزلته فى الحسن 
واستبعاداً لحله فيه , وإشارة إلى أنة لغرابته بعيد أن يوجد مثله ه 

وقبل: إن يوسف عليه السلام كان ففوقت اللوم غير حاضرو هو عند هذا اسكلامكا ن حاضرأفان جعات 
الاشارة إليه باعتياد الزمان الأول كانت على أصلها , وإن لوحظ الثانى كان قريباً , وكانت الاشارة بماذ كر 
لتنزبله لعلومنزلته منزلة البعيد ع واحتمالأنه عليه السلام أبعد عنرنوقتهذا الكلام للا يزددندهشة وفتنة 
ولذا أشير إليه بذلك بعيد ه 

وجوزابنعطية كو نالاشارة إلى حب يوسف عليه السلام » وضمير ( فيه ) عائد اليه , وجع لالاشارة 


سه ساس شوم له 

على هذا إلى غائب على بامها ودعده على مافيه رز ولقد راودته عن نفسه 4 وهو إباحة منهأسقية سر هأيعد أن 
أقامت علون الحجة و ايه لديهن عذرها وقد أصابون من قله ماأصابها )0( أىوالله لقَد رأودته حسما 
قلئن وسمعتن ل فَاستعْدم ) قال ابن عطية : أى طلب العصمة وتمسك بها وعصاق ه 

وى الكشاف أن الاستعصام بناءآ مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه ففعصمة وهو 
مجترد فى الاستزادة هنهامونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب أه ه 

وق البحر والذى ذكره الصرفيون ف (استعصم) أنه موافقلاعتصمءوأما استمسكو استوسع واستجمع 
فاستفعل فيه أيضاً موافقة لافتعل 03 والمعىامتسكواتسعواجتمع 5 وأما استفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل 
أى تفحل و استكبر وتكبر 1 فالمعى فامتنع عما أرادت منه ب و بالامتناع فسرت العصمة علىإرادة الطلب 
لأنه هو معناها لغة » قبل : وعنث بذلكفراره عليه السلام منها فانه امتنع منها أولا بالمقال ثم لما لم يفده طلب 
مامنعه منها بالفرار , وليس المراد بالعصمة ماأودعه الله تعالى فى بعض أنبيائه عليهم السلام مما يمنع عنالميل 
للمعاصى فانه معنى عرفى لم يكن قبل بل لو كان لم يكن مادا ا لاضذى » وتأ كيد اجملة بالقسمرمع أن مضمونها 
من مراودتها له عن نفسه مما تدث به النسوة لاظهار ابتهاجها بذلك » | 

وقيل : إنه باعتيار المحعطوف وهو الاستعصام 6“ن,انظمته لقوة الداع إلى خلافه من كونه عليه السلام فى 

عنفوان الشياب ومزبد اختلاطه معها وهراودتها إاه مع ارتفاع الموانم فيا تظن قَّ سلك ما شكر ويكذب 
الخبر به فأ كدته لذلك وهو 5 ترى , وفى الآية دليل عنى أنه عليه السلام لم يصدر منه ماسود به القصاص 
وجوه الطروس »ء وليت السدى لو كان قد سد فاه عن قوله : (فاستعصم) بعد حل سر أو يله »ثم إنها بعدآن 
اعترفت لن با سمعنه و تحدثهن به وأظبرت من إعراضه عنهاواستعصامه ماأظهرت ذكرت أنهامستمرة على 
ماكانت عليه لايلويها عنها لوم ولا إعراضفقالت : ( ولين لم يمل ماعامره 6 أى الذى آمر به فما سيق 
هلم يفعل فيا عضى فا موصولة واججلة بعدها صلة والعائد الحاء, وقد حذف حرف الجر منه فافصل بالفعل 
وهذا أمرشائع مع -أمر_كقوله: ه أمرتك الخير فافعل ماأمرت به ه ومفعول_أمر الآولإمامتروك ' 
لآنمقصودها زوم امتثالماأمرت 4 مطلمًا واقيل 6 وإما محذوفف آدلالة (يفعل) عليه وهو صمير بعود عل 
يوسدف أى ما أمره بج ٠‏ 

)0 وذنها عمات بماقيل : لاضف ماصنعت بك الاشواق 03 واشرح هواك فكانا عشاق أه ونه 

ظ (م» سج 99 -تفسير روج المماف) . 





كر ش تفسيرر و المعاتى 

وجوز أن كون الضمير الموجود هو العائد على يوسف والعائد على الموصول محذو فأى به , ويعتبر 
الحذف تدرا لاشتراطهم فحدذف العائد المجرور بالرف كونه يروراً مثل ماجر به الموصول لفظأومعنى 
ومتعلا, وإذا اعتبر التدريج فى الحذف يكون امحذرف منصوبا» و كذا يقال فى أمثال ذلك » 

وقال ابن المثير فىتفسيره : إن هذا الجار مما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلامنصوبا مفص و لا كانه قبل : 
أمر يوسف إباه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد . وبجحوز أن تكون (ما) مصدرية فالضمير 
المذكود ليوسف أى ل لم يفعل أمرى إياه ع ومعنى فعل الأمى فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الاسناد 
اجازى.أو تقدير المضافء وعبر تعن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتهاعليه واقتضاءاً للامتثال لآمرها 
( لَسجات ‏ بالنون الثقيلة ثرت بناء الفعل للمفعول جريآ عرسم الملوك » 

وجوز أنيكون إيهاءاً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرها كانه لا يدخل بينهما فعل فاعل »ه 
( وليحكوًا ) بالخففة ف من ألصّترينَ "٠‏ » أى الآذلاء المهانين » وهو من صغر كفرح , ومصدر 
صغر بفت<تين » وصغراً بضم فسكون , وصغار بالفتح , وهذا فى القدر » وأما فى الجثة والجرم فالفعل صغر 
ككرم,ومصدره صغر كعنب , وجعل بعضهم الصغار مصدراً لهذا أيضاً.و كذا الصغر بالتحريك.والمشهور 
الآول» وأكدت السجن بالنون الثقيلة قبل لتحققه , ومابعده بالنونالخفيفة لأنه غير متحقق » 

وقيل : لآن ذلك الكون منتوأبم السجن واوازمه » فاكتفت فى تأ كئده بالثون الخفيفة بعد أن أكدت' 
الأولبالثقيلة » وقرأتفر قة بالتثقيلفهما وهو عخالفلرسم المصحف لأآن النو ئرسعت فيه بالآلف ‏ كنسفعا 
على حح الوقف وهى يوقف عليها باللالفت فى قول الاعثى © ولاتعيد الشيطان والله فاع.دا م وذلك فى 
الحقيقة لشمهها بالتنوينلفظاً لكونما نونا سا كنة مفردة تلح الآخر , واللامالداخلة علىحر ف الشرط موطتة 
للقسم وجوابه سادّمسدٌ الجوابين ؛ ولاخفىشدة ماتوعدت به كيف و أن للذل تأثيراً عظما فى نفوس الاحرار 
وقديقدمو ناموت عليهوعلىمايحراليه » قبل : ولتذكر العذاب الآ لمالذىذ كرته فى(ماجراء من أراد بأهلك سوءاً) 
الخلانماإذ ذاك كانت فىطراوةغيظها ومتنصلة من أنهاهىالتى راودته فناسب هناك التخليظ بالعقوبة »وأماهنا 
فاه! طماعيةورجاء , وإقامة عذرهاءعندالنسوة فرقت عليه فتوعدته بالسجنوماهو من فروعه ومستتعاته, 
وقيل : إنقوها : ( ليكونا منالصاغرين ) إتماأتت بهبدل قوطاهناك : (عذاب ألم )ذله بالقيد . أوبالضرب. 
أوبغير ذلك ؛ لكن تحتملأنها أرادت بالذل والعذاب الام مايكون بالضرب بالسياط فقط . أو مايكونبه. 
أوبغيره » أو أرادت بالذلمايكون بالضرب . وبالعذاب الآلم مايكون به . أوبغيره . أو بالعكس ء وكيفما 
كان الامى فا طلبته هنا أعظم مما لوحت بطلبه هناك للمكان الواو هنا وأو هناك ؛ ولعلبا إنما بالذت فى ذلك 
محضر من 7ل كالمسوة از يدغيظهابظهور كذبهاو صدقه و[صرارهعلى عدم بل غليلها » و لتعلم يوسف علي هالسلام 
أنها ليست فى أمرها على خيفة ولاخفية من أحد , فيضيقعليهالجيلويعى به العلل وينصحن له ويرشدنه إلى 
موافقتهافتدبرلا فال ) استئنافييانى كأنسائلا يقول : فاذاصنع يوسف حيئئذ ؟ فقيل : ( قال )مناجيا لربه 
عز وجل 7 رب السجن 4 الذنى وعدتى بالإلقاء فيه » وهو ام لليحيس 2 وترأ علهان . ومولاه طارق . 


وزيد بن على . والزهرى . وآأبن أى إسحدق .وابن هرمز . ويعقوب ( السجن ) بفتح السين على أنه مصدر 


مبحث فى ( قالرب السجنأح ب إىمايذعوت إليه) الخ إن 


مواتاتها التىتؤدى إلىالشقاوة و العذاب الآ ليم وصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليسله عليه السلامشائية 
محبة لما يدعونه اليه وإِنما هو والسجنشران أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن ء والتعيير ع نالايثار بالحبة 
حسم مادة طمعبا عن المساعدة لما على مطلو بها خو فا من الحبسء والاقتصار على السجن لكون الصغار من 
مستتعاته علىماقيل » وقيل . ١‏ كتفى عليه السلام بذك رالسجن عن ذكره لوفائه بالغرضوهو قطم طمعهاءن 
المساعدة خوفاً مما توعدته به للآنها نظ نأن السجنأشد عليه من الصغار بناءاً على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن 
الفتيان لايشق عليهم ذلكمشقة السجن ؛ ومتىكان الاشد أحب اليه ما يدعونه اليه كان غير اللاشد أحباليه 
من باب أولى , وفيه منع ظاهر , و إسنادالدعوة اليين لآانهن خوفنه عى مفالفتها وين له مطاوءتها,فقدروى 
أنهنَ قان له : أطع مولانك واقض حاجتها لتأمن من عةوبتها فانها المظلومة وأنت الظالم» وروى أنكلامنهن 
طلبت الخلوة لنصبحته فليا خلت به دعته إلى نفسها » وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن كلواحدة 
منبن أرسلت اليه سراً تسأله الزيارة ‏ فإسناد ذلك إللهن لانو أيضاً دعونه إلى أنفسهن صرحا أو إشارة ه 
وف أثر ذكرهالقرطى أنه عليه السلام لماقال : ( ربالسجن أح ب إلى" ) الخ أوحىالله تءالىاليه : يأأيوسف 
أنت جنيت على نفسك ولو قلت : العافية أحب إلى عوفيت » ولذلك رد رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم 
على من كان يسأل الصبر, فقّد روى الترمذى عن معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة و السلام أنه هع رجلاوهو 
يقول : « اللهم إنى أسألك الصير فقال صلى الله تعالىعليه وسلم : سألت الله تعالى البلاء فاسأله العافية » » 


( وَإلا تصرفْ ) أى وإن لم تدفع ( ع كد ) فى تحبيب ذلك إلى وتحسينه لدى بأن تثبتتى على ماأنا 
عليه من العصمة والعفة ( أَصبْ إِلِينَ ) أىأمل عل قضية الطبيعة وحك القوةالشهوية إلىإجابتين بمواتاتها. 
أو إلىأنفسهنوهو كنايةعنمواتاتون , وهذا فزعمنه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جرياً على سن الأانبياء 
عايهم السلام والصالحين فى قصر نيل الخيراتوالنجاة ع نالشرور على جناب الله تعالى وسلبالقوىوالقدر 
عن أنفسهمو ميالخةف استدعاء لطفه سبحانه فوصرف كيده باظهار أنه لاطاقة له بالمدافعة كةو [المستغيث: 
أدركنى و إلا هلكت » لاأنه عليه السلام يطلب الاجبار الإلجاء إلى العصمة والعفة وفىنفسه داعية تدعوه إلى 
السوء كذا قررهالمولى أبوالسءود وهومعنى لطيف وقد أخذه ءن كلامالزمخشرى للكن قال القطب . وغيره : 
إنه فرار إلى الاعتزال وإشادة إلى جواباستدلال الأشاعرة بهذه الآية على أن العبد لاينصرف عن المعصية 
إلا إذا صرف الله تعالى وقد قرر ذلكالامام بماقرره فليراجع وليتأملوأصل ( إلا)إن لافهى مىكبة من إن 
الشرطية ولاالنافية 6اأشرنااليه » وقد أدغمتفيه النونباللام و( أصب ) من صبا يصبو صبوأ وصبوة إذامال 
إلى الموىءرمته الصبا للريح الخصوصة لآنالنفوس تميل اليها لطيب نسيمها وروحها «ضارع محزومعلى أنه 
جوا ب الشرط ء واجملةالشرطية عطف علىقوله : ( السجن أحب )وجع بالآولى اسمية دون الثانية لآ نأحبيته 
الجن ما يدعونه البهكانت ثابتة مستمرة ولا كذاك الصرفالمطلوب, وقرئ ( أصب ) منصبيت صبابة 





أرق تفسير روحالمعاى 
إذا عشقتيوف البحر الصبابة إفراط الشوق كأن صاحها ينصب فيا يهوىىو”لفعل مضمن معنى الميل أيضا 
ولذا عدى بإلى أى أصب مائلا إليين ( ا من الْجَهِلينَ م » أى الذين لايعماون بما يعلمون لآن من 
لاجدوى لعليه فهو ومنلا يعلمسوا 6 أومنالسفهاء بار:كاب مايدعوتى اليه من القبائم لآنالحكم لا.يفعل 
الفببخ 5 فالجبل بمعنى السفاهة ضد الحكة لاع عدم العلم » ومن ذلك قوله : 
ألا لابجهان أحد علينا فنجهل فوقجرلالجاهليئا 

+( التجاب1ه ر به ) أىأجابله على أباغ وجه دعاءه الذى تضمنه قوله : ( وإلاتصرف عنى كيدهن ) 
الخ فانه فىقوة قوله ٠‏ اصرفه عنى, بلأقوى منه فى استدعا. الصرف عل ماعلمت» وفىإس ناد الاستجاية إلماارب 
مضافا إلى صميره عليه يه السلام مالاضو فى من إظهار اللططف 0 وزاد مله" ن موقم ذلك افتتاحكلامه عليه بيه السلام 


رص أسم سموعرم_مود( لا 


بندائه تعالى بعتو ا نالربوب م 2 فصرف عنه كيدهن 4 حسبدعاثه , بأنثة 5ه على العصمة والعفة وحالبينه و بين 
امخض ةر نه هو الس بع )لدعاء المتضرعين الله 2 ألمليم 11 * ا باحو الهم وماانطوت عليهنياتهموبما يصلحهوم 


هرم سار 


لاغير هم انه( > م بداط-م 4 اناير لمر وواكماء المعدين لعل والمقدر: اا كتفوا بأ يوسف علي هالسلام 
بالكتانوالاعراض عن ذلك 2 1 2 1 ل الت # الصارفة ة همعن ذلك البدا وهى الشمواهدالدالة 
على برأءته علي هالسلاموطها رتنه 0 يدمنءوعلمم م اقتصر قتادةفم| أخر جهعنه انجر ارح 
وفه به إطلاقا+معلى اثنينو الامرفيه هين , وع ر. مجاهدالاقتصار على القّد فقط لان القطع ليس من الشواهد 
الدالة على البراءة فى ثىء حيفئذ للتعظم ‏ و 0 المع حيائذ على التعظيم أو أل على الجنسية وهى تبطل معنى 
اجمعية كذا قل» وهو واترى » ووجه بعضهمعد القطع من الشواهد 0 ححدسئه عليه الصلاة والسلام الفاتن 
للنساء فى مجلس واحد » وق أول نظر ن ة يدل على فتنتها بالط ريق الاو لى و أن ن الطاب منها لامنه 3 وعد بعضهم 
استعصامه عليه السلام عن النسوة إذ دعوته إلى أنفسرن فان العزيز وأصحابه قد ععوه و تيقنوا به4 ديق صار 
كالمشاهد لهم ودلالة ذلك على البراءة ظاهرة م 

وأخرجأبن أبىحاتم . وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.عن الآ.يات 
فقال اي أحد ةبلك من الآيات : قد القميص . وأثرها فى جسده . وأثر السكين فعد رضىاللهتعالى 
عنه الآاثر منالآيات ول يذكر فما سبق , ومن هناقيل : يجوز أن يكون هناك يات غير ماذكر ترك ذكرها 
واترك كتير من معجز أت الانبياء عليهمالسلام,وفاعل ) بدأ ( ضمير بعود [مالليداء ء مصدر الفعلالمذ كور 
أو بمعنى الرأى 5 فى قوله : 

لعلك والموعود حَق لقَاوٌه (بدا )لك فى تل كالقلوص بداء 
مه لرإزرورع 

وإما للسجن ,الف اح المفهوم منقوله سبحأنه : 3 ليسجننه 4 وجملة القسم وجوابه إمامفءول 6 
وقع حالا من ضمير ثم وإلى ذلك ذهب المبردء وإما مفسرة للضمير المستتر ى (بدا) فلا مو وضع لا 

وقبل :إن جملة (ليسجننه) جواب -ليدا أنه م نأفعالالقلو ب ع والعرب تجريهأ مجرىالقسم قافنا 
يتلقي بهووزء مبءضهم أن٠ضمو‏ ناجملة هو فاعل (بدا) 5 قالوانفقولهسبحانه : (أو ' يدهم أهلكناقبلهممن 








مبحثكث ف ) لوسجنئه <تى حين ودخل معه السجن ( الخ خرف 
القرو ن( وقوله تعالى: ) ونين لك كيف فعلنا بهم ( أن الفاعل مضهون اجملة أى كثرة إهلا كنا وكيفية 
فعلنا , وظاهركلام ابن مالك فشرح التسهيل أن الفاعل فذلكالجملة لتأو يلها بالمفرد حيث قال : وجاز الاسناد 
فى هذا الباب باعتبار التأويل 5 جاز فى باب المبتدا نحو (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم) وجمهور النحاة 





لايحوزون ذلك ٠‏ حقق فى موضعه ه 

واختارالمازنى فى الفاعل الوجه الآول» قيل: وحسن -بدالهم_بداء وإن لم بحسن ظبر لهم ظهور لآن 
البداء قد استعمل فى غير المصدرية 6 علمت ء واختار أبو حيان الوجه الاخير وكونه ضمير السجن السابق 
٠‏ علىقراءة من فتتح السين ؛ والآولىكونه ضمير السجنالمفهوم من اجخلة أى بدا للهمسجنه اهتوم قائلين : والله 
(ليسجئنه) ومّان ذلك البداء باستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لما وحبه إباها وجعله زمام أمره بيدهاه 

روى أنه عليه السلام لما استحصم عنها وينّست منه قالت للعزيز : إن هذا الغلام العبراتى قد فضحنى فى 
الناس خبرثم بأنى راودته عن نفسه فأى ويصف الآمر حسما يختار , وأنا مروسة محجوبة ذاما أن تأذن لى 
فأخرج فأعتذر إلى الناس وأ كذبه . وإما أن تحبسهم أنى محبوسة خبسء قال ابن عباس : إنه أمر به عليه 
السلام خمل على حمار وضرب معه الطبل ونودى عليه فى أسواق مصر أن يوسف العبرانى راود سيدته 
فهذا جزاؤه , وكات ابن عباس رضى الله تعالى عنه,ا 5 قال أبو صالل ,كا ذكر هذا بى , وأرادت بذلك 
تحقيق وعيدها لتاين به عريكته وتنقاد لها قرونته لما انصرمت حيال رجائها عن استتباعه بعرض الال 
بنفسبا وبأعوانها 5 

وقرأ الحسن ‏ لتسجننه ‏ على صيغة الخطاب بأنخاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على 
وجه التعظم ٠‏ أو خاطب به العزيو ومن عنده من أصحاب الرأىالمباشرين للسجن والحبس ( حت حين 0 8# ) 
قال ابنعباس : إلى انقطاع المقال وماشماع في المديئة من الفاحشمة , وهذا بادىالرأىعند العزيز, وأماعندها 
ختى يذلله السجنويسخره لها ويحسب الناس أنه المجرم , وقيل : المين ههنا خمس سنين , وقيل : بل سبع ه 

وقال مقائل : إنه عليه السلام حبس اثتتى عشرة سنة ع والآولى أن لايحزم بمقدار, وإنا يحزم بالمدة 
الطويلة » والحين عند الآ كثرين وقت من الزمان غير محدود يقع على المقصير منه والطويل , وقد استعمل 
فغير ذلك وذ كرناه فشر حالقادرية ه 

وقرأ ابن مسعود عتى- بابدالحاء (حتى) عينا وهى لغة هذيل ‏ وقد أقرأ رضى الله تعالى عنه بذلك إلى 
أنكتباليه عمررضىالله تعالىعنه أن يقري بلغة قريش (حتى) بالحاء ( ودخل معه ألسَجِنَ فتن ) غلامان 
كانا لليلك الاكير الريان بن الوليد ب أحدهما خبازه وصاحب طعامه . والآخر ساقيه وصاحبشرابه , وكان 
قد غضب عليهما الملك بسبب أن جماعة مر أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهما 
مالا على أن يسماه فى طعامه وثرابه فأجابا إلى ذلك ء ثم إن الساقى ندم فرجع عن ذلك . وق لالخبازالرشوة 
وسم الطعام فلماحضربين يدىالملك قال الساق : لاتأفل أها الملك فان الطعام مسموم , وقال الخباز : لاتشرب 
فانالشرابمسموم » فقالللساق : اشر به فشربه فلم يضره , وقالالخباذ : كل من طعامكفأبى فاطءم منذلك 
إدابة فهلئت فأمس الملك حسهمافاتئفق أن أدخلا معه السجنءولعله إتما عبر -بدخل- الظاهر فى كون الدخول 


كرفا تفسير روح المعاى 

بالاختيار مع أنه لم يكن كذلك للاشارة علىماقيل : إلى أنهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن لماوقم 
فى قلوهما من محخبته .مه وهوى كل نفس حيث حل حبييها ه فقد أخرج غير واحد عن ابن إسحق أنهما 
لما رأياه قالا له : يافتى لقد والله أحببناك حين رأيناك : فقال مما عليه السلام : أنشدو الله تعالى أن لا تحبانى 
فوالله ماأحبنى أحد قط إلادخلعلىمنحبه بلاء, لقد أحبتنىعتىفدخل على منحبها بلاء؛ ثم أحبنى ,أ بيفدخل 
على من حبه بلاء , ثم أحبتتوزوجة صاحى هذا فدخل على بحبها [ياى بلاء فلا تحبانى بارك الله تعالى فيكم ذأبيا 
إلا<يه والله حيث كان,وقيل : عبر بذلك1ا أنزذكر (معه) يفيد اتصافه عليه السلامبما ينسباليهماءوالمناسب 
فى حقه نسبة الدخول لكان قوله عليه السلام : (رب السجنأحب إلى مما يدعو ننى إليه) لا الادخال المفيد 
لسلب الاختيار » ولوعبر بادخل لافاد ذلكنسبة الإدخال اليه فلم يكن يذامن التمير بالدشول جد اانه 
عليه السلام » والظاهر أن مع تدل على الصحبة والمقارئة لفاعل الفعل فىابتداء تليسه ,الفعل , فتفيد أن 
دخوطمامصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة فساعة واحدة؛وتعق ب ,أنهذامنتقض بقوله سبحانه : (وأسادت 
مع سلبان) حكاية عن بلقيس إذ ليس إسلامها مقارنا لابتداء إسلامسليان عليه السلام.و أجيب بأن المل 
على امجاز هنالك/اصارف ولاصارف فما نحن فيه » فيحمل عل الحقيقة » و يشهد لذلك ماذكره الزخشرى فى 
قوله سبحانه : (فلا باغ معه السعى) من أنه بيان متعاق بمحذوف لتعذر التعاق-بباغ -أو (السعى) معنأو لفظأه 

وقالصاحب الكشف : إنه لا يتعين لحك عنهالمعية الفاعل از أن يراد أسلءتلله ولرسوله مثلاء وتقديم 
(مع) للاشعاز يأنها كانك نظن أنها على دين قبل وأنها كانت مسلمة فيا كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لا إسلام الأول فاسد » وهذا معنى ميم حمل الآية عليه أولى ؛ وإن حمل 
على معية الفاعل لم يكن بد من محذوف نحو مم بلوغ دعوته وإظهار معجزته لآن فرق مابين المعية ومطاق 
المع معلوم بالضرورة اه » 

وفرق بعضهم بين الفعلالحمتد 6الإسلام وغيره 5الدخو لبأن الآوللايقتضى مقارتهماق ابتدائه مخلاف 
الثانى » وهو على ماقيل : راجع إلى اججمع وليس من المعية فىشئ على أنه حيةئذ لايحتاج إلى تأو يل فىآية (وما 
باغ معه السعى) واختير أن المقارنة هى الأصل ولايعدل عنها ماأمكنت فتأمل ه 

وتأخيرالفاء لعن المفعول لما مر غيرمرة من الاهتهام بالقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس 
حين وروده فضل تمكن , ولعل تقديم الظرف على السجن لآن الاهتهام بأمر المعية أشدّ من الاهمام بأمره 
لما أنها المنشمأ لا دان»وقيل : [نما قدم لآن تأخيره يومم أنيكون خب رآمقدماً على المبتدأ » وتكون الخملة حالا 
من فاعل - دخل - و تعقب بأن حاص ل التركيب الأو لمصاحبة الفتئين له عند دخوطماءو حاصل الثاىمصاحية 
الفتين له عند دخوله » ويؤول الامران إلى دخوهطما ودخوله متصاحين فافهم 3 

واججملةعلىماقيل : معطوفة على >ذوف ينساقاليه الذهن كأنه قيل : فلما بدا همذلك سجنوه ( ودخل معه) 
الخ , وقرأ ( السجن ) بفتح السين على معنى موضع السجن 9 قال ) استئناف مبنى على سؤال من يقول : 
ماصنعا بعدمادخلا ؟ فأجي ب بأنه (قال ) ( أحدها” ) وهوااشرابواسه بنو ( ف أَرَسنى” ) أىرأياتى 
فى المنام والتعبير بالمضارعلاستحضار الصور الماضية ( أعصر مرا 6 أي عنبا» روى أنه قال : رأيت حبلة . 








مبحث فى (قالأحدهما إنىأراتى أعصرخمراً والالآخر) الخ مم 

من كرم حسنة للها ثلاث أعصان فباعناقيدعنب فكنت أعصرها وأسقىالملك » وسماه بما وول اليه لآنالخر 
ما لايعصر إذ عصر الثىء [خراج مافيه من المائع بقوة , وكون العنب يول إلى المذر وكون الذى يو لاليه 
ماؤه لاجرمه لايضر لانه المقصود منه فا عداه غير منظور اليه فليس فيه تيموزان بالنظر إلىالمتعارف فيه » 
وقيل : اخ بلغة غسان اسم للعنب , وقيل : فلغة أذرعان )١(‏ وقرأ أب" . وعبدالله ‏ أعصر عنباً ‏ قالفى 
البحر : وينيغى أن مل ذلك على التتسير قخالفتة لدوآة السعفياءوالثابت هيا بالتوائز أقزاخيما زأعضر 
خمراً ) اتهى ؛ وقدأخرجالقر ا.ة كذإكعنالثانىالبخارى فىتارخه ٠‏ وابنجرير . وابنالمنذر . واب نألى حاتم. 
وأبوالشيخ . وابنممدوهمنطرق » وذكروا أنه قال : واللّهلقدأخنتمامنرمول الله صل الله تعالى عليهوسم 
هكذا فافهم 05 

وقالان عطية : بجو زأن يكرنوصف الأر أ موضنويزة لآن الحفير من أجلها فليس ذلكمنمجازالاول» 
والمشهور أنهمنه ؤاقالالفراء : مؤئةور بماذكرت » وعنالسجستاتى أنه معالتذ كير ممن يوثق به منالفصحاءى 
ورأى الحلبية جرت مجرى أفعال القلوب فى جواز كون فاعلها ومفعوها ضميرين متحدى المعنى » ولايجوز 
ذلك كماو لقال اشرق بولااكر وعامة أزى شا مغرأ ( وقال لحر )وهو 
الخباز وائمه يجلث (0) (( إق أردنى أحملفوق رامى حبرا ) , وفى مصحف ابن مسعود ‏ ثريداً - » 
تَاملُ لطر مه ) وهذا وا قبل أيضاً : تفسير لاقراءة » روى أنه قال : رأيت أنى أخرج منمطبخة الملك 
وعل رأسى ثلاث سلالفيها خبز والطير تأكلم نأعلاه » والخبز معروف » وجمعه أخباز وهو مفعول(أحمل) 
والقارق تماق باعل ب وتاعير ه عنه لما هزووقيل : متعلق بمحذوفوقع حالامنه, وجملة ( تأكل ) الخ صفة 
له أواستئناف مبنىعل السو الل نما ) أ ىأخبر نا بتأوبله # بتعبيره ومايؤول اليه أمره؛ والضمير لارق يتين 
بتأويل ماذكر أوما رؤى وقد أجرى الضمير بجرى ذلك بطري قالاستعارة (ع) فان اسم الاشارة يشار به إلى 
متعدد 6 مرت الاشارة اليه غير مرة ب هذا إذا قالاه معاً أوقاله أحدهما من جهتهما معاى و أما إذا قاله كلمنهما 
إثر ماقص مارآة فا مر جعغير متعدد ولايمنعمن هذا الاحتمال صيغة المتكلم مع الغير لاحْمال أن :كو زواقعة 
فى ال-كاءةدون ا لحك علىطر يقةقوله تعالى : ( ياأمها الرسل كلوا منالطيبات ) فانهم ليخاطبوا دفعة بلخوطب 
كلمنهم ف ذمان يصيغة مفردةخاصة به ه إنا برك ) تعليل لعر ضرق ياهماعليه واستفسارهما منه عليهالسلام 
أى إنا نمتقدك ل من الْمحْسنِينَ م ) أى من الذين يحسنون تأويل الرق يا لمارأياه يقصعليه بعض أهل . 
السجن رو يادفيؤق الهم تأويلا حسناً » وكانعليهالسلام.حين دخ ل السجن قد قال : إنى أعبرالرقيا وأجيد' 


)0 قال المعتمر : لقيت أعرابياً حمل عنباً فى وعاء فقات . ماتحمل ؟ قال : مرا أراد العنب إه منه 

(؟) وقيل : اسم الفتيينراشان . وص طش » وقيل ٠‏ شوم وثرمم أه منه رم والسر.فالمصير إلىهذا الاجراء 
بعد التأويل أن الضمير [نما وتعرض لنفس المرجع من حيث هو منغير تعرض لجال من أحواله فلا يفبغى تأويلهبأحد 
الاعتبارين إلاباجرائه مجرى اسم الاثمارة الذى يدل على المششار اليه باعتبار الذى جرى عليه الكلام فتأمل » قاله 


|والسعود اه مزه 


5 تفسيرز و حال معاق 
أو من العلماء 6 فى قول على كرم الله تعالى وجهه : قيمة دل امرئّ مايحستة وذلك ا ممعاه يذكر للناسما يدل 
علىعلده وفضله , أخرج ابن أبى حاتم . وغيره عن قتادة قال : لما اتتبى يوسف إلىالسجن وجد فيه قوماقد 
أنقطع رجاق مواشتد بلاؤمم وطالحزنهمجء ل يقول : ابشروا واصبروا تتؤجروا إنلهذا لآجرأ فقالوا : يافقق 
بارك الله تعالى فيك ماأحسن وجهك وأحسن خلقك وخلقك لقد بورك لنا ففجوارك ماب أنا كنا فىغير 
هذا منذ جتنا لاتخبر نا من الآجر والكفارة والطهارة , فن أنت يافتى ؟ قال : أنا يوسف بن صف الله تعالى 
يعققوب بن ذبيح الله تعالى إسحق بن خليل الله تعالى إبراهم فقَال له عامل السجن ؛ يافتى لو استطءت خليت 
سبيللك و لكن سأحسن جوارك فكن فى أى بوت السجن شدْت , أو (من الحسنين ) إلىأهل السج نأى فأحسن 
الينا بكشف غيمتنا إن كنت قادراً على ذلك » وإلى هذا ذهب الضحاك , أخرج سعيد بن منصور ٠‏ والبييقى . 
وغيرهها عنه أنه سئل ماكان إحسان يوسف ؟ فقال :كان إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه » وإذا ضاق 
عليه مكانأوسع له.:وإذا احتاججمعله ( هَل لديانيكًا طمام ترركانهت ) فالحبس حسب عادنكا المطردة 

٠‏ ( إلا باسكا بأو يله استثناء مفرغ م نأعم الاخوا ل أى لا أتيجاطعام فحالمن الاحوالإلاحالمانأتكمابه 
بأن بينت لكنا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ف( كَل أن ياتيكَا ) » وحاصله لايأتيكنا طعام إلا أخير تنكما 
قبل إتيانه إياها بأنه ياتيكا طعام من صفته كيتو كيت . وإطلاق التأويل على ذلك مع أن حقيقته فىالمشبور 
تفسير الالفاظ المراد منها لاف الظاهر بببان المراد بطريق الاستعارة فان ذلك يشبه تفسيرالمشكل , أو أنه 
بالنسبة [لىالطعام المهم عنلة التأويل بالتأويل بالنسبة إلى مارؤى فى المنام وشيه له » 

ويحسن هذهالاستعارة مافى ذلكمنالاشا كلة ا وقع فىعبارتهما منقوهما : (نبئنا بتأويله) وكو نالمراد 
بالتأويل الام الآ للاالما"ل بنارا على أنه ف اللاصل جعل ثىءآيلا إلى ثىءآخر وو يحوز أن يراد به الثانى 
يحوز أن يراد به الاول, ويكون المعنى ‏ إلا نبأتكا بما يؤول اليه من الكلام ‏ والخبر المطابق للواقع فى 
غاية البعد بل لايكاد يلتفت ليه 6 لاذنى عل الصف , و5انه عليه السلام أراد أن يعرض علهما التوحيد 
ويزينه لمها ويقبح لهما الشرك بالله تعالى قبل أن بحيسهما عما سألاه من تعبير دو ياهما ثم يحييهما عن ذلك ٠‏ 

وهذهطريقة علىكلذى عق ل أن يسل-كهامع الجهلة والفسقة إذا استفةاهوا <دمنهم أن يقدمالارشادوالنصيحة 
أولا و يدعوه إلى ماهو أولى به وأوججه عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه»و لعل ذلك كانمفترضاعليه عليه السلام 
فوصف نفسه أو لا بماهو فوق عم العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصا لما أزاد كالتخلصات المعروفة 
عندثم فان الاخبار بالغيب يناسب ماسألاه من تأو يل رو ياهما وأنمن كان هكذا لامحالة يكون بغيره صادقاء 
ويقوى أمس المناسبة تخصيص الطعام بالذ كر من بين سائر المغيبات 5 لاخ » ويناسب ماأراده منالدعوة 
إلى التوحيد لانه ثبت صدقه ونيوته وكونه من المرتضين عند الله تعالى الصادقين فى أقواهم وأفعالهم » وى 
حكاية الله تعالى ذلك إرشاد لمن ان له قلب » وقد أدمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لابحرم ولا 
يعد ذلك من ااتز كية الحظورة » وإلى ماذكرنا من حمل الانيان على الانيان فى اليقظة ذهب غير واحد من 
الاجلة » ودوى عن ابن جر بج ) وجمله بعضهم على الاتيان مناما , قالالسدى.وابن إسحق: إنه عليه السلام 
ا عم من رؤية الجا أنه يقتل أخذ فى حديث آخر تنسية لما أمر المنام وطماعية فى [عانهما يأخذ المقتول 








مبححث فى (لا يأ تيك طعامتر زقانه إلانا تنسكا تكو يله قي ل أن يا“تيكما) الخ 55١‏ 
ا الاالا اذ ذخ خخ بي وو 200 
بحظه من الاعانوتسل له آخرته فقال بعظم علءه بالتعبير  :‏ إنه لايحيشكا طعام نوما تريان أنكا ترذقانه 


إلا أعلتكم با يؤول الله أمره فى اليقظة قبل أن يظبر ذلك ولا يخ أن حديث الطماعية المذكورة مما 


لا بأس إلا أن حديث التنسة لايخلو عن منم » وجاء فى رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها ابن جرير . 
وابنالمنذر.وغيرهما عنه مايقرب من هذا الحديث من وجه فانه قال : إنه عليه السلام كرهالعبارة لهمافا'جابهما 
أن له علما بما يأتيبما مم الطعام ولم يصرح ما تدل عليه رو ياهما شفقة على امهالك منهما » وذن الملك 
إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معلوما فاترسل به اليه فلما لم يكتفيا بذلكوطلبا منه التعبير أيضا دعاهما إلى 
التوحيد كراهة للعبارةأيضاء فليا لم يكتفيا عبر لهما وأوضح ماتدل عليه رؤ ياهما وهو يا ترى » وأيأمَا كان 
فالضمير فى تأو يله يعود على الطعام ع وجوز عوده على ماقصاه عليه من الرؤ يتين علىمعنى )١(‏ لايأتيكيا طعام 
ترزقاءه حسبعاد تك إلاأخبر تك بتائويل ماقصصتما على قبل أن يا”نيكيا ذلك الطعام الموقتءوالمرادالاخباد 
بالاستعجال,التذبئة » وفيه أنه خلا ف الظاهر مع أنالاخبار بالاستعجال اليس فيه كثير مناسبة لمأهو بصدده » 
وقديقال: جوز عود الضمير إلى ماقصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق مارأياه فى النوم » ولايخفى مافيه 
أيضاً لكن التاءو بلعلى هذينالوجهين لايحتاج إلىالتئويل بل يراد منه ماأريد منتا'ويله فىكلاههما, وكذا 
الضمير المستتر فى( يا“نيكما) يعود على الطءام وعوده عل التائويل إن كان أقرب بعيد ‏ ثم إنه عليه السلام 


اه 


أخيرهما با'ن علمه ذلك ليس منعلوم الكيئة والمنجمين بل هو فضل إلهى يؤتيه من يشاء فقال: ( 5ل 


. ويروى أنهما قالا له , من أين لك ماتدعيه منالعلم وأنك لست بكاهن ولامنجم ؟! وقيل : قالا إنهذا كبانة 


أو تتجيم فقال : أى ذلك التاتؤيل.والكشف عن المغييات , ومعنى البعد فذلك للاشارة إلىبعد منزلته وعلو 


درجته هما عَدَّتَىَرّق م بالوحى أو بنحو ذلك ما يحصل به العلم ايكون للاولياء أهلالكثفرضىالقه تعالى 
عنهم » واقتصر بعضهم على الآاول وادعى أن الآبة دليل على أنه عليه السلام كان إذذاك ساء وأأما وان 
فالمراد أن ذلك بعضماعلنيه الله تعالى , أو من ذلك الجنس الذى لايثاله إلا الاصفياء ولقّد دلحمابذلكعلى 
أن له علوما جمة ماسمعاه قطرة من تيارهاوزهرةمنأزهارها ؛ وقوله : (ر إن تركت هله قوم لا بؤمنون ,الله ) 
استئناف وقع جوابا عن سؤالنشا' ما تقدم وتعليلا لهكأنه قيل . لماذا عليك ربك تلك العاومالجليلة الشمان؟ 
فقال. لانى تركت دين الكفر الذى اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الآوثان ه 
وقيل : تعليل للتملم الواق,صلة وهو يؤدى إلى معنى أنه ما علينى رنى لهذا السبب دونغيره وليس يمراد ه 
وقبل . لمضمون ابملة الخبرية : وفيه أن ماذكر ليس بعلة لكون التائويل المذ كور بعضا ما علمه ربه - 
أو لكونه مر جنسه ‏ بل لنفس التعليم والمراد بالترك الامتناع فانه لم يتلوث بتلك قط 5 يفصح عنه 
ماياثق من كلامه عليه السلام قريأ إن شاء ألله تعالى لكن غير به عن ذلك استجلابا لم لآن شرا تمك 
الملة التى هم عليها على أحسن وجه ؛ والتعبير عن كفرمم له تعالى بسلب الابمان به سبحانه للتنصيص على أن 
)01( قال فىإرشاد العهّل السام فى الاعتراض عليه . وانت خبير بأن انفلم الحكر م ظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والاخيار بالتا'ويل وتجددهها وأن المقام مقام إظهار فضله فى فنون العلوم حيث يدخل فى ذلك رؤياصا دخولا 
أولياً اه فافهم ١ه‏ مله م : 
ام ج15١‏ - تضير روح الممانى ) 





5 سير روحالمعانى 
عيادتهم له تعالى مع عبادة اللاوثان ليس باعان به تعالى 5 يزعموته »وأراد بأوائتك القوم المتصفين بعنوان 
الصلة حدث كانوا 5 وقيل . : أهل مصر فانهم كانوا عيدة إذ ذاك ( وم بالاخرة 4 وما فيها م ن اله زأء 
0 م كافرونَ لخدا ) أ ى على الخصوص دون غيرثم من الكنعانيين الذين ُُ على ملة إبراهم 0 به السلام 


على ما مده لو شنم .طُ ضمير الفصل هنا عند البعضءوذكر أن تقديم الضمير التخصيصس 0 1 الت كيد» 
ولعله ما أكد مكار | للمعاد لآنه كان أشد من إنكارهم للمبدأ فتائمل + 


© ماس امه 


(وأبت مط وأناءقة 0 هه بم وإسحق يعدو ) داخلق حمر التعليل كأنه قال: [مافرت عافرت سبب 
أنى ل أ: بع ملة قوم كفروا ا والمعاد واتبعتملة آبائى الكر اال 1 ما قاله عليه السلام ترغيباً 
. لصاحبيه فى الايمان والتوحيد وتنفيراً لهماعما كانا عليه من الشرك والضلال , وقدم ذكرتركة لاتهم على ذ كر 
اتياعه للة آبائه عل يهم السلام لان التخلية مقدمة على التحلية م 
وجوز بعضهم 5 يكون هناك تعليلو نما الجملة الآ ولى مستأنقة ذكرت تمهيداً للدعوة . والثانية إظهاراً 
انه من بيت النبوة لتقوىالرغية فيه وفى كلام أن حيأن مايةتضى أنه الظاهر وليس بذاك ؛ ورأ الاشهب 


العقيل . وال -كوفيون ( بات ) باسكان الياء وهى مروية عن أبى عمرو (( ماكان ) ماصح وما استقامفضلا 
6 ن الوقوع ( لنا م معاششر (1) الآنناء لقوة نفوسنا, وقيل : أى أهل هذا البيت لوفور عناية الله تعاليبنا 


( أن شرك به من تى. ) أى شيئا أى ثىء ذانمن ملك . أوجنى . أو إنسى فضلا عن الصنم الذى لايسمع 
ولابيصر ‏ فن - زائدة فى المفعول به لتأ كيد العموم , وجوذ أن يكون المعنى عحامس لاد ال قللاكان ‏ 


5 سا سمس 
أو كثيراً فيراد من ( شىء )المصدر وأمر العموم حاله ؛ ويلزم من عموم ذلك عمومالمتعاقات ( ذلك 6 أى 
التوحيد المدلولعليه بنى >مة الشرك به من فضل الله ليا # أى ناشىء من تأييده لنا بالنبوة والوحى بأقسامه , 


والمراد أله فضلعلينابالذات ( وَعَلَّ اناس ) بواسطتنا( وأكرى ,قث الئاس لَايشَكرونَ مم ) أى 
لا.يوحدون ؛ وحيثعبرعن ذلك بذلك العنوان عبر عنالتوحيد الذى يوجبه بالشكر لآنه مع" ونه من أ ثار 
ماذكر من التأييد شكر لله عز وجل » ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع [لىالناس لزيادة التوضيسوالبيان 
ولقطع 0 الناس وما كنى عنه - بنا- - الموثم لعدم اختصاض غير القناكر باللا يرقه 
من الفساد مافيه ؛ وجوز أن يكون المعنى ذلك التوحيد ناثىء من فضل الله تعالى علينا حيث نصب لنا أدلة 
نظ ر فا ونستدل سم على الحق » وقد نصبمثل تلك الآدلة لسائر النا س أيضا من غير تفارت ولكنأ كثرم 
لاينظرون ولا يستدلون بها اتباعالاهواممفيبقون 6فرينغير شا كرين , والفضل على هذا عقلى . وعلىالاول 
سمعى , وجوز المولى أبو ااسعود أن يقال : المعنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولا 
ومشاعر نستعملها فدلائل التوحيد اأتى مهدها فىالانفس والآفاق » وقد أعطى سائر الناس أيضامئلها ول-كن 
أكثرم لايشكرون أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلىماخلقت هى له 0 فما ذكر منأدلة 
التوحيد الآفاقية والأنفسية والعقلية واانقيةاتهبى » ولك أن تقول : بحوذ أن :ون الاشارة إلى ماأشير اليه 








)١(‏ قيل : يراد معاشر الانياء » ويعتير ر التغايب بناءاً على عدم نبوته علد عليه السلام إذ ذاك وهر كا ترى 5 مله 





مبحث فى (ذلك من فضلاللهعلينا وعلى الناسولكنأ كثرااناس لايشكرون)الخ ‏ #ع» 

- بذلكا - ويراد منه مايفهم مما قبل من علمه بتأويل الرؤٌ ياء و( من ) فى قوله ( من ذضل الله ) تبعيضية » 
ويكون قد أخبر عنه أولا بأنه ما علمه إباه ربه . وثانيارأنه بعض“فضل الله تعالى عليه وعلى 7 بائه بالذاتو على 
الناس بواء طتهم لأنهم يعبرون لهم ريام فيكشفون طم مأيهم عليهم ويزيلون عنهم ماأشغل أذهانهم معماى 
ذلك من النفع الذىلاينكره إلانائم أو متناوم » ومن وقف على ماترتب على تعبير ريا الملك من النفع الخاص 
والعام لم يشكى أنعل التعبير من فضل الله تعالى عل الناس ولكن أكثرم لايشكر ون فضل الله تعالىمطلقاً 
أو فضله عليهم بوجود من يرجعون اليه فى تعبير رؤياثم ؛ ويكون ذلك نظبر قولك لمن سألك عنزيد : 
ذلك أخى ذلك حبيى , لكنه وسط ههنا مارسط وتفنن فالتعبير فأتى باسم الاشارة أولا مقرونايخطابهما 
ول يأب به *انيا كذلكوأتى بالرب مضافا إلى ضميره أولا وبالاسم الجليل ثانا » وجو ز أن يكو نالمشار اليه 
فى الموضعين الإخبار بالمغييات مطلقا , والكلام فى سائر الآية عليه لاأظنه مشكلا » وعلى الوجهين لا ينافى 
تعليل نيل تلك الكرامة ‏ بتركه ملة الكفرة واتباعه ملة آبائه الكرام ‏ الإخبار بأن ذلك من فض الله تعالى .. 
عليه وعلى من معه ا لاق ١‏ نم إن حمل الإشارة على ماذكر وتوجيه الآنة عليه يما وجهت لاذاو عن بعد » 

ومن الناسمن جع ل الإشارةإلى النبوة وفيه مافيهأيضآءهذا وأو جبالإمام كو نالمرادف قوله:(لابشكرون) 
لايشكرون الله تعالى على نعمة الإءان , ثم قال : وحكى أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمر 
فقال : هل تشكر الله تعالى على الابما نأم لا ؟ فان قات : لافقد خالفت الإجماع ٠‏ وإن شكرته فكيفتشكره ' 
عل ماليس فعلا له ؟ ! فةالبشر : إنانشكره على أنأعطانا القدرة والعقل والآلة , وأما أننشكره على الايمان 
مع أنه ليس فعلا.لهفذلك باطل , وصعب الكلامعلى بشر فدخل علهم تمامة بنالأشرسء فقال: إنا لانشكر 
الله تعالى على الإيمان بل الله تعالى يشكره علينا 5] قال سسب<انه : ( فأولئك ذان سعيهم مشكوراً ) ؟ فقالبشر : 
لما صعب الكلام سهل , و تعقب ذلك عليه الرحمة بأن الذى التزمه ثمامة باطل وهو علىطرف الام بنص 
هذه الآية لآنه سبحانه بين فبها أنعدم الاشراك من فضل الله تعالى » ثم بين أنأ كثر الناس لا يشكرو نهذه 
النعمة » وقد ذكر سبحانه ذلك عل سبيل الذم فدل على أنه بحب على مؤمن أن يشكر الله تعالى على الايمان لثلا 
يدخل فىالذم وحينئذ تقوى الحجة وتكمل الدلالة امه ش ش 

ولعل الوجه فى الآية ماتقدم فليفهم ل ياصاحى السجن ) أى ياصاحى فيه إلا أنه أضيف إلىالظرف 
توسعاً 6 فى قوطم: ياسارق اللثلة أهل الداروولعله إنماناداهما بعنو ان ااصحبة فمدارالاشجان ودارالاحزان 
التى تصفو فيها المودة وتنمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته م ويحوز أنيراد بالصحبة السكنى ؤايقال: 
(أصحاب النار) (وأصعاب الجنة) لملازمتهم لما ؛ والاضافة من با بإضافة الثىء إلىمشبه المفعول عند أىحيان 
وإلى المفعول عند غيره ولااتساع فى ذلك » وقبل : بل هناك اتساع أيضاً » وأنه أضافبما إلى السجن دونه 
لكونهما كافرين وفيه نظر , ولعل فى ندائهه! بذلك على هذا الوجه حثاً لما على الاقرار بالحق كأنه قال 
لما : ياسا كنىهذا المكان اأشاق والمحل الضنك إنى ذا كر لحم أمراً فقولوا, الحق فيه ولاتزيغوا عن ذلك 
فأتتم تحت شدة ولايفبغى لمن ان كذلك أن يزيغ عن المق » وإنما حمل الصاحب على ماسمعت لان صاحب 
السجن فالاستعال المشهور السجان . أو الملك ؛ والنداء ‏ بيا ‏ بناءاً على الشائع (1) من أنها للبعيد للاشارة 

)0 والحق أنها للندا, مطلقا بعيد كان المنادى أوقرياً اه منه و 0 





5" تفسيرروسالمعانى ٠‏ 
إلمغفلتهما وهوانه.) فأودية الضلال» وقد تلطف عليه السلام مهما فى ردهما إلى الحق وإرشادهما إلى المدى 
يا ذلا مايدل على بطلان ماهما عليه بصورة الاستفهام حتىلاتنفر طباعهما من المفاجأة بابطال ماألفاه 
دهرأً طويلا ومضت عليه أسلافهم) جيلا لخبلا ففال. وراب رو 6 00 1232011111 
منهم هذا وهذا » والكلام على ماصرح به أبوحيان على حذف «ضاف أى أعبادة أرباب متفرقين ( خيرم 
لام لله ) أى أم عبادة الله سبحانه ( ألوَآحدٌ ) المنفرد بالألوهية ( الْهنَارُ هم ) الغالب الذى 

لايغالبه أحد جل وعلا ء وهو أولى ما قاله الخطانى من أنه الذى قهر الجبابرة بالعقوبة والاق بالموت ه 
وذكزالزمخشرى إنهذا مثل ضرب لعبادة اله تعالى وحده ولعبادة الاصنام , واعترضه القطب بأنذلك 
نما يصح لو نسبا آنارة إلىأرباب شتى. وأخرى إلىرب واحد كافىقوله تعالى : (ضرباله مثلا رجلافيه شركاء) 
الآية لكتيا سا إلى آربات و إل اق تعال. ع فكت يكوق متلا زر اعاب ,أندا كن اله ال برب زاخد 
لآنه فى مقابلة أرباب » وإنما عبر عن رب واحد ,الله تعالى لانمخصاره فيه جل جلاله ه 
وقالاطيى أيضاً : إن ففذلك [شكالا لآ نالظاهر من الآية نؤاستواء الآصنام وعيادتهابالته تعالى وعبادته 
فأين المثل ؟ ثم قال : لكنالتقدير أسادات شتى تستعبد مملوكا واحداً خير من سيد واحد قهار فوضع موضع 
الرب:والسيدالتهلكونه مقابلالقوله : (أأر باب)فيكونكةوله تعالى : (ضر ب الله مثلارجلا فيه شركاء)الآية ه 
وقرر فى الكشف ماادعىمعه ظبور كونه مثلا ظبوراً لاإشكال فيه ؛ والق أنه ظاهر فى فى الاستواء 
و إن جعله مثلا نحتاج إلى تأويل حسيا سمعت عن الطيى إلا أنه لايخلو عن لطف ؛ ولعله الأولى وإ نأحوج 
إلىماأ<وجءو لالتفرق على التفرق فىالعدد والتدكاثرما ذهب إليه غير واحد, وحمله بءضهم على الاختلاف 
فى الكبر والصغر والشكل ونحو ذلكما بحص للها بواسطة تأثير الذير فهاءوجعله إشارة إلى كونهامقبورة عاجزة ه 
وأما التعدد فيشير اليه جمع أرباب باءتبار أنه جمع فيكون ذكر ( الواحد) على هذا فمقابلة ماأشير اليه 
من التعدد , (والقبار) فى مقابلة «اأشير اليه من المقهورية والعجز, والمعنى أمتعددورن سميتموم أدباباً 
بجر مقوورون متأثرون من غيرهم خير ( أم الله ) أى صاحب هذا الاسم الجليل ( الواحد ) الذى يستحيل 
عليه التكثربوجه منالوجوه (القهار) الذىلاموجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز ففقبضته ه 
وقيل : المراد من ( متفرقون ) مختلفو الاجناس والطبائعكالملك و الجنواجماد مثلاء ويجوذ أن يراد منه 
هن لاارتباط يبنهم ولااتفاق » و كثيرأً مايكنى بذلك عن العجر واختلال الحال , وقد استنبط الامام من الآية 
غير ماحبحة على بطلان عمادة الاصنام » وظاهر كلامه أنه ١‏ يعتبرهأ مثلا فليتأمل 5 ْم إنه عليه السلام زادق 
الارشاد بييان سقوط آلهتهما عزدرجة الاعتبار رأسا فضلا عن الالوهية , وأخرج ذلك على أتموجه فقال 
معمما للخطاب هما ولمن على دينهما من أهل مصر 6 هو الظاهر , وقيل : مطلقاً ؛ وقيل : منمعبما م نأهل 
السجن : ف( ماتعبدونمن دونه ) أى من دوذالله تعالى شيئاً ( إل أَنمَاء ) أى ألفاظا فارغة لامطابقلها 
فىالخارج لان ماليس فيه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عبادتهم لتلك الالفاظ فقط 


سس لسع اس 


معيتمو ها #جعاو هاأسماء 0 مم وتابا و 7 بمحض الجهل وااضلالة(ر هاأنزل الله )أى بتلكالنسمية 


مبحث ف (إلاأسماء ء سميتموها أنتمو؟ باؤكىماأنزل الله بهامن سلطان ) الخ ا 


المستتعبة للعبادة ل من سلطن ) أىحجة تدلعلى ص#تهاء قيل :كانوا يطلقونعلى مبودات اطلة الرالاقة 
ويزعمون الدايل على ذلك فردوا بأد أ يتم مالم يبدل ع على استحة اقه هذا الاس معقلو لانقل شم 00 00 
ذلك باعتبار ماتطلقونه عليه, وإنمالم 0 المسميات تربية ايقتضيه به المقام ؟ من إسقاطها عن مرتنة الوجود 
وإيذانا أن تسميتهع في البطلانحيث كانت بلا هسم اماماات بلا معووع و تلحق نو لاء الثان 
يزعمون أنهم يعبدون الله تعالىوم يتخيلونه سبحانه جسما عظما جالسا فوق العرش أو حو ذلكماينزههالعقل 
والنقل عنه تعالى تعالى الله عما يول الظالمون علواً كبيراً لآن. ماوضع له الاسم الجايل فى نفس الأامس ليس هو 
النىتخيلوه بل هوأ موراء ذلكوهوالمستحق للعبادة وما وضءوه ثم له ليس 52 فى نفس الامو لامستحق 
للعبادة وهوالذىعبدو ه فاعبدوا ف الحقيقة إلا اسما لامطابق له فى الخارج لآن مافى الخارج أخروها 76 


مور 


الاسم له أم ؟ آخر ( إن ال ً( أى ماالهكفى شأ نالعبادة المنفرعة على تلك النسه. ية وفى متها «١‏ إلا »> 
1 لآنها لمستح قلا بالذات - إذهو الواجب بالذات ال مو جد لكل والمالك لامره - 0 ّ 0 ١‏ 4 
أى ,أن لا تعيدوا أحداً 2 إله إياه ) حسما يقتضوءه قضية + المثل أيضاء واججملة استثناف مبنى على سؤال ناثينء 
مناجملة السابقة كأنه قيل : فهاذا حك الله سبحانه فىهذا الشأن ؟ فقيل : (أمر) الخ » وقيل : فى 0 التطلل 
محذو فكأ نه قيل : حي ثم يكن اله -ك. فى أمر العيادةإلا له فلاتكون ااعبادة إلا له 0 أونان وأمر يعادته 
وهولايأمر بذلك ولايجعله لغيره لآنه سبحانه ( أمر أن لاتعبدوا إلا إناه )» وهو خلاف الظاهر » 
وجوز أنيكون سرد هذه اهل علىهذا الطرز لسدّ الطرق فىتوجيه صحة عبادة الآأصنام عليوم أحكم 17 
فانم إن قالوا : إن الله تعالى قد أنزلحجةفىذ[كردوا بقوله : ( ماأنزل الله مها من سلطان ) وإنقالوا : حم 
لنابذلك كبراو ناردوا بقوله : ( إن الحكم إلالله ) وإن قالوا : حيث لم يتزل حجة فى ذلك 7 ن حك لغيره 
بقىالآمر موقوفا دعم إنزالحجة تدل عل الصحة لايسةًا نارم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله : ( 0 أن 
لاتعيدوا إلاإياه ) ذلك )أىتخصيصه تعالى بالعبادة ل( الدين مم 4 الثابت الذى دلت عليه البراهين العقاية 
والتقلية ( وآكن أكْثَرَ تآس لَايعلُونَ ٠‏ ع ) أن ذلك هو الدين القب لجبلهم تلك البراهين أو لايعلدون 
شيا أصلا فعيدو اس معوها مز عند أنفسهم معرضينعما يقتضيه العقلو يسوق اليه سائق الاقل ؛ و منشاً 
هذا الإعراض الوقوف عندال ألوفات والتقيدبالحسيات وهو مركوذ فىأ كثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه.. 
والتجسيم . ونسبة الحوادث !.كونية إلىالشمس والقمر وسائر الكواكب . ونحو ذلك ثم إنه عليه يه السلام 
بعد تحقيق المقوبانه لما مقدار عليه م 1 ف إن 5 عما استنيا ” ه عنه , ولكونه مه مه غايراً لاق 
فصلهعنه بتكر ير الخطاب فال :ل يصحىالسجن ل دحك ما )أر ادبهانشرالى»و [ما لميعينه عليه السلام 
ثقةبدلالةالتعبير معمافيه منرعاية حسن الصحبة ( قن 5 > أى سيده لق را ) روىأنهعليه السلام 
قالله : مارأيتمن اللكرمة وحستما هوالملكو <سنحالك عنده, وأما القضبان الثلاثة فامما ثلاثة أيام تممضى 
فى السجن ثم تخرجوتعود إلىما كنت عليه , وقرئ ( فيسقى ) يضم الياء والبناء للماعل من أسقى » قالصاحب 
اللواع : : يقال : سقي . وأسم في بمعني ٠‏ وقرىء فى السبعة ( نستي ) و( نقيم) بالفتح والضم ؛ والمءعروف 








5؟ ْ تفسير رو المعانى 
أنسقاهناوله ليشرب . وأسقامجعل له سقياً ٠‏ ولسباظذم الياء لعكرمة . والجحدرى » وذكر بعضبمأن عكرمة 
(قرأ فيسقى ) بالبناء للمفءول, و ريه - بالياء المثناة والراء المسكسورة » والمراد نه مأيروى به وهومفءول 
ثان - ليسقى وا لمفعول الاول الضميرالنائب عن الفاعل العائد على أحد » ونصب ( مرا ) حينء د على لعييز 


0 وم كم رع وهو الخباز نك 3 صاب تام 75 من ا # روى أنه عل كه م - له : مار تمن 


و2 


السلال الثلاث ثلاثة أيام : كر ْم ترج فتصلب ب( تضى ) أنم و أ- حك ( الامر لذ فيه ا تأ 5١‏ 4 
وهو مايؤول اليه حا لكا وتدل عليهرقٌ ياهامن نحاة أحدها وهلاك الآخر » ومعنىاستفتائهما فيه سؤالهما عنه, 
أخرج جماعة منهم الحاو صمحه عن أبنمسعود رضى الله تعالى عنه قال : مارأى صاحبا يوسف شيا إنما تمالما 
لبجربا عليه فليا أول رؤياهما قالا : إنما كنا نلعب ولمنر شيداً , فقالعليه السلام : ( قضىالامر ) الخ يقول : 
وقعت العبارة اه , وقيل , المراد بالأمرمااتهما به, والكلام حينئذ على حذف مضاف أى عاقبة ذلك ه 

وذهب بعض الحقةين إلى أن المراد به مارأياه من الرؤٌ يتين » ونفى أن يكون المراد مايؤول اليه أمرهماء 
قال : لل نالاستفتاء إنما يكون ف الحادثة لاف حكمها يقال : استفتّ الفقيه فى الحادثة أى طلب منه بيان حكمها 
ولا يقال : استفتاه فحكمها و كذا الافتاء يقال : أفتّى فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال : أفتى فى حكمها 
بكذا ؛ وما هو علم فى ذلك قوله تعالى : (,اأمها الملا أفتونى فى رو باى) ومعنى استفتائهما فيه طليهما لتا“و يله 
بق هما (نبئنابتأو يله ) وعبرعن ذلك بالامر وعن طلب 5 ويله بالا تفتاء مهو 56 وتفخمالشاة نه إذ الاستفتاء 
تا يكون فى النوازل ا اشكلة الك المهمة الجواب , وإيثارصيغة المضارع نا ا ساصد الانقتاة إلأن 
يقضى عليه السلام منالجوابوطره وإسناد القضاء اليه مع أنه من أحوالما "له لآنه فالحقيقة عينذلكاما ل 
وقد ظور فى عام المثال بتلك الصورة , وأما توحيده مع تعدد رؤباهما فوارد على -حسب ماوحداه فى 
قوطما : (ننبدنا : نأو يله) لالآن الامر مااتهما به وسجنا للاجله من سم الملك فانهمالم يستفتافيه ولافهاهوصورته 
بل فهاهو صورة لما “له وعاقبته فتأ مل أهم 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأامس الما ” ل ها يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إليه وإليه ذهب الكثير » 
وتجعل ‏ فى - للسيبية مثلها فىقوله عليه الصلاة والسلام:«إنامرأة دخلت النارفهرة» و يكون معنىالاستفتاء 
فيه الاستفتاء بسبيه أى طاب بان 5 الرؤ يتين لأجله , وهما إما طلا ذلك لتعرف حالما وما ل أمرهماه 

وإن أبيت ذلك فائى مانع من أنيكون الاستفتاء ف الأآمر مع أن الاستفتاء [نما يكون فالحادثة.وهى هنا 
الرؤيتان لا أن بين الآمر وتلك الحادثة اتحادأ ها ادعاه هو , ووجه به إسناد القضاء إلى الآمر بالمعنى الذى 
حله عليه مع أنه من أ<والما له وليس له أنيةولبصحة اعتبارالعيذة فىإسنادالقضاء وعدمصمة اعتبارها 
فى تعاق الاستفتاء إذبع داعتبا رالعينية بيز شيئين يكونسحة نسبة ماهوهنأحو الأحدههما إلىالآخر دون تة نسية 
ماهو من أ-وال ذلك الآخراليه ترجحاً بلا مرج ومن ذلك كابرة.ويرجسماذهباليه الكثير أنفيه سلامة 
م ززع الخف قبل الوصول إلى الماء 6 لاو فى على من يهم كعية الانصاف 0 ماذكره قَّ تعليل عدم 
حة تفسير الأامر بم اتهما به وسجنا لآجله لاخلو عن دغدغه على أن ذلك واب تعر يضاً بضاحب الكشاف 








وقهو على ماقال الطيى : ماعنى بالآامر إلا العاقية 04 نعم صد ر ذلامه ظاهرفما ذكر والآمر فيه سهل 0 واعلوجه 
الآمر بالتائمل فىكلام هذا الحقق بجموع ماذكر ناه فتا“مل » كم إن هذا الاخبار 6 حتمل أن يكون لارد عليهما 
حسما ورد فى الآثر حتمل أن يكون تحقيقاً لتعيبره وأ كداً له ولا يشكل على الأول أنه لاداعى لجحود 
وجاء فى بعضص الأثار وإن الذى جحد هو الخاز» كيذ الامرواضحم 7 واستدل يذلك على ماهوالمشهور 
من أن الريا تقع 6انعبر, ولذاقيل : المنام على جناح طائرإذا قص وقع ( وَقَالَ 6 أى يوسف عليه السلامه 
( الذىظن أله تاج )أوثر على صيذة المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقيق النجاة حسما يفيده قوله : (قضى 
الآمر ) اليخ » وهو الس فى [بثار ماعليه النظم الكرجم على أن يقال : للذى ظنه ناجياً ( منْهمًا) أى من 
صاحبيه , وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لناط التوصية بالذكر يمنا يدور )١(‏ عليه الامتياز بينه وبين 
صاحبه المذ كور بوصف الملاك, والظانَ هو يوسف عليه السلام لاصاحبه » وإن ذهب إليه بعض الساف 
لأنالتوصية لاتدور علىظت الناجى بل على ظنَ يوسف عليه السلام وهوبمعنىاليقين وافىقوله تعالى:(الذين 
يظنون أنهم ملاقواربهم) ونظائره م« 0 , 
ولعل التمير به هن باب إرخاء العنان والتادبمع أللّه تعالى 6 فالتعبير على هذا بالوحى م6 يلي عنه قوله: 
.( قضى الامر ) الخ , وقيل : هو بمعناه, والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء الأامر أيضا اجتهادى » واستدل به 
ولايحوز أن يكون متعلقاً ‏ بناج لأنه ليس الممنى عليه ( أذكرّتى ) بما أنا عليه من الال والصفة ه 
( عند ربك ) سيدك ‏ روي أنه لما انتهى بالناجى فىاليوم الثالث إلى باب السجن قال له : أوصنى حاجتك » 
فقال علية السلام : حاجتى أن تذكرفعند ر بك وتصفنى بصفتى الىشاهدتها وه قأنسه الشيطن ) أى أنسى 
ذلكالناجى بوسوسته وإلقائه فىقلبه أشغالاحتى يذه لعن الذكر , وإلا فالانساء حقيةة لله تعالى » والفاء للسببية 
فان توصيته عليه السلامالمتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه وتعالى كانت باعثة لماذكر من إنساته ب ذكر ريه ( 
أى ذكر يوسف عليه السلام عند املك , والاضافة لادنى ملااسة » ووز أن تكون من إضافةاللمصدر إل 
المفءولبتقدير مضا فأىة كر إخبار ربه (ر َل ) أىفكثك يوسف عليه السلام بسيب ذلك القو لأوالانساء 
فى السجن بض سنينَ 9 ) البضعمابين الثلاث إلىالنسع واروى عن قتادة , وعن مجاهد أنه من الثلاث 
إلى السبع , وقال أبو عبيدة : منالواحد إلى العشرة ؛ ولا يذكر على ماقال الفراء : إلا معالعشرات دون الماثة 
والآلف » وهو «أخوذ من البضع بمعنى القطع ؛ والمراد به هنا فى أكثر الاقاويل سبع سنين وهىمدة لبثه كلها 
فم| دح البعض ع( وسنتان مها كانت مدة لبثّه يعد ذلكالقول »ولا يأنى ذلك فاء السيسة لآنليث هذا المجموع 
مساب غع| ذكرءوقيل:[ن هذه السمبع مدة لثه لعد ذلك الول وقد ليث قبلها حمسا لجميعالمدة اثنتاعشرةسنة 6 
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)١(‏ ولذام يذكره بعنوانالتقربالمفهوم ٠ن‏ التعبير المذكور وإن كان أدخل وأدعى إلى تحةرقماوصاه يهاهمنه 





51 تفسير روا معاى 
خمس »)١(»‏ وتعقببأنالخبرم شبت هذا اللفظ وإما الثابت ففعدة روايات ماليث فى السجن طو لماليث 
وهولايدلءلالمدعى ع وروىابنحاتم عنطاوس , والضحاك تفسير البضعههنا بأر بع عشرة سنة وهو خللاف 
المعروف فى تفسيره ؛ واللأولىأن لابجزم مقدار معين وا قدمنا » وكون هذا اللبث معدا عن القول هوالذى 
تظافر ت عله الاخمار كابر السابق . والبر الذىروى عنأنس قال ؛ « أوحىالله تعالى إلى يوسف علي هالسلام 
من استنقذك من القتل حينم [خوتك أن يقتاوك , قال : أنت يارب , قال : فناستنقذك منالجب إذ ألقوك 
فيه ؛ قال : أنت يارب » قال : من استنقذك من المرأة إذ همت بك » قال : أت يارب »قال : فابالك نسلتى 
وذ كرت آدمياً , قال : يارب.ظرة تسكلم مها لسانى ع قال : وعرتى لادخلنك فى السجن بضمسنين » وغيرذلك 
من اللأخبار .ولا بشكل عللهذا أن الاستعانة بالعبادفى كشف الشدائد مالا بأس به » فقدقالسبحانه : (وتعاونوا 
على البر والتقوى ) فكيف عوتب عليه السلام فى ذلك لآن ذلك مما يختلف باختلاف الاشخاص » واللائق 
بمناصب الانبياء عليه السلام ترك ذلك والاخذبالعزام , واختار أبو حيان أن يوسف عليه السلام إعاقال 
اران ماقال ليتوصل بذلك إلىهداية الملكو إعانه بالله تعالى 5 توصل إلى [يضاح الحق لصاحبيه » وإنذلك 
ليس من باب الاستعاءة بغير اله تعالى فى تف ريج كرنه وخلاصه من السجن , ولاتخنى أن ذلك خلاف الظاهرء 
وموجب للطءن فى غير ماخبر , نعم إنه اللائق بمنصبه عليه الصلاة والسلام » 

وجوز بعضهم كون ضمير ‏ أنساه - و( ربه ) عائدين على يوسف عله السلام , وإنساء الشيطانليس 
من الإغواء فَدئْ بل هو نرك الأولى بالنسبةلمقام الخواص الرافعين للاسباب من البين » و أنت تعل أن الأو ل 
هو المناسبلمكان الفاء, ولقوله تعالالآتى : ( واذكر بعد أمة ) ( وق املك 4 وهو الربانوكان 5افراء 
فى إطلاقذلكعليه دلالة على ماقيل : على جواذ تسمية الكافر ملكا ؛ ومنعه بعضهم وكذا منع أن يقال: 
له مين اتمتيذانا بانة صل القهتعالى عليه وسلم كتب إلى هرقل « عظم الروم » ول يكتسملك الروم . أوأميرثم 
لمم فيه من إبهام كونه على الحق , وجعل هذا حكاية اسم مضى حكه وتصرم وقته , وفثله لايضر أى قال من 
عنده :لآ إن أ ) أىرأيت » وإيثارصيغةالمضارع لكاي ة الحا الماضية (ر سم رت سمآن ) بمتلئات 
ها وشحماً من من كسمع سمانة بالفتتح . وسمنا كعنبآ فهوسامن . وسمين » وذكر أن سمينا . وسميئة تجمع 
علىسمان.فهو ككرامجمع كر ٠‏ وكريمة .يقال : رجال كرام . ونسوة كرام( يأ لون )أىأكلهن .والعدول 
إلىالمضارع لاستحضار الدورة تعجيباً , واجملة حال منالبقرات أوصفةها ( ب عجافٌ ) أىسبع بقرات 
مهزولة جداً من قوطم : نصل أيحف أىدقيقوهوجممعجفاء على خلاف القياس » والقياس عجف كمراء . 
وحمرء فان فعلاء وأفمل لايجمع على فعالللكتهم بنو ه على ( سمان ) وهم قد ينون الثىء عللرضده كقوطم: 
عدوةبالاء لمكا ن صديقة , وفعول بمعنىفاعل لاتدخله الهاء »وأجرنى ( سمان ) على المميز لجر عل أنه وصف 
لهء ولم ينصب على أنيكونصقة للعدد المميز لان ودف تميزه وصف له معنى » وقد ذكروا أنه إذا وصف 
القييزكان القبيز بالنوع . وإذا وصف المميز كأنالقبيز باجنس , ولاشك أن الآول أولى وأباغ لاشتمالالنوع 
على الجنس فهو أزيد فى رفع الامهام المقصود من القييز» فلهذا رجح ما ف النظم الكريم على غيره ولم يقل: 


)١(‏ وقبل : إنه لبث خمس سنين » وقدتقدم هذا للقول فتذكر اه منه 


مبعث فى ( إنى أرى سبع بقرات سان يأذاونسبع مجاف ) الح 4 

( سبع عجاف) بالاضافة.» وجعله صفة للتمبيزالمقدر على قياس ماقبله _لآنالقييز لبيان الجنس والحقيقة والوصف- 
لابدل عليه بلعلىثىء مالدحال وصفة , فلذا ذكروا أنالقييز يكون باسم الجنس الجامد ولا يكونبالوصف 
المشدق فى فصيح الكلام , فتقو ل : عندى ثلاثة قرشيون ولا تقول قرشيين بالاضافة ع وأما قولك : ثلاثة 
فرسان وخمسة ر كيان فلجريان الفارس والراكب مجرى الاسماء لاستعماطا فى الاغلب منغير موصوف » 

واعترض صاحبالفرائد بأن الاصل فىالعدد القييز بالاضافة فاذاوصف السبع بالعجاف فلابد من تقدير 
المضاف اليه , وكل واحد من الو صف وتقدير المضاف اليه خلاف الاصل أما إذا أضيففكانت الصفة 
امم مقام ال موصوف فةولنا : ( سبع عجاف ) فى قوة قولنا : سبع بقرات عجاف ء فالقييز المطلوب بالإضافة 
حاصل بالاضافة إلىالصفة لقيامهامقام الموصوف » فكي يحوز سبع بقرات عجاف يجوز سبع عجاف » و[نا 
لم يضف لانه قم مقام البقرات وهى موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إل الصفة وهى 
غير جائزة إلا بتأويل وتعقبذلك القطببأنه هب أن الأصل ف العدد القييز بالاضافة لكن سبق ذكر 
( سبع بقرات ممان ) تبين أن السبع العجاف بقراتفهذا السبع ميز بما تقدم فقد حصل القييز بالاضافة فلو 
أضيف إلى العجاف لكان العجافقائماً مقام البقرات فى القيير فيكون القييز بالوصف وهوخلا ف الآصل , 
وأما إن السبع قائم مقامالبقراتفا ها يكونإذا وصف بالعجا ف أما إذا أضيف بكو نالعجاف قائمة مقامالبقرات 
فلا يازم إضافة الموصوف إلىالصفة إه » وفيه تأمل » 

وذكر العلامة الطبى فى هذا المقام أنه يمكن أن يقال : إنالمميز إذا وصف شم رفع به الابهام والاجمال 
من العدداذن بأنهما مقصودان فى الذكر خلافه إذا ميز ْم وصف بل الوص _,دعىلان المميز ما استجلب 
للوصف », ومنثم” ترك القبيذ فى القرائن الثلاث والمقام يقتضى ذلك لان المقصود بيان الابتلاء بالشدة بعد 
الرخاء » وبيان الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع فليفهم » ويعلم من ذلك وجه العدول إلى مافى النظم 
الكريم عن أن يقال : إنى أرى سبع بقرات ياف يأكلن شبعاً سمانا الاخصر منه » 

وقيل: إن التعبير ذلك بأنه أول مارأى السمان , فقد روى أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
بابس ثم خرج عقيبون سبع بقرات تجاف القت السمان ولم يتين عليها منهن ثثىء ه 
( وسبع سبلت خضر ) قد انعقد حبها ل« َأََرَ م أى وسبعاً أخ رلا يأبسست ) قد أدركت والنوت 
على الخضر حت غلبتها و بق من خضرتها ثىء على ماروى ؛ ولعل عدم التعرض لذكر العدد للا كتفاء با 
ذكر من حال اليقّرات , ولاوز عط فأخر على سنيلات لأنالعطف علىالمميز يقتضى أن يكون المعطوف 
والمعطوف عله بانا للعدود سنواء قيل : بالانسحاب أو ت-كرير العامل لآن المعنى على القولين لايختلف 
وإنما الاختلاف ف التقدير اللفظى ؛ وحينئذ يلزم التدافم فى الآآية لل نالعطف يقتضى أن تسكون السنبلات 
خجضرها وبابسها سبعاً » ولفظ (أخر) يقتتضى أن يكون غير السبع وذلك لآن تماينها فى الوص فأعنىالخضرة 
والسين منطوق , واثمترا كهما فى السنبلية فيكون مةتضنى لفظ (أخر) تغايرهما فى العدد ولزم التدافم » وعلى 
هذا يصح أنتقول ؛ عندى سبعة رجال قيامو قعود بالجر لأنك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود 
على أن بعضهم كذا و بعضهم كذا . ولا يصمح سبعة رجال قيام وآخرين قعود لما علمت » فالاية . والمثالفق . 
هذا المبحث عل وزان واحد 6 يقتضيه كلام الكشاف ء ونظر فى ذلك صاح الفرائد فقال: إن الصحيح 
1 عا 1( ستفسيرروحالمعاق) 





6٠ 0‏ ؟ تفسير روح المعالى 
أن العطف فى حكر:-كريرالعام للا الانسحاب فلوعطف آخرين عل رجالقيام لكان سبعة مكررة فالمعطوف 
أى وسبعة آخرين أى رجا ل آخرين قعود,ويفسد المعنى لآن المفرو ضأنالرجال سبعة » وأما الآية فاو كرر 
فبها وقيل : وسبع أخر أى وسبع سنبلات أخر استقام لان الخضر سبع واليابسا سبع » نعم لو خرج ذلك 
على المرجوح وهو الانسحاب أدى إلىأن السبعالمذكورة بمرزة بسخبلات خضر وسذيلات أخروابسات؛وفسد 
إذ المراد أن ذلا منهما سبعة لا أنما سبعة , فالمثآل . والآية ليسا على وزان إذ هو على تكرير العامل يفسد . 
وعلى الانسحاب يصح ء والاية بالعكس , ثم بنى على ماذعمه م نأن الصحيح قول التكرير جواذالعطفم 
وادعى أن الاولى أن يكون العطف على (خضر)لاعلى(يابسات) لبدل علوم ودوفآخرىوهوسنبلات 
ولايقدر موصوفها بقرينة السياق ؛ ولاخ أن الكلام إنما هو على تقدير أنكون يز السبع ماعليت»وعل 
ذلك يازم التدافع , ولا يبنى على فرض أنهم سبعة أو أربعة عشر فيصح فى الآية ولايصح فيالمثالفانه وهم ه 
ومن ذلك يظهر أنه لامدخل للتكريروالا نسحاب فهذا الفرض ٠»‏ ثم إنالختار قو ل الا نسحاب علىما نص عليه 
الشيخ ابن الحاجب وحمّقه فى غير موضع , وأما الاستدلال بالآية على الانسحاب لاالتقدير وإلالكان لفظ 
(أخر) تطويلا يصان لام الله تعالى المعجز عنه فخير سديد على. مافى الكشدف لان القائل بالتقدير يدعى 
الفلهور فى الاستقلال , وكذلكالقائل بالانسحاب يدعى الظهور فالمقابل على مانص عليه أثمة العربية فلا 
يكون التأ كيد بأخر لارادة التصوص تطويلا بل إطنابً يكون واقمً فحاقموقعه هذا ( يأم) 5م 
خطاب للاشراف عن يظن به العلم » يروى أنه جمع السحرة والكبنة والمعيرين فقاللهم : (ياأيها الملا) » 
افتوق فى ر بَى ) هذه أىعيروها وبينوا حكها وماتؤول إليه منالعاقبة م ٠‏ 
وقبل : هو خطاب لجلسائه وأهل «شورته ‏ والتعبير عنالتعبير بالافناء لنشريفهم وتفخيم أعس رق ياه 
02 إن كم ل 0 تن ؟: 4 أىتعلدون عبارة لسن الرؤيا (1) علياً مستمراً وهى الاتقالمن ' 
الصورة المشاهدة فى المنام إلى ماهى صورة ومثال لها من الأآمور الآفاقية والآتفسية الواقعة فى الخارج من 
العرور وهوال#اوزة»تقول عبرت النهر إذاقطعته وجاوزته , ووه أولتها أىذكرتماتؤولالله وعبرتالرؤٌ يا 
بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من عبرت بالتشديد تعبيراً حتى أن بعضهم أنكر التشديد » 
ويرد عليه ماأنشده المبرد فى السكامل لبع ضالاعراب وهو : 





رأيت دؤيا ثمعبرتها وكنت للاحلام عباراً 
واجمع بين الماضى والمستقيل للدلالة علىالاستمرار 5 أشير اليه » واللام قيل : متعلقة بمحذوفوالمقصود 
بذاك البيان كأنه للأقيل : ( تعبرون ) قيل : لآى مىء ؟ فقيل : للرؤيا فهى للبيان ؟ا فى سقيا له إلا أنتقدم 
الببانعلى المبينلايخاوعنثىء ‏ وقيل ‏ واختاره أبو حيان - [إنها لتقوية الفعلالمذ كور لأنه ضعف بالتأخيرى 
ويقال لها : لام التقوية وتدخل فى الفصيح على المعمول إذا تقدم على عامله مطلقا . وعلى معمول غير الفعل 
إذا تأخر كزيد ضارب لعمرو ء وفى كونبازائدة أولا خلافء وقيل : إنه جيع مها لتضمين الفعلالمتعدىمعنى 
فعل قاصر يتعدى باللام أى إن كنتم تنتدبون لعبارتها » وجوذ أنيكون ( للرؤيا ) خب ركان 5اتقول : ان 


ا 
مل 


)١(‏ ذكر بعضالحقةين أنالرؤياتكونجعاً فلا تغفل 1ه منه 


مبحث ف( أضغاث أحلام ) ا" 





فلان لهذا الآمر إذا كآن مستقبلا به متمكنا منه , وجملة ( تعبرون ) خبر آخر أو حال, ولايخنى ما فذلك 


من التكلف » و كذا فما قبله ه 

وقرأ أبوجعفر بالادغام فىالرؤ يا وبابه بعدقلبالهمزة واوا ثمقاب الواو ياءاً لسبقها إباهاساكنة » ونصوا 
على شذوذ ذلك لأنالواو بدل غير لازم 9 الو" ) استئناف باى كأنه قيل : اذا قال الملا“ للملك إذ قال 
لهم ذلك؟فقيل : قالوا : هى ( أَضْمْث أَحلم © أى هى ( أضغاث ) الخ » وه جمعضذثوهوأةلمنالمزمة 
وأكثر من القرضة من أخلاط النبات , وقد يطاق على ماكان من جنس واحد 8 فى قوله : 

خو دكأنفر اشهاو ضعت به أضغاث رحان غداة شمال 

وجعل من ذلك ماف قوله تعالى: ( نفل بيدك ضغتاً فاضرب به ) فقّد روى أن أيوب عليه السلام أخذ 
عثكالا من النخل فضرب به» وفى اللكشاف أن ) أضغاث الاحلام ) تخاليطها و أناطيلها ومايكون منهامن 
حدبث نفس أو وسوسة شيطان ( وقد أستعيرت لذلك,وأصلها ماج من أخلاط الئنات وحدزمه وإضافتها 
على معنى من أى أضفاث من أحلام , وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للاحلام الباطلة والاحلام 
مذكورة ( ولفظ هىالمقدرعبارةء نرق با مخصوصة ققد ذو المستعار والمستعار أ ( وذلكمانعم نالاستعارة 
على الصحيمعندهم هو قدأجابالكثير عنذلك عمالاضخاو عن »*ث يو ذكر بعض المحقةين فىتقر 00 ذاك وجهين » 

الأولأنه يريد أنحقيقة الاضخاث أخلاط النبات فشبه به التخاليط والاباطيلمطلقا سواءكانت أحلاما 
أمغيرها 0( ورشهد له قو لالصحاح : والاساس - ضغث الحديث خاطه ( ْم أريد هنابواسطة الاضافة أناطيل 
مخصوصة فطرفا الاستعارة أخلاظ النباتوالا باطيل الملفقات » فالاحلام ورؤيا الملك خارجان علهمافلا يضر 


٠‏ ذكرهما 6 إذا قات : رأي تسد قريشفهوقريئة أوتجريد » وقوله : تخاليطها تفسير له بعدالتخصرص , وقوله: 
< وقد استعيرت ذلك إشارة إلى التخاليط » الثانىأن الاضغاث استعيرت للتخاليط الواقعة فى الرؤ يا الواحدة 





فهى أجراؤها لاعها فالمستعار منه <زم النبات والمستعار له أجزاء الرؤيا 6 وهذآ: م6 إذا أستعرت الورد 


ا الخد ثم قلت : شممت ورد هند مثلا فانه لايقال : إنه ذكر فيه الطرفارن أهء ولا يخفى مافيه من التكلف 


وارتكاب غير الظاهر ه 
واستظهر بعضهم كون ( أضغاث أحلام)من قبيل جين الماء» و لايخفى أنه سالمعما أوردعلى الزمخشرى(١)‏ 


. إلا أن صاحب الاساس قد صرحبأن ذلك منالجاز , والمتبادر منه الجاز المتعارف الذى لايطاق علىماذكر» 


ولعل اللاص ف ذلك سهل 3 والاحلام مع حلم بضمة ويصمئين المنامات الباطلة على مانص عليه مع 0 وقال. 


ْ بعصم : الرقءا وال+/عبارة عماير اهالناثم مطلقاً لمكن غليت الرؤيا علىمايرأه من الخير والثشىء الحسن وغاب 


8 على خلافه 6 وق الحديث 2 الروٌ يامنالله تعالى الحم من الشيطان « وقال التور بشتى : الحل عند العرب 
يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التى سنها الششارع صل الله تءالرعليه وسلم للفصل بين الحق 
والباطل كأنه كره أن يسمى ماكانمن الله تعالىوماكان دن الشميطان باسم واحد مل الرؤ يا عبارةعن القسم 


الصاح لمافيها من الدلالة على مشاهدةالشىء بالبصر والبصيرة,وجعل الحم عبارة عما ان من الشيطان لان أصل 
و لل 123 


. (1) لان أن ضاحب الأساس قد يطاق الجاز على غير ماهو المتعارف فافهم اه منه م 





1" : تفسير رو سالمعاق 
الكلمة لم تستعمل إلا فيا يخيل للحالم ىمنامه من قضاء الشهوة بمالا حقيقة له اه وهو كلام حسن , وما يشهد 
له.فى دعوى كون الحم يستعملعندالعرب استعمالالرؤيا البيت السابقالنى أنشده المبردم لامخفى, و إنما 
قالوا ( أضغاث أحلام ) بالمع مع أن الرؤيا ماكانت إلا واحدة للمبالغة فووصف ذلك بالبطلان » وهذا 
5 يقال : فلان ير كب الخيل ويلبس عمائم الخر لمن لايركب إلافرساواحداً وماله إلاعمامة فردة » 
وفى الفرائد لماكانت (أضغاث أحلام) مستعادة لما ذكر وهى تخاليطها وأباطيلما وهى متحققة فورؤيا 
واحدة حسب أنهامتر كبة من أشياء كل منها حلم فكانت أحلاماًوقال الشهاب:وهو واه وإناستحسنه العلامة 
الطيبى , نعم ليس هذا من إطلاق امع على الواحد لوجود ذلك فى هذا الجنس إذ الاضافة على معنى فى ثم 
نقّل عن الرضى أنه قال فى شرح الشافية : إن جمع القلة ليس بأصل فى اججمع لآنه لا يذكر إلاحدث يراد ببان 
القلة فلا يستعمل ميرد اجمعية والجنسية وايستعم لله جمع الكثرة , يقال : فلان <سن الشياب ؤمعنى حسن الثثوب 
ولايحسن حسن الثوب » وك عندك من الثوب . أو من الثيا بو لابحسن من الاثواب اه , ثم قال : وقد ذ كره 
الشريف ففشرح المفتاج وهوخخالف لماذكروه هنا فتأمله.ولعل ماذكر بعد تسليمه نما هو فى جمع القلة الذى 
معه جمع كثرة و ذكره ف الال لافى ذلك وجمع القلة الذى ليس معه جمع كثرة 6 هنا » فاءالى ند فى كت ب اللغة 
جمعاً لفرد هذا امع غير هذا امع وقد ذكرغيرواحد أنجمع القلة إذا لميوجد معه جمع كثرة إستعم ل استعال 
جمع الكثرة.ثم لاذنى حسن موقع الاضغاث مع السنابل » فيالله در أن التنزيل ماأبدع رياض بلاغته ه 
( ومن اويل الأحلم ) أى المنامات الباطلة ( بعاين؛ 5 ) لآانها لاتأويل لهاو [ما التأويل للمنامات 
الصادقة » وهذأ إمالشيوع الاحلام فى أباطيلها . وإما لكون اللام للعهد والمعهود الاضغاث منهاء والكلام 
وارد على أسلوب ه على لاحب لايهتدى بمناره ٠‏ .وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم 
كأنهمقالو | هذه رؤياباطلة وكل رؤيا كذ لك لانعلم أو يلها أى لاتأو يلاح نعلمه ينتج هذهر و يالاتأويللها م 
وجو زأن يكونالمراد م نالأحلامالرؤى(١)مطلقاً‏ » وأل فيه للجنس , والكلام اعتراف منهم بقصور 
علءهم وأنهم ليسوابنحارير فى تأو بل الرؤى مع أن طا تأويلا, واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر (») , 
وأن قول الملك لهم أولا (إن كتتمللرؤيا تعبرون) دليل علىأنهم لم يكونوا فى عله عالهين بها لآنه أن بكلمة 
الشنك خاء اعترافهم بالقصورمطابقا لشك الملك الذى أخرجه خرج استفهامهم عن كونهمعالمين , وأنةول 
الفتى : (أنا أنبفكم تأويله) إلى قوله : (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) دليل على ذلك أيضا « 
وذكربعضالحققين أنه يشعر به عدوطهم عما وقع فى كلام الملك من العبارة المعبرة عن مجرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام . أو عبارتها إلى التأويل المنئ عن التصرف ء وال كلف 
ؤذلك لا بسن اليل والما ل من البعده و اعترض بأنه علىهذا دقىقوهم : (أضغاث أ حلام) ضائعاً إذلادخل 
له ف العذر » وأجيب بأنه يمكن أن يكون المقصود منه إزالة وف الملك من تلك الرؤيا فلا ب "ل 
وقال صاح بالكشف : إن وجه ذلك أن يحعل الاول جوابا مستقلا , والثانىك ذلك أىههنا أمران: 
أحدهما من جانب الرائى . والثانىمنجانبالمعير ع ووجه تقديم الظرف عل عامله إنا أصحا ب الآراء والتدابيي 











)00( هى جمع رؤيا 0( وكذا ادي أبو حيان فى البحر أه منه و 


مبحث فى ( وقال الذى نجا منهما) الخ مانب 
وعلينابذلك رصيق لا كاوفل الرؤى 3 وو<هه على الأول ظاهر 0 وادعىأن المقام يطابقه » ووروده علىذلك 
الاساوب مقوله لاموهن خلانا ل فالاتتصاف 3 وشوى عند اختيار الوجه الثانى إذاكان الخطاب لجلسائه 
وأهل مشمورته منأهل الل والعقد لآن الأغلب على أمثالهم الجهل بمثل هذا العل الذى لايعليه إلاأفراد من 
اناس ( وَقَالَ اذى ا نما ) أى صاحى يوسف عليه السلام وهو الشرابى ( وأدكرٌ ‏ بالدال غير 
المعجمة عند الجمهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال فهام : 
وقرأ الحسن -اذ كر بابدالالتاء ذالامعجمة وإدغامالذال المعجمة فيبا 7 والقراءة الأول أ فصح والمعنى 


على طيهما تذكر ماسبق .له مع يوسف عليه السلام ( بعد َم )» أى طائفة من الزمان ومدة طويلة ه 

وقرأ الأشهب العقيلى (إمة) بكسر الهمزة وتشديد المى أى نعمة عليه بعد نعمة , والمراد بذلك خلاصه 
من القتل والسجن وإنعام ملئه عليه , وعلى هذا جاء قوله )١(‏ : 

ألالاأرىذا (إمة)أصبحت به فترخ الآيام وهى ها هى 

وقال اءنعطية : المراد بعد نعمة أنعم الله تعالى مها على يوسف عليه السلاموهى تريب إطلاقه ولايخفى 
بعده » وقرأ بنعباس.وزيد بنعلىرضىالله تعالىعنهم ‏ وأمة (؟) ‏ وأمه بفتحالهمزة وال الخففة وهاء منونة 
من أمه يأمه أمهآً إذا نسى » وجاء فىالمصدر ‏ أمه ‏ بسكون الم أيضاً فقدروى عنيجاهد . وعكرمة . وشبيل 
أبنعزرة الضبعىأنهمقرأوا ذلك ولاعبرة يم نأنكر , واجملة اعتراض بينالقول والمقول , وجوز أنتكون 
حالا منالموصول أو من ضميره فى الصلة , ويحتاج ذلك إلى تقدير قد على المشهور ؛ وقيل ‏ معطوفة علىنجا 
وليس بثىء - 5 قال بعض الحةقين ‏ لان حق كلمن الصلة والصفة أن تكو نمعلومة الانتساب إلىا موصول 
والموصوف عند المخاطب 5 عند المتكلم » ومن هنا قبل : الأأوصاف قبل العم مما أخيار والاخبار بعدالعل بها 
١ 5‏ وأنت تع أن تذكره بعد أمة إنما علم بهذه اجملة فلا معنى لنظمه مع نحاته المعلومة من قبل فى سلك 
الصلة ( أن أن بأو يله ) أى أخبرم بتأويلذلكالذى خفى أمره بالتلقىءن عنده عليه لامن تلقاء نفسى 
ولذلكم يق لأفتيكى ذلك »وعقبه بقوله : ( فأَرْسلون هع )إلىمنعنده علمه , وأرادبه يوسف عل هالسلام 
وإنما لم يصرح به حرصا على أن يكون هو المرسل اليه فانه لوذكره فلربما أرسلوا غيره وضمير المع إمالانه 
أراد الملك وحده سكن خاطبه بذلك على سبيل التعظيم .]هو المعروف فيخطابال لوك , ويؤ يده ماروى أنه 
لسمع مقالة القوم جثئى بين يدى الملك وقال : إن ف السجن رجلا عالما يعبر الرؤ يا فابعثون اليه فبعئوه وذان 
السجن ‏ عب ماروىعن ابنعباس رضىالله تعالىعنهما ‏ فى غير مدينة الملك , وقيل : كان فها » قالأبوحيان 
ديرسم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام فيموضع على النيل بينه و بيناللفسطاط ثمانية أميال» والله تعالى 
أعل حقيقة الخال 

وأخرج ابن أبى حاتم . وأبوالشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ 5 أنا !نيم مضارع أى من الانمان فقي لله: 

إنما هو( أنا أنبتكم ) فقال : أهو كان يذبئهم ؟ ‏ (م) » وأخرجابنالمنذر , وغيره ع نأبى أنه قرأ أيضاكذلك ه 





)1( وقوله 31 م لعدد الفلاح واملك والامة وارتهم هناك يور 58 اه منه؟) اى جماعة دن أأنا بعين أه مك4 
(") لعله لم برد إلا محرد ترجيح قراءنه فافهم اه منه 





غه» تفسير روح المعاتى 


1 سم 0 يبع 5 
وف اليحر أنه كذا فالامام أيضا ( يوسف أمآ اصَدّيق ) ف الكلام حذ ف أىفأر لوه فأناه فقال : 
بايوسف ووصفه بالمبالغة فى الصدق حسما عليه وجرب أ<واله ؤمدة إقامته معه والسجن لكونه بصدد 
المفى » واستدل بذلك على أنهما ' يكذبا على يوسف فمنامهما وأنيها كذبا فى قوطما : كذبنا إن ثبت » 


سه سما امنععررن وى سام سشةاابرر سل عرهة عمس سم م 


6م سس _- ١‏ 
م افتنا فى سبع بقَرت سمان يا كلهن متخ عجاف وسيع سبلت خضر واخر يابست 4 أى فى ريا ذلك ,» 
وإنما ١‏ صر ب4 لوضو م أمه بقر ينةماسبق من معاملتهما ولدلالة وضمون الحادثة عليه حيث أن مثله ليقع 
فى عام الشهادة » والمعنى بين لنا ما ل ذلك وحكمه,وعبر عنذلك بالافتاء, ولم يقل 5 قال هو وصاحبه أولا 
) يثنأ يتأيله )- نفخما لشأنه عليه السلام درث عابن رنرثه ف الفضل - وم يقل : أفتى مع أنه المستفيى وحده 
إشعاراً بأنالر ؤيا ليست له بل لغيره ممزله ملابسة بأمور العامة وأنه فذلك معبر وسفير » ولذا ليغير )١(‏ 
لفظ الملك » ويؤذن ذا قوله : ( َمل" أرجع [لالثاس ) أى إلى املك ومن عنده . أو إلىأهل البلدةأنبئهم 
ما أفنيت ( لعلهم ون 1 )ذلك يع لون؟قتضاه . أو يعلدون فضلك ومكانك مع ماأنتفيه منالحال 
قتتخاصهنه 2 واججملة غند أبىحيان على الآول كالتعليل للرجوع ١‏ وعلى الثانى كالتعليل لاقتنا - وإبما لبت 
الول بل قال : ) لعلى ( و لعلهم ) مجاراة معكه عليه السلام على مج[ الادب واحثراذا عن الازفة إذ يكن 
على يقين من الرجوع : . 
فينما المرء 9 الاحياء مختبرط إذاهو الرمستعفوهالاعاصير 

ولامن علهم بذلك فربما لميعلءوه إما لعدم فهمرم 2 أو لعدم اعنهادثم (١‏ قال « 2 على قيأس مامص 
عي امزة لو تورعون سبع سنن دبا ) قرأحةص بفتم الحمزة . والخهور باسكانها ء وقرئ -دابا بألفمن 
غير همز على التخفيف » وهو فى كل ذلك »هصدر 5 لدأب 5 وأصل معنأه التعب 6 ويكنى به عن العادة ا مستمرة 
لانها تنشأ دمن مداومة العم لاللازم له التعبءوانتصابه على الجال من صمير ( تزرعون ( أىدائين : و 
دأبء وأفرد للآن المصدر الاصل فيه الإفراد . أوعلى أنه مفعول مطلقلفءل محذوف أى تدأبون دأباه 

والجلةحاليةأيضاً , وغند المبرد مفعولءطاق ‏ لتزرعون - وذلكعنده نظير قعدالةرفصاء ولي سبثىء » 
وقد أولعليه السلامالبةراتاسمان والسنبلاتالضر بسني مخاصيب , والعجافى . واليابسات بسنين جدبة» 
فأخير #بأهم » يواظبو نعلىالزراعةسبعسنينو ببالغون ذها إذ بذلك يتحدةق الخصب الذىهوهصداقاابقرات 
السهان وتأويلها» وقيل : المراد الام بالزراعة كذلك » فالجملة خبر لفظا أمى معنى , وأخرج عليصورة الخبر 

5 ل عاص اله 
مبالغة فى إيحاب إيحاده حتى كأنه وقعوأخبر عنه , وأيد بأن قوله تعالى : (ر فا حصدتم ) أى فى كل سنة ه 
27 َدَرُوه فَسَدْله » ولاتذروه كيلا يأكله ال.وسهوشأن غلالءصر ونواحيها إذا مضىعايهاتحوعامين» 
ولعله استدل علىذلك بالسنبلاتالخضر يناسب كونه أمرا مثله 6 قل ٌ انه لو ١‏ يؤول ذلك بالا م لزمعطف 
الانشاء على الخبر لإآن _ ما إماشرطية أوموصولة متضمنة لمنى الشرط , وعلى كلحال فلكون الجزاء إنشاء 
[١6‏ 1 1ز1 12 ز 111*101 ااا اا 1221 711ْ5شُشُشي ‏ يش س2 222 2022222 


مم 1 
(1) قيل : لم يغير لفظ الك لآن التعبير يكون على وفقه فافهم اه مثه 


مبحث ف “ميا “فى من بعد ذلك سبع شداد) الخ ه66 9 
تكو ن إنشائية معطوفة على خبر 00 
وأجيببأنا لانسلم أناجملة الشرطية التى جوابما [نشائىإنشمائية , ولوسلم فلا نسم العطف بل اجلئلة مستأ نفة 
لنصحهم وإدشادم إلى مايذغى أن يفعلوه حيث م يكن معتاداً همع 6نالزرع كذلك 6 أو هى جوابشرط 
ةوق أئ إن زدعتم (فها حصدتم) الخ 5 وأيضا حتمل الام عكسماذكروه بأن يكون ذروه بمعنى تذروه» 
وأبرز فصورة الاس لانه بارشاده فكأنهم أمرثم نه والتحقيق مافىالكشف من أنالاظهر أن(نزدعون) 
على أصله لانه تأو يلالمنام يدليلقوله الآنى : (ثم يلاتى) وقوله : (فها حصدثم فذروه) اعتراض اهتم|مامنه عليه 
السلام بشأنهم قبل تتميم التأويل » وفيه ماب ؤكد أمى السابق واللاحق كأنه قدكان فهو يأمرهم بمافيه صلاحهم 
وهذاهو النظم المعجز انمى 5 
وذكر بعطهم أن -ماحصدثم- الخ على تقدير كون (تزدرعون) معى ازرعوا داخل قُّ العبارة فان أل 
السبع العجاف السبع السهان وغلية السذلات الياسات الخضر دال على نهم باكلون ف السنينالمجدبة ماحصل 
هع موس العرم له 
على هذا التقدير واكذا مأبعده خارج عن العيارة 4 والكل م ترى ل إلا قليلا ما تاكاورف. ا 4 أى 
اتركوا ذلك ف السنبل إلامالاغنى عنه منالقليل الذى تأطونه فىتلكالسنين » وفيه إرشاد إلى التقليلفى الاكله 
وقرأ السلى مما -يأ كاون- بالياء على الغيبة أى يا'كل الناس , والاقتصار علىاستثناء الم كول دونالبذر ' 
لكو نذلكمعلومآمنةوله عليه السلام: (تزرعون سبع سنين) « م لفن بدن ذلك »# أىمن بعد السنين 
السيع المذ كورات.وإما ١‏ يقل من بعدهن قصداً )0( إلى تفخم ساعن 2 سبع شداد 4 أى سبع سنين صعاب 
على الناس , وحذف القبيز لدلالة الاول عليه ( يا طن مَاقدَمتم لمن ) أى ما ادخرتم فى تلك السنين من 
الحروبالمتروة فيسنابلها لاجلهن, وإسناد الال اليهنمعأنه حالالناس فيهن مجازى ذا ففقوله تعالى:(والهار 
مبصراً ( واللام ف (لحن) ثر شبح لذلك ؛, وكان الداعى اليه الاطبيق بين المعبر والمعبر .2 ونحوزأن يكون 
التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع فى الواقعة ه 
2 م وهرهة رس 
وفسربعضهمالاكل بالافناء 8 فىقو هم : أمل السير لحم الناقة أىأفناه وذهيبه ( الاقليلا مما تحصنو ن,/ 8 4 
0 1 1 5 5 9 1" 320 ره م( مس 
أى تحرزونه وتخبئونه لبزور الزراعة () ما“خوذ منالحصنوهو الحرز والملجا « ثم يأنى من بعد ذلك» 
أى السنينالموصوفة بما ذكرمن الششدة وأول المدخر منالحبوب ( عَم ) هو والسسئة لكن ككثيراً مايستعمل 
فيا فيه الرخاء والخصب 2 والسنة فيا فيه الشدة والجدب ولمذا يعبر عن الجدب بالسئة 2 وكانه تحاشيا عن 
: علا برا مور 
أى لصي.هم عيث أى مطر عا قالأبنعباس . وجاهد 5 والجمهورفهو منغاث الثلاتىاليائى » ومنه قو لالاعرابية : 
9ل أللمُْتْهجهههججيشيشُيههجرررر5ي4995ف622 .4 ف2 5 5تآئآآللس]لدلد2 1 
)١(‏ وفو[رشاد العقل|اسلم لم يقل ذلك قصداً إلى الاشارة إلى وصفهن فان الضمير ساكت عن أوصافالمرجم 
بالكلية اه فتدبر اه منه (؟) البذر والبزر بمعنى كا فىالعين » وهو الجب الذى يجءل فىالارض ليفبت »؛ وقالابندريد 
على ماف الجمل : البذر بالذال فى البقول والبزر بالرلى خلافه أه منه م 








»؟ تفسير روح المعانى 
غثنا ماشيتذا ب وقول بعضهم أذى البراغيث إذا البر اغيث , وقيل : هو من الغوث أىالفرج ‏ يقال : أغاثنا 
الله تعالى إذا أمذنا برف المكاره حي نأظلتنا فهو رباعى واوى ( وفيه يَنْصرونٌ 8 6 من العصرالمعروف 
أى يعصرون مامن شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفوالة لكثرتها » 
والتعرض إذكره 5 قال بعض المحقةقين مع جواز الا كتفاء عنه بذكر الغيث المستازم له عادة © | كتنى به عن : 
ذكر تصرفهم فالحبوب : إما لآن استلرام الغيث له ليس «استلزامه للحبو بإذ المذكورات يتوقفصلاحها 
على أمور أخرى غير المطر , وإما لمراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له, وهى الى يدور 
عليها حسن موقم تغليبه على الناس فىقراءة حمزة . والكسائى بالفوقانية » 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بيحليون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لآن فى الحاب عصر الضرع 
ليخرج الدر وتكرير فبه إما كأقيل : للاشعار با+تللاف ميقع فيه زمانا وعنواناءوإما لآ نالمقام مقام 'تعداد 
منافع ذلك العام؛ ولاجله قدم فى الموضعين على العامل فان المقام ببان أنه يقع فى ذلكالعام هذاوذاك لاييان 
أنهها يقعان فذلك العام 6 يفيده التأخير » وجوز أن يكون التقديم للقصرعى معنى أن غيثهم فى تل كالسنين 
كالعدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك فى الآخير لمراعاة الفواصل , وف الآول لرعاية حاله © 

وقرأ جعفر بن عمد رضى الله تعالى عنبما . والأعرج . وعيمى البصرة (يعصرون) على البناء للدفعول » 
وعن عيسى ‏ تعصرون - بالفوقانية مبناً للافعول أيضاً من عصره الله تعالى إذا أنجاه أى ينجهم الله سمبحانه 
مام فيه من الشدة » وهو مناسب لقوله ) يغاث الناس ) وعن أنى عبيدة . وغيره أخذ المنى للفاعل من 
العصر بمعنى النجاة أيضا , وفى البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجا , وأنششد قول أنى زييد فى عثمان 
رضى الله تعالى عنه : 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

وقال ابن المثير : معناه عصيرون من أعصرت السحابة علهم أى حان وقت عصر الرياح لها لقطر فعلى 
صلة الفعل 6 فى عصرت الليمون عل ٍالطعام خذفت وأو صل الفعل بنفسه . أوتضمن أعصرت معنىمطرت 
فتعدى تعديته , وفىالص<اح عصرالقوم أىأمطروا » ومنه قراءةبعضهم » وفيه (يعصرون)وظاهره أناللفظ 
موضو علذلك فلايحتاج إلى التضمينعليه » وحك النقا شأ نه قر ئْ(يعصرون) بضم الياء وكسر الصادوتشديدها 
من عصر مشدداً للتكثير » وقرأ زيد بن على رضىالله تعالمعنهما ( وفنه تعصرون ) بكسر التاء والعين والصاد 
وتشديدها , وأصله ‏ يعتصرون- فأدغمالتاء ف الصاد ونقلحركتها إلى العين » وأتبع حركة التاء الحركة العين» 
واحتمل أن يكون من اعتصر العنب ونحوه أومن اعتصر بمعنى تجاء ومن ذلك قوله : 

لو بغير الماء حلقى شرق كنتةالغصان بالماءاعتصارى 

ثم إن أحكام هذا العام المبارك 5 أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة علم آتاه الله تعالى علمه لم يكنفيا 
سثل عنه وروى مثل ذلكعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وعنا أنذلك بالوحى وهو الظاهر » ولقد 
أنى عليه السلام بما يدل على فضله فى آخر فتواه على عكس مافعل أولا عند الجواب عن رو بأصاحبيه حيث 
أتى بذإك فى أولها ووجه ذلك ظاهر , وقيل : إن هذه لابشارةمنه عل هالسلام لم تكن عن وحى بل لا نالعادة 
جارية بأن انتهاء الجدب الخصب , أو لآن السنة الالمية على أن يوسع علىعباده سبحانه بعد ماضيق عليوم» 





مبحث ف قوله (ثم ,أتى من بعد ذلكعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)الخ 7 1 


وفيه أنه لوان كذاك لاجمل فى الشارة.وإن حصر الجدب يقتضى تغييره لصب مالا علىماذ كره خصوصا 
على ماتقتضيه بعض القرا آتمن إغاثة بعضهم بعضا فانها لاتعلم إلا بالوحى ».ثم إنه عليه السلام بعد أن أَفتاثم 
وأرشدم وبشرثم كان يتوقم وقوعماأخبر بهع فقد أخرج ابن أى حاتم عن زيد نأسلأنه عليه السلام كان 
بعد ذلك ضام لرجل طعام اثنين قيقر به إل الرجل فيأل نصفه و يدع نصفه حدى إذا أن بوم قر به له فأكله 
ذله, فقال عليه السلام : هذا أول يوم منالشداد ع واستدل البلخى بتأويله لذلك على بطلانقو ل من يقول: 
إن الرؤيا على ماعيرت أولافاتهم كانو! قد قالوا : ( أضغاث أحلام ) فلو كان ماقالوه مؤثراً شيئا لأعرض 
تعير فاذا عبرت وقعتءولاتقصها إلا على واد وذى رأى ع ولعله إذا صح هذا يلتزم القول أن الحم على 
الرقؤ نابانها (أضغاثأحلام) وأهالاذيل اليس من التعبير قُْ شىء 5 وإلا فا مع سن ماهناو بينا لبر مشكل 5 
وقالاينالعرنى : أنه يفبغى أن ص ذلك ماحتمل منالرقءا وجوها فيعبر بأحدها فيقع عليه ( واستدلوا 
بذلك أيضا علىححة رؤٌ يا ااسكافر وهو ظاهر , وقد ذ كروا للاستفتاء عن الرو يا آدابا : منها أنلايكونذلك 
عند طلوع الشم سأوعند غروما أوفى الليل » وقالوا: إن تعبيرها مناماً هو تعريرها فى نفس الام ؤلاتحتاج 
إلى تعبير هدع وا كتزوا القول فما يتعلق مهاء وأ كثر ماقيل مما لا يظهر لى سره ولا أرى بعض ذلك إلا 
6"ضغاث حلام (ر وهال أكلك ) بعد ماجاء السفير المعير بالتعبير وعم منه ماسمع من نقير وقطمير 2 
2 َثيُونى به م لمارأىمن عليه وفضله واخباره عمالايعليه إلا للطيف الخبير ( كا جاه ) أى يوسف عليه 
السلام ( ألرسولٌ ) وهو صاحبه الذى استفتاه, وقالله : إن الملك يريد أن تخرج إليه » 
( قال ارجم إل ربك ) أى سيدك وهو الملك « فَسْله مال النسوة ألَتى قطْمن أيديور © أى قنشه 
عن شأنون وحالن » وإما لم يلف أله أن يفتش عن ذلكحثا للدلك على الجد فى التفتيش لتتبين براءته وتتضح 
نزاهته فانالسؤال عن ثىء بما يهب الانسان وبحر كه للبحث لأانه يأنف من الجهل » ولو قال : سله أن يفقش 
لكان تهجاً له عن الفحص عن ذلك , وفيه جراءة عليه فربما امتنع منه ولم يلتفت اليه . وإنما ليتعرض عليه 
السلام لامرأة العزيزمع أنهاالاصل الاصيل لمالاقاه تا“دباً وتسكرما» وإذا -ملها ذلك على الاعتراف بنزاهته 
وبراءة ساحته» وقيل : احترازاً عن مكرهأ حيث اعتّقدهاباقية ف ضااها القديمءوأما النسوة فقد كان ,طمع 
فى صدعهن بالحق وشهادتهن باقرارها بانها راودته عن نفسه فاستحصم 6 ولذلك اقتدر على وصفهن بتقطيع 
الايدى ولميصرح بمراودتهن له وا كت بالاعاء إلىذلك بقوله : ( إن رفى يكيدهن عابم ٠»‏ م ) مجاملة معهن 
واحترازاً عن سوء مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إل الملك للخصومة عن أنفسهن فى #عدر 1 بفسدته 
لمن إلى الفساد » وق الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كرد عظ لايعليه إلا الله تعالى » أو استشهد 
بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه برئ مما قرف به ء. أوأراد الوعيد لمن أى علم بكيدهن ‏ 
فجازيهن عليه أتهى » 
وكان الحصر على الآول من قربه من زيد يعلم وصلوحه لافادته عنده )١(‏ أو من اقتضاء المقام لآنه إذا 


)00 أى عاض الكشاف أه منه 
(ع “ما اج 15 - تفسير روح المعانى ) 















4" تقسير روءالمعاق 

حمله على السؤال ثمأضاف عله إلى اله تعالودل به على عظمته , وأنالكنه غيرهأمولالوصوللكن مالايدرك 
له لايترك كله , وهذا هو الوجهع وفيه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الآمم ء فاملة عليه تتهم لقوله : 
(فاساله) الخ والدكيد اسم ا كدنه به ع وعلىالوجه الثانىتكون تذيلا كاءنه () قيل : احمله على التعرفيآبين 
له براءة ساحتى فان الله سبحانه يعلم أن ذلك كان كبداً منهن و إذا كان كيدا يكون لاالة بريئاً : والكيد هو 
الحدث ؛ وعلى الثالث تحتملهما ؛ والمعنى بعث الملك عل الغضب له والانتقام منهن » وإلالم يتلاءم الكلام ولا 
يطابق كرم يوسف عليه السلام الذنىيجب منه نبيناعليه الصلاة والسلام:فقد أخرج غيرواحد عنا,نعباس. 
وابن مسعود عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : «ولقد يحبت من يوس فو كرمه وصبره والله تعالى يغف رله 
حين سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ماأجبتهم حتى اشترطت أن مخرجوف ولقديرت 
منه حين أناه الرسولفقال : ) ارجم إلمربك ( ولو كنت مكانه وليت ف السجن مالبث لأسرعت الاجابة 
و بادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر أن كان حلها ذا أناة » ودعاوه له صلى الله تعالى عليه وسلرقيل : إشارة إلى 
ترك العزيمة بالرخصة وه تقديمحق الله تعالى بنبرخ التوحيد والرسالة على براءة نفسه , وجعله العلامة الطبى 
من قبيل قولك لمن تعظمه : رضى الله تعالى عنك ماجوابك عن طلا ع وقيل : بمكن أن يقال : إن فىبراءته 
النفمن من عرق لله تعللى مافيها فانها إذا تحققت عندمم وقع مائلاها موقع القبول, وقد ذكرأن الاجتهاد (+) 
فى نفى النهم واجب وجوب اتقاء الوقوف فى مواقفها , فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « من كان يمن 
بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » ه 

وأخرجمسلم منرواية أنسأنرسولالله عليه الصلاة والسلام «كان مع إحدىنسائه فر به رجل فدعاه » 
وقال : هذه زوجتىءفقال : يأرسول[اللهمن كنت أظن بهة أ كنأظن بك؟!فقالرسولاللهصل النهتعالىعليهوسلم: 
إن الشيطان برى من أبن ادم مجرىالدم « وكأنه لمذا انان مخشرى وان ساقط الرجل قدأثيت على القضاة 
ل رجله لم تقطع فى جناية ولافسادبل سقطتمن ثلجأصابها فبعض الأسفار , وكان يظهر مكترب القضاة 
فى كل بلد دخله خوفا من تهمة السوء (م) فلعلدعليه السلام خشى أن يخرج سا كتا عن أمرذنبه غير متضحة 
براءة ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتسلق به الحاسدون إلى تقبيحأمره ويحعاوه ساياً إلىحط قدره 
ونظر النأس اليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه فى قلومهم ولايترتب على دعوته قبوهم , وفى ذلكمن تعرى 
التبليغ عنا لمر ة مافيه , وماذكره صل اللهتعال ىعليه وس دولو كنت مكانه » الخ كانتواضعاً منه علي هالصلاة 
والسلام لاأنه لوكان مكانه بادر وعجل وإلا لخلمه صلى الله تعالى عليه وسل وتحمله واهتهامه بما يترتب عليه 
قبول الخلق أوام الحق سبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم , وزعم ابن عطية أنه يحتمل أن 
يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز ها قبل فى قوله : ( إنه رنى أحسنمواى ) ففى ذلك استشهاد به وتقريع 
له وليس بشىء , ومثله ماقيل ‏ إن ضمير كيدهن ليسعائدا على النسوة المذ كورات بلعائد على الجنسفافهم ٠‏ 

وقرأ أبو جيوة. وأبو بكر عنعاصم فىرواية (النسوة) بض النون»وقرأت فرقة ‏ اللائى ‏ بالياء وهوكاللاء 





)١(‏ وقال الطيبى: 6 نه قال:والله تعالمشاهدىوشهادة الله تعالىتاك الآمارات الدالة على براءته اه ولاحتاج إلى 
هذا ففى الكيد غنية على أنه حسن اه منه ه (*) وزعمبعضهم أن الآية ندلعلى ذلك وفيه نظر أه منه 
م( ويناسب هذا ماتقدم عن ألى حيان ف(لذكرنى عند ربك) تذؤ فا والعهد من قدم أه منه © 


مبحث فى ( قال ماخطيكن إذ راودثن بوسف عن نفسه )الخ 6" 
يي 000000000000 00 
جمع التى رز قال )م استئناف مين على السؤال 6 م.ق كأنه قيل . فاكان بعدذلك ؟ فقيل :قال املك إثر مابلغه 
الرسول الخبر وأحضرهن : لإ مَاحَظِكُنَ ) أى 5أنكن » وأصله الآمر الدظم الذى يحق لعظمته أن يكثر 
وماك 6ه 2 س اله 
فيهالتخاطب ويخطب كه إذْ رودن يوسف )وخادعتنه لإ عننفسه ) ورغبتنه فطاعة مولاته هلوجدتن 
فيه ميلااليكن؟ « قن حدس لله © تنز ماله وتعجب امن نزاهته عليه السلام وعفته (ر مالا ل 2 4 
بالغن 2 نى جذس السوء عنه بالتنكير وزيادة ( من ) وفى الكش ف فى توجيه كون السؤال المقدر فنظم 
الكلام عن وجدانهن فيه الميل 5 وذلك لآنه سؤال عن يق معه عند المراودة 3 وأوله اليل ثم مايترقب 
عليه , وحمله (0) على السؤال يدعى النزاهة الكلية فيكون سؤال الملك منزلا عليه إذ لايمكن مابعده إلا إذا 
الميلىوجوامن عليه ينطيق لتعجون عن تزاهته رساب التعجب من قدرة ألله تعالى على خلق عفيف مكله 
ليكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أباغ وأباغ, ثم نفيين (م) العلم مطلا وطرفا أىظرف دثم من 
سوء أى سوه فضلا عن شهود الميل معبن أه, وهو من الحسن بمكان 5 
وماذكره ان عطية ‏ من أنالنسوة قد أجين بجواب جيد يظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين يوسف 
عليه السلام بعض براءة وذلكأنالملك لاقررهنأمنراودنه قانجوابا عنذلك وتنز الا نفسهن : (حاشلله) 
وحتمل أنيكون فى جهته عليه |اسلام ‏ وقوهن : ( ماعلنا ) الخ ليس بابراء تام » وما هوشرحالقصة على 
وجمهاحق بتقرر الخطأفجهتون - نائىء عن الخفلةعاقرره المولمصاحب الكشف ( الت أمرأت العرير 6 
وكانت حاضرة الجلس » قيل : أقبات النسوة علهايقررنما ؛ وقيل : خافت أنيشهد عليها بها قالت يوم قطعن 
موس( س وس سس موسة 

أيديهن فأقرت قائلة : ( ان حصحص المق 6 أىظهروتبين بعد خفاء قاله الخليل » وهومأخوذفنالحصة 
وهى القطعة من اجملةأىتبينت حصةالحقمن حصة الباطل , والمراد تيز هذا عن هذا , وإلى ذلك ذهب الزجاج 
أيضاء وقل : هو من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه , وعلىذلك قوله : 





قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تهجا 
ويرجع هذا إلى الظهور أيضا, وقبل : هو من حصحص البعير إذا ألقى مبارله ليناخ , قال حميد بن ثور 
الحلالى يصف بعيرأ : 
خصحص فص الصفائفناته وناء بسلى نوءة ثم صمما 
والمعنى الآن ثبت الحقواستقر» وذكر الراغب . وغيره أن حص . وحصحص- ككف . وكفكف 
وكب . وكيكب 2 وقرىء بالبناء المفعو لعلىمعنى أقرالمقفىمقره ووضع فموضعه 4 و الآن ( من الظاروف 
المبنية فى المشهور (م) وهو اسم للوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الانشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه جا 
فى هذه الآية » وقوله سبحانه : ( الآن خفف الله عنم ) وقد يخرج عند ابن مالك عن الظرفية كبر « فهو 
مهوى فى النار الآنحين انتهى إلى مقرها » فان الآن فيه فى موضع رفع على الابتداء , و«حين » خبره وهو 
مبنى لإضافته إلى جملة صدرها ماض وألفه منقلبة عنواولةوهم فى معاه : اللآوان , وقيل : عنباء لآانهمن 
)0 أى يوسف عليه لاسلام اه منه (>) قد صرح غير واحد أن المراد بالعل هنا الادراك أه فنه 
0( والدليل على اس.ميتبا دخول أل وحرف الجر أه منه اا 








9ظذ : تفسيرروح المعانى 
آن يئينإذا قرب , وقيل : أصله أوان قلبتالواو ألفاثم حذفت لالتقاء السا كنين » وردبأنالواو قِ لالآلف . 
لانقلب «الجواد والسواد , وقيل : جذفت الآالف وغيرت الواو اليها 6 فى راح ورواح استعملوه مرة على 
فعل وأخرى على فعال كزمن وذمان ؛ واختلفوا فعلة بنائه فقَال الر جاج : ببىلتضمنه معنىالإشار ةلأ نمعناه 
هذا الوقت , ورد بأن المتضمن معنى الاشارة منزلة اسم الاشارة وهولاتدخله ال » وقال بوعل : لتضمنه 
معنى لام التعريف لانه استعمل معرفة وليس عليا وأل فيه زائدة » وضعف )١(‏ بأن تضمن أسم معنى حرف 
اختصاراً ينافى زيادة مالا يعتد به هذا مع كون الازيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه » وقالالمبرد . 
وابن السراج : للأنه خالف نظائره إذ هو نكرة فى الاصل استعمل من أول وضعه باللام » وبا.با أنتدخل 
على النكرة واليه ذهب الزمخشرى ع ورده ابن مالك بلزوم بناء اجماء الخفير ووه مما وقع فىأولوضعه باللام» 
وبأنه لوانت خالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كلاسم خالف الاسهاء 
بوز نأوغيرهوهو باطل باجماع , واختتار أنهبىاشبه الحرففملازمة لفظ وادلانه لايثنىولا يمعو لا.يصغر 
مخلافحين , ووقت . وزمان . ومدة » ورده أبوحيان با ردّ هو به علىمن تقدم » وقالالفراء : إنما بنى للانه 
قل من فعل ماضوهو آن بمعنى حان فبقى على بنائه استصحاءا على حد أنمام عن قيلوقال» ورد أله لوكان 
كذلك لم تدخل عليه أل والاتدخلعلىماذكر ‏ وجاز فيه الاعراب 5 جاز فيه م وذهب بعضهم إلىأنه معرب 
منصوب على الظرفية ‏ واستدل بقوله : ه 5ئنهما ملآن لم يتغيرا م بكسر النون أى من الآن لخذفت 
النون والهمزة وجر فدل عل أنه معرب وضعف (م) باحتْمال أن تنكون الكسرة كسرة بناء ويكون فى بنا, 
الآن لغتان : الفتتحم . والكسر فى شتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر ٠‏ وفى شرح الالفية لابن الصائغ أن 
الذىقال : إن أصله أوان يول : باعرابه م6 أن وأناً معرب م 
واختار الجلال السيوطى الول باعرابه لآنه لم يبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية , 
وإن دخلت من جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت , وفى الاستدلال بالحديث ااسابق مقال ب وأيأمّاكان 
فهو هنا متعلق ‏ بحصحص - أى حصحص الحق فىهذا الوقت ( أنا رودنه عن نفسه ) لاأنه راودق عن 
تفن , وإنما الت ذلك بعداعترافهاتا كيدآ لنزاهته عليه السلام » و كذا قوها : ( وَإنهلَمنَ أأصَدقِينَ ١ه‏ 6 
أى فىقوله حينافتريتعليه ( هى راودتنىعن نفسى ) قيل : إن الذى دعاها لدلكظه التوخى ما بلةالاعتراف 
حيث لاحدى الا كار بالعفو , وقيل : [نها لماتناهت فى حبه لم تبال باتتهاك سترها وظهور سرها » وفى[رشاد 
العقل السام أنما لم ترد بقولها : ( الآن ) الخجرد ظهور ماظهر بشهادة النسوةمن مطاقنزاهته عليه السلامفها 
أحاط به علمهن منغير تعرض لنزاهته فىسائر المواطن خصوصا فيا وقعفيه التشاجر بمحضر العزيز ولاحث 
عن حالنفسها وماصنعت فى ذلك ب لأرادت ظهور ماهومتحةق فى نفس الآمر وثيوتهسنراهته علي هالسلامفى يحل 
"أعو خيا تهاءوهذا قالت : ( أنا راودته) الخىوأرادت ‏ بالآن ‏ زمانتكلمهاءهذا الكلام لاذمانشهادتون 
, وتأمل هل ترى فوق هذه المرتية نزاهة حيث لم بتهالك الخصماء من الشهادة بها على أثم وجه ٠‏ 
'.ماشهدت به الخصماء # ولبت من نسب اليه السوء ‏ وحاشاه ‏ كآن عنده عشر معشار ماكآان 





هوابن مالك اه منه (؟) المضعف ابن مالك أيضا آأه منه م 


مبحث فى( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) الخ لس 


عند أولئك النسوة الشاهدات من الانصاف ( ذلك عل ) النى ذهب اليه غير واحد أن ذلك إشارة إلى 
التثبت مع ماتلاه منالقصة أجمع () فهو منكلام يوسف عليه السلام جعله فذلكة منه لما وض له أولامن 
التشمر لطهارةذيله وبراءة ساحته » وقد حك الله تعالىماوقم من ذلك طبق الوجود معرعاية ماعليه دأ بالقرآن 
من الايحاز كذف فرجع إلىربه فأنماه مقالة يوسف فأحضرهن سائلا قال : ( ماخطبكن) الخ؛و كذلك واقيل 
فى(قالت امرأة العزيز ) الخ , و كذلكهذا أيضا لآنالمعنىفرجع اليه الرسول قائلا قنش الك عن كنها لاس 
وبان له جلية الحق من عصمتتك و أنك لم ترجع فى ذلك المقام الدحض بس ملام فعند ذلك قالعليه السلام: 
( ذلكليعلم )العريد ل( الى لماخئه ) فحرمته ( بالعيِب ) أى بظبر الغيب , وقيل : ضمير ( يعلم ‏ للملك» 
وضمير ( أخنه ) للعزيز ‏ وقيل : للهلكأيضا لأنخيانة وزيره خيابة له» والياء إماللملابسة أولاظرفية ؛ وعلى 
الأولهوحالمزفاعل ( أخنه)أىتر كتخيائته وأناغائبعنه , أومنمفعوله أىوهوغائبعنىوهمامتلازمان, 
وجوز أن يكون حالا منهما وليس بثئ , وعلى الثانىفموظرف لغو لما عنده أى ( لم أخنه ) كان ااخيبوراء 
الاستار والأبواب المغلقة , ويحتمل الحاليه أيضا ( وَأَنَ َه ) أى وليعلم أن الله تعالى » 

( لابعدى كيد ألا نين لاو ) أىلاينفذمولايستده بل ببطله ويزهقه فهداية اللكيد مجاز عن تافيذه, 
ويحوز أن يكون المراد لابهدى الخائنين (») بسبب كيدم فأوقع المداية المنفية على الكيد وهى واقعةعلهم 
تجوراً للمبالفة لآنه إذا لم بهد السبب عل منه عدم هداية مسببه بالطريق الآولى ؛ وفيه تعريض بامرأة العزيز 
فى خمانتها أمانته ٠‏ ويه فى خيانته أمانة الله تعال حون ساعدهاعلى حبسه بعدمارأوا الآبات الدالةعلى نزاهتهعليهالسلام؛ 
كو أن يكون معذلكةأ كيدا لآمانته عليه السلام علىمعنىلوكنت خائناً ل اهدىالله تعالى كيدى ولا سدّده , 
وتومم عبارة بعضهم عدم اجتماعالتأ كيد والتعريض . والمق أنه لامانع من ذلك ؛ وأراد بكيدهتشمره وثياته 
ذلك » وتسميته كيداً على فرض الخيانة على بامها حقيقة 6ا لاخ » فها فىالكشف من أنه سماه كيدا استعارة 
أو مشا لة ليس بشىء » وقيل : إنضمير ( يعم ) و (ل أخنه )لله تعالى أىذلك يعم الله تعالىأنى لم أعصهأى 
للظبر أ غير عاص و يكرهنى به ويصير سبب رفع منزلتىو ليظو رأن كيداخائن لا ينفذ وأن العاقبة للمطيع لاللعاصى 
فهو نظير قوله تعالى : ( لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب ) وله نظائر أخر فى القرآن كثيرة إلا أن التهتعالى 
أخبر عن نفسه يذلك وأما غيره فلم يرد فى الكتاب العزيز » وفيه نوع إيهام التحاثثى عنه أحسن على أن 
المقام مأ.تقدم أدعى 3 


) ) ثم الجر ء اأثانى عشر ويليه إنشاء الله تعالى الجرء الثالشعشر , أوله ( وما أبرئ نفسى‎ ١ 








)١(‏ وفى الكشاف صح ذلك لدلالة المعنى عليه ونحوه قوله تعالى : ( قال الملا” من قوم فرعونإن هذا لساحر 
علم بريد أن خرجم من أرضكم بسحره فاذا تاءرون ( » وففه دغدغة أه منه )م فى عيارة بعضهم بكيدم فالراء ما 
متعلقة بالفعل أو متعلقة با خائنين» وفيه تنبيه على أنه قدالى يهدى كيد من لى يقصد الخيانة بكيده كيوسف عليه اللامفى 
كيده إخوته كذا قيل » يدير اه منه ش 





2 الجزء الثانى عشر من تفسيررو حالمعانى‎ ١ 


تفسير الدأبة وما الاراد ما هنا 

ياد أن التوكل لايمنع مباثيرة الاسباب 
"فسير المستقر والمستودع 

أقرال العلماء فى قوله تعالى : ( وكان عرشه 
على األاء ) 

الداين على أن اللاء فى عالمنا مكن 
بالامكان الذانى 

يان «أورد على كون المراد بالحلاء الخلاء 
فى عاانا 

رد ماقيل إنالماء أصل مادة السماء والارض 
أو يلقوله تعالى: (ليبلوكم يكم أحسنعملا) 
إنكارالكفار للبعث 

استعجال ال.كفار للعذاب على سبيل الاستهزاء 
والكذيب 

تأويل قوله تعالى : (ولئن أذقناه نعياء الخ) 
ل( ومنزباب الاشارة فى الآبات © 

تأو يلقو له تعالى: (فل لمك تارك بض ما يوحى 
الاك وضائق به صدرك الخ) 

ادعاء الكفار أن اأةرآن ٠فترى‏ وحديمم بأن 
يأنوا بعشر سور مثله «فتريات 

بيان أن يخرالكذار عن معارطة القرآزدايل 
على أنه أنزل من عند الله 

تأويل قوله تعالى : (فهل أنتم «سدون) 
سنة الله أن يءجل لأهل الدنيا مايرغيون فيه 
من زخارفبا 

حبوط أعمال الكفار فيالآخرة 


بان الكافر يدْجل له ثواب أعماله فى الدنا 
وهل بخذف عنه العذاب فالأخرة بثى. من 
أعمالالير + فيه خلاف 

تفسير البينة والشاهدؤقوله تعالى : ( أفن5ن 
على بيئة من ربه ) الآية 

تأويل قوله ( ومس قبله حكتاب موسى 
إماماً ورحمة ) 

يبان أنأظل الناس منافترى علىالله الكذب 
بان الءلة فى مضاعفة العذاب لاظااين 
اقرال النحاة فر [عراب (لاجرم) وفىمعناها 
ضرب المثل المؤءنين والكافرين بالاعى 
والاصم والسميع والرصير 

ذكر ثىء من قدص الانبياء الداءين إلى الله 
تعالى و بيانحالهم مع [عبم وأوفا قدة نوج 
عليه السلام 

تكديب قوم نوح له بعلة الماثلة فالبشرية 
واتباعالفقراء له 4" 

تأويل قوله : (قالياقوم أرايتمإن كنت على 
بينة من ربى ) الخ 

إجماع النحويين والبصريين على انه لايجوز 
اسكان حرئة الاعراب [لافضرورة الشعر 
دفع الشبه الى أوردوها تفصيلا 

بان ان اأبشرية ليست منموانع النبوة 
تفسير ( الله اعل بما فى انفسهم ) 

عبحث نوم فىتوالى الثمرطين 

الدليلعلىان ارادته تعالميص حتعلقها بالاغواء 
خلانا للبءتزلة 








صفحةه 


547 


4 


دليل الجزء الثاعدرمن تفسير روح المعانى ب 


إدعاء أوم نوح انه افترى ماجاء به من عند 

الله والرد 

الابحاء الى نوح بأنه لايؤمن من قومه إلا 
من قد 1“ من والاتحاء اليه بصنع الفلك 

لي ذأء القوم به ذا م عليه ملا” مهم 

امر نوح بأن تحمل من قل نوع كر ان 

زوجين فى السفينة 


بيان ان مأورد من الاثار فيا حمله وح معه : 


ف السفينة كله ضعيف 

الخلااف فى كو نالطوفان عانا أو ليس بعام 
الدليل على أن الانبياء بحل لهم نذكاح 
الكافرة مخلاف نبينا عمد صل الله تعالىعليه 
وله وسلم 

تأويل قوله ( بمالله مجريها ومرساها) 
ثداء وح لابنه اير كب معه 
تأويلةوله (لاعادم اليوم ٠نأه‏ 

دحم) : 
تفسير ( وقيل ياأرض ابلعى ما.ك ) الآية 
الكلام على عوج بن عوق ومقدار طوله 
و قي ق ذلك 

كلام السكاكى فما تضمنتههذهالابة وهىقوله 
( ياأرض ابامى ماءك ) الخ منءل البتاذوعم 
المعانى والفصاحة المعنوية والفصاحة الافظية 
وهو مبحث جدير بالعناية 

يبان ماذكرهاين ان الاصبع منضر وب البديع 
فيهذه الآاية 

تأويل قوله تعالى: (يانوح [نه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح ) 

تفسير ( فلا تسألنى ماليمرلك به عل) 

تفسير (إنى أعظك أن كون من الجاهاين) 
تفسير ( قبل يانوح اهبط 0 منا) الآية 
بدا المراد ,الام مم فى قوله . :(وأ مم سلمتعهم) 
بيان أن قصة نوح من أنباء اليب الى لم 
يعلدها الرسول الا بالوحى 


مر أللّهإلامن 


صديفة 


كا 
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لإا ومن باب الاشارة فى الآبات ) 
أرسال هود الى عاد بالدعوة وتبليؤه اباها 
أمر هود قومه بالاستغفار والتوبة وبيان أن 
الاستغفار سبب فى زيادة الخيرات 
انكارقوم هود الدليلعلى نبوته 

زعم قوم هود أن 1 لتهم اصابته بالجنون 
ونيرؤوه مليم 

من أعظم معجزات هودطلبه منبم أنيكيدوه 
جميعا 7 يقدروا 

انبجاء هود ومن أ من به من العذاب 
دكاية قبائح عاد وهى كفرثم بيات ربهم 
وعصيانهم الرسل واتباعيم امر كل جبار 
عنيد 

قصة صااح عليه السلام مع ود ودعاؤءاياهم 
إلى عبادة الله 

إئياتف صااح بالناقة دالة على صدقه ف 
ادعاء النبوة 

عقر مود الناقة وتوعدم بالعذاب بعد 
ثلاثة أيام 

إتجاء صالح والمؤمنين و[هلاك الكافرين 
بجى.الملاتة إلى إبراهم عليه السلامبالبشرى 
لم الملائمكة على إبراهيم ورده السلام 
واتيانه بعبول حنيذ 

خورف إبراهيم منهم لا.تناعهم عمد أيديهم 
إلى العجل | 
اختلا ف العلماء هلعرف [براهيم أنهم ملانكة 
أم لا ؟ وبيان الوجه الم<يح وأقوال العلماء 
فى ذلك 

اذا وان ضدك سارة ام أة براهيم عليه السلام 
تبشير الملائحةلامراة إبراهيم باسحاق ومن 
وراء [سحق يمقوب 

تعجب أمرأة إبراهيم من ولادنهارهىتجرز 


وبعابا شيخ ير لظا أنها على خلاف سنة 


الله فى الدكوين 





زج( 
ش صويفة 
٠٠١‏ 
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إنكار الملاتمكة تعجها 

أقوال العلماء فى نصب ( أهل ) من قوله 
(أهل البيت ) 

تحقرق الكلام فى مجادلة إبراهم عليه السلام 
فى قوم لوط 

مجىء الرسل الى لوط عليه السلام واستياؤه 
من أن يقصدم الناس بأذى 

إسراع قوم لوط اليه ووقايته ضيفه بقوله 
(هؤلاء بنانى هن أطرر لكم ) 

تأويل قوله (قال لو أنلى 8 فوة أو آوى 
إلى دأن شديد) 

أمر لوط بالسرى ليلا وأن لايتخاف من 
معة أحد الا اهر أنه 

تحقيق الكلام فى الام ثشاء فى قوله ٠‏ ( الا 
امراتك ) 

اهلاك قرملوط بل بالمدائنوارسال<جارة 
من سجيل عليهم 

قصة شعرب عليه السلام اهل مدين 
امرشعيب قومه بعبادة الله وأيفاء الخيل الخ 
بيان ان ٠١‏ ابقاه الله من الحلال خير ما 
جمعو نه بالبخس 

زعم الكفار انماامرهم به شعيب ليسوحيا 
واتما هو من آثار الوسوسة والجذورتف 
تا'ويل قوله تعالى (قالياقوم أرايتم انكنت 
على بينة من رى) 

تفسير البينة والرزق الهسن 

تحذير شعي بقومه من أن يديهم من اطلاك 
مثل ما أصابقوم نوح وقوم هود وقومصا 
وقوم لوط بسبب تكذيهم 

التحقيق عند اهل ااسنة ان الآنبياء لابحوز 
عايهم العمى ٠‏ 
تاويل قوله تعالى (قالياقوماردطىاعز” علي 
من الله ) ال 


) تأويل ( واتخذتموه وراءغم ظوريا‎ ١6 


صفيفه 





أبجاءشع ب عليه الس.لام وه نآمن معه واهلاك 
الظالمين بالصيحة 

تفسير (الا بعداً لمدين ذا بعدت ممود) - 
لإ ومن باب الاشارة فى الاآيات 

ارسال مومى عليه السلام بالايات التسعالى 
فرعونوهلاله 

اتباع الل أمر فرعون بالكفر 

تأويل قوله تعالى ( بقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم اانار) 

تفسير (وماظاءناهم ولك ظءوا أنفسهم)الخ 
دان أن اهلاك الامم الظالمة عبرة لمدخاف 
عذاب الاخرة 

امع بين الآيات الدألة على امتناع الكلامفى 
ألمرئف ووقوعه فيه 

تحقيق الكلام على الاستثناء فى قوله تعالى 
( الاماشاء ربك ان ربك فعال لا يريد ) 
وهو مناه, المطالب 

تاويل قوله تعالى ( واما الذين سعدوا فى 
الجنة ) الآية ٠‏ 

حجة من قال ان النار تنتهى ولا يبقىفها أحد 
وبيان بطلانها 

الدليل على ا نالشقاوة والسعادة أمى مذروغ 
منه فى الازل 

اقوال الاحاة فىقوله تعالى(وان كلا االيوفينهم 
ربك اعمالهم 

بيان أنأشد آية أنرلت علىرسولالله ل 
هى قوله تعالى ( فاسةقم قاامرت ) 

النبى عن ال ركو نإلىالمشر كينو ااظالمين وان 
الله فى ذلك 

تفسير قوله ( و أن الصلاة طرف النبار ) الخ 
ببان الحسنات النى تكفر السيئات 

تاويل قوله تعالى ( فلولا وانمن'قرون من 
قبلكم اولوابقية ينوونعن الفسادف الارض)الخ 
سنة الله ان لاايبلك الام وأهلبا مصلحون 
تاو يل قوله نعالى ( ولذلك خلقرم ) 





فبرست الجزء الثانعشر من تفسير روح المعانى 9 


5 ننهاذ قضاء الله بانتملا* جبنم من أجئة والناس 
اجمعين وفيه سؤال مشهور والجواب عنه 

10 بان انالحكمة فىقصانباء الرسلهى تبرت 
فؤاده ل 

لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 

٠م‏ سورة يوسف عايه السلام 

٠‏ وجه مناسبتها لما قبلبا 

١‏ اكلام عل [نزال القرآن بلغة العربوبيان 
مبداً اللغة المربة وأقسام العرب 

7 بان أول من :كلم بالعرية 

م107 تحرام كنتابة القرا ن بالفارسية 

4 دايل هن منع وقوع المعرب ف القرا ن 

دليل من جوز وقوع المعرب فالقرا ن 

هب احتجاج الجبائى على كون القرآن ناوا 

و بيان الحمكة فى تتكرر قصص الانبياء وعدم 
تكرر قصةيرسف 

تأويل قوله تعالى ( [ذقاليوسف لابه ياأبت 
انى رأيت احد عشر كوئيا ) الخ 

الكلام على الذوا كب وبياف مذهب 
الفلاسفة فيها 

نهى يعقوبليوسفعنقص رؤيته على أخوته 
مخافة ان يكيدوا له 

الكلام على حقيقة الرؤيا عند اهل السنة 

6 أختلاف ااعلماء فى اخوة يوسف هل انرأ 
انبياء أم لا وادلة كل 

تأويل قولهتعالى(و يعلمكمنتأو ب لالاحاديث) 

40 بيانالمراد بآ ليعقوب 

لما استدلال من ذهب الىاناخوةيوسف صاروا 
بعد انياه وييان بطلانه 

6 'نآمر اخوة بوسف عل قتله أو طرحه فى 
أرض بعيدة 

؟وا أشارة .هوذا بعدم قتليوسفو إلقاك فى الجب 

م5١‏ احتيال اخوة يوسف على إبيهم ليرسل 

95 تخوف يعقوب من خروج يوسف معرم 


-_- 








لتلا ,أله الذئب : 
مع اخوته 
9! ادعاء اخوة يوسف ان الذئب قد الله 
م.». مرو والسيارة عل الجبالذى القى فيه يوسف 
وارسالهم واردهم ليدلى دلوه لاخراج الماء 
م.؟ انبشير الوارد لمن معه يوسف 
4 بيع السيارة يوسف بثمن يخس 
>.* أمر عزيز .صر امراته رُلِيخا با كرام يوسف 
؟ ايتاء يوسف الحم والعلم عند بلوغ الاشد 
٠‏ ببانما<ص ل ليوسف في بيت العزيزومراودة 
امرأة العزيز له عن نفسه 
719 امتناع يوسف عن ذلك وتعليله لمايثلاثة علل 
موب تأويل قوله تعالى (ولقد همت به وهمبهالولا 
انرآى برهان ربه) 
موب بان انه لم يصح عن السلف شىء فتحقق الحم 


هن يوصفتهت 
4 كلام الواحدى فى تحقق الهم من يوسف 
والرد عليه ش 


كلم" صرف الله السوء والفحشاء عن بوسف 

استباقيوسف وزليخا الىالباب وقدهأقميصه 
من دبر 

.7 شهادة الطفل وذان من أهل زليخا 

.مت بان الذين تكلموا ف المبد 

+١‏ تاويل قوله تعالى ( أن كان قميصه فد من 
بل) الغ 

سمب تكذيب العزيز ازليخا وتصديقه ليوسف 

هب تاويلقولهتعالى ( وقالنسوة فالمدينة ام أة 
العزيز تراودفتاها عن نفسه) 

45 الرنيب مراتبالحب 

سم تقطيع النساء أيديون عند مارأين يوسف 

سمم شبادة امرأة العزيز بان يوس ف استعصم عند 
مراودتها اياه 

وم؟ تفسير( والاقصرف عي كيده نأصباليهن) 


امسحد1 











- © 

عوفه 

بعبب دخول يوسف السجن ومعه فتيان 

. رمب الكلامعل رؤيا الفتبين 

.م بان أن طريقة العلماء العاقلين عند الاستفتاء 
ان يقدموا التصيحة والارشاد 

44 ننفهى استواء عبادة أله بعبادة الاصنام 

هع تأويل يوسف رؤيا الفتيين 

47 ؟ طلب يوسف من الذى ظن أنهناجانيذ كره 
عند سيده 

4" الكلام علىالرؤيا الى راها ملكمصر. 

..» طلب الملك من السحرة والكهنة والمعبرين 
أن يعبروا له الرؤيا 

76٠‏ بان حقيقةالرؤياوالفرق بينها وبي نالاحلام 

«ه؟ بان قوله تعالى ( ومانحن بتاويل الاحلام 
بعالمين ) 

ونا تذ كر صاحب يوسف الذى نجا إياه عند 


كفيفة 
الملك وارساله ليوسف 

غ6" تاويل قوله تعالى ( افتناق س. بقرات ) الخ 
وأرشاده 

بوب تفسير قوله تعالى ( وقال الملك التونى به ) 
وعدم اجابة يوسف عليه السلامالداعي 

وه 7 شهادة النسوة ببراءته وقوطهن فىحقه(حاش 
لَه ماعلمنا عليه هن سوء) 

وه؟ كلام النحويين فى - الان ‏ وهو بحث لطيف 

6 رجوع امرأةالعز يز[ الحقواعترافها بأنباهى 
التى راودته عن نفسه وانه من الصادقين 

؛+؟ تفسير قوله تعالى ( وان الله لابدى كيد 
الخائنين ) 

1م خامة الطبع 


7 فبرست الجزء 


١ت‏ الفهرت ) 








